
      
 

 
 
  

  

  

  

مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية أبي الحارث الصائغ من أول 
  ب إحياء المواتباب بيع الأصول والثمار إلى نهاية با

  

  -جمعاً ودراسة  -

  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

  

  إعداد الطالب

  محمد علي سمحان عبداالله مسفر
  

  المشرف
  عبدالعليم محمد محمدين/ د 

  

  العام الجامعي 
 هـ١٤٣٣- ١٤٣٢
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  ١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  المقدمة

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره،
االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، واشهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 m  [  Z  Y  X  W  V  U  T    _   ^  ]  \l)١( .  

 m         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
    ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQl)٢( .  

 m    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤l )بعد أما. )٣:  

m   c : من أشرف العلوم لأنه يحقق قوله تعالى -لشريعة عامةوعلوم ا -فعلم الفقه خاصة  

  i   h  g  f  e  dl )٤(.  
وأحكام الدين الحنيف شاملة لكل زمان ومكان، وقد حفظت لنا كتب الفقه أقوال العلماء 
الذين حفظوا لنا أصول الدين وفروعه، وقد خلد التاريخ كتبهم وآرائهم ومن هؤلاء العلماء الإمام 

وقد قيض االله له تلاميذ حفظوا آراءه ودونوا فقهه، وجمعوا مسائله  -رحمه االله-بن حنبلأحمد 
ممن تصدى لجمع هذه المسائل من هؤلاء التلاميذ أبو الحارث الصائغ، فقد قال عنه أبو و ونشروها، 

                                                           
 ).١٠٢: (سورة آل عمران   )١(

 ).١: (سورة النساء  )٢(

 ).٧١-٧٠: (سورة الأحزاب  )٣(

 ).٥٦: (سورة الذاريات   )٤(
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  ٢ 

كان أبو عبداالله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليل وروى عن أبي :بكر الخلال
  .)١(عبداالله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءاً، وجوّد الرواية عن أبي عبداالله

  .-رحمه االله–من أهم الرويات عن الإمام أحمد  - رحمه االله–فرواية أبي الحارث 
وحيث إن من دواعي استكمال دراسة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، ومن متطلباته 

درجة الماجستير، فقد كان نصيبي من المسائل التي رواها أبو تقديم بحث تكميلي يقدمه الدارس لنيل 
اية باب إحياء الموات(الحارث الصائغ عن الإمام أحمد  ، )من أول باب بيع الأصول والثمار إلى 
مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية أبي الحارث الصائغ من أول باب (ومن ثم كان عنوان موضوع بحثي 

اية باب إحياء المواتبيع الأصول والثمار إ   .جمعاً ودراسة، وأسأل االله الإعانة والتوفيق) لى 
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولاً 

 :دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها ما يلي

  .سهولة الوصول إلى مسائل الإمام أحمد والرجوع إليها عند الحاجة - ١
  .دالإسهام في خدمة فقه الإمام أحم - ٢
أن هذه المسائل المروية عن الإمام أحمد تعد من النصوص التي يعتمد عليها المذهب  - ٣
  .الحنبلي

كان : منزلة أبي الحارث الصائغ بين تلامذة الإمام أحمد حيث قال عنه أبو بكر الخلال - ٤
مسائل  أبو عبداالله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، وروى عن أبي عبداالله 

  .)٢(كثيرة بضعة عشر جزءاً، وجوّد الرواية عن أبي عبداالله
  .كثرة المسائل التي نَـقَلَها أبو الحارث، وتفرُّقها في المصادر  - ٥
  .شمول البحث لكثير من المسائل الفقهية - ٦
حاجة الفقهاء والباحثين عامة إلى مثل هذه المسائل المجموعة في مؤلف مستقل فهي  - ٧

  .ن الوقت وتغني عن الرجوع إلى كثير من الكتبتحفظ كثيراً م
  

                                                           
 ).٧٤/  ١(طبقات الحنابلة   )١(

 ).٧٤/ ١: (طبقات الحنابلة  )٢(
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  ٣ 

  :الدراسات السابقة لهذا الموضوع: ثانياً 
بعد الإطلاع على عدد من فهارس المكتبات العامة، ومنها مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعلى فهارس مكتبات جامعة الإمام، وأم القرى، 

الإسلامية وغيرها من الجامعات، وبعد البحث في الشبكة العنكبوتية، لم أجد من جمع هذه  والجامعة
المسائل التي سأقوم بدراستها برواية أبي الحارث الصائغ عن الإمام أحمد، وإنما الخدمة السابقة في جمع 

  :الآتي مسائل الإمام أحمد برواية تلاميذ آخرين غير أبي الحارث الصائغ وأبرزها على النحو
  .)١(مسائل الإمام أحمد برواية المروذي في العبادات ما عدا الحج - ١
  .)٢(مسائل الإمام أحمد برواية عبدالملك الميموني في ربع العبادات - ٢
اية كتاب الإقرار - ٣   .)٣(مسائل الإمام أحمد برواية الأثر من أول الإجازة إلى 
اية الحرابةمسائل الإمام أحمد برواية أبي طالب من كت - ٤   .)٤(اب الظاهر إلى 
  .)٥(مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني - ٥
  .)٦(مسائل الإمام أحمد برواية مهنا الشامي - ٦
اية كتاب  - ٧ مسائل الإمام أحمد برواية أبي طالب، من أول باب صلاة الجماعة إلى 
  .)٧(الصيام

  .ن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االلهوغيرها من الدراسات السابقة في المسائل المروية ع
  :منهجي في البحث: ثالثاً 

  :المنهج في دراسة مسائل الإمام أحمد برواية أبي الحارث الصائغ: أولاً 
  .توثيق الرواية - ١

                                                           
ا الطالب عبدالرحمن الطريقي درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام   )١(  .هـ١٤٢١نال 

ا الطالب ماهر المعيقلي درجة الماجستير من جامعة أم  )٢(  .هـ١٤٢٤القرى عام  نال 

 .هـ١٤٢٥نالت الطالبة عبير المديفر درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود عام   )٣(

ا الطالبة أسماء الرشيد درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود عام   )٤(  .هـ١٤٢٥نالت 

ا الطالب عبدالباري الثبيتي درجة الدكتوراه من الجامع  )٥(  .هـ١٤٢٦ة الإسلامية عام نال 

ا الطالب إسماعيل مرحبا درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام   )٦(  .هـ١٤٢٦نال 

ا الطالبة  )٧(  .هـ١٤٢٧سعاد بنت محمد العجلان درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض عام : نالت 
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  ٤ 

  .ذكر دليل الرواية - ٢
  .ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد - ٣
  .هبذكر مكانة الرواية في المذ - ٤
  .ب الأخرىمقارنة الرواية بالمذاه - ٥

  :منهج البحث العام: ثانياً 
  :المنهج المتبع في دراستي للمسائل هو كما يلي

  .أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها - ١
إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه  - ٢

  .المعتبرة
  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي - ٣

 أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق. 

  ا من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف أذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال 
 .حسب الاتجاهات الفقهية

  كر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف أقتصر على المذاهب المعتبرة مع العناية بذ
ا مسلك التخريج  .الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذاهب ما فسأسلك 

 أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

  أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما
 .ل مباشرةيجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدلي

 أرجح مع بيان سببه مع ذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

  .أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع - ٤
  .أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد - ٥
  .الواقعية - خاصة–أعتني بضرب الأمثلة  - ٦
  .أتجنب ذكر الأقوال الشاذة - ٧
  .بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثأعتني  - ٨
  .أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة الشكل - ٩
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  ٥ 

أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، واثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما  -١٠
فإن كانت كذلك –إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما –ذكره أهل الشأن في درجتها 

  .ذ بتخريجها منهافأكتفي حينئ
  .أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها -١١
  .أعرف بالمصطلحات من كتب الفن يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة -١٢
  .أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة -١٣
ة والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات أعتني بقواعد اللغة العربي -١٤

الكريمة والأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميز العلامات والأقواس، فيكون لكل 
  .منها علامته الخاصة

  .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها -١٥
اسم العلم، نسبه، تاريخ وفاته، مذهبه العقدي : إيجاز، بذكرأترجم للأعلام غير المشهورين ب -١٦

  .والفقهي، العلم الذي اشتهر به، وأهم مصنفاته مع مصادر ترجمته
إذا وجد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار فأضع له فهارس خاصة إن كان  -١٧

  .لها من العدد ما يستدعي ذلك
  :ية المتعارف عليها، وهيأتبع الرسالة بالفهارس الفن -١٨

  .فهرس الآيات القرآنية -أ
  .فهرس الأحاديث والآثار - ب
  .فهرس الأعلام المترجم لهم - جـ
  .فهرس المصادر والمراجع -د
  .فهرس الموضوعات - هـ
  

 :خطة البحث

  :وهي مكونة من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وهي كالآتي
  

  :فاشتملت على العناصر التالية :أما المقدمة
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  ٦ 

 .لافتتاحيةا .١

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره .٢

 .الدراسات السابقة .٣

 .منهج البحث .٤

 .خطة البحث .٥

 
  :أما التمهيد فقد اشتمل على ما يلي

  :ترجمة الإمام أحمد بن حنبل: المبحث الأول
  :وفيه ستة مطالب 

  .اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول
  .طلبه للعلم: المطلب الثاني
  .شيوخه وتلاميذه :المطلب الثالث
  .مكانته وثناء العلماء عليه :المطلب الرابع

  .مؤلفاته: المطلب الخامس
  .وفاته: المطلب السادس

  .ترجمة أبي الحارث الصائغ: المبحث الثاني
  :ما يتعلق بالمسائل: المبحث الثالث 
  :وفيه خمسة مطالب 

  .تعريف المسائل: المطلب الأول
  .ائلأهمية هذه المس: المطلب الثاني
  .أهم رواة هذه المسائل: المطلب الثالث
  .مكانة مسائل أبي الحارث بين تلك المسائل: المطلب الرابع

  .منهج أبي الحارث في مسائله :المطلب الخامس
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  ٧ 

مسائل أبي الحارث في باب بيع الأصول والثمار والسلم : الفصل الأول
  :والقرض

  :وفيه ثلاث مباحث
  .له مال فهل يملك ماله بالبيع من اشترى عبداً  :المبحث الأول
  . السلم في البهائم: المبحث الثاني
  .حلول الديوان المؤجلة بالموت :المبحث الثالث

  
  

مسائل أبي الحارث في باب الرهن والضمان وفيه أربعة : الفصل الثاني
  :مباحث

ن للرهن إذا فقد صاحبه :المبحث الأول   .بيع المر
ن ع :المبحث الثاني   .لى الراهن بما أنفقرجوع المر
  .ضمان الجناية على الدابة :المبحث الثالث
  .من أتلف شيئا محرماً هل يضمنه أم لا؟ :المبحث الرابع

  
 

مسائل أبي الحارث في باب الحجر والتفليس والوكالة : الفصل الثالث
  :والشركة

  :وفيه خمسة مباحث
  .لو باع سلعة ثم أفلس قبل تقييضها: المبحث الأول

  .شراء الوكيل في البيع لنفسه إذا لم يأذن له الموكل:  الثانيالمبحث 
  .عزل الوكيل قبل علمه بالعزل من قبل الموكل :المبحث الثالث
  .ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة :المبحث الرابع
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  ٨ 

  . الاشتراك في المضاربة ببدنيهما والمال من أحدهما: المبحث الخامس
  
  

  :مسائل أبي الحارث في باب الإجارة: الرابع الفصل
   :مباحث ةوفيه ثلاث 

  .تأجير المستأجر ما استأجره لغيره: المبحث الأول
  .الإجارة مدة معلومة فما زاد فبسقطه من الأجرة :المبحث الثاني
  .تفاوت العوض في الأجرة باختلاف وقت تسليم العمل :المبحث الثالث

  
  

الحارث في باب الغصب والشفعة والوديعة  مسائل أبي: الفصل الخامس
  :وإحياء الموات

  :مباحث ةوفيه ثلاث 
  .إذا خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز: المبحث الأول
  .الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين :المبحث الثاني
  . الأرض التي فيها ملك لمسلم ولا يعلم مالكها، هل تملك بالإحياء؟ :المبحث الثالث

  
  

  .وتشمل أهم نتائج البحث والتوصيات :خاتمةال
  :الفهارس

  .فهرس الآيات القرآنية
  .فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  .فهرس الأعلام
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  ٩ 

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات

  
  .هذا وأسأل االله التوفيق والإعانة والسداد
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  ١٠ 

  : التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث
  :وفيه ستة مطالب، د بن حنبلترجمة الإمام أحم: المبحث الأول
  : اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول

هو الإمام أبو عبداالله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريـس بـن عبـداالله بـن 
حيان بن عبداالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مـازن بـن شـيبان بـن ذهـل بـن ثعلبـة بـن عكايـة بـن 

ئل بـن قاسـط بـن هنيـب بـن أقصـى بـن دُعْمـي بـن جديلـة بـن أسـد بـن صعب بن علي بن بكر بن وا
  .(١)ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

، وقـــد أرخ الإمـــام أحمـــد بنفســـه هـــذا في وثيقـــة ورثهـــا عنـــه ابنـــه (٢)هـــذا هـــو الصـــحيح في نســـبه
  . ثم ساقه كما ذكرناه آنفاً  (٣)..."أراني أبي هذا النسب في كتاب: "صالح، حيث قال
ــ لا ينبغــي الاشــتغال بمــا جــاء في بعــض الروايــات مــن أنــه مــن بــني ذهــل بــن شــعيبان ومــن ثم ف

  . بتقديم ذهل على شيبان لأن هذه الوثيقة قاطعة للخلاف في نسبه واالله أعلم
وأصـل الإمـام أحمـد مـن  (٤)ويلتقي نسب الإمـام أحمـد مـع نسـب رسـول االله صـلى االله في نـزار

شــيبان الــتي اشــتهرت بكثــرة عــددها وعظــم مآثرهــا حــتى  العــرب فهــو عــربي صــحيح النســب، مــن قبيلــة
  .(٥)"إذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان، وفاخر بشيبان، وحارب بشيبان: "قيل

  

                                                           
صفاته الخلقية في حلية الألياء : وانظر ٤٠-٣٨: الإمام أحمد لابن الجوزي ومناقب ٦و  ٥: الجوهر المحصل في مناقب الإمام: انظر)    ١(
ذيب تاريخ دمشق  ٢٠٨: ومناقب الإمام أحمد) ٩/١٧٦(   ). ١١/١٨٤(وسير أعلام النبلاء ) ٢/٣٢(و
  .  ٦: الجوهر المحصل: وانظر) ١/٢٠(قاله ابن خلكان في وفيات الأعيان )    ٢(
وتاريخ ) ١١/١٧٨(وسير أعلام النبلاء  ٣٨: والمناقب لابن الجوزي) ١/٤(وطبقات الحنابلة .  ٦و  ٥ :الجوهر المحصل: انظر)    ٣(

  ). ٤١٤-٤/٤١٣(بغداد 
وطبقات الشافعية لابن ) ١٠/٣٤٠(والبداية والنهاية  ٣٨: ومناقب الإمام أحمد لابن لجوزي). ١/٥(طبقات الحنابلة : انظر)    ٤(

  ). ٢/٢٧(السبكي 
  ). ١/٥(وطبقات الحنابلة ) ٤/٤١٥(تاريخ بغداد  :انظر)    ٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١١ 

  .(٢)"ما رأيت خيراً من أحمد، ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها: "(١)قال يحيى بن معين
بلغـني أنـك رجـل مـن العـرب فمـن أي  قلت له يا أبا عبـداالله،: "(٣)وقال أبو النعمان بن عارم

ذا   . (٤)"العرب أنت؟ فقال يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين، وما نصنع 
، وكانـت ولادتـه في بغـداد، حيـث جـيء بـه  (٥)هــ١٦٤ولـد الإمـام أحمـد في ربيـع الأول سـنة 

  .(٧)، وهو جنين في بطن أمه (٦)"مرو"من 
ير والصــلاح، فجــده حنبــل بــن هــلال يعــد مــن وقــد نشــأ الإمــام أحمــد في أســرة عريقــة في الخــ

ومــا جاورهــا مــن بــلاد  (٨)"ســرخس"الرجــال المرمــوقين في الدولــة الأمويــة، فقــد كــان واليــاً علــى مدينــة 
كمــا كــان لــه دور بــارز في إنشــاء دولــة بــني العبــاس، ولعــل هــذا ممــا جعــل الإمــام احمــد   (٩)"خراســان"

  ". حنبل"ينسب إلى جده 
، ولم يحــظ (١٠)وكــان فارســاً مــن فرســان المجاهــدين" مــرو"و قائــد جــيش فهــ" محمــد"وأمــا والــده 

فنشـا يتيمـاً . (١)الإمام بحنان أبيـه ورعايتـه، لأن أبـاه تـوفي في الثلاثـين مـن عمـره، وأحمـد لا يـزال صـغيراً 
                                                           

كان إماماً، ربانياً، عالماً، حافظاً، : "هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني، مولاهم، البغدادي، أحد الأئمة الحفاظ، قال الخطيب)    ١(
  ). ١/٤١٥( والعبر ٢/٤٢٩وتذكرة الحفاظ  ١٨٨: هـ ترجمته في طبقات الحفاظ٢٠٣توفى سنة " ثبتاً، متقناً 

ذيب الكمال  ٤/٤١٤تاريخ بغداد : وانظر ٥: الجوهر المحصل)    ٢(   .  ١/٤٤٤و
رقم ) ٢/٢٨٥(والمقصد الأرشد  ١٨٤: ومختصره) ١/٢٤٩(هو عارم، أبو النعمان، البصري، انظر ترجمته في طبقات الحنابلة )    ٣(

  ). ١/٤٣٨: (والمنهج الأحمد ٧٩٢
ذيب الكمال  ٥: الجوهر المحصل: وانظر) ١/٢٤٩(طبقات الحنابلة )    ٤(   ). ١/٤٤٥(، و
  ).١١/١٧٩(وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤١٥(، وتاريخ بغداد  ٥: والجوهر المحصل ٣٥،  ٣٤: المناقب لابن الجوزي: انظر)    ٥(
:  سرخس ثلاثون فرسخاً، انظرسبعون فرسخاً، ومنها إلى" نيسابور"مدينة كبيرة، من أشهر مدن خراسان، بينها وبين " مَرْوُ )   " ٦(

  ). ١١٣-٥/١١٢(معجم البلدان 
  ). ٢/٢٧(، وطبقات الشافعية لابن السبكي  ٥: ، الجوهر المحصل ٣٤/٣٥المناقب لابن الجوزي : انظر)    ٧(
. تحريك ـ، والأول أكثرـ بال" سَرَخِس: "ـ بفتح أوه، وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين مهملة ـ ، ويقال" سَرْخَس)   " ٨(

في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة ست مراحل " مرو"و" نيسابور"وهي مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة وواسعة، وهي بين 
  ). ٣/٢٠٨(معجم البلدان : انظر

مما يلي الهند، طخارستان، وغزنة،  بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق، أزَذْور قصبة جوين وبيتهق، وآخر حدودها" خرسان)   " ٩(
  ). ٢/٣٥٠(انظر معجم البلدان . وسجستان، وكرمان

  ). ٤/٤١٥(وتاريخ بغداد  ٤٢: والمناقب لابن الجوزي) ١١/١٧٩(سير أعلام النبلاء : انظر)    ١٠(
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  ١٢ 

حيـث آثـرت الترمـل مـن أجـل ولـدها " صفية بنت ميمونة بنت عبـدالملك الشـيباني"في حضانة والدته 
انت بغداد مأوى أفئدة طلاب العلم والمعرفـة، فهـي مدينـة العلـم، وعاصـمة الخلافـة، وفي وك (٢)الوحيد

ظــل هــذه البيئــة نشــأ الإمــام أحمــد، فاختــارت لــه أمــه منــذ صــباه المــنهج الــذي ســلكه في حياتــه حيــث 
وجهتــه إلى طلــب العلــم الشــرعي، ومــن الطبيعــي أن يكــون قــد نــال قســطه التعليمــي في المرحلــة الأولى 

ط الأســلوب الســائد في زمانــه، والــذي كــان يــتم في الكتاتيــب الملحقــة بالمســاجد حيــث يلقــن علــى نمــ
  . الطفل بعض قصار السور من القرآن الكريم

                                                                                                                                                                                   
  ). ١١/١٧٩(، وسير أعلام النبلاء  ٥: والجوهر المحصل ٣٦: المناقب لابن الجوزي: انظر)    ١(
  .  ٤٢: والمناقب لابن الجوزي) ١١/١٧٩(سير أعلام النبلاء : انظر)    ٢(
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  ١٣ 

  :طلبه للعلم: المطلب الثاني
اشتغل بطلب العلم، وتحصيله مبكراً، ولم يكن يكتفي بالقدر الذي يتعلمه في الكتـاب، وإنمـا  

كنت : قال لي أبو عبداالله: "(٢)، ليتعلم فن الكتابة، قال أبو بكر المروذي(١)كان يختلف إلى الديوان
  .(٣)"وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى الديوان، وأنا ابن أربع عشرة سنة

أول وهـي ، وأنـا ابـن سـت عشـرة (٤)طلبت الحـديث في سـنة تسـع وسـبعين: "وقال الإمام أحمد
  .(٧)..." (٦)، وأنا في مجلس هشيم(٥)اد بن زيدسنة طلبت الحديث فسمعت بموت حم

وأخـــذ الإمـــام أحمـــد العلـــم عـــن علمـــاء بغـــداد ثم رحـــل إلى الآفـــاق وجـــاب الـــبلاد، فخـــرج إلى 
الكوفــة والبصــرة، ومكــة، والمدينــة، وطرســوس، ودمشــق، ومصــر، والــيمن، لطلــب العلــم والأخــذ عـــن 

  . علماء الحديث
  
  
  

                                                           
لسان العرب : هو مجتمع الصحف، وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطا، وهو فارسي، معرب، انظر: الديوان)    ١(
  ). ١١/١٤٣(و) ٣٠٠-١١/٢٩٩(والمطلع ) ١٣/١٦٦(
ن عبداالله، أبو بكر المروذي، كان هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن الحجاج ب)    ٢(

طبقات : هـ انظر ترجمته في٢٧٥هـ تقريباً وتوفي سنة ٢٠٠ولد سنة . يأنس به، وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله
وتذكرة ) ١/٢٥٢(والمنهج الأحمد .  ١١٩رقم ) ١/١٥٦(قصد الأرشد والم) ٤/٤٢٣(وتاريخ بغداد  ٥٦: ومختصره) ١/٥٦(الحنابلة 
  ). ٢/١٦٦(وشذرات الذهب ) ١٣/١٧٣(وسير أعلام النبلاء ) ٢/٦٠(والعبر ) ٢/٦٣١(الحفاظ 

  ). ١١/١٨٥(، وسير أعلام النبلاء  ٤٤: المناقب لابن الجوزي)    ٣(
  . تسع وسبعين ومائة من الهجرة: يعني)    ٤(
هـ ومات سنة ٩٨اد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل، البصري، الأزرق، من كبار الحفاظ، ولد سنة هو حم)    ٥(

  ). ١/٢٩٢(وشذرات الذهب ) ١/٢٧٤(والعبر ) ١/٢٢٨(وتذكرة الحفاظ  ٢٠٣رقم  ١٠٣: طبقات الحفاظ: هـ انظر ترجمته في١٧٩
هـ، ١٨٣هـ وتوفي سنة ١٠٤معاوية، الواسطي، ثقة، ثبت، كثير الحديث، ولد سنة هو هشيم بن بشير بن القاسم السلمي، أبو )    ٦(

، والبداية والنهاية )٤/٣٠٦(، وميزان الاعتدال )١/٢٤٨(، وتذكرة الحفاظ )١/٣٠٣(، وشذرات الذهب )١٤/٨٥(تاريخ بغداد : انظر
)١٠/٣٤٠ .(  
  ). ١١/١٧٩(وسير أعلام النبلاء  ١٩: مناقب الإمام أحمد)    ٧(
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  ١٤ 

  : شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
قي الإمام أحمد العلم على يد كبار علماً عصره، ولازم بعضهم ملازمة كانـت لهـا آثارهـا في تل

، وإسماعيـــل بـــن (١)هشـــيم بـــن بشـــير، وســـليمان بـــن حـــرب: شخصـــيته، ومـــن هـــؤلاء العلمـــاء الأفـــذاذ
وعبـــدالرزاق : (٥)، وأبـــو داود الطيالســـي(٤)، ويحـــيى بـــن ســـعيد القطـــان(٣)، وســـفيان بـــن عيينـــه(٢)عليـــه
، وعبــدالرحمن بــن (٩)، وابــن المبــارك(٨)، وعبدالصــمد بــن عبــدالوارث(٧)والشــافعي، ووكيــع (٦)انيالصــنع

  ، وخلق سواهم يطول ذكرهم (١٠)بن مهدي

                                                           
: ترجمته في طبقات الحفاظ. هـ٢٢٤هو سليمان بن حرب الأزدي، البصري، أحد الأئمة الأعلام، قاضي مكة، مات بالبصرة سنة )    ١(

  ). ٢/٥٤(وشذرات الذهب ) ١/٣٩٣(وتذكرة الحفاظ ) ٩/٣٣(وتاريخ بغداد  ١٧٠
ولد . مولاهم البصري، أبو بشر، من كبار الأئمة الحفاظمقسم الأسدي، : هو إسماعيل بن إبراهيم، ابن عليه ـ وهي أمه ـ، وجده)    ٢(

وطبقات الحنابلة ) ١/٣٢٢(وتذكرة الحفاظ ) ٦/٢٢٩(وتاريخ بغداد  ١٣٩: هـ، ترجمته في طبقات الحفاظ١٩٣هـ، ومات سنة ١١٠سنة 
)١/٩٩ .(  
أئمة الإسلام، ومن كبار الحفاظ، مات بمكة  هو سفيان بن عينية بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد، الكوفي، الأعور، أحد)    ٣(

والعبر ) ٢/١٧٠(وميزان الاعتدال ) ١/٢٦٢(وتذكرة الحفاظ ) ٩/١٧٤(وتاريخ بغداد  ١١٩: هـ، ترجمته في طبقات الحفاظ١٩٨سنة 
)١/٣٢٦ .(  
هـ، ترجمته في طبقات ١٩٨هو يحيى بن سعيد القطان التيمي، أبو سعيد، البصري، الأحول، أحد الأئمة الحفاظ، مات سنة )    ٤(

ذيب التهذيب ) ١/٢٩٨(وتذكرة الحفاظ ) ١٤/١٣٥(وتاريخ بغداد  ١٣١: الحفاظ   ). ١/٣٥٥(وشذرات الذهب ) ١١/٢١٦(و
هـ، ترجمته في ٢٠٣هو سليمان بن داود بن الجارود، البصري، أبو داود الطيالسي، أحد الحفاظ الأعلام، مات بالبصرة سنة )    ٥(

  ). ٢/٢٠٣(وميزان الاعتدال ) ٢/١٢(وشذرات الذهب ) ١/٣١(وتذكرة الحفاظ ) ٩/٢٤(وتاريخ بغداد  ١٥٣: طبقات الحفاظ
. هـ٢١١مات سنة " المصنف"هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم، أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الحفاظ، صاحب )    ٦(

ذيب التهذيب ) ١/٣٦٤(وتذكرة الحفاظ ) ١٠/٢٦٥(نهاية والبداية وال ١٥٩و  ١٥٨ترجمته، في طبقات الحفاظ . هـ٢١١ ) ٦/٣١٠(و
  ). ١/٣٦٠(والعبر ) ٢/٦٠٩(وميزان الاعتدال 

ترجمته في طبقات . هـ١٩٦هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، نسبة إلى رؤاس من قيس غيلان، أحد الأئمة الحفاظ، مات سنة )    ٧(
  ). ١/٣٤٩(شذرات الذهب و ) ١/٣٠٦(وتذكرة الحفاظ  ١٣٣: طبقات الحفاظ

. هـ٢٢٧هـ أو ٢٢٦مات سنة . هو عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد التميمي، العنبري، مولاهم، أبو سهل، البصري، الحافظ)    ٨(
  ). ٢/١٧(وشذرات الذهب ) ١/٣٤٤(وتذكرة الحفاظ  ١٤٨: انظر ترجمته في طبقات الحفاظ

مات . لي التميمي مولاهم، أبو عبدالرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام، من الثقات الحفاظهو عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظ)    ٩(
وحلية الأولياء ) ١/٢٩٥(وشذرات الذهب ) ١/١٧٤(وتذكرة الحفاظ  ١٢٣: انظر ترجمته في طبقات الحفاظ. هـ١٨١مات سنة 

  ). ١٠/١٥٢(وتاريخ بغداد ) ٨/١٦٢(
ترجمته في طبقات . هـ١٩٨بو سعيد، البصري الؤلؤي، الحافظ، مات بالبصرة سنة هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان، أ)    ١٠(

  ). ١/٣٢٦(والعبر ) ١/٣٥٥(وشذرات الذهب ) ١/٣٢٩(وتذكرة الحفاظ ) ١٠/٢٤٠(وتاريخ بغداد  ١٤٤: الحفاظ
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  ١٥ 

  . جملة منهم (٢)ـ في تاريخه ـ (١)سرد الخطيب البغدادي
 في (٥)، أربعة عشر وأربعمائة شيخ وامرأة واحدة، وذكر المزي(٤)في مناقبه (٣)وأورد بن الجوزي

وقد بلغ عدد الـذين روى عـنهم في . منهم سبعة وعشرين ومائة شيخ: (٦)ذيب الكمال في (٥)المزي
  :(٧)في المسند مائتين وثلاثة وثمانين رجلاً 

  : تلاميذه
روى عن الإمام أحمد عدد كبير من العلماء والمحدثين والفقهاء، والمؤرخين، يصـعب علـى المـرء 

م جميعاً، ومن هؤلاء العلماء ، (٩)وأبو داود السجستاني، وأبو بكر الأثرم (٨)مسلمالإمام : أن يحيط 
، وأبـــو بكـــر المـــروذي، وعلـــي بـــن المـــديني، ويحـــيى بـــن معـــين، وأبـــو زرعـــة الـــرازي، والنســـائي، (٩)الأثـــرم

                                                           
تاريخ "والعراق، صاحب  هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الخطيب البغدادي، أبو بكر، الحافظ، محدث الشام)    ١(

وشذرات الذهب ) ١٢/١٠١(والبداية والنهاية  ٤٣٣: انظر ترجمته في طبقات الحفاظ. هـ٤٦٣هـ وتوفي سنة ٣٩٢وغيره، ولد سنة " بغداد
)٣/٣١١ .(  
)٤/٤١٣)   ( ٢ .(  
. ، جمال الدين، أبو الفرج ابن الجوزيهو عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن القرشي، البغدادي، الحنبلي، الإمام، الحافظ، الواعظ)    ٣(

والبداية  ٤٨٠: ترجمته في طبقات الحفاظ. هـ٥٩٧توفي سنة . في التفسير، وغير ذلك" زاد المسيرة"و" المنتظم"صاحب التصانيف منها 
  ). ٤/٣٢٩(وشذرات الذهب ) ١/٣٩٩(وذيل طبقات الحنابلة ) ٤/١٣٤٢(وتذكرة الحفاظ ) ١٣/٢٨(والنهاية 

  . وما بعدها، حيث رتبهم على حروف المعجم ٥٨: المناقب لابن الجوزي: رانظ)    ٤(
هو أبو الحجاج، المزي، جمال الدين، يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الشافعي، الإمام، الحافظ، محدث )    ٥(

) ٤/١٤٩٨(وتذكرة الحفاظ  ٥٢١: الحفاظ ترجمته في طبقات. هـ٧٤٢توفي سنة " الأطراف"و" ذيب الكمال"محدث الشام، صاحب 
  ). ٦/١٣٦(وشذرات الذهب ) ٥/٢٣٣(والدرر الكامنة 

  ). ١/٧٢(ذيب التهذيب : وانظر) ٤٤٠-١/٤٣٧)   ( ٦(
  ). ١١/١٨٠(وسير أعلام النبلاء  ٣٤: المصعد الأحمد)    ٧(
ترجمته . هـ٢٦١توفي سنة " الصحيح"م، الحافظ، صاحب هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسن، النيسابوري، الإما)    ٨(

  ). ٢/٢٣(والعبر ) ٢/١٤٤(وشذرات الذهب ) ٢/٥٨٨(وتذكرة الحفاظ ) ٣/١٠٠(وتاريخ بغداد  ٢٦٤: ترجمته في طبقات الحفاظ
مات " السنن"صاحب . الكلبي، الأثرم، الإسكافي، أبو بكر، كان إماماً جليلاً حافظاً : هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال)    ٩(

) ١/٢١٨(والمنهج الأحمد  ١٢٦رقم ) ١/١٦١(والمقصد الأرشد  ٣٧: ، ومختصرة)١/٦٦(ترجمته في طبقات الحنابلة . هـ٢٦٠مات بعد 
  ). ٢/٧٢(والجرح والتعديل ) ١/٢٢(والعبر ) ٢/١٤١(وشذرات الذهب  ٢٥٦: وطبقات الحفاظ) ١٣/٦٢٣(وسير أعلام النبلاء 
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  ١٦ 

وقد ذكر المـزي في : الإمام الشافعي، وعبدالرزاق الصنعاني: ، ومن شيوخه الذين رووا عنه(١)والترمذي
ذيب الكمال تلميـذاً في سـير ) ٤٨: ((٣)وذكـر الـذهبي. خذوا عنه العلمراوياً، كلهم أ) ٨٥: ((٢)في 
  .(٤)سير أعلام النبلاء

وذكــر القاضــي أبــو الحســين أن عــدد مــن نقــل الفقــه عــن الإمــام أحمــد أكثــر مــن مائــة وعشــرين 
  .(٥)نفساً 

وذكــر ابــن الجــوزي أسمــاء تلاميــذه الإمــام أحمــد مرتبــة علــى حــروف المعجــم في مناقــب الإمــام 
  .(٦)أحمد

  
  
  

                                                           
، مات بترمذ "العلل"و" الجامع"مذي، محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي، الحافظ، الإمام، صاحب هو أبو عيسى التر )    ١(

ذيب التهذيب ) ٢/٦٣٣(وتذكرة الحفاظ  ٢٨٢: ترجمته في طبقات الحفاظ. هـ٢٧٩بترمذ سنة  وشذرات ) ٢/٦٣٣(والعبر ) ٩/٣٨٧(و
  ). ٢/١٧٤(الذهب 

)٤٤٢-١/٤٤٠)   ( ٢ .(  
ن، أبو عبداالله، محمد بن أحمد بن عثمان قايماز التركماني، ثم الدمشقي، المقرئ، الحافظ، الإمام، خاتمة الحفاظ، هو شمس الدي)    ٣(

هـ، ترجمته في ٧٤٨هـ وتوفي سنة ٦٧٣ولد سنة . وغير ذلك" الكاشف"و" سير أعلام النبلاء، وطبقات الحفاظ"ومؤرخ الإسلام، صاحب 
  ). ٦/١٥٣(وشذرات الذهب ) ٤/٣٧٣(وذيل تذكرة الحفاظ ) ٤/٢٣٦(والدرر الكامنة ) ٢/١١٠(والبدر الطالع  ٥٢١: طبقات الحفاظ

)٣٣١-١١/٣٣٠)   ( ٤ .(  
  ). ١/٧(طبقات الحنابلة )    ٥(
  ).١٨٢-١١/١٨(سير أعلام النبلاء : وما بعدها وانظر) ١/٢١(فما بعدها، وطبقات الحنابلة  ١١٥: انظر)    ٦(
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  ١٧ 

  : مكانية وثناء العلماء عليه: ب الرابعالمطل
بــدأ نبــوغ الإمــام أحمــد، وذكــاؤه منــذ صــغره، وكــان مثــالاً للاســتقامة والخلــق الرفيــع حــتى كــان 

أنــا أنفــق علــى أولادي، وأجيــئهم بــالمؤدبين علــى أن : "الأغنيــاء يتعجبــون مــن ذلــك، ويقــول أحــدهم
  .(١)"يتيم، انظر كيف يخرج، وجعل يعجبيتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل، غلام 
  . ورفع االله منزلة الإمام أحمد بين أقرانه، ومعاصرين

وقــد طــاف احمــد بــن حنبــل في الــبلاد وسمــع، مــن مشــائخ العصــر، وكــانوا : "(٢)قــال ابــن كثــير
  . (٣)"يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم

  . (٥)"والفقه والورع والزهد والصبر جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث: "(٤)وقال النسائي
ـا أفقــه ولا أورع ولا أزهــد ولا أعلــم : "وقـال الإمــام الشــافعي خرجــت مـن بغــداد ومــا خلفــت 

  .(٦)"من أحمد
، أسـردهم لـه، وأحمـد بـن (١)أبي بكـر بـن أبي شـيبه: انتهى العلم إلى أربعـة: "(٧)وقال أبو عبيد

  .(٢)"به، ويحيى بن معين، أكتبهم له بن حنبل، افقههم فيه، وعلي بن المديني، أعلمهم
                                                           

: والإمام أحمد للشكعة ٢١: وابن حنبل لأبي زهرة ١/٨، والمنهج الأحمد  ٧: والجوهر المحصل ٤٤و  ٤٣ :المناقب لابن الجوزي)    ١(
١٧  .  

هـ، ٧٠٠هو الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصري، ولد سنة )    ٢(
) ١/١٥٣(والبدر الطالع ) ١/٣٩(وأنباء الغمر  ٥٣٣: انظر ترجمته في طبقات الحفاظ" الحديث علوم"و" التفسير"هـ، له ٧٧٤وتوفي سنة 

  ). ٦/٢٣١(، وشذرات الذهب  ٣٦١،  ٥٧: وذيل تذكرة الحفاظ) ١/٣٩٩(والدرر الكاملة 
  ). ١٠/٣٤٠(البداية والنهاية )    ٣(
هـ، ٢١٥السنن الكبرى، والصغرى، ولد سنة "الإمام، الحافظ له  هو أبو عبدالرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، القاضي،)    ٤(

وشذرات ) ٢/٦٩٨(وتذكرة الحفاظ ) ١١/١٢٣(والبداية والنهاية  ٦٩٤رقم  ٣٠٦: طبقات الحفاظ: هـ، انظر ترجمته في٣٠٣وتوفي سنة 
  ). ٢/٢٣٩(الذهب 

  ). ١١/١٩٩(سير أعلام النبلاء )    ٥(
وتاريخ بغداد ) ١/٥٢٩(ومناقب الشافعي للبيهقي ) ٢/٢٧(وطبقات الشافعية لابن السبكي  ١٤٥: المناقب لابن الجوزي)    ٦(
)٤/٤١٩ .(  
انظر ترجمته . هـ٢٢٤هو القاسم بن سلام، البغدادي، القاضي، أحد الأعلام، وثقة أبو داود، وابن معين وأحمد، وتوفي بمكة سنة )    ٧(

وطبقات الحنابلة ) ٢/٤١٧(وتذكرة الحفاظ ) ١٢/٤٠٣(وتاريخ بغداد ) ١٠/٢٨١(والبداية والنهاية  ١٨٢: في طبقات الحفاظ
)١/٢٥٩ .(  
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  ١٨ 

الإمـــام أحمـــد إمـــام مـــن أئمـــة "عـــن الإمـــام احمـــد ـ بعـــد المحنـــة ـ  (٣)وقـــال بشـــر بـــن الحـــارث
  .(٤)"المسلمين

أبـو بكـر يـوم الـردة، وأحمـد ابـن : أيـّد االله هـذا الـدين بـرجلين لا ثالـث لهمـا: "وقال ابن المديني
  .(٥)"حنبل يوم المحنة

  .(٦)"أحمد بن حنبل إماماً فيما بيني وبين اهللاتخذت : "وقال أيضاً 
  .(٨)"إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة: "(٧)وقال قتيبة بن سعيد
  .(٩)"أرادوا أن أكون مثل أحمد واالله لا أكون مثله أبداً "وقال يحيى بن معين 

محـدثاً، وكـان  كان في أحمد بن حنبل ست خصال ما رأيتهـا في عـالم قـط، كـان: "وقال أيضاً 
  .(١٠)"حافظاً، وكان عالماً، وكان ورعاً، وكان زاهداً، وكان عاقلاً 

كانت مجالس أحمـد مجـالس الآخـرة، لا يـذكر فيهـا شـيء مـن أمـر الـدنيا، مـا : "وقال أبو داود
  .(١١)"رأيته ذكر الدنيا قط

                                                                                                                                                                                   
هو أبو بكر بن أبي شيبة عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، مولاهم، الكوفي، الحافظ، روى عن شريك، وهشيم، )    ١(

هـ انظر ترجمته في طبقات ٢٣٥وابن ماجه، وغيرهم، ومات سنة وابن المبارك، وابن عيينة، وروى عنه، البخاري، ومسلم، وأبو داود، 
  ). ٢/٤٣٢(وتذكرة الحفاظ ) ١٠/٦٦(وتاريخ بغداد ) ١٠/٣١٥(والبداية والنهاية  ١٩٢الحفاظ 

  ). ١١/١٩٦(وسير أعلام النبلاء ) ٦-١/٥(و) ١/٢٢٨(طبقات الحنابلة )    ٢(
زي، أبو نصر، المعروف بالحافي، من ثقات رجال الحديث، ومن الزهاد، سكن هو بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرحمن المرو )    ٣(

ا سنة    ). ٨/٣٣٦(وحلية الأولياء ) ٨٠-٧/٦٧(وتاريخ بغداد ) ٢/٥٤(هـ، انظر  ترجمته في الأعلام ٢٢٧بغداد وتوفي 
  .  ١٥٧: المناقب لابن الجوزي)    ٤(
  ). ١/١٣(طبقات الحنابلة )    ٥(
  ). ١٠/٣٥٠(والبداية والنهاية  ١٤٧: بن الجوزيالمناقب لا)    ٦(
طبقات : هـ انظر ترجمته٢٤٠هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي، أبو رجاء الثقفي، أحد أئمة الحديث، مات سنة )    ٧(

ذيب التهذيب ) ٢/٩٤(وشذرات الذهب ) ٢/٤٤٦(وتذكرة الحفاظ ) ١٢/٤٦٤(وتاريخ بغداد  ١٩٨: الحفاظ والعبر ) ٨/٣٥٨(و
)١/٤٣٣ .(  
  ). ٢/٢٧(وطبقات الشافعية لابن السبكي  ١٤٥: المناقب لابن الجوزي)    ٨(
  ). ١/٤٠٣(وطبقات الحنابلة ) ١٠/٣٥٠(والبداية والنهاية ) ١١/١٩٧(سير أعلام النبلاء )    ٩(
  ). ١٠/٣٥٠(البداية والنهاية : وانظر) ١/٤٠٦(طبقات الحنابلة )    ١٠(
-٢٤٨و  ١٤- ٢/١٣(والآداب الشرعية  ٢١٠: ومناقب الإمام أحمد) ٣١٨و  ١١/٣١٦(و) ١١/١٩٩(النبلاء  سير أعلام)    ١١(

٢٥٠ .(  
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  ١٩ 

عبـداالله كـأن  رأيـت أبـاً : "(١)وكان الإمام أحمد بن حنبل من كبار الحفاظ، قال إبـراهيم الحـربي
  .(٢)"االله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما يرى، ويمسك ما شاء

  .(٤)"أبو يحفظ ألف ألف حديث: "لعبدلاله بن الإمام أحمد (٣)وقال أبو زرعة
وأيــش الــذي بــان لــك : مــا رأيــت مثــل أحمــد بــن حنبــل، قيــل لــه: "(٥)وقــال عبــدالوهاب الــوراق

رجـل سـئل عـن سـتين ألـف مسـألة، فاجـاب فيهـا بـأن : ائر مـن رأيـت؟ قـالمن علمـه وفضـله علـى سـ
  :(٦)"أخبرنا، وحدثنا: قال

  .(٧)وفضائل الإمام أحمد بن حنبل، لا تعد، ولا تحصى
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
هـ انظر ترجمته في ٢٨٥هـ وتوفي سنة ١٩٨هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي، الحربي، الإمام، الحافظ أحد الأعلام، ولد سنة )    ١(

  ). ٢/٧٤(لعبر وا) ٢/٥٨٤: (وتذكرة الحفاظ ٢٦٣طبقات الحفاظ 
وطبقات الشافعية لابن شهبة ) ٢/٢٨(وطبقات الشافعية لابن السبكي ) ١١/١٨٨(وسير أعلام النبلاء ) ١/٩(طبقات الحنابلة )    ٢(

  ). ١/٥٧(شهبة 
طبقات  هـ، ترجمته في٢٦٤هـ، وتوفي سنة ٢٠٠هو عبيداالله بن عبدالكريم بن يزيد، الرازي، أبو زرعة، من كبار الحفاظ، ولد سنة )    ٣(

وتاريخ بغداد ) ١/٤١٥(والمنهج الأحمد  ٥٥٧رقم ) ٢/٦٩(والمقصد الأرشد  ١٤٣: ومختصرة ٢٧١رقم ) ١/١٩٩(الحنابلة 
)١٠/٣٣٧ .(  
  ). ١١/١٨٨(سير أعلام النبلاء )    ٤(
انظر . هـ٢٥٠اهداً، توفي سنة ابن الحكم بن نافع الوّراق، أبو الحسن، كان صالحاً، ورعاً، ز : هو عبدالوهاب بن عبدالحكم، ويقال)    ٥(

والجرح ) ١/١٩٢(والمنهج الأحمد  ٦٢٧رقم ) ٢/١٤١(والمقصد الأرشد  ١٥٣: ومختصره) ١/٢٠٩(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 
ذيب التهذيب ) ١٢/٣٢٣(وسير أعلام النبلاء ) ١١/٢٥(وتاريخ بغداد ) ٢/٥٢٦(والتعديل    ). ٦/٤٤٨(و

  ). ١/٩(طبقات الحنابلة )    ٦(
  ). ١/٤٠٣(وطبقات الحنابلة ) ١١/١٩٦(وسير أعلام النبلاء  ١٥٥: المناقب لابن الجوزي: انظر)    ٧(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠ 

  : (١)مؤلفاته: المطلب الخامس
كان الإمام احمد شديد الكراهية لتصـنيف الكتـب، فركـز جهـده علـى روايـة الأحاديـث وآثـار 

  : منها. مع هذا فقد خلف هذا الإمام الجليل كتباً عظيمة القدر والمقدارالسلف، و 
المقــدم والمــؤخر في  "و" حــديث شــعبة"و" التــاريخ"و" الناســخ والمنســوخ"و" التفســير"و" المســند"
" فضـــــائل الصـــــحابة"و" الـــــرد علـــــى الجهميـــــة"و" كتـــــاب الصـــــلاة"و" الـــــورع"و" الزهـــــد"و" كتـــــاب االله

" الأشــــربة الصــــغير"و" كتــــاب الأشــــربة الكبــــيرة"و" جوابــــات القــــرآن"و" المناســــك الكبــــير والصــــغير"و
" الوقـوف والوصـايا"و" كتـاب الفـتن"و" كتـاب الإيمـان"و" أحكـام النسـاء"و" العلل ومعرفة الرجـال"و
المســائل بروايــة أبي داود السجســتاني، وإســحاق بــن إبــراهيم بــن هــانئ، وعبــداالله وصــالح ابــني أحمــد، "و

كتــاب الســنة "لكوســج، وأبي القاســم البغــوي، وحــرب بــن إسماعيــل الكرمــاني ووإســحاق بــن منصــور ا
" كتـــاب الإمامـــة"و" فضـــائل أهـــل البيـــت"و" طاعـــة الرســـول"و" كتـــاب الإرجـــاء"و" الكبـــير، والصـــغير

  ". الأسماء والكنى"و" الرد على الزنادقة"و" كتاب الفرائض"و" كتاب نفي التشبيه"و
  
  

                                                           
ومقدمة زهير الشاويش ) ٢/٢٠٦(و) ٢/٢٥٠(وتاريخ التراث العربي  ٢٢٢و  ١٣٢فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية : انظر)    ١(

) ٥١٧و /  ١٣/٣١٨(وسير أعلام النبلاء ) ٢/٦٦٥(ة الحفاظ وتذكر ) ١٨٣و  ١/٨(وطبقات الحنابلة . على مسائل ابن هانئ
ذيب الكمال ) ٢٩٨-١٤/٢٩٧(و ) ٣٢٧و  ٣٣٠و  ١١/٢٤٣( وإعلام الساجد  ٢٤٨و  ٨٥: والمناقب لابن الجوزي) ٢/٦٦٤(و

  .  ١٨٥: بأحكام المساجد 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢١ 

  : (١)وفاته: المطلب السادس
عـــد رحلـــة طويلـــة عـــبر ســـبعة وســـبعين عامـــاً قضـــاها أبـــو عبـــداالله في خدمـــة العلـــم، وب

والتعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشـر الكتـاب والسـنة وآثـار السـلف، والعقيـدة 
هــ فمضـى رحمـه االله إلى لقـاء ربـه مـذكوراً بلسـان صـدق في ٢٤١السلفية، توفي في بغـداد سـنة 

رائـه علمــه الـذي ينتفـع بـه، وذكـراه المتجــددة بتجـدد الليـالي والأيـام رحمــه الآخـرين، تاركـاً مـن و 
  .االله، وأسكنه فسيح جناته

                                                           
والبداية والنهاية ) ٣٤٠و  ١١/٣٣٩(النبلاء وسير أعلام ) ٤/٤٢٢(وتاريخ بغداد  ٥٠٤و  ٤٩٦: المناقب لابن الجوزي: انظر)    ١(
)١٠/٣٤٢ .(  



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢ 

  :ترجمة أبي الحارث الصائغ: المبحث الثاني
ذكره أبو بكر ، أبو الحارث الصائغ ، أحمد بن محمد ،لم أجد له ترجمة الإ يسيرة واسمه 

وروى ، وكان عنده بموضع جليل ، وكان يقدمه ويكرمه ، كان أبو عبد االله يأنس به : الخلال فقال 
، أخبرنا بركة . وجود الرواية عن أبي عبد االله . كثيرة بضعة عشر جزءاً " مسائل " عن أبي عبد االله 

، حديثاً أبو الحارث ، حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرنا أحمد : قال ، عن عبد العزيز ، أخبرنا إبراهيم 
 الفطرة التي فطر االله العباد عليها من الشقاوة والسعادة : الله يقول سمعت أبا عبد ا: قال 

هذه : هؤلاء المحدثون الذين يأخذون على الحديث ؟ قال : قلت لأبي عبد االله : وقال أبو الحارث 
وقال أبو . بدعة : وسئل أبو عبد االله عن قراءة الألحان ؟ فقال : وقال أبو الحارث . طغمة سوء 

  وما تكرهه منها ؟ : قيل له ، أنا أكرهها : فقال . لأبي عبد االله قراءة حمزة  ذكر: الحارث 
سمعت أبا عبد االله وقد ذكر له قول أبي حنيفة وأصحابه في الحيل ؟ : قال في رواية أبي الحارث 

  . فأنكره 
عته وسم: قال . من أحب الكلام لم يخرج من قلبه :سمعت أبا عبد االله يقول : وقال أبو الحارث 

هذا قول : فقال ، آن مخلوق لفظي بالقر : إنه يقول : وسئل عن قول الحسين الكرابيسي فقيل له 
   m   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l قال االله عز وجل،جهم 

  . يسمع كلام االله ؟ أهلكهم االله 
  

، أحب من  خلقه  يؤتيه االله من، إنما العلم مواهب : سمعت أبا عبد االله يقول : وقال أبو الحارث 
ولو كان لعلة الحساب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى االله ، وليس يناله أحد بالحسب 

  . )١(علية وسلم 
 

  :ما يتعلق بالمسائل وفيه خمسة مطالب: المبحث الثالث
  .تعريف المسائل: المطلب الأول 
  : لغة واصطلاحاً  تعريف المسائل

                                                           
 ) ١٦٣/١(المقصد الأرشد ، ) ١٧٧/١( طبقات الحنابلة   )١(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٣ 

  : تعريفها لغة 
: فيقال ، وقد تخفف همزته ، وهي مصدر ميمي بمعنى الطلب والاستخبار ، مسألة  المسائل جمع

  . )١(سأله ويسأله  
  : تعريفها اصطلاحاً 

 .)٢(هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ) .  ١١٩( مختار الصحاح ص ،  ٣١٩-١١/٣١٨لسان العرب ، )  ١٣٠٨( القاموس المحيط ص : ينظر   )١(

 ) . ٢٧١( التعريفات ص  )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٤ 

  :أهمية هذه المسائل:  المطلب الثاني 
  

  : المنقولة عن الإمام أحمد مكانة عظمى وأهمية كبرى وذلك لعدة أسباب للمسائل الفقهية 
ترينا هذه المسائل مكانة الإمام أحمد رحمه االله وبروزه في علمي الحديث والفقه وعنايته   -١

  . واهتمامه بالدليل 
أن هذه المسائل صارت إماماً ومرجعاً من المراجع الأصلية للفقه الإسلامي حيث استفاد منها   -٢

  .المتقدمون والمتأخرون على حد سواء 
: ولا أدل على ذلك من كثرة قوله ، الوقوف عند النصوص والأدلة وعدم التجرؤ على الفتيا   -٣

  . لا أدري 
وإن الرجوع إليه لا يقدح في العالم مهما تعددت آراؤه ، تعلمنا هذه المسائل أن الحق أن يتبع   -٤

 . في المسألة الواحدة 

خرى إما مبهمة وإما توقف الإمام فيها عن ألروايات التي توضح روايات بعض ا تعرفنا على -٥
 . الجواب 

 .وما رجع إليه ، معرفة آخر أقوال الإمام أحمد  -٦

 .واستنباط الأحكام منها،وآثار السلف ، النظر إلى كيفية تعامل الإمام أحمد مع النصوص  -٧

  



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٥ 

  :أهم رواة هذه المسائل: الثالث طلبالم
  
نقل عن الإمام ، أبو إسحاق ، اق بن إبراهيم بن بشر بن عبد االله الحربي إبراهيم بن إسح -١

صنف كتباً كثيرة ، كان إماماً في العلم رأس في الزهد عارفاً بالفقه، أحمد مسائل كثيرة جداً 
 .)١() هـ٢٨٥(توفي سنة ، ودلائل النبوة ، غريب الحديث: منها

أبو إسحاق ، ة بن الصامت رضي االله عنه إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عباد -٢
كان أحمد يعظمه ويرفع ، من كبار أصحاب الإمام أحمد روى عنه أربعة أجزاء كباراً مشبعة 

 . )٢( روى عنه جماعة من تلاميذ الإمام، قدره 

كان ورعاً ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن هاني النيسابوري  -٣
 .)٣( )هـ  ٢٦٥( توفي سنة ، كان الإمام أحمد يحترمه ويقدره ، وراً على الفقر صالحاً صب

كان الإمام أحمد يكرمه ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني  -٤
توفي ، الضعفاء : له مصنفات منها ، إكراماً شديداً وعنده عن أبي عبد االله جزاءن ان مسائل 

 )٤( )هـ ٢٥٩( سنة 

، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، أبو الحسن ، أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي  -٥
  .)٥() هـ  ٢٥٠( توفي سنة ، كان بصيراً بالعلل والرجال 

 .)٦( صحب الإمام أحمد وروى عنه أشياء، أحمد بن الحسين بن حسان النسائي  -٦

 
وروى عنه مسائل كثيرة ، يماً صحب الإمام أحمد قد، أبو طالب ، أحمد بن حميد المشكاني  -٧

 . )٧( )هـ  ٢٤٤( توفي سنة ، وكان أحمد يكرمه ويقدره ، جداً 

                                                           
 .  ١/٣٠٢المنهج الأحمد ،  ١/٢١١المقصد الأرشد ،  ١٣/٣٥٦علام النبلاء سير أ،  ١/٨٦طبقات الحنابلة : ينظر  )١(

 .  ٢/٦٨المنهج الأحمد ،  ١/٢٢١المقصد الأرشد ،  ١/٩٤طبقات الحنابلة : ينظر   )٢(

 .  ١/٢٤٨المنهج الأحمد ،  ١٣/٢١٧سير أعلام النبلاء ،  ١/٩٧ينظر طبقات الحنابلة   )٣(

 .  ٢/٧٢المنهج الأحمد ،  ١/١٥٨التهذيب  ذيب،  ١/٩٨طبقات الحنابلة   )٤(

 ) .  ١٦( معجم الكتب ص ،  ١٢/١٥٦سير أعلام النبلاء ،  ١/٣٧طبقات الحنابلة   )٥(

 ) .  ١٦( معجم الكتب ص ،  ١/٢٨٩المقصد الأرشد ،  ١/٣٩طبقات الحنابلة   )٦(

 .  ١/١٩٧المنهج الأحمد ،  ١/٩٥المقصد الأرشد ، ) ٥٠٦( مناقب الإمام أحمد ص ،  ١/٣٩طبقات الحنابلة   )٧(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٦ 

  .)١(نقل عن الإمام أحمد أشياء ، أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي   -٨

  . )٢(نقل عن الإمام أحمد أشياء، أبو العباس اللحياني ، أحمد بن سعيد   -٩

 .)٣(حدث عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، بن سلامصاحب أبي عبيد القاسم ، أحمد بن القاسم - ١٠

روى عن الإمام أحمد مسائل ، أبو بكر المروذي ، أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز  - ١١
كان الإمام أحمد يأنس ، كان المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله ، كثيرة جليلة 

  . )٤( )هـ  ٢٧٥( توفي سنة ، به وينبسط إليه 

روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة في بضعة عشر ، أبو الحارث ، بن محمد الصائغ  أحمد  - ١٢
  . )٥(وكان عنده بموضع جليل، جزء كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه 

كان إماماً ، أبو بكر ، الأثرم الأسكافي ،  -ويقال الكلبي  –أحمد بن محمد بن هاني الطائي  - ١٣
وله عدة ، قل عنه مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبويا صحب الإمام أحمد ون، جليلاً حافظاً 

 .)٦() هـ  ٢٦١( توفي سنة ، مصنفات غير المسائل 

شيخ جليل متيقظ رفيع ، أبو الحكم ، أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الإنطاكي  -  ١٤
  . )٧(نقل عن الإمام احمد مسائل حسان ، القدر 

خدم الإمام أحمد ونقل عنه مسائل  ، أبو يعقوب ،  إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري- ١٥
  . )٨( )هـ ٢٧٥( توفي ، كثيرة في ستة أجزاء 

رام الكوسج أبو يعقوب المروزي - ١٦ الإمام الحافظ سمع من الإمام أحمد ، إسحاق بن منصور بن 
 .)٩( )هـ٢٥١( توفي سنة ، ونقل عنه الكثير من المسائل 

                                                           
 .  ٢/٥٢الأحمد  ١/١٠٨المقصد الأرشد ،  ١/٤٥طبقات الحنابلة : ينظر   )١(

 .  ١/١٠٧المقصد الأرشد ،  ١/٤٥طبقات الحنابلة : بنظر   )٢(

 ) . ١٨(معجم الكتب ص ،  ١/١٥٥المقصد الأرشد ،  ١/٥٥طبقات الحنابلة :ينظر   )٣(

 .  ١٥٦/المقصد الأرشد ،  ١٣/١٧٧سير أعلام النبلاء ،  ١/٥٦طبقات الحنابلة : ينظر   )٤(

 .  ٢/٦٠المنهج الأحمد ،  ١/١٦٣المقصد الأرشد ،  ١/٧٤طبقات الحنابلة : ينظر   )٥(

 المقصد الأرشد ،  ١/٦٧ذيب التهذيب ،  ١٣/٦٢٣سير أعلام النبلاء ،  ١/٦٦طبقات الحنابلة : ينظر  )٦(

 . ١/٣٦٧المنهج الأحمد ،  ١/٢٠٤المقصد الأرشد ،  ١/٣٨طبقات الحنابلة : ينظر   )٧(

 ) . ٢٦( معجم الكتب ص ،  ١/٢٤١المقصد المرشد ،  ١/١٠٨طبقات الحنابلة : ينظر   )٨(

،  ١/١٩١المـنهج الأحمـد ،  ١/٢١٨ـذيب التهـذيب ،  ١٢/٢٥٨سـير أعـلام النـبلاء ،  ١/١١٣طبقات الحنابلـة : بنظر   )٩(
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  ٢٧ 

 

صحب الإمام احمد ونقل عنه مسائل كثيرة جداً ، أبو إسحاق ، إسماعيل بن سعد الشالنجي - ١٧
  .)١() هـ ٢٣٠( توفي سنة 

سمع الإمام أحمد ، -أبو النضر ، إسماعيل بن عبد االله بن ميمون بن عبد الحميد العجلي - ١٨
  .  )٢() هـ ٢٧٠( توفي سنة ، ونقل عنه مسائل كثيرة 

وكان الإمام ، الإمام أحمد مسائل كثيرة جداً نقل عن ، أبو أحمد ، بكر بن محمد النسائي - ١٩
  . )٣(يكرمه ويقدمه

أبو محمد روى عن أبي عبد االله أجزاء صالحة ومسائل  ، جعفر بن محمد بن شاكر النسائي  - ٢٠
   . )٤(كان أبو عبد االله يكرمه ويأنس به ويعرف له حقه، كثيرة 

 .)٥(نقل عنه مسائل كثيرةمن كبار أصحاب الإمام أحمد ، حبيش بن سندي القطيعي - ٢١

نقل عن الإمام أحمد مسائل ، أبو محمد ، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني  - ٢٢
   .)٦(وجاء عنه بما يجئ به عنه غيره ، حسان جداً 

كان شيخا جليل القدر وكان له بأني عبد االله ، أبو علي المخرمي ، الحسن بن ثواب الثعلبي - ٢٣
أفشى إليك مالا أفشيه إلى ولدي ولا إلى : لإمام يقول له إذا دخل عليه وكان ا، أنس شديد 

  .)٧() ٢٦٨( توفي سنة ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ليست عند أحد ، غيرهما 

                                                                                                                                                                                   
 .  ٢/١٢٣شذرات الذهب ،  ١/١٩١

 .  ٢/٧٣المنهج الأحمد ،  ١/٢٦١المقصد الأرشد ،  ١/١٠٤طبقات الحنابلة : نظر ي  )١(

 .  ١/٢٦٣المقصد الأرشد ،  ١/١٠٥طبقات الحنابلة : ينظر   )٢(

 .  ١/٣٨١المنهج الأحمد ،  ١/٢٨٩المقصد الأرشد ،  ١/١١٩طبقات الحنابلة : ينظر   )٣(

 .  ٢/٨٣المنهج الأحمد ،  ١/٢٩٩ المقصد الأرشد،  ١/١٢٤طبقات الحنابلة : ينظر   )٤(

 ) .  ٣٤( معجم الكتب ص ،  ١/٣٥٦المقصد الأرشد ،  ١/١٤٦طبقات الحنابلة : ينظر   )٥(

 ) .  ٣٤( معجم الكتب ص ،  ١/٣٥٤المقصد الأرشد ،  ١/١٥٤طبقات الحنابلة : ينظر   )٦(

 .  ١/٢٣٤ المنهج الأحمد،  ١/٣١٧المقصد الأرشد ،  ١/١٣١ينظر طبقات الحنابلة   )٧(
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  ٢٨ 

عنده عن أبي عبد االله مسائل ، أبو علي جليل القدر ، الحسن بن علي  بن علي الأسكافي - ٢٤
   . )١(صالحة حساناً 

  . )٢(ن محمد بن الحارث السجستاني نقل عن الإمام أحمد أشياءالحسن ب- ٢٥

ابن عم الإمام أحمد نقل عن الإمام احمد ، أبو علي ، حنيل بن إسحاق بن حنبل الشيباني - ٢٦
 . )٣( ) ٢٧٣( توفي سنة ، المنحة : له عدة مصنفات منها ، مسائل كثيرة وسمع المسند كاملاً 

)٣( . 

صاحب ، أبو داود الإمام الحافظ ، الأزدي السجستاني  سليمان بن الأشعث بن إسحاق- ٢٧
نقل عن الإمام أحمد ، صنف السنن قديماً وعرضها على الإمام أحمد فاستحسنه ، السنن 

 .)٤(  )هـ ٢٧٥(توفي ، خمسة اجزاء من المسائل صالحة مشبعة مرتبة على الأبواب 

  .)٥(د وسمع منه مسائل صالحة صحب الإمام أحم، أبو بكر البغدادي ، سندي الخواتيمي  - ٢٨

أكبر أولاد الإمام احمد كان ، أبو الفضل ، صالح بن أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني  - ٢٩
  )٦( )هـ٢٦٦( توفي سنة ، سمع أباه وروى عنه مسائل كثيرة ، الإمام أحمد يحبه ويكرمه 

 

 )٧( .نقل عن الإمام أحمد مسائل ، عباس بن أحمد اليماني  - ٣٠

                                                           
 .  ١/١٣٦طبقات الحنابلة : ينظر   )١(

 .  ١/١٣٩طبقات الحنابلة : ينظر   )٢(

،  ١/٢٦٤المـــنهج الأحمـــد ،  ١/٣٥٦المقصـــد الأرشـــد ،  ١٣/٥١ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  ١/١٤٣طبقـــات الحنابلـــة : ينظـــر   )٣(
 .  ٢/١٦٣شذرات الذهب 

شـذرات ،  ١/٢٧٦المـنهج الأحمـد  ١/٤٠٦المقصد الأرشد ،  ١/١٥٩طبقات الحنابلة ،  ٤/١٠١الجرح والتعديل : ينظر    )٤(
 .  ٢/١٦٧شذرات الذهب 

 . ٢/٥٢المنهج الأحمد ،  ١/١٠٨المقصد الأرشد ،  ١/٤٥طبقات الحنابلة : ينظر   )٥(

 ١/٢٥١المنهج الأحمد ،  ١/٤٤٤المقصد الأرشد ،  ١٢/٥٢٩سر النبلاء ،  ١/١٧٣طبقات الحنابلة : ينظر   )٦(

 .  ٢/٢٧٥المقصد الأرشد ،  ١/٢٣٤ات الحنابلة طبق: ينظر   )٧(
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  ٢٩ 

كان ، الإمام ابن الإمام ، أبو عبد الرحمن ، بد االله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ع - ٣١
 )١( )هـ  ٢٩٠( توفي سنة ، سمع منه الكثير من المسائل ، مقدماً عند أبيه 

روى عن الإمام احمد جزئين ، كبير القدر ، أبو الحسن ، علي بن سعيد بن جرير النسوي  – ٣٢
  . )٢( )هـ ٢٥٦(  توفي سنة، من المسائل 

وكان ، كان من المتقدمين عند أبي عبد االله ، أبو العباس البغدادي ، الفضل بن زياد القطان  - ٣٣
   . )٣(وله مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، يصلي به 

 نقل عنه مسائل حسناً ، كان الإمام احمد يعرف قدره ، أبو الحسن ، مثنى بن جامع الأنباري - ٣٤
)٤( . 

  . )٥(نقل عن الإمام احمد مسائل، بن الحسن بن هارون أبو جعفر الموصلي محمد  - ٣٥

وكان أبو عبد االله يبوح ، كان ذا معرفة وفهم وحفظ ، أبو بكر الأحوال ، محمد بن الحكيم - ٣٦
  .)٦() هـ٢٢٣( توفي سنة ، إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد 

كان أبوعبد االله يكرمه ويحدثه وعنه عن ، ر أبو جعف، محمد بن داود بن صبيح المصيصي  - ٣٧
 .)٧( أبي عبد االله مسائل كثيرة مصنفه

  . )٨(نقل عن الإمام أحمد أشياء، محمد بن العباس النسائي  - ٣٨

( له مسائل حسان عن أبي عبد االله توفي سنة ، جليل القدر ، محمد بن ماهان النيسابوري  - ٣٩
  . )١( )هـ٢٨٤

                                                           
 .  ٢/٥المقصد الأرشد ،  ٥/١٢٤ذيب ،  ١٣/٥١٦سير أعلام النبلاء ،  ١/١٨٠طبقات الحنابلة : ينظر   )١(

 . ٢/١٣٣المنهج الأحمد ،  ٢/٢٤١المقصد الأرشد ،  ٧/٢٨٧ذيب التهذيب ،  ١/٢٢٤طبقات الحنابلة : ينظر   )٢(

 .  ٢/١٤٨المنهج الأحمد ،  ٢/٣١٢المقصد الأرشد ،  ١/٢٥١الحنابلة طبقات : ينظر   )٣(

 .٢/١٥٨، المنهج الأحمد ٣/١٩، المقصد الأرشد ١/٣٣٦طبقات الحنابلة : ينظر  )٤(

 .٢/٣٨٨، المقصد الأرشد ١/٢٨٨طبقات الحنابلة : ينظر  )٥(

 .١/١٦١، المنهج الأحمد ٢/٤٣٥، المقصد الأرشد ١/٢٩٥طبقات الحنابلة : ينظر  )٦(

 .٢/٤١٠، المقصد الأرشد ١/٢٩٦طبقات الحنابلة : ينظر  )٧(

 .١/٣١٥طبقات الحنابلة : ينظر  )٨(
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  ٣٠ 

كان من أكابر أصحاب الإمام أحمد ، أبو جعفر البغدادي ، مشيش محمد بن موسى بن  - ٤٠
  .)٢( روى عنه مسائل مشبعة جياد، وجاره 

محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي، كان الإمام أحمد يكاتبه، ويعرفه قدره، وعنده عن  -٤١
  .)٣(الإمام أحمد مسائل جيدة

ادي، كان من أكابر أصحاب الإمام أحمد، محمد بن يحي الكحال المتطبب، أبو جعفر البغد -٤٢
  .)٤(وكان يكرمه ويقدره، نقل عنه مسائل كثيرة

  .)٥(موسى بن سعيد الدنداني، رفيع القدر، روى عن الإمام أحمد مسائل حساناً  -٤٣
مهنا بن يحي الشامي السلمي، أبو عبداالله، روى عن أبي عبداالله من المسائل ما فخر به،  -٤٤

يكرمه ويعرف له حق الصحبة، رحل معه إلى عبدالرازق الصنعاني، وصحب  وكان أبو عبداالله
  .)٦(الإمام إلى أن مات

  .)٧(يحي بن يزداد الوراق، أبو الصقر، وراق الإمام أحمد، روى عنه وله جزء مسائل حسان -٤٥
يعقوب بن اسحاق بن بختان، أبو يوسف، روى عن أبي عبداالله مسائل صالحة لم يروها عنه  -٤٦

  .)٨(هغير 
يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، أبو يعقوب، نقل عن الإمام أحمد أشياء توفي سنة  -٤٧

  . )٩( )هـ ٢٥٣(
  
  

                                                                                                                                                                                   
 ).٤٩(، معجم الكتب ص ٢/٤٩٤، المقصد الأرشد ١/٣٢١طبقات الحنابلة : ينظر  )١(

 ).٤٩(، معجم الكتب ص ٢/٤٩٥، المقصد الأرشد ١/٣٢٣طبقات الحنابلة : ينظر  )٢(

 .٢/٤١، المنهج الأحمد ٢/٥٢٧، المقصد الأرشد ٣٣١/ ١بلة طبقات الحنا: ينظر  )٣(

 .١/٣٤٧، المنهج الأحمد ٢/٥٣٦، المقصد الأرشد ٣٢٨/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٤(

 .٣/٦، المقصد الأرشد ٣٣٢/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٥(

 .١/٤٤٩، المنهج الأحمد ٣/٤٣، المقصد الأرشد ٣٤٥/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٦(

 .٣/١١٣، المقصد الأرشد ٤٠٩/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٧(

 .٣/١٢١، المقصد الأرشد ٤١٥/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٨(

 .١٤٥/ ٣، المقصد الأرشد ٤٢١/ ١طبقات الحنابلة : ينظر  )٩(
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  ٣١ 

  :مكانة مسائل أبي الحارث بين تلك المسائل: المطلب الرابع
  :لمسائل أبي الحارث مكانة في المذهب الحنبلي ويدل على ذلك أمور منها

، )١(لإمام أحمد كان يأنس به ويقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليلما ذكر أبو الخلال أن ا - ١
لإمام ووثوق وهذا يدل على أنه أفضل طلاب الإمام أحمد وتقدير الإمام له يدل على قربه من ا

  .الحارث من أوثق الروايات ويدل عليها تقدير الإمام له الإمام به فرواية أبي
عشر جزءاً وهذا يدل على ملازمته للإمام  ةة وهي في بضعأنه روى عن أبي عبداالله مسائل كثير  - ٢

  .)٢(أحمد وقد جود الرواية عنه
أن رواية أبو الحارث الصائغ هي في كثير من المسائل إما أن تكون المذهب أو الراجح في  - ٣

عن الإمام وعلى أهمية تلك  نقلوهذا يدل على دقة ال وحوفي قليل من الأحيان تكون المرج المذهب
  .وهذا ظاهر في البحث،وايةالر 
  
  
  
  
  

                                                           
 ).١٧٧/١(طبقات الحنابلة )  ١(

 .المرجع السابق)  ٢(
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  ٣٢ 

  :منهج أبي الحارث في مسائله: المطلب الخامس
  :كالتاليأن منهجه في مسائله   الحارث وجدت عند تتّبع روايات أبي

عبداالله ومما جاء في  اكثيراً ما يقول سألت أب  اهالسؤال مباشرة للإمام أحمد فتر إما أن يكون ب - ١
ما تقول في الخروج : حدث في بغداد وهمّ قوم بالخروج فقال له ذلك أنه سأل الإمام أحمد عن أمر

سبحان االله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا أمر : مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول
  .)١(به
مسألة سُئل عنها الإمام أحمد ومما جاء في ذلك ما قاله أبو الحارث أنه سُئل  بنقلوتارة يكون  - ٢

  .)٢("بدعة"ن قراءة الألحان فقال أبو عبداالله ع
وتارة يكون بالسماع من الإمام أحمد ومما جاء في ذلك قال أبو الحارث سمعت أبا عبداالله  - ٣ 

  .من أحب الكلام لم يخرج من قلبه: يقول
إنما العلم مواهب يؤتيه االله من أحب من خلقه، وليس يناله : وقال كذلك سمعت أبا عبداالله يقول

  .)٣(و كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلمأحد بالحسب ول
  .وغالباً ما يكون بذكر الرواية مباشرة وهذا كثير وغالب مسائل هذا البحث من هذه الناحية - ٤
 
  

                                                           
 ).٣٦٣/١(المنهج الأحمد )  ١(

 ).١٧٨/١(ة، لأبي يعلي طبقات الحنابل)  ٢(

 ).١٧٩/١(المرجع السابق )  ٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٣ 

  الفصل الأول
  مسائل أبى الحارث فى باب بيع الأصول والثمار والسلم والقرض

  :مباحث ةوفيه ثلاث  
  .من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله بالبيع:  ث الأولالمبح

  .السلم فى البهائم: المبحث الثانى
  .حلول الديون المؤجلة بالموت: المبحث الثالث

  المبحث الأول
  من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله بالبيع

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
مــن اشــترى عبــداً لــه مــال فهــل يملــك مالــه بــالبيع نــص روايــة أبى الحــارث فى مســألة : المطلــب الأول

  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة
  .دراسة مقارنة لمسألة من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله بالبيع: المطلب الثانى

  المطلب الأول
يع نص رواية أبى الحارث فى مسألة من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله بالب

  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة
  :توثيق الرواية :أولاً 

ومــن بــاع عبــداً لــه مــال ، فمالــه للبــائع ، إلا أن : [ مــا نصــه )١(ىاو ردجــاء فى الإنصــاف للمــ  
ة يكــون للمبتــاع نــفى مــزارع القريــة أو بقري )١(يشــترط المبتــاع بــلا نــزاع فى الجملــة ، وقيــاس قــول المصــنف

  . لك القرينةبت

                                                           
هو على بن سـليمان بـن أحمـد بـن محمـد السـعدى الصـالحى الحنبلـى ويعـرف بـالمرداوى عـلاء الـدين أبـو الحسـن ولـد : المرداوى )١(

  : هـ  بمردة بفلسطين ، تصدى للإفتاء بمصر ودمشق ، له مصنفات كثيرة منها٨٢٠قريباً من سنة 
 معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ، وتحريــر المنقــول فى تمهيــد علــم الأصــول ، والمنهــل العــذب القريــر فى مولــد الهــادى البشــير الإنصــاف فى

  .هـ٨٨٥النذير صلى االله عليه وسلم ، وغيرها من المصنفات ، توفى رحمه االله فى جمادى الأولى سنة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٤ 

وهـو الصـواب واختـاره المصـنف فى شـراء الأمـة مـن الغنيمـة يتبعهـا مـا عليهـا مـع علمهـا : قلت  
  . به

اشـترط علمـه : فإن كان قصـده المـال: [ قوله. ونقل الجماعة عن أحمد لا يتبعها وهو المذهب  
  ].لم يشترط: ، وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال

وهـو اختيـار المصـنف ، وذكـر نـص . واء قلنا العبد يملـك بالتمليـك أو لاأنه س: فظاهر ذلك   
وذكـــره فى المنتخـــب والتلخـــيص عـــن أصـــحابنا وجـــزم بـــه فى الـــوجيز  )٣(واختيـــار الخرقـــى )٢(الإمـــام أحمـــد

  .والشرح ، وقدمه فى الرعايتين والحاويين )٤(وقدمه فى الفروع
  : ذكر دليل الرواية: نياً ثا  
 )٥( الحـــــارث فقـــــد اســـــتدل بالحـــــديث الـــــذى أخرجـــــه الإمامـــــان البخـــــارىأمـــــا دليـــــل روايـــــة أبى  
  : فى صحيحيهما واللفظ للبخارى قال )١(ومسلم

                                                                                                                                                                                   
 ٥هــ، جــ٩٠٢لـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوى المتـوفى سـنة الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع للمـؤرخ الناقـد شمـس ا: يراجع 
، معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية لعمر رضا كحالة المتوفى سـنة ) ت.ن(دار الجيل ، بيروت / ، ط ٢٢٨:  ٢٢٥ص

  ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى ، بيروت / وما بعدها ، ط ١٠٢ص ٧هـ جـ١٤٠٨
هـــ ، وقــد ســبقت ٦٣٠المصــنف هنــا هــو شــيخ الإســلام موفــق الــدين ابــن قدامــة المقدســى المتــوفى ســنة المقصــود ب: المصــنف  )١(

  .ترجمته
الإنصاف فى معرفة الـراجح مـن الخـلاف لشـيخ الإسـلام العلامـة عـلاء الـدين أبى الحسـن علـى بـن سـليمان المـرداوى المتـوفى : يراجع
  ).ت.ن(سة التاريخ العربى ، بيروت دار إحياء التراث العربى ، مؤس/، ط ٣ص ١هـ جـ٨٨٥سنة 

  .١١٢المقنع ص : ويراجع فى رأيه هذا
  .١١٢المقنع لابن قدامة ص )٢(
أبــو القاســم عمــر بــن الحســين بــن عبــد االله شــيخ الحنابلــة ، كــان مــن كبــار العلمــاء ، صــاحب المختصــر المشــهور فى : الخرقــى )٣(

  .هـ٣٣٤قت كلها فى بغداد ، توفى بدمشق صمذهب الإمام أحمد ، كانت له مصنفات كثيرة ولكنها احتر 
،  ٣٥٣ص ١٥شـعيب الأرنـاؤوط وغـيره جــ/ سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبى تحقيـق : يراجع
  ).ت.ن(مؤسسة الرسالة /، ط) ١٨٦(رقم 

هــ، تحقيـق ٣٣٤بن الحسين الخرقى المتـوفى سـنة  مختصر الخرقى من مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبى القاسم عمر: ويراجع فى رأيه
  .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامى ، بيروت /، ط ٦٧زهير الشاويش ص

  .وما بعدها ٥٩ص ٤الفروع لابن مفلح جـ )٤(
هــ ، لـه مؤلفـات كثـيرة ١٩٤هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفى البخارى ، ولـد فى شـهر شـوال سـنة : البخارى )٥(

  .هـ٢٥٦الاجمع الصحيح وهو المشهور بصحيح البخارى ، والأدب المفرد ، وغير ذلك من المؤلفات ، توفى رحمه االله سنة  :منها 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٥ 

سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : رضى االله عنه قال )٤(عن أبيه )٣(عن عبد االله )٢(عن سالم( 
ولـه مـال  المبتاع ، ومن ابتـاع عبـداً فثمرها للبائع إلا أن يشترط  )٥(من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر: [ يقول

  ).)١(]يشترط المبتاع فماله للذى باعه إلا أن

                                                                                                                                                                                   
  .٣٤:  ٣١ص ١١، البداية والنهاية جـ) ١٧١(وما بعدها رقم  ٣٩١ص ١٢سير أعلام النبلاء جـ: يراجع

الجـامع ، : م البخـارى وأخـذ عنـه ، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـاهــ ، لاز ٢٠٤بـن الحجـاج بـن مسـلم ، ولـد بنيسـابور سـنة : مسلم  )١(
  . هـ٢٦١والمسند الكبير على أسماء الرجال ، وكتاب العلل إلى غيرها من المؤلفات ، توفى رحمه االله سنة 

ـذيب التهـذيب لشـيخ الإسـلام شـهاب الـدين أبى الفضـل ) ٢١٧(ومـا بعـدها رقـم  ٥٥٧ص ١٢سير أعلام النبلاء جــ: يراجع  ،
مؤسسـة التـاريخ العـربى ، دار إحيـاء الـتراث العـربى ، /، ط) ٧٧٠٦(رقـم  ٤٢٦ص ٥هــ جــ٨٥٢ن حجر العسقلانى المتـوفى سـنة اب

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة الثانية 
هو سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى المدنى ، ولد فى خلافة عثمان رضى االله عنه ، حـدث عـن : سالم )٢(

  .هـ١٠٦شة وأبو هريرة ، وغيرهم ، كان كثير الحديث ، ثقة ، عالماً بالرجال ، توفى رضى االله عنه سنة أبيه وعائ
  ).١٧٦(رقم  ٤٦٧:  ٤٥٧ص ٤سير أعلام النبلاء جـ: يراجع

ة وأحـد بـن الخطـاب بـن نفيـل وكنيتـه أبـو عبـد الـرحمن ، ولـد قبـل البعثـة بسـنتين ، هـو أحـد العبادلـة الأربعـ: عبد االله بن عمر  )٣(
منهـــا وانفـــرد  ١٧٠حـــديثاً ، اتفـــق البخـــارى ومســـلم علـــى ) ٢٦٣٠(الفقهـــاء الســـبعة مـــن الصـــحابة ، أخـــرج لـــه أصـــحاب الســـنن 

  .هـ وقيل غير ذلك٧٤، توفى رضى االله عنه سنة   ٣١، وانفرد مسلم بـ  ٨١البخارى بـ 
عــادل أحمــد عبــد / هـــ ، تحقيــق الشــيخ٨٥٢ســنة  الإصــابة فى تمييــز الصــحابة للحــافظ أحمــد بــن حجــر العســقلانى المتــوفى: يراجــع

ـــــى محمـــــد معـــــوض ، جــــــ/ الموجـــــود ، الشـــــيخ ـــــم  ١٦١:  ١٥٥ص ٤عل ـــــة ، الطبعـــــة الأولى /، ط) ٤٨٥٢(رق ـــــب العلمي دار الكت
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

يــل ابــن نفيــل بــن عبــد العــزى وكنيتــه أبــو حفــص ، وأمــه حنتمــة بنــت هاشــم المخزوميــة ، ولــد قبــل عــام الف: عمــر بــن الخطــاب )٤(
وانفـرد  ٩منهـا وانفـرد البخـارى بــ ١٠حـديثاً ، اتفـق البخـارى ومسـلم علـى ) ٥٣٨(بثلاث عشرة سنة ، أخرج له أصحاب السنن 

  .هـ٢٣، توفى رضى االله عنه سنة  ١٥مسلم بـ 
  ).٥٧٥٢(رقم  ٤٨٦:  ٤٨٤ص ٤الإصابة جـ: يراجع

الإبار ، وأبـرت النخلـة بـالتخفيف والتشـديد فهـى مـؤبرة ومـأبورة  من الإبار على وزن الإزار ، يقال تأبر الغسيل إذا قبل: تؤبر )٥(
  .، والإبار هى التلقيح ، أبرت النخل أبراً لقحته وتأبر النخل قبل أن يؤبر

  .والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل فى طلع إناثها: يقول ابن رشد 
، ) أبـرت(، كتـاب الألـف ، مـادة  ١ص ١هــ ، جــ٧٧٠يومى المتوفى سنة المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى الف: يراجع
ايـة المقتصـد لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد الشـهير بالحفيـد المتـوفى سـنة ) ت.ن(المكتبة العلمية ، بيروت /ط ، بداية المجتهد و

م ، مـدى تبعيـة الثمـر ١٩٩٥-هــ١٤١٥دار الفكر للطباعـة والنشـر ، بـيروت /، ط ٢٨٥ص ٢خالد العطار جـ/ هـ ، تحقيق٥٩٥
دار النهضــــة العربيــــة ، الطبعــــة الأولى /ومــــا بعــــدها، ط ٣١مصــــباح المتــــولى الســــيد حمــــاد ص/ والشــــجر والــــزرع لأصــــله فى البيــــع د

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٦ 

فهــذا الحــديث دل علــى أن مــال العبــد لا يــدخل معــه فى البيــع إذا بيــع ، لأن البيــع إنمــا يقــع   
على العبد والمـال زائـد عنـه ، فهـو كمـا لـو كـان لـه عبـدان ، فبـاع أحـدهما ، ولأن العبـد ومالـه لسـيده، 

العبــد بقــى المــال ، فــإذا اشــترط المشــترى دخــول المــال الــذى مــع العبــد فى البيــع دخــل لقولــه  بــاع فــإذا
  .)٢(إلا أن يشترط المبتاع: صلى االله عليه وسلم

  
  

  :ذكر الرويات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
  :رويتانبالرجوع إلى كتب المذهب الحنبلى فى هذه المسألة نجد أن فيها   

                                                                                                                                                                                   
 ٢ا جــمصطفى ديب البغ/ هـ ، تحقيق د٢٥٦للإمام محمد بن إسماعيل البخارى الجعفى المتوفى سنة ) صحيح البخارى( ينظر )١(

دار ابــن كثــير ، بــيروت ، /، ط) ٢٢٥(، كتــاب المســاقاة بــاب الرجــل يكــون لــه ممــر أو شــرب فى حــائط أو فى نخــل رقــم  ٨٣٨ص
للإمـــام مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيرى النيســـابورى المتـــوفى ســـنة =م ، صـــحيح مســـلم ١٩٨٧-هــــ١٤٠٧الطبعـــة الثالثـــة 

) ١٥٤٣(كتـاب اليـوع بـاب مـن بـاع نخـلاً عليهـا ثمـر حـديث رقـم عـام   ١١٧٢ص ٢محمـد فـؤاد عبـد البـاقى جــ/ هـ ، تحقيق ٢٦١
دار إحيــاء الــتراث العــربى، بــيروت ، ســنن أبى داود للإمــام ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتانى الأزدى /، ط) ٨٠(خــاص 

ـــه مـــال رقـــم كتـــاب البيـــوع بـــاب فى ا  ٢٨٩ص ٢محمـــد محـــيى الـــدين عبـــد الحميـــد جــــ/ هــــ ، تحقيـــق٢٧٥المتـــوفى ســـنة  لعبـــد يبـــاع ول
هـ ، ٢٧٩لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى المتوفى سنة ) سنن الترمذى(، الجامع الصحيح ) ت.ن(دار الفكر /، ط) ٣٤٣٣(

، ) ١٢٤٤(كتــاب البيــوع بــاب ابتيــاع النخــل بعــد التــأبير والعبــد ولــه مالــه رقــم   ٥٤٦ص ٣أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون جـــ/ تحقيــق 
، سنن النسائى الكبرى للإمام أحمد بن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النسـائى المتـوفى سـنة )ت.ن(ث العربى ، بيروت دار إحياء الترا/ط

كتاب ما قذفه البحر باب ذكر العبـد يعتـق   ١٨٩ص ٣عبد الغفار سليمان البندارى ، سيد كسروى حسن جـ/هـ ، تحقيق د٣٠٣
م ، السـنن الكـبرى للبيهقـى للإمـام أحمـد بـن ١٩٩١-هــ١٤١١ولى دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة الأ/، ط) ٤٩٨٣(وله مـال رقـم 

كتــاب البيــوع بــاب مــا   ٣٢٤ص ٥محمــد عبــد القــادر عطــا جـــ/ هـــ ، تحقيــق٤٥٨الحســين ابــن علــى بــن موســى البيهقــى المتــوفى ســنة 
بل للإمـام أحمـد م ، مسند الإمام أحمد بن حن١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الباز ، مكة المكرمة /، ط) ١٠٥٤٢(جاء فى مال العبد رقم 

مؤسسـة /، ط)٤٥٥٢(رقـم  ١٥٣ص ٨شـعيب الأرنـاؤوط وجماعـة جــ/ هــ ، تحقيـق ٢٤١بن محمد بن حنبل الشـيبانى المتـوفى سـنة 
م ، المنتقــى مــن الســنن المســندة للإمــام عبــد االله بــن علــى بــن الجــارود النيســابورى المتــوفى ١٩٩٩-هـــ١٤٢٠الرســالة ، الطبعــة الثانيــة 

مؤسســـة الكتـــاب /، ط) ٦٢٩(بـــاب أبـــواب القضـــاء فى البيـــوع رقـــم  ١٥٩عبـــد االله عمـــر البـــارودى ص /هــــ ، تحقيـــق ٣٠٧ســـنة 
م ، المصنف للإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى المتوفى سنة ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكـن رقـم كتاب البيوع   ١٣٥ص ٨حبيب الرحمن الأعظمى جـ/ هـ ، تحقيق٢١١
  .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامى ، بيروت ، الطبعة الثانية / ، ط) ١٤٦٢٠(
  .٣٢ص ٢الملخص الفقهى جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٧ 

أن العبـد بيـع بـدون شـرط بيـع مجـرداً عـن كـل شـيء وهـذا مـا نسـبه بعـض المحققـين فى : ولـىالرواية الأ
  . المذهب لجماعة من فقهائهم

  :التفصيل فى المسألة وبيان ذلك: نيةالرواية الثا
  .إذا كانت الأشياء مملوكة للعبد تبعاً فهى داخلة فى بيعه) أ ( 
  .ا تكون غير داخلة فى مبيع العبدإذا كانت الأشياء غير داخلة فى المبيع تبعاً فإ) ب(

  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 
مكانتهــا هــى الراجحــة فى المــذهب ، وقــد أشــار إلى هــذا الخــلاف الإمــام المــرداوى فى إنصــافه كمــا أن 

  .غيره من أئمة المذهب قد أشاروا إلى هذا الخلاف
  
  

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

أن بينــت فى المطلــب الســابق روايــة أبى الحــارث فى مســألة مــن اشــترى عبــداً لــه مــال فهــل بعــد   
  .يملك ماله بالبيع ، وبينت الروايات المتعددة فى المذهب الحنبلى فى هذه المسألة

أبين هنا فى هذا المطلـب مـذاهب الفقهـاء فى هـذه المسـألة وذكـر مـا اسـتدل بـه أصـحاب كـل   
ومناقشــة مــا يمكــن مناقشــته ، ثم أبــين الــرأى المختــار فى هــذه المســألة ، مــذهب علــى إثبــات مــدعاه ، 

  :فعليه فإنى أتناول فى هذا المطلب النقاط التالية
  :تحرير محل النزاع فى هذه المسألة: أولاً  

لا خـــلاف بـــين الفقهـــاء أن العبـــد لا يملـــك بـــالميراث ، ولا يملـــك مـــا لم يملكـــه الســـيد ، وهـــذا   
عدد كبير من الفقهاء فى كتـبهم فى مقـدمتهم صـاحب الإنصـاف حيـث يقـول مـا  المعنى قد أشار إليه

  .)١(]اتفق الفقهاء على أن من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع: [ نصه
                                                           

شــهير البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق للعلامــة زيــن الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن بكــر ال: يراجــع فى هــذا الاتفــاق المراجــع التاليــة )١(
، بــدائع الصــنائع فى ترتيــب الشــرائع ) ت.ن(دار المعرفــة ، بــيروت /ومــا بعــدها ، ط ٣١٨ص ٥هـــ جـــ٩٧٠بــابن نجــيم المتــوفى ســنة 

دار الكتـــاب العـــربى بـــيروت /ط ١٦٧ص ٥هــــ جــــ٥٨٧للإمـــام عـــلاء الـــدين أبى بكـــر بـــن مســـعود الكاســـانى الحنفـــى المتـــوفى ســـنة 
ايـة  ٣٧ص= ٣للشيخ نظام الدين وجماعـة مـن علمـاء الهنـد جــ) الهنديةالفتاوى (م ، الفتاوى العالمكيرية ١٩٨٢ ، بدايـة المجتهـد و



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٨ 

  :محل الخلاف بين الفقهاء فى مسألة من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله بالبيع: ثانياً 
على اختلاف مذاهبه نجـد أن للفقهـاء فى مسـألة بيـع مـال العبـد هـل قه بالرجوع إلى كتب الف  

ا على النحو التالى أقوال ةثلاث ؟يتبعه فى البيع   :وبيا
  :الأول القول

بيــع ومعــه مــال ولــيس هنــاك شــرط فيــه كــان المــال ومــا التحــق بــه أن العبــد إذا ويــرى أصــحابه   
  .)٣(والحنابلة )٢(شافعيةوال )١(للسيد القديم ، وهذا ما اتجه إليه الحنفية

مـن ابتـاع نخـلاً بعـد أن [ وقد استدل أصحاب هـذا الاتجـاه بقـول النـبى صـلى االله عليـه وسـلم   
تؤبر فثمرهـا للبـائع إلا أن يشـترط المبتـاع ، ومـن ابتـاع عبـداً ولـه مـال فمالـه للـذى باعـه إلا أن يشـترط 

  .)٤(]المبتاع
خل معه فى البيـع إذا بيـع ، لأن البيـع إنمـا يقـع فقد دل هذا الحديث على أن مال العبد لا يد  

على العبد والمال زائد عنه ، فهو كما لـو كـان لـه عبـدان ، فبـاع أحـدهما ، ولأن العبـد ومالـه لسـيده ، 
  . فإذا باع العبد بقى المال

                                                                                                                                                                                   
وما بعدها، التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل لأبى  ١٥٣ص ٢المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد جـ
دار الفكـر الطبعـة الثانيـة /ط ٢٨٩ص ٧هــ جــ٨٩٧فى سـنة عبد االله محمد بن يوسف بـن أبى القاسـم العبـدرى الشـهير بـالمواق المتـو 

م ، الفواكــه الــدوانى علــى رســالة ابــن أبى زيــد القــيروانى للشــيخ أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم النفــراوى المــالكى المتــوفى ١٩٨٦-هـــ١٤١٢
المتــوفى ســنة  ، الأم للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعى) ت.ن(دار الفكــر ، بــيروت /ومــا بعــدها ، ط ٧٨ص ٦هـــ جـــ١١٢٥ســنة 
م، الحــاوى الكبــير لأبى الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردى المتــوفى ١٣٩٣دار المعرفــة ، بــيروت / ط ١٤٣ص ٧هــ جـــ٢٠٤
أحمـد حـاج ، / عبـد الـرحمن شميلـة الأهـدل ، د/ ياسين ناصر ، محمود الخطيـب ، د/ محمود مسطرجى ، د/ هـ ، تحقيق ٤٥٠سنة 

نى المطالــب شــرح روض الطالــب للقاضــى أبــو يحــيى زكريــا الأنصــارى الشــافعى المتــوفى ســنة ، أســ ٥٨١ص ٥محمــد شــيخ مــاحى جـــ
 ٤م ، الفـروع جــ٢٠٠٠-هــ١٤٢٢دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة الأولى /، ط ١٠٠ص ٢محمد محمد تامر جـ/ هـ ، تحقيق د٩٢٦
  .٣٢٥ص ٣، كشاف القناع جـ ٨١ص ٥وما بعدها ، الإنصاف جـ ٥٩ص

  .٣٧ص ٣وما بعدها ، الفتاوى الهندية جـ ٣١٨ص ٥، البحر الرائق جـ ١٦٧ص ٥جـبدائع الصنائع  )١(
ومـا بعـدها  ١٤٣ص ٧جــأحمـد عبيـد وعنايـة /هــ ، تحقيـق٢٠٤للإمام أبى عبد االله محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سـنة الأم  )٢(

ومـا بعـدها،  أسـنى المطالـب  ٥٨١ص ٥ى جـ، الحاو   م٢٠٠٠-هـ١٤٠٠دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى /، ط
  .وما بعدها ١٠٠ص ٢جـ
  .وما بعدها ٣٢٥ص ٣وما بعدها ، كشاف القناع جـ ٨١ص ٥وما بعدها ، الإنصاف جـ ٥٩ص ٤الفروع جـ )٣(
  .من البحث ٧هذا الحديث سبق تخريجه ص   )٤(
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  ٣٩ 

فـــإذا اشـــترى المشـــترى دخـــول المـــال الـــذى مـــع العبـــد فى البيـــع ، دخـــل لقولـــه صـــلى االله عليـــه   
  .)١( ]أن يشترط المبتاع إلا: [ وسلم
  :الثانى القول

ذا بيع ومعه مال كان المال لسيده القـديم وإذا اعتـق العبـد كـان المـال إويرى أصحابه أن العبد   
  .)٤(وهو اتجاه المالكية أيضاً  )٣(أحد أئمة التابعين )٢(وهذا ما اتجه إليه الإمام الليث بن سعد. له

  :الثالث القول
  ).أى للعبد(إذا بيع أو عتق ومعه مال فإن المال له  ويرى أصحابه أن العبد  
ومـــا اتجـــه إليـــه  )٧(، وبعـــض الحنابلـــة )٦(أحـــد الأئمـــة المجتهـــدين )٥(وهـــذا مـــا اتجـــه إليـــه أبـــو ثـــور  

الحفيد على هـذه المسـألة تعليقـاً دقيقـاً مـن  )٨(أصحاب الاتجاه الأول هو الراجح ، وقد علق ابن رشد
  .له من الفائدة العظيمة المناسب أن أذكره بتمامه لما

                                                           
  .٣٢ص ٢الملخص الفقهى جـ )١(
هـ ، كان رضـى االله عنـه لـه ٩٤سعد بن عبد الرحمن وهو من أهل مصر ولد سنة  هو أبو الحارث الليث بن: الليث بن سعد  )٢(

  .هـ١٧٥اتصال بمالك بن أنس وكاتبه فى مسائل التشريع وحَاّجَهُ فيها وكان موضع ثقة الولاة والقضاة توفى سنة 
إبــراهيم شمــس الــدين ، تركــى /  هـــ ، تحقيــق٣٥٤الثقــات للإمــام أبى حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــى المتــوفى ســنة : يراجــع

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى /، ط) ٣٩٧٨(رقم  ٢٢٣ص ٤فرحان المصطفى جـ
  .م٢٠٠٢مجلس النشر العلمى جامعة الكويت / وما بعدها ط ١٤٨محمد رواس قلعة جى ص/ د.موسوعة فقه الليث بن سعد أ )٣(
  .١٥٣ص ٢بداية المجتهد جـ )٤(
اخـتلاف مالـك والشـافعى ، : هــ لـه مؤلفـات منهـا١٧٠إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلـبى البغـدادى ولـد سـنة : أبو ثور  )٥(

  .هـ٢٤٠وأحكام القرآن ، والمبسوط فى الفقه إلى غير ذلك ، توفى سنة 
ــ/ مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان فى معرفــة مــا يعتــبر مــن حــوادث الزمــان للإمــام : يراجــع و محمــد عبــد االله بــن أســعد اليــافعى اليمــنى أب

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣دار الكتاب الإسلامى ، القاهرة الطبعة الثانية /، ط ١٢٩ص ٢هـ جـ٧٦٨المتوفى سنة 
  .٢٧٢ص ٤المغنى لابن قدامة جـ )٦(
،  ١٧٤ص ٤، المبــــدع جـــــ ٧٢ص ٢، شــــرح الزركشــــى جـــــ ٥٩ص ٤، الفــــروع جـــــ ١١٤، زاد المســــتقنع ص ١١٢المقنــــع ص )٧(

  .٥٢ص ٢، منار السبيل جـ ٢٠٦ص ٣، كشاف القناع جـ ٨١ص ٥الإنصاف جـ
فلسـفة ابـن [ هو محمد بن أحمـد محمـد بـن رشـد الأندلسـى أبـو الوليـد ، صـنف نحـو مـن خمسـين كتابـاً منهـا : ابن رشد الحفيد )٨(

  .هـ٥٩٥جده ، توفى سنة  وغيرها من المؤلفات ، وقد لقب بالحفيد تميزاً له عن] رشد ، والحيوان ، وبداية المجتهد 
  .٣١٨ص ٥، الأعلام جـ ٤٧٩ص ٣مرآة الجنان جـ: يراجع



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٠ 

ـــم : وهـــى اخـــتلافهم فى بيـــع مـــال العبـــد : المســـألة الثانيـــة: [ قـــال ابـــن رشـــد الحفيـــد   وذلـــك أ
  : على ثلاث أقوال ؟اختلفوا فى مال العبد هل يتبعه فى البيع ، والعتق

  .ونوالكوفي )١(أن ماله فى البيع ، والعتق لسيده ، وكذلك فى المكاتب وبه قال الشافعى: أحدها
  .وأبى ثور )٢(أن ماله تبع له فى البيع والعتق وهو قول داود: والثانى
  .]أنه تبع له فى العتق ، لا فى البيع إلا أن يشترطه المشترى وبه قال مالك والليث: والثالث
حديث ابن عمر المشهور عـن : فحجة من رأى أن ماله فى البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع  

مــن بــاع عبــداً ولــه مــال فمالــه للــذى باعــه ، إلا أن يشــترطه : [ ليــه وســلم أنــه قــالالنــبى صــلى االله ع
  . ، ومن جعله لسيده فى العتق فقياساً على البيع )٣(]المبتاع

وهى مسألة : على كون العبد مالكاً عندهم انبنتوحجة من رأى أنه تبع للعبد فى كل حال   
ل يملك العبد ، أو لا يملك؟ ويشبه أن يكون هـؤلاء إنمـا ه: اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً ، أعنى

سـالماً، لأن نافعـاً  )٤(غلبوا القياس على السـماع ، لأن حـديث ابـن عمـر هـو حـديث خـالف فيـه نـافع
  .رواه عن ابن عمر ، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبى صلى االله عليه وسلم

                                                           
الأم والرسـالة : هــ ، لـه مصـنفات منهـا١٥٠محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع المطلـبى ، ولـد سـنة : الشافعى  )١(

  .هـ ودفن بالقاهرة٢٠٤والمسند إلى غيرها من المؤلفات ، توفى رحمه االله سنة 
  .٣٨:  ١٣ص ٢مرآة الجنان جـ: اجعير 
هـ بالكوفة لـه مصـنفات منهـا كتابـان فى فضـائل الشـافعى، تـوفى ٢٠٢هو داود بن على بن خلف الأصفهانى ولد سنة : داود )٢(

  .هـ٢٧٠توفى رحمه االله سنة 
  .وما بعدها ١٨٤ص ٢مرآة الجنان جـ: يراجع 

 ٤٢٣ص ٨هــ جــ٤٥٦أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى المتوفى سنة  المحلى لأبى محمد على بن: ويراجع فى رأى أبو داود الظاهرى
  ).ت.ن(دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت / ط) ١٤٤٨(مسألة رقم 

  .من البحث ٧الحديث سبق تخريجه ص  )٣(
عـن ابـن أصـح الأسـانيد مالـك عـن نـافع : أبو عبد االله القرشـى ثم العـدوى مـولى ابـن عمـر بـن الخطـاب ، قـال البخـارى: نافع )٤(

عمر كان إماماً مفتياً ثبتاً عالماً من علماء أهل المدينة روى عن ابن عمر وعائشة وأبى هريـرة وغـيرهم ، كـان مـن سـبى كابـل ، تـوفى 
  .هـ١١٧سنة 
ذيب التهذيب جـ) ١٣٤(رقم  ٩٥ص ٥سير أعلام النبلاء جـ: يراجع   ).٨١٢٢(وما بعدها رقم  ٦٠٦ص ٥، 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤١ 

 الأمـر: [)٢(البيع ، وقال مالك فى الموطأ فغلب القياس فى العتق ، والسماع فى:  )١(أما مالك  
العبد فهو له نقداً كان أو عرضـاً أو دينـاً ، وقـد روى عـن المجمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال 

  .)٣(]}من أعتق غلاماً فماله له إلا أن يستثنيه سيده {: النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال
اله بدراهم ، وإن كان مال العبد دراهم ، أو فيـه دراهـم ويجوز عند مالك أن يشترى العبد وم  

العبـد ومالـه بمنزلـة مـن بـاع شـيئين لا : والشافعى إذا كان مال العبد نقداً ، وقـالوا )٤(وخالفه أبو حنيفة
  .يجوز فيهما إلا ما يجوز فى سائر البيوع

  

                                                           
هـ ، صنف كثيراً من الكتب أهمها الموطـأ الـذى يعتـبر أول ٩٣صبحى  إمام دار الهجرة ولد سنة بن أنس بن مالك الأ: مالك )١(

  . هـ ودفن بالبقيع١٧٩مؤلف فى الفقه والحديث ، أجمع الناس على إمامته والإذعان له فى الحفظ ، توفى رحمه االله سنة 
هـــ ٤٦٣بــن عبــد الــبر الشــهير بــالنمرى القــرطبى المتــوفى ســنة  الانتقــاء فى فضــائل الأئمــة الــثلاث الفقهــاء لأبى عمــر يوســف: يراجــع 
  .وما بعدها ٦٠٢ص ١٠، البداية والنهاية جـ) ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت / ، ط ١١ص

،  ٨٨٣ص ٤محمـد مصـطفى الأعظمـى جــ/ هـ ، تحقيـق ١٧٩للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحى المتوفى سنة : الموطأ )٢(
يان ، الطبعة الأولى مؤسسة زايد بن /ط   .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥سلطان آل 
، )٣٩٦٢(كتــاب العتــق بــاب فــيمن أعتــق عبــداً ولــه مــال رقــم   ٤٢٣ص ٢ســنن أبى داود جـــ: يراجــع فى تخــريج هــذا الحــديث )٣(

تــاب ك  ٨٤٥ص ٢محمــد فــؤاد عبــد البــاقى جـــ/ هـــ ، تحقيــق٢٧٣ســنن ابــن ماجــة لمحمــد بــن يزيــد القــزوينى أبــو عبــد االله المتــوفى ســنة 
كتاب ما قذفه   ١٨٨ص ٣دار الفكر ، بيروت ، سنن النسائى الكبرى جـ/، ط) ٢٥٢٩(العتق باب من أعتق عبداً وله مال رقم 

، سنن الدارقطنى للإمام على بـن عمـر أبـو الحسـن الـدارقطنى البغـدادى المتـوفى سـنة ) ٤٩٨٠(البحر باب العبد يعتق وله مال رقم 
 ٥م ، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ١٩٦٦-هـــ١٣٨٦دار المعرفــة ، بــيروت /، ط) ٣١(قــم كتــاب المكاتــب ر   ١٣٣ص ٤هـــ جـــ٣٧٥
، معرفــة الســنن والآثــار للإمــام أبى عبــد االله محمــد بــن إدريــس ) ١٠٥٤٥(كتــاب البيــوع بــاب مــا جــاء فى مــال العبــد رقــم   ٣٢٥ص

  ٣٢٧ص ٩ســيد كســروى حســن جـــ/ تحقيــق هـــ ، ٤٥٨الشــافعى للإمــام أبى زكريــا أحمــد بــن الحســين بــن علــى البيهقــى المتــوفى ســنة 
  .م١٩٩١-هـ١٤١٢دار الكتب العلمية ، بيروت /ط) ٣٥٤٧(كتاب البيوع ، باب الشرط فى العبد إذا بيع رقم 

هــ بالكوفـة أحـد الأئمـة الأربعـة ، كـان قـوى ٨٠النعمان بن ثابت التيمى الكوفى أبو حنيفة إمام الحنفية ولد سـنة : أبو حنيفة )٤(
الناس منطقاً روى عن عطار بـن أبى ربـاح والشـعبى وغيرهمـا، لـه مسـند فى الحـديث جمعـه تلاميـذه ، والمخـارج فى  الحجة من أحسن

  .م٧٦٧هـ الموافق ١٥٠الفقه رواه عنه تلميذه أبو يوسف وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر توفى سنة 
 ٨وما بعدها ، الأعلام للزركلـى جــ ٣٠٩ص ١ان جـ، مرآة الجن) ١٦٣(وما بعدها رقم  ٣٩٠ص  ٦سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
  .٣٦ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٢ 

ـــــــــــد فى صـــــــــــفقة    ـــــــــــبعض مـــــــــــال العب ـــــــــــك فى اشـــــــــــتراط المشـــــــــــترى ل ـــــــــــف أصـــــــــــحاب مال واختل
جـــــــــــــــائز أن يشـــــــــــــــترط :  )٢(لا يجــــــــــــــوز ، وقـــــــــــــــال أشــــــــــــــهب:  )١(فقـــــــــــــــال ابــــــــــــــن القاســـــــــــــــم :البيــــــــــــــع
  .بعضه

ــــــــــرق بعضــــــــــهم فقــــــــــال   ــــــــــاً ، وفى مــــــــــال العبــــــــــد : وف ــــــــــد عين ــــــــــه العب إن كــــــــــان مــــــــــا اشــــــــــترى ب
عـــــــــين ، لم يجـــــــــز ذلـــــــــك ، لأنـــــــــه يدخلـــــــــه دراهـــــــــم بعـــــــــرض ودراهـــــــــم ، وإن كـــــــــان مـــــــــا اشـــــــــترى بـــــــــه 

ــــــــــن ــــــــــول اب ــــــــــد دراهــــــــــم جــــــــــاز ، ووجــــــــــه ق ــــــــــه لا  عروضــــــــــاً أو لم يكــــــــــن فى مــــــــــال العب القاســــــــــم ، أن
ووجـــــــــــه قـــــــــــول أشـــــــــــهب تشـــــــــــبيهه . يجـــــــــــوز أن يشـــــــــــترط بعضـــــــــــه تشـــــــــــبيهه بثمـــــــــــر النخـــــــــــل الإبـــــــــــار

  .)٣( الجزء بالكل

                                                           
عبــد الــرحمن بــن القاســم بــن خالــد بــن جنــادة العتقــى مــولى زبيــد بــن الحــارث العتقــى ، تفقــه علــى مــذهب مالــك : ابــن القاســم )١(

  .هـ وقيل غير ذلك١٩١وفرع فى أحد أصوله ، توفى سنة 
رقـم  ٢٧٩ص ٥هــ  جــ٣٢٧حـاتم بـن محمـد بـن إدريـس الـرازى المتـوفى سـنة  الجـرح والتعـديل لأبى محمـد عبـد الـرحمن بـن أبى: يراجع

م ، الثقــات لابــن ١٩٥٢-هـــ١٣٧٢، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الــركن الهنــدى ، الطبعــة الأولى  )١٣٢٥(
  ).١٩٣٠(رقم  ٢٦٤ص ٥حبان جـ

هــ ، قـال عنـه الشـافعى مـا أخرجـت مصـر أفقـه مـن ١٤٠سـنة بـن عبـد العزيـز بـن داود بـن إبـراهيم مفـتى مصـر ولـد : أشهب  )٢(
  .هـ٢٠٤أشهب لولا طيش فيه ، توفى رحمه االله سنة 

  ).١٢٩٧(رقم  ٣٤٢ص ٢الجرح والتعديل ، جـ: يراجع
  .١٥٣ص ٢بداية المجتهد جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٣ 

  المبحث الثانى
  )٢(فى البهائم )١(السلم

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  

نــص روايــة أبى الحــارث فى مســألة الســلم فى البهــائم والــدليل عليهــا وبيــان الروايــات : المطلــب الأول 
  .الأخرى فى هذه المسألة

  .دراسة مقارنة لمسألة السلم فى البهائم: المطلب الثانى
  

                                                           
ديم ، ويطلـق علـى الأسـير، يطلق على الإعطـاء والتسـليف ، ويطلـق علـى شـجرة مـن العضـاة يـدبغ بورقـة الأ: فى اللغة: السلم )١(

  .أسلم لأنه قد أسلم وخذل: يقال 
عقـــــــــــد : ( ، وعرفــــــــــه المالكيــــــــــة بأنــــــــــه) أخــــــــــذ عاجـــــــــــل بآجــــــــــل(فقـــــــــــد عرفــــــــــه الحنفيــــــــــة بأنــــــــــه : أمــــــــــا معنــــــــــاه عنــــــــــد الفقهــــــــــاء

عقــــــــــد : ( ، وعرفــــــــــه الشــــــــــافعية بأنــــــــــه) معاوضــــــــــة يوجــــــــــب عمــــــــــارة ذمــــــــــة بغــــــــــير عــــــــــين ولا منفعــــــــــة غــــــــــير متماثــــــــــل العوضــــــــــين
هــــــــــو أن يســــــــــلم إليــــــــــه مــــــــــالاً فى عــــــــــين : ( ، وعرفــــــــــه الحنابلــــــــــة بأنــــــــــه) دل يعطــــــــــى عــــــــــاجلاً علــــــــــى موصــــــــــوف فى الذمــــــــــة ببــــــــــ

  ).موصوفة فى الذمة
مــــادة ســــلم ، تــــاج العــــروس للإمــــام اللغــــوى الســــيد محمــــد مرتضــــى الحســــينى  ٣٤٦ص ٦لســــان العــــرب جـــــ: يراجــــع فيمــــا تقــــدم

المطبعــــــة /ط" ســــــلم"يم مــــــادة فصــــــل الســــــين مــــــن بــــــاب المــــــ ٣٣٧ص ٨هـــــــ جـــــــ١٢٠٥الواســــــطى الزبيــــــدى الحنفــــــى المتــــــوفى ســــــنة 
، الجـــــامع لأحكـــــام القــــــرآن ) ت.ن(دار صـــــادر ، بــــــيروت / هـــــــ ، الناشـــــر ١٣٠٦الخيريـــــة المنشـــــأة بجماليـــــة مصــــــر المحميـــــة ســـــنة 

محمـــــود / محمـــــد إبـــــراهيم الحفنـــــاوى ، د/ د.هــــــ ، تحقيـــــق أ٦٧١لأبى عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد الأنصـــــارى القـــــرطبى المتـــــوفى ســـــنة 
ــــــر فى شــــــرح ١٩٩٦-هـــــــ١٤١٦دار الحــــــديث ، القــــــاهرة ، الطبعــــــة الثانيــــــة /، ط ٣٧٧ص ٣حامــــــد عثمــــــان جـــــــ م ، مجمــــــع الأ

ــــــوفى ســــــنة  ــــــدى المت ــــــداماد أفن ــــــن ســــــليمان المعــــــروف ب ــــــن الشــــــيخ محمــــــد ب ــــــد االله ب  ٢هـــــــ ، جـــــــ١٠٧٨ملتقــــــى الأبحــــــر للإمــــــام عب
مــــــــــذهب الإمــــــــــام  ، البيــــــــــان فى ٢٤٥:  ٢٤٢ص ٢، بدايــــــــــة المجتهــــــــــد جـــــــــــ) ت.ن(دار إحيــــــــــاء الــــــــــتراث العــــــــــربى /، ط ٩٧ص

ـــــوفى ســـــنة  ـــــن ســـــالم العمـــــرانى المت ـــــورى جــــــ/ هــــــ ، تحقيـــــق ٥٥٨الشـــــافعى لأبى الحســـــين يحـــــيى بـــــن أبى الخـــــير ب  ٥قاســـــم محمـــــد الن
م ، المغـــــــنى لابـــــــن قدامـــــــة ٢٠٠٠-هــــــــ١٤٢١دار المنهـــــــاج للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع، بـــــــيروت ، الطبعـــــــة الأولى /، ط ٣٩٤ص
  .٧٢٢:  ٧٢٠ص ٥جـ
يمة: البهائم )٢( ائم جمع  يمة والجمع    .، والبهيمة هى كل ذات أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو 

  ".م"كتاب الباب مادة   ٣٨ص ١المصباح المنير جـ: يراجع 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٤ 

  المطلب الأول 
  نص رواية أبى الحارث فى مسألة السلم فى البهائم 
  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  :توثيق الرواية: أولاً 
ولا يختلـــف المـــذهب فى : مســـألة: [ مـــا نصـــه )١(يعلـــى جـــاء فى المســـائل الفقهيـــة للقاضـــى أبي  

  .جواز السلم فى البهائم واختلفت فى جواز السلم فى الرقيق
  . عنه يجوز السلم فى الحيوان والرقيق )٢(فنقل الميمونى  
أمــــــــــــا استســــــــــــلاف الإبــــــــــــل خاصــــــــــــة فجــــــــــــائز لحــــــــــــديث النــــــــــــبى : ونقــــــــــــل أبــــــــــــو الحــــــــــــارث  

ن الحيـــــــــوان فكـــــــــأنى أهـــــــــاب أنـــــــــه استســـــــــلف بكـــــــــراً ، وأمـــــــــا غـــــــــيره مـــــــــ –صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم 
   .)٣(]ذلك
  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 

أن رســـول االله  )٤(عـــن أبى رافـــع: ( اســـتدل عليهـــا بمـــا أخرجـــه الإمـــام مســـلم فى صـــحيحه قـــال  
فقدمت عليه إبل من إبـل الصـدقة فـأمر أبـا رافـع أن  )١(صلى االله عليه وسلم استسلف من رجلٍ بكراً 

                                                           
 هـ كان عـالم العـراق ٣٨٠هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادى الحنبلى ابن الفراء ولد سنة : أبو يعلى )١(

المعتمــد فى الأصــول ، أحكــام القــرآن ، المقتــبس ، مســائل الإيمــان ، الــرد علــى الجهميــة إلى غيرهــا : فى زمانــه لــه مؤلفــات كثــيرة منهــا
  .هـ٤٥٨من المؤلفات ، توفى سنة 

  ).٤٠(رقم  ٩٢:  ٨٩ص ١٨سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
ــــــــن شــــــــي: الميمــــــــونى  )٢( ــــــــد ب ــــــــد الحمي ــــــــن عب ــــــــك ب ــــــــد المل ــــــــو الحســــــــن عب ــــــــن مهــــــــران الميمــــــــومى ، هــــــــو أب ــــــــرة ميمــــــــون ب خ الجزي

تلميــــــــذ الإمــــــــام أحمــــــــد ومــــــــن كبــــــــار الأئمــــــــة ، وكــــــــان عــــــــالم الرقــــــــة ومفتيهــــــــا فى زمانــــــــه ، تــــــــوفى فى شــــــــهر ربيــــــــع الأول ســـــــــنة 
  .هـ٢٧٤
 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى المتوفى سنة/ ، تذكرة الحفاظ للإمام  ٥٠رقم  ٨٤ص ١٣سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
  ).ت.ن(دار الكتب العلمية /ط) ٦٢٧(رقم  ٦٠٣ص ٢هـ جـ٧٤٨

،  ٢١٢ص ١هــ جــ٤٥٨المسائل الفقهية للإمام محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء المعروف بالقاضى أبو يعلى المتوفى سنة  )٣(
  ).ت.ن(مكتبة المعارف ، الرياض ، مكتبة مشكاة الإسلامية /ط
االله عليه وسلم ، اختلف فى اسمه فقيل اسمه أسلم وقيل إبراهيم وقيل صالح ويقـال هرمـز وهـو مولى رسول االله صلى : أبى رافع )٤(

قبطــى زوجــه النــبى صــلى االله عليــه وســلم مولاتــه ســلمى ، شــهد أحــد والخنــدق ولم يشــهد بــدراً لأنــه كــان فى مكــة تــوفى فى خلافــة 
  .عثمان وقيل فى خلافة على وهو الصواب



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٥ 

أعطــه إيــاه إن : [ افــع فقــال لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيــاً فقــاليقضــى الرجــل بكــرة فرجــع إليــه أبــو ر 
  .)٢(])خيار الناس أحسنهم قضاءً 

  :ذكر الرويات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
بـــالرجوع إلى كتـــب المـــذهب الحنبلـــى وجـــدناهم حينمـــا تحـــدثوا عـــن مســـألة الســـلم فى البهـــائم   

  :رواية واحدة ذكروا أن فيها 
  

فى البهــائم مطلقـــاً ، وهــذا مـــا ذكــره ابــن قدامـــة فى المغــنى ونســـب هــذه الروايـــة إلى  أنــه لا يجــوز الســـلم
  .)١(الجوزجانى

                                                                                                                                                                                   
 ١٠٨ص ١هــ جــ٦٣٠الصـحابة لعـز الـدين بـن الأثـير أبى الحسـن علـى بـن محمـد الجـزرى المتـوفى سـنة  أسد الغابـة فى معرفـة: يراجع

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى / ، ط) ١١٨(وما بعدها رقم 
  .البكر هو الفتى من الإبل فهو بمنزلة الغلام: بكراً  )١(

عبـد المعطـى /هــ ، تحقيـق د٥٩٧على بن محمد بـن علـى بـن الجـوزى المتـوفى سـنة غريب الحديث لأبى الفرج عبد الرحمن بن : يراجع
م ، شــرح صــحيح مســلم لمحيــي الــدين أبــو ١٩٨٥دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى /، ط ٨٤ص ١أمــين قلعجــى جـــ

،  ٣٦ص ١١عمـاد عـامر جــ عصاب الصبابطى ، حـازم محمـد/ هـ ، تحقيق٦٧٦زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى المتوفى سنة 
  .هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، الطبعة الثانية /ط
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٢(

كتـــاب البيـــوع بـــاب مـــن استســـلف شـــيئاً فقضـــى خـــيراً منـــه وخـــيركم أحســـنكم قضـــاء ، رقـــم عـــام   ١٢٢٤ص ٣صـــحيح مســـلم جــــ
هــ ، ٢٥٥للإمام عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى المتوفى سنة ) مسند الدارمى(ارمى ، سنن الد) ١١٩،  ١١٨(خاص ) ١٦٠٠(

الحيــوان رقــم = = كتــاب البيــوع بــاب فى الرخصــة فى اســتقراض   ٣٣١ص ٢فــواز أحمــد زمــرلى ، خالــد الســبع العلمــى جـــ/ تحقيــق 
كتــاب التجــارات بــاب   ٧٦٧ص ٢جــة جـــهـــ ، ســنن ابــن ما١٤٠٧دار الكتــاب العــربى ، بــيروت ، الطبعــة الأولى /، ط) ٢٥٦٥(

، ســـنن ) ٣٣٤٦(كتـــاب البيـــوع بـــاب فى حســـن القضـــاء رقـــم   ٢٦٧ص ٢، ســـنن أبى داود جــــ) ٢٢٨٥(الســـلم فى الحيـــوان رقـــم 
 ٧، سـنن النسـائى جــ) ١٣١٨(كتاب البيوع باب استقراض البعير أو الشيء من الحيـوان ، إن السـن رقـم   ٦٠٩ص ٣الترمذى جـ

كتـاب البيـوع بـاب   ٤٠ص ٤، سنن النسائى الكبرى جـ) ٤٦١٧(استسلاف الحيوان واستقراضه رقم  كتاب البيوع باب  ٢٩١ص
كتــاب الزكــاة بــاب الاســتيلاف علــى أهــل   ١١٠ص ٤، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ٦٢١٠(استســلاف الحيــوان واستقراضــه رقــم 

م رقــم  اب البيــوع بــاب مــا يجــوز فى الســلف رقــم كتــ  ٩٨١ص ٤، الموطــأ للإمــام مالــك جـــ) ٧١٥٦(الصــدقة ثم قضــائه مــن ســهما
، صـــحيح ابـــن خزيمـــة للإمـــام محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة الســـلمى )٢٧١٨١(رقـــم  ١٦١ص ٤٥، مســـند أحمـــد جــــ) ٢٥٠٦(

كتـاب الزكـاة بـاب اسـتيلاف الإمـام المـال لأهـل   ٥٠ص ٤محمـد مصـطفى الأعظمـى جــ/هـ ، تحقيـق د٣١١النيسابورى المتوفى سنة 
م ، ١٩٧٠-هــــ١٣٩٠المكتـــب الإســـلامى ، بـــيروت / ، ط) ٢٣٣٢(لـــك مـــن الصـــدقة إذا قبضـــت رقـــم ســـهمان الصـــدقة ورده ذ

حمدى بن عبد المجيـد السـلفى / هـ ، تحقيق ٣٦٠المعجم الكبير للإمام سليمان ابن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانى المتوفى سنة 
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤الثانية  مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، الطبعة/ ، ط)٩١٣(رقم  ٣٠٩ص ١جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٦ 

واختار هذه الرواية صاحب الرعاية الصغرى وهى رواية مرجوحـة فى المـذهب ، كمـا أشـار إلى   
ذلــك صــاحب الإنصــاف ، وقــد اســتدل أصــحاب هــذه الروايــة علــى إثبــات مــدعاهم بمــا أخرجــه عبــد 

فى مصـــنفه والبيهقــى فى ســـننه الكـــبرى والصــغرى واللفـــظ لعبــد الـــرزاق عـــن عمــر ابـــن الخطـــاب الــرزاق 
إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربـا ولأن أكـون أعلمهـا أحـب إلى مـن أن : ( رضى االله عنه أنه قال

يكون لى مثل مصر وكورهـا ومـن الأمـور أمـور لا يكـن يخفـين علـى أحـد هـو أن يبتـاع الـذهب بـالورق 
  .)٢( )يئاً وأن يبتاع الثمرة وهى معصفرة لم تطلب وأن يسلم فى سننس

  :ذكر مكانة الروايةفي المذهب: رابعاً 
   .هذه الروايةفي المذهب التى اختارها أكثر المحققين وتناقلتها كتب المذهب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
هو محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجانى نزيـل نيسـابور ، وكـان صـديق للإمـام أحمـد وكـان صـاحب : الجوزجانى )١(

  .هـ٢٤٥سنة وخير وفضل ، توفى سنة 
  ).٢٩(رقم  ١٩ص ٩ذيب التهذيب جـ: يراجع 

  : يراجع فى تخريج هذا الأثر )٢(
  ٢٢ص ٦، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ١٤١٦١(كتــاب البيــوع بــاب الســلف فى الحيــوان رقــم   ٢٦ص ٨ق جـــالمصــنف لعبــد الــرزا

، الســنن ) ١٠٨٩٠(كتــاب البيــوع بــاب مــن أجــاز الســلم فى الحيــوان بســن وصــفه وأجــل معلــوم إن كــان إلى أجــل ومــن كرهــه رقــم 
كتـاب البيـوع بـاب الســلم فى   ١٠٣ص ٢هــ جــ٤٥٨ أحمـد بـن الحسـين بـن علـى بـن موسـى البيهقـى المتـوفى سـنة/ الصـغرى للإمـام 

صـالح / م ، التكميـل لمـا تخريجـه مـن إرواء الغليـل للشـيخ١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، الطبعة الأولى / ، ط) ٢١٠٠(الحيوان رقم 
  ).ت.ن(بدون ذكر اسم مطبعة / ، ط ٥٥ص ١بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٧ 

  المطلب الثانى
    :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى                            

  :تلف العلماء فى ذلك بين مانع ومجوز على النحو التالىاخ  
،  )١(قد توفرت فيه شروط السلم الـتى نـص عليهـا الشـرع السلم في البهائميرى جمهور الفقهاء أن -١

، وابــن  )٣(، وابــن عبــاس )٢(وممــن يــروى عنــه هــذا ابــن مســعود. ومــن ثم لا مــانع مــن جــواز الســلم فيــه
  ،  )٤(عمر ، وسعيد بن المسيب

                                                           
  :لسلم هىالشروط الخاصة با: شروط السلم  )١(
  .أن يكون خالياً من خيار الرؤية) ب. (أن يكون خالياً من خيار الشرط) أ : ( شروط تتعلق بالعقد نفسه وهى-١
  .أن يقبض فى مجلس العقد) ب.    (أن يكون معلوماً ) أ :  ( شروط رأس المال وهى-٢
  :شروط المسلم فيه وهى-٣

  .أن يكون مؤجلاً ، وأن يكون الأجل معلوماً ) ب(   .  أن يكون المسلم فيه ديناً فى الذمة) أ (      
  .أن يكون عام الوجود عند حلول الأجل) د.     ( أن يكون معلوم القدر والصفات)  ج=     (

  .للمسلم فيه) القبض(تعيين مكان الإيفاء ) هـ(     
مكتبـة العبيكـان ، الطبعـة الأولى /، ط ١٠٤ : ٨٩محمد بن أحمـد الصـالح ص/ د.عقد السلم وأثره فى التنمية الاقتصادية أ: يراجع
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

بـن غافـل بـن حبيـب بـن الحـارث بـن غنـيم ، وهـو سـادس السـتة الـذين أسـلموا أول الإسـلام ، أخـرج لـه : عبد االله بن مسعود )٢(
، تـوفى رضـى االله  ٣٥وانفـرد مسـلم بــ  ٢١منها وانفرد البخارى بـ  ٦٤حديثاً ، اتفق البخارى ومسلم على  ٨٨٤أصحاب السنن 

  .هـ ودفن بالبقيع٣٢عنه سنة 
  ).٣١٧٧(رقم  ٢٨٥:  ٢٧٩ص ٣أسد الغابة جـ: يراجع

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ابن عـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، ولـد قبـل الهجـرة : ابن عباس  )٣(
حـديثاً وانفـرد  ٧٥حـديثاً ، اتفـق البخـارى ومسـلم علـى ) ١٦٦٠(وى بثلاث سنين ، كان حبر الأمة وفقيهها وترجمـان القـرآن ، ر 

  .هـ وقيل غير ذلك٦٨حديثاً ، توفى رضى االله عنه سنة  ٤٩وانفرد مسلم  ٢٨البخارى 
  ).٣٠٣٥(رقم  ١٨٩:  ١٨٥ص ٣أسد الغابة جـ: يراجع

بن الخطاب رضى االله عنه ، كـان أفقـه هـ فى خلافة عمر ١٥بن حزن بن وهب وكنيته أبو محمد ولد سنة : سعيد بن المسيب )٤(
  .هـ٩٣أهل الحجاز وأعبرهم للرؤيا ، توفى رحمه االله سنة 

للإمــام ) طبقــات الفقهــاء(نزهــة الأفكــار إلى معرفــة الســادة الأخيــار مــن الســادة الصــحابة والتــابعين والوليــاء الأبــرار المســمى : يراجــع
مكتبة / بعدها ، طوما  ٥١على محمد عمر ص / هـ ، تحقيق د٤٧٦سنة  أبى إسحاق الشيرازى إبراهيم بن على بن يوسف المتوفى

  ).٨٨(رقم  ٢٤٦:  ٢١٧ص ٤م، سير أعلام النبلاء جـ١٩٩٧-هـ١٤١٨الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٨ 

  ،  )٣(والمالكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعى ، وإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاق )٢(، ومجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )١(والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبى
  

  .)٤(وأبو ثور والحنابلة فى الراجح عندهم
ويــرى فقهــاء الحنفيــة والحنابلــة فى روايــة أخــرى عنــدهم أن شــروط الســلم المتقدمــة لا يمكــن تحقيقهــا -٢

  .فى العقد على الحيوان ، ومن ثم لا يجوز السلم فيه
  ،  )٥(لرأى عمر ، وابن مسعود ، وحذيفةوممن يروى عنه هذا ا  

  

                                                           
وفى رحمـه هـ شهد له أقرانه وغـيرهم بـالعلم والفضـل والحفـظ تـ٢٠عامر بن شرحبيل الشعبى وكنيته أبو عمرو ولد سنة : الشعبى )١(

  .هـ ، وقيل غير ذلك١١٠الهل سنة 
  .وما بعدها ٢٧٠ص ٩، البداية والنهاية جـ) ٧٦(رقم  ٨٨:  ٧٩ص ١تذكرة الحفاظ جـ: يراجع

هـــ ، هــو أحــد ٢١بــن جــبر المكــى المقــرئ المفســر أبــو الحجــاج المخزومــى ، مــولى الســائب بــن أبى الســائب ، ولــد ســنة : مجاهــد )٢(
  .هـ١٠٤ التفسير ، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به ، توفى سنة القائلين بالمذهب العقلى فى

/ هـــ ، تحقيــق الشــيخ٧٤٨ميــزان الاعتــدال فى نقــد الرجــال للإمــام الحــافظ شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبى المتــوفى ســنة : يراجــع
العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة  دار الكتــب/، ط) ٧٠٨٧(رقــم  ٢٥ص ٦عــادل أحمــد عبــد الموجــود جـــ/ علــى محمــد معــوض ، الشــيخ

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى 
هــ ، كــان رحمـه االله مـن ســادات أهـل زمانـه فقهــاً ١٦١بــن إبـراهيم بـن مخلــد وكنيتـه أبـو يعقــوب ولـد سـنة : إسـحاق بـن راهويـة )٣(

  .هـ٢٣٨وعلماً وحفظاً وتصنيفاً للكتب وتفريعاً على السنن ودفاعاً عنها ، توفى سنة 
  .٧٦٥ص ٧، البداية والنهاية جـ ١٢١ص ٢جـ مرآة الجنان: يراجع

 ٤٧٧ص ١٣، مواهب الجليل جــ ٤٢ص ٦، الفواكه الدوانى جـ ٣٥٢ص ٧، التاج والإكليل جـ ١٦٢ص ٢بداية المجتهد جـ )٤(
هــ ، ٦٧٦محيي الـدين النـووى المتـوفى سـنة / ، روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام  ٣٩٩ص ٥، الحاوى جـ ١١٧ص ٣، الأم جـ

، حاشية قليوبى على شـرح ) ت.ن(دار الكتب العلمية /، ط ٢٥٩ص ٣عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض جـ/ قيقتح
 ٢هـــ جـــ١٠٦٩شــهاد الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبى المتــوفى ســنة / جــلال الــدين المحلــى علــى منهــاج الطــالبين للإمــام 

الأوســط مــن الســنن والإجمــاع والاخــتلاف للإمــام أبى بكــر محمــد بــن م ، ١٩٩٨-هـــ١٤١٩دار الفكــر ، بــيروت /، ط ٣١٣ص
دار الفــلاح ، / ومــا بعــدها ، ط ٢٩٠ص ١٠أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب جـــ/ هـــ ، تحقيــق ٣١٨إبــراهيم بــن المنــذر المتــوفى ســنة 

 ٤، المغــنى جـــ ٨٥ص ٥، الإنصــاف جـــ ٢١٢ص ١م ، المســائل الفقهيــة لأبى يعلــى جـــ٢٠٠٩-هـــ١٤٣٠القــاهرة ، الطبعــة الأولى 
  .٢٨٧وما بعدها ، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله ص ٣٤٠ص

بن جابر العبسى من نجباء أصحاب محمد صلى االله عليه وسـلم وهـو صـاحب السـر ، لـه فى الصـحيحين : حذيفة بن اليمان )٥(
  .هـ٣٦أربعين ليلة سنة حديثاً توفى بعد مقتل عثمان ب ١٧اثنا عشر حديثاً وفى البخارى ثمانية وفى مسلم 

  ).٧٦(رقم  ٣١٨ص ٢، سير أعلام النبلاء جـ ٢٤٨ص ١أسد الغابة جـ: يراجع



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٤٩ 

  . )٢(، والشعبى والثورى ، وزيد بن على )١(وسعيد بن جبير
  : الأدلة

  :استدل المانعون على عدم جواز السلم فى البهائم بالآتى   :أدلة المانعين ومناقشتها: أولاً 
والبيهقــى فى ســننهم،  )٣(بمــا أخرجــه الــدارمى وأبــو داود وابــن ماجــة والترمــذى والنســائى والــدارقطنى-١

 )٤(وعبد الرزاق فى مصنفه والإمام أحمد فى مسنده وابن الجارود فى المنتقى واللفـظ لأبى داود عـن سمـرة
ى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: [ قال   .)٥( ]أن النبى صلى االله عليه وسلم 

                                                           
الــوالبى مــولاهم الكــوفى المقــرى الفقيــه أحــد الأعــلام أثــنى عليــه علمــاء عصــره ولقــب بجهبــز العلمــاء ، قتلــه : ســعيد بــن جبــير  )١(

  .هـ٩٥الحجاج سنة 
  ).٧٣(وما بعدها رقم  ٧٦ص ١، تذكرة الحفاظ جـ) ٤٠٨٣(رقم  ٣٠٢:  ٢٨٧ص ٥سير أعلام النبلاء جـ: يراجع

بن الحسين بن على بن أبى طالب العلوى المدنى أخو أبى جعفر البـاقر ، كـان ذا علـم وجـلال وصـلاح ، عـاش : زيد بن على )٢(
  .هـ ١٢٢نيفاً وأربعين سنة ، وقتل يوم ثانى صفر سنة 

  ).١٧٨(رقم  ٤٧٩ص ٥سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
هـــ ، سمــع وهــو صــغير مــن أبى ٣٠٦علــى بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدى بــن مســعود النعمــان البغــدادى ولــد ســنة : الــدارقطنى)٣(

القاسم البغوى ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهما ، وروى عنه الحـافظ أبـو عبـد االله الحـاكم وأبـو حامـد الإسـفرايينى، وأبـو نصـر بـن 
أثنى عليه علماء عصره فمنهم من قال فيـه أنـه كـان أمـير المـؤمنين فى الحـديث لـه مؤلفـات كثـيرة الجندى وغيرهم ، كان فريد عصره 

  .هـ٣٨٥السنن والعلل وغيرهما من المؤلفات ، توفى رحمه االله سنة : منها
   ٣، تـــــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــــاظ جــــــــــــــــ ٣٣٢رقـــــــــــــــم  ٤٦١:  ٤٤٩ص ١٦ســـــــــــــــير أعـــــــــــــــلام النـــــــــــــــبلاء جــــــــــــــــ: يراجـــــــــــــــع فيمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم

  .وما بعدها ٣٨٣ص ١١داية والنهاية جـ، الب ٩٢٥رقم  ٩٩٥:  ٩٩١ص
بن هلال الفزارى من علماء الصحابة ، نزل البصرة ، له أحاديث صالحة ، استخلفه زياد على البصرة سـتة : سمرة بن جندب )٤(

  .هـ وقيل غير ذلك٥٩أشهر ، وعلى الكوفة ستة أشهر ، مات بعد أبى هريرة ، وقيل مات آخر سنة 
  ).٣٥(رقم  ١٨٦:  ١٨٣ص ٣لام النبلاء جـسير أع: يراجع فيما تقدم

  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٥(
  ٢٧٠ص ٢، سـنن أبى داود جــ) ٢٥٦٤(كتاب البيوع بـاب فى النهـى عـن بيـع الحيـوان بـالحيوان رقـم   ٣٣١ص ٢سنن الدارمى جـ

كتـاب التجـارات بـاب الحيـوان بـالحيوان   ٧٦٣ص ٢، سـنن ابـن ماجـة جــ) ٣٣٥٦(كتاب البيوع باب الحيوان بالحيوان نسيئة رقم 
، وقـال ) ١٢٣٧(كتاب البيـوع بـاب كراهيـة بيـع الحيـوان بـالحيوان نسـيئة رقـم   ٥٣٨ص ٣، سنن الترمذى جـ) ٢٢٧٠(نسيئة رقم 

كتـــاب البيـــوع بـــاب بيـــع الحيـــوان بـــالحيوان نســـيئة رقـــم   ٢٩٢ص ٧عنـــه حـــديث سمـــرة حـــديث حســـن صـــحيح ، ســـنن النســـائى جــــ
، سـنن الـدارقطنى ) ٦٢١٤(كتـاب البيـوع بـاب بيـع الحيـوان بـالحيوان نسـيئة رقـم   ٤١ص ٤السنن الكبرى للنسائى جــ ،) ٤٦٢٠(
كتــاب البيــوع بــاب مــا جــاء فى النهــى عــن بيــع   ٢٨٨ص ٥، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ٢٦٧(كتــاب البيــوع رقــم   ٧١ص ٣جـــ

كتــــاب البيــــوع بــــاب بيــــع الحيــــوان بــــالحيوان رقــــم   ٢٠ص ٨جـــــ ، المصــــنف لعبــــد الــــرزاق) ١٠٣١٢(الحيــــوان بــــالحيوان نســــيئة رقــــم 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٠ 

  :وجه الدلالة من هذا الحديث
ـــى عـــن    أن يكـــون الحيـــوان مبيعـــاً مـــؤجلاً ، ونظـــراً لمشـــروعية أن النـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .)١(الأجل فى المسلم فمن ثم لا يجوز أن يكون الحيوان مسلماً فيه
  : وقد ناقش المجيزون والمانعون فى هذا الدليل فقالوا  
إنــه مرســل ، وقــال ابــن : إنــه غــير ثابــت ، وقــال البيهقــى: إن هــذا الحــديث قــال فيــه الشــافعى  
  .)٤(منكر الحديث جداً  )٣(اق بن إبراهيمإسح:  )٢(حبان

  
  
   )٥(واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذى فى سننه والإمام أحمد وأبو يعلى-٢
  

                                                                                                                                                                                   
رقــــــم  ٣٧١، ص) ٢٠١٤٣(رقــــــم  ٣٢٠ص ٣٣، جـــــــ) ١٤٣٣١(رقــــــم  ٢٣٤ص ٢٢، مســــــند الإمــــــام أحمــــــد جـــــــ) ١٤١٣٣(
  ).٦١١،  ٦١٠،  ٦٠٩(باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره رقم  ١٥٦، المنتقى لابن الجارود ص) ٢٠٢١٥(
محمــد يوســف البنــورى / هـــ ، تحقيــق٧٦٢الهدايــة لأبى محمــد عبــد االله بــن يوســف الزيلعــى المتــوفى ســنة  نصــب الرايــة لأحاديــث )١(
  .هـ١٣٥٧دار الحديث ، القاهرة /، ط ٦١ص ٤جـ
هــ وقيـل ٢٧٣محمد بن حبان بـن أحمـد بـن حبـان التميمـى الـدارمى البسـتى صـاحب الكتـب المشـهورة ، ولـد سـنة : ابن حبان )٢(

  .هـ٣٥٤كثيرة من أشهرها الثقات والعلل وغرائب الأخبار ومناقب الشافعى إلى غيرها ، توفى سنة   غير ذلك ، له مؤلفات
  ).٧٣٥٢(وما بعدها رقم  ٩٨ص ٦، ميزان الاعتدال جـ) ٧٠(رقم  ١٠٤:  ٩٢ص ١٦سير أعلام النبلاء جـ: يراجع

ارى حـــــــــدث عنـــــــــه ابنـــــــــه جـــــــــوتى الصـــــــــنعانى روى عـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن الزمـــــــــ: إســـــــــحاق بـــــــــن إبـــــــــراهيم )٣(
  .محمد بن إسحاق

ـــــــــدارقطنى المتـــــــــوفى ســـــــــنة : يراجـــــــــع موفـــــــــق بـــــــــن / هــــــــــ ، تحقيـــــــــق٣٧٥المؤتلـــــــــف والمختلـــــــــف لأبى الحســـــــــن علـــــــــى بـــــــــن عمـــــــــر ال
  ).ت.ن(دار الغرب الإسلام /، ط ٨٢ص ٣عبد االله بن عبد القادر جـ

  .وما بعدها ٦١ص ٤نصب الراية جـ )٤(
هــــــــ ، ٢١٠ى بـــــــن المثـــــــنى بـــــــن يحـــــــيى التميمـــــــى الموصـــــــلى ولـــــــد ســـــــنة هـــــــو شـــــــيخ الإســـــــلام أحمـــــــد بـــــــن علـــــــ: أبـــــــو يعلـــــــى )٥(

لـــــــــه مؤلفـــــــــات كثـــــــــيرة منهـــــــــا المعجـــــــــم والســـــــــنن الكبـــــــــير والســـــــــنن الصـــــــــغير والفوائـــــــــد وغيرهـــــــــا ، تـــــــــوفى رحمـــــــــه االله تعـــــــــالى ســـــــــنة 
  .هـ٣٠٧
رقــــــــم  ٧٠٩، ص  ٧٠٧ص ٢، تــــــــذكرة الحفــــــــاظ جـــــــــ) ١٠٠(رقــــــــم  ١٨٢:  ١٧٤ص ١٤ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء جـــــــــ: يراجــــــــع

)٧٢٦.(  



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنديهما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فى مســـــــــــــــــــــــــــــــ
   )٢(فى مصـــــــــــــــــنفه واللفـــــــــــــــــظ للترمـــــــــــــــــذى عـــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــن أرطـــــــــــــــــأة )١(وابـــــــــــــــــن أبى شـــــــــــــــــيبة

احــد لا يصــلح نســاء ولا الحيــوان اثنــان بو : [ قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قــال )٣(عــن جــابر
  .)٤( ]بأس به يداً بيد

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

                                                           
هو أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمـان بـن أبى شـيبة العبسـى ، أحـد جـامعى سـنة الرسـول صـلى : ابن أبى شيبة )١(

االله عليه وسلم وآثاره وآثـار الصـحابة والتـابعين ، لـه مصـنفات كثـيرة مـن أشـهرها المصـنف ، والسـنن فى الفقـه وغيرهمـا، تـوفى رضـى 
  .هـ٢٣٥االله عنه سنة 

ايــــــــــــة والإرشــــــــــــاد فى معرفــــــــــــة أهــــــــــــل الثقــــــــــــة والســــــــــــداد الــــــــــــذى أخــــــــــــرج لهــــــــــــم البخــــــــــــارى فى جامعــــــــــــه المســــــــــــمى الهد: يراجــــــــــــع
للإمــــــــــام أبى نصــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين البخــــــــــارى الكلابــــــــــاذى المتــــــــــوفى ســــــــــنة ) رجــــــــــال صــــــــــحيح البخــــــــــارى(

دار المعرفـــــــــــــــة ، بـــــــــــــــيروت الطبعـــــــــــــــة الأولى /، ط) ٦٢١(رقـــــــــــــــم  ٤٢٧ص ١عبـــــــــــــــد االله الليثـــــــــــــــى جــــــــــــــــ/ هــــــــــــــــ ، تحقيـــــــــــــــق٣٩٨
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

ـــــــــن أرطـــــــــأة )٢( ـــــــــه أحـــــــــد الأئمـــــــــة فى الحـــــــــديث : الحجـــــــــاج ب ـــــــــيرة بـــــــــن شـــــــــرحبيل اللخمـــــــــى الكـــــــــوفى الفقي ـــــــــن هب ـــــــــن ثـــــــــور ب ب
ـــــــــه ووثقـــــــــه شـــــــــعبة  ـــــــــم يحتجـــــــــوا ب ـــــــــه مـــــــــدلس وضـــــــــعفه الجمهـــــــــور فل ـــــــــى أن ـــــــــابعين ، اتفقـــــــــوا عل ـــــــــابعى الت والفقـــــــــه وهـــــــــو مـــــــــن ت

  .هـ وقيل غير ذلك١٤٥وقليلون ، واختلفوا فى وفاته فقيل مات سنة 
  ).١٣٢٦(وما بعدها رقم  ٤٤١ص ١ذيب التهذيب جـ: عيراج

بـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن حـــــــــرام بـــــــــن كعـــــــــب الأنصـــــــــارى الســـــــــلمى ، أحـــــــــد المكثـــــــــرين فى الروايـــــــــة عـــــــــن : جـــــــــابر )٣(
ــــــــــه أصــــــــــحاب الســــــــــنن  ــــــــــه وســــــــــلم ، أخــــــــــرج ل ــــــــــبى صــــــــــلى االله علي ــــــــــى ) ١٥٤٠(الن حــــــــــديثاً ، اتفــــــــــق البخــــــــــارى ومســــــــــلم عل

  .هـ وقيل غير ذلك٧٨حديثاً ، توفى سنة  ١٢٦رد مسلم بـ ، وانف ٢٦، وانفرد البخارى بـ  ٥٨
  ).٣٨(وما بعدها رقم  ١٨٩ص ٣، سير أعلام النبلاء جـ) ٦٤٧٦(وما بعدها رقم  ٣٥١ص ١أسد الغابة جـ: يراجع

  :يراجع فى تخريج هذا الحديث )٤(
وقــــــــــال ) ١٢٣٨(كتــــــــــاب البيــــــــــوع بــــــــــاب كراهيــــــــــة بيــــــــــع الحيــــــــــوان بــــــــــالحيوان نســــــــــيئة رقــــــــــم   ٥٣٩ص ٣ســــــــــنن الترمــــــــــذى جـــــــــــ

) ١٥٠٩٤(رقــــــــــــــم  ٣٨، ص) ١٥٠٦٣(رقــــــــــــــم  ٢٩٧ص ٢٣عنــــــــــــــه حــــــــــــــديث حســــــــــــــن صــــــــــــــحيح ، مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد جـــــــــــــــ
/ ، تحقيـــــــــــق ٣٠٧، مســـــــــــند أبى يعلـــــــــــى لحمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــى بـــــــــــن المثـــــــــــنى أبـــــــــــو يعلـــــــــــى الموصـــــــــــلى التميمـــــــــــى المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة 

دار المـــــــــــــــأمون للـــــــــــــــتراث ، دمشـــــــــــــــق ، الطبعـــــــــــــــة الأولى / ، ط) ٢٢٢٣(رقـــــــــــــــم  ١٥٨ص ٤حســـــــــــــــين ســـــــــــــــليم أســـــــــــــــد جــــــــــــــــ
م ، المصــــــــــــنف فى الأحاديــــــــــــث والآثــــــــــــار لأبى بكــــــــــــر عبــــــــــــد االله بــــــــــــن محمــــــــــــد ابــــــــــــن أبى شــــــــــــيبة الكــــــــــــوفى ١٩٨٤-هـــــــــــــ١٤٠٤

ــــــــــق٣٩٨المتــــــــــوفى ســــــــــنة  ــــــــــد   ٣٥ص ٤كمــــــــــال يوســــــــــف الحــــــــــوت جـــــــــــ/ هـــــــــــ ، تحقي ــــــــــاب فى العب ــــــــــوع والأقضــــــــــية ب ــــــــــاب البي كت
  ).٢٠٤٣٩(بالعبدين والبعير بالبعيرين ، حديث رقم 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٢ 

أنـــــــه نـــــــص علـــــــى منـــــــع النســـــــيئة فى الحيـــــــوان ، فـــــــلا يصـــــــح أن يكـــــــون مســـــــلماً فيـــــــه لوجـــــــود   
  .النسيئة فى السلم

ونــوقش هــذا الــدليل بــأن هــذا الحــديث فيــه الحجــاج بــن أرطــأة ، وهــو لا يحــتج بحديثــه ، فــلا تقــوم بــه 
  .)١(حجة
ــــرزاق فى مصــــنفه  )٢(ا أخرجــــه الحــــاكم فى مســــتدركهمــــ-٣ ــــد ال ــــدارقطنى والبيهقــــى فى ســــننيهما وعب   وال
  

ـى  )٣(وابن أبى الجعد فى مسنده عن ابن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 
  .)٤(عن السلف فى الحيوان

  .أنه نص فى عدم جواز السلم فى الحيوان:  وجه الدلالة
ذا الــدليل بــأن الحــديث ضــعيف لأن فى ســنده إســحاق بــن إبــراهيم ضــعفه جمهــور ونــوقش هــ  

  .منكر الحديث جداً : العلماء ، وقد سبق قول ابن حبان فيه أنه
  

                                                           
ــــــــــــم  ١٥٤ص ٢الجــــــــــــرح والتعــــــــــــديل جـــــــــــــ )١( ــــــــــــان البســــــــــــتى المتــــــــــــوفى ، المجــــــــــــ) ٦٧٣(رق ــــــــــــن حب روحين لأبى حــــــــــــاتم محمــــــــــــد ب

دار الــــــــــــــــوعى ، حلــــــــــــــــب /، ط) ٢٠٧(رقــــــــــــــــم  ٢٦٢ص ١محمــــــــــــــــود إبــــــــــــــــراهيم زايــــــــــــــــد جـــــــــــــــــ/ هـــــــــــــــــ ، تحقيــــــــــــــــق٣٥٤ســــــــــــــــنة 
  ).ت.ن(
هــ ٣٢١أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى صاحب التصانيف ولد سـنة : الحاكم )٢(

العلل والتراجم والأبواب ومعرفـة علـوم الحـديث والمسـتدرك علـى الصـحيحين وتـاريخ نيسـابور وغيرهـا : ثيرة من أهمها، له مؤلفات ك
  .هـ٤٠٥، توفى سنة 

ـــبلاء جــــ) ٩٦٢(رقـــم  ١٠٤٩:  ١٠٣٩ص ٣تـــذكرة الحفـــاظ جــــ: يراجـــع ، ) ١٠٥(رقـــم  ١٧٧:  ١٦٢ص ١٧، ســـير أعـــلام الن
  .٤٣٣ص ١١البداية والنهاية جـ

هـــ وهـو مسـند بغـداد روى عـن شــعبة ١٣٤هـو علـى بــن الجعـد بـن عبيـد البغـدادى مــولى بـنى هاشـم ولـد سـنة : الجعـدابـن أبى  )٣(
  .هـ٢٣٠مسند فى الحديث ، توفى فى رجب سنة : وابن أبى ذئب وغيرهما ، ومن آثاره 

  ).١٥٢(رقم  ٤٥٥ص ١٠، سير أعلام النبلاء جـ) ٦٧٣(وما بعدها رقم  ١٥٥ص ٣الجرح والتعديل جـ: يراجع
  ٦٥ص ٢هـــ جـــ٤٠٥المســتدرك علــى الصــحيحين لمحمــد بــن عبــد االله بــن حمدويــه أبــو عبــد االله الحــاكم النيســابورى المتــوفى ســنة  )٤(

  ٧١ص ٣م ، سنن الـدارقطنى جــ١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى / ، ط ٢٣٤١كتاب البيوع رقم 
، المصـنف ) ١٠٨٨(كتـاب البيـوع بـاب مـن أجـاز السـلم فى الحيـوان رقـم   ٢٢ص ٦ى جــ، سنن البيهقـ) ٢٦٨(كتاب البيوع رقم 
، مســـند ابـــن الجعـــد لعلـــى بـــن الجعـــد بـــن عبيـــد ) ١٤١٤٨(كتـــاب البيـــع بـــاب الســـلف فى الحيـــوان رقـــم   ٢٣ص ٨لعبـــد الـــرزاق جــــ

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ مؤسسة نادر ، بيروت ، الطبعة الأولى/، ط) ٢٠٠(رقم  ٤٩ص ١هـ جـ٢٣٠البغدادى المتوفى سنة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٣ 

  :أدلة الجمهور
 )١(مـا رُوى عـن أمـير المـؤمنين علـى: أن الحيوان مما يثبت فى الذمـة ، والـدليل علـى ذلـك: أولاً   

  .)٢(دعى عصيفيراً بأربعة أبعرة أو بعشرين بعيراً إلى أجلرضى االله عنه، أنه باع جملاً ي
أمــرنى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن أبعــث : أنــه قــال )٣(وروى عــن عبــد االله بــن عمــرو  

فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من النـاس : جيشاً على إبل كانت عندى ، قال
: نفـدت ، وقـد بقيـت بقيـة مـن النـاس لا ظهـر لهـم ، فقـال لىيا رسول االله الإبل قـد : فقلت: ، قال 

وكنت أبتاع البعـير : من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث ، قال )٤(ابتع عليناً إبلاً بقلائص

                                                           
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى وابن عم النبى صلى االله عليه وسلم وكنيته أبو : على بن أبى طالب )١(

) ٥٨٦(الحســن وأمــه فاطمــة بنــت أســد ولــد قبــل البعثــة بعشــر ســنين ، أول مــن أســلم مــن الصــبيان ، أخــرج لــه أصــحاب الســنن 
حـديثاً، تـوفى رضـى االله عنـه مقتـولاً  ١٥مسلم على عشرين منهـا ، وانفـرد البخـارى بتسـعة وانفـرد مسـلم بــحديثاً ، اتفق البخارى و 

  .هـ٤٠سنة 
، إسعاف المبطأ برجـال الموطـأ لأبى الفضـل جـلال الـدين ) ٥٧٠٤(رقم  ٤٦٨:  ٤٦٤ص ٤الإصابة فى تمييز الصحابة جـ: يراجع

دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة بمصـــر عيســـى البـــابى الحلـــبى / ، ط ٣٠هــــ ، ص٩١١عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال الأســـيوطى المتـــوفى ســـنة 
  .، وهو مطبوع مع تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك) ت.ن(
  :يراجع فى تخريج هذا الأثر )٢(

، مسـند )٢٤٠٢(كتـاب البيـوع بـاب مـا يجـوز مـن بيـع الحيـوان بعضـه بـبعض والسـلف فيـه رقـم   ٩٤٣ص ٤الموطأ للإمام مالـك جــ
/ ، ط) ٦٧٧(من كتاب البيوع رقم  ١٤١هـ ص٢٠٤محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعى المتوفى سنة / ام الشافعى للإمام الإم

كتـاب البيـوع بـاب بيـع الحيـوان وغـيره ممـا لا ربـا فيـه   ٢٨٨ص ٥، السنن الكبرى للبيهقى جـ) ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت 
محمـد بـن علـى بـن / الأخيـار للإمـام =لأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى ، نيل ا) ١٠٣١٠(بعضه ببعض نسيئة رقم 

، ) ٤(كتاب البيوع باب جواز التفاضل والنسيئة فى غـير المكيـل والمـوزون رقـم   ٢٦٥ص ٥هـ جـ١٢٥٥محمد الشوكانى المتوفى سنة 
  ).ت.ن(إدارة الطباعة المنيرية / ط
هــ ، شـهد صـفين مـع ٨بن هاشم بن لـؤى القرشـى السـهمى أمـير مصـر ، أسـلم سـنة  بن العاص بن وائل: عبد االله بن عمرو )٣(

ا أميراً عليها فى يوم الفطر سنة    .هـ وقيل غير ذلك٤٣معاوية ثم ولاه مصر فلم يزل عليها حتى توفى 
  ).٥٨٩٧(رقم  ٥٤١:  ٥٣٧ص ٤الإصابة جـ: يراجع

وص الناقة الباقية على السير ويقال هى الطويلة القوائم ، وأقلص البعير جمع قلوص وهى الناقة الشابة ويقال أن القل: قلائص )٤(
إذا ظهــر ســنامه وقلــص مــن حــدث ضــرب أى ارتفــع فيجــوز أن يكــون القلــوص سميــت بــه لارتفاعهــا فى الســير ولظهــور ســنامها ، 

اً لطــول قوائمهــا ، قــال وقيــل القلــوص كــل أنثــى مــن الإبــل حــين تركــب وإن كانــت بنــت لبــون أو حِقــة إلى أن تنــزل سميــت قلوصــ
زل فى الشتاء فهى مقلاص: الكاسائى   .إذا كانت الناقة تسمن فى الصيف و



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٤ 

بقلوصــين وثلاثــة قلائــص مـــن إبــل الصــدقة إلى محلهـــا حــتى نفــذت ذلــك البعـــث ، فلمــا جــاءت إبـــل 
  .)١(الله عليه وسلمالصدقة أداها رسول االله صلى ا

  :وجه الدلالة فيهما
ما جعلا الثمن حيواناً مؤجلاً ، فدل ذلك على أن الحيوان مما يثبت فى الذمة ، فيجوز أن    أ

  .يكون مسلماً فيه
  :أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالوصف ، والدليل على ذلك: ثانياً   

  .، فعلموها بالوصف ، فوصفها االله تعالى لهم )٢(استيصاف بنى إسرائيل للبقرة-١
  :وجه الدلالة

  .أن االله تعالى لما عرفها لهم بالوصف عرفوها ، فدل هذا على أن وصف الحيوان مما يضبطه  
وممــا يؤيــد أن الحيــوان يضــبط بالوصــف ويصــبح بــه معلومــاً أن الشــرع قــد صــحح الــدعوى بــالحيوان -٢

مــن المــدعى بــه والمشــهود بــه الموصـوف كمــا صــحح الشــهادة بــه ، وشــرط الــدعوى والشــهادة كــون كــل 
  .معلوماً ، فيدل ذلك على أن الوصف مما يصير به الحيوان مضبوطاً 

  

                                                                                                                                                                                   
هــ ٣٩٨لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى المتـوفى سـنة ) الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية المسمى : يراجع فيما تقدم

دار / ، ط) قلـص(ومـا بعـدها فصـل القـاف بـاب الصـاد مـادة  ١٩٠ص ٤ـالمكتب العلمى بدار إحياء التراث العـربى جـ/ ، تحقيق 
م ، طلبـــة الطلبـــة فى الاصـــطلاحات الفقهيـــة لـــنجم الـــدين أبى ١٩٩٩-هــــ١٤١٩إحيـــاء الـــتراث العـــربى ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى 

، ) ق ل ص (ة مـاد ٣٩٨ص ١خالـد عبـد الـرحمن العـك جــ/ هـ ، تحقيـق الشـيخ ٥٣٧حفص عمر بن محمد النسفى المتوفى سنة 
) ق ل ص(كتـاب القـاف مـادة   ٥١٣ص ٢باب القـاف مـع الـلام ، المصـابح المنـير جــ ٢٦٢ص ٢غريب الحديث لابن الجوزى جـ

  ).قلص(فصل القاف باب الصاد مادة  ٨١١ص ١، القاموس المحيط جـ
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

كتـاب البيـوع   ٦٩ص ٣، سـنن الـدارقطنى جــ) ٣٣٥٧(ب فى الرخصـة فى ذلـك رقـم كتـاب البيـوع بـا  ٢٧٠ص ٢سنن أبى داود جــ
، مسند أحمـد ) ١٠٣٠٩(كتاب البيوع باب بيع الحيوان وغيره رقم   ٢٨٧ص ٥، السنن الكبرى للبيهقى جـ) ٢٦٢،  ٢٦١(رقم 
حسـين بـن مسـعود ، شـرح السـنة لل) ٢٣٤٠(كتـاب البيـوع رقـم   ٦٥ص ٢، المستدرك للحاكم جـ) ٧٠٢٥(رقم  ٥٩٦ص ١١جـ

بــاب بيــع الحيــوان بــالحيوانين رقــم  ٧٤ص ٨شــعيب الأرنــاؤوط ، محمــد زهــير الشــاويش جـــ/ هـــ ، تحقيــق ٥١٦البغــوى المتــوفى ســنة 
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المكتب الإسلامى ، دمشق ، بيروت / ، ط) ٢٠٦٥(
  .٧١ – ٦٨: سورة البقرة ، الآيات : انظر )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٥ 

وإذا صح كون الحيوان مما يثبت فى الذمة ، وكون الوصف مما يضبطه ويرفع الجهالـة عنـه، فقـد تـوفرت 
  .)١(فيه شروط صحة السلم فيصبح السلم فيه جائزاً 

  :الترجيح
ين وأدلــة كــل منهمــا والمناقشــة ، يتضــح أن رأى الجمهــور القائــل بجــواز الســلم بــالنظر فى الــرأيين الســابق

فى الحيــوان هــو الأولى بــالترجيح لقــوة أدلتــه ، ولأنــه يتفــق مــع الحكمــة مــن مشــروعية الســلم لمــا فيــه مــن 
  . )٢(التوسيع على الناس ورفع الحرج عنهم

                                                           
  .وما بعدها ١٤١محمد بن أحمد الصالح ص/ د.قتصادية أعقد السلم وأثره فى التنمية الا )١(
  .١٤٢محمد الصالح ص / د.عقد السلم أ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٦ 

  المبحث الثالث
  حلول الديون المؤجلة بالموت

  :بحث مطلبينويتضمن هذا الم  
نص رواية أبى الحارث فى مسألة حلول الديون المؤجلة بالموت والدليل عليها وبيـان : المطلب الأول 

  .الروايات الأخرى فى هذه المسألة
  .دراسة مقارنة لمسألة حلول الديون المؤجلة بالموت  :المطلب الثانى

  
  المطلب الأول 

  المؤجلة بالموت نص رواية أبى الحارث فى مسألة حلول الديون 
  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  :توثيق الرواية: أولاً 
ــــــــى مــــــــا نصــــــــه   ــــــــة لأبى يعل ــــــــديون: مســــــــألة: [ جــــــــاء فى المســــــــائل الفقهي    )١(واختلفــــــــت فى ال

  

                                                           
دنتـه : كل شيء غير حاضر ، ويجمع على ديـون وأديـن والفعـل منـه دان يقـال: جمع دين والدين فى اللغة يطلق على: الديون )١(

استقرضـت منـه ، والعـين عنـد العـرب مـا كـان :  أجـل ، ودنتـهأقرضته فهـو مـدين ومـديون ، ودنـت الرجـل وأدنتـه أعطيتـه الـدين إلى
حاضراً والدين ما كان غائباً ، والدائن يطلـق علـى أخـذ الـدين وعلـى المعطـى لـه ، والمـدين والمـديون مـن عليـه الـدين، وقيـل المـديون 

  .من هو كثير الدين
  ]. الذمة يظهر أثره عند المطالبةوصف شرعى فى: [ فقد عرفه الإمام البابرتى بأنه: أما معناه فى الاصطلاح

أن لفظ الدين يشمل كل حق ثبت فى ذمة الشخص من حج وكفـارة ونـذر وزكـاة [ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى 
  ].ونحوها

  ].ما يثبت فى الذمة من مال بسبب يقتضى ثبوته[ وعرفه طائفة من الفقهاء بأنه 
  ].ل فى الذمة بسبب من الأسباب الموجبة لهما ثبت من الما: [ وعرفه بعض آخر بأنه

أحمـد بـن يوسـف عبـد الـدائم الحلـبى المعـروف بالسـمين المتـوفى / عمدة الحفاظ فى تفسـير أشـرف الألفـاظ للشـيخ: يراجع فيما تقدم
 مكتــب الإعـــلام/ ومــا بعــدها فصــل الــدال واليــاء ط ٩٢٤ص ٢عبــد الســلام أحمــد التنــوحى الحلـــبى ، جـــ/ هـــ ، تحقيــق٧٦٥ســنة 

م، النهايـــة فى غريـــب الحـــديث ١٩٩٥-هــــ١٤٢٤والبحـــوث والنشـــر بجمعيـــة الـــدعوة الإســـلامية العالميـــة ، طـــرابلس ، الطبعـــة الأولى 
طاهر أحمد الـزاوى ، محمـد الطنـاحى / هـ ، تحقيق٦٠٦والأثر للإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى المتوفى سنة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٧ 

  إذا كانت على الميت هل تحل بالموت؟ )١(المؤجلة
                                                                                                                                                                                   

م ، نشـر المجمـع التونسـى ١٩٩٦-هــ١٤١٦دار مصـر للطباعـة ، الطبعـة الثانيـة / ال واليـاء طحرف الدال بـاب الـد ١٤٩ص ٢جـ
للعلوم والآداب والفنون ، دار سـحنون للنشـر والتوزيـع بالجمهوريـة التونسـية ، الغريـب المصـنف لأبى عبيـد القاسـم بـن سـلام المتـوفى 

المجمـع التونسـى للعلـوم والأدب والفنـون ، دار /ط=عـدها ، ومـا ب ١٠٠٨ص ٣محمد المختار العبيـدى جــ/ هـ ، تحقيق د٢٢٤سنة 
م ، فـــتح البـــارى شـــرح صـــحيح البخـــارى للإمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلانى ١٩٩٦-هــــ١٤١٦ســـحنون ، الطبعـــة الأولى 

لعلميــة ، دار الكتــب ا/، ط٨١ص ٤عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقى جـــ/ هـــ ، تحقيــق٨٥٢المتــوفى ســنة 
، المنثــور مــن القواعــد لبــدر الــدين  ٣٤٦ص ٦م ، شــرح العنايــة علــى الهدايــة للبــابرتى جـــ١٩٩٧-هـــ١٤١٨بــيروت ، الطبعــة الثانيــة 

ادر الشافعى الزركشى المتوفى سنة   ٢عبد الستار أبـو غـدة ، جــ/ تيسير فائق أحمد محمود، راجعه د/ هـ ، تحقيق د٧٩٤محمد بن 
، العـذب الفـائض  ٥٣م ، القواعد لابن رجب الحنبلـى ص١٩٨٢-هـ١٤٠٢وفست عن الطبعة الأولى مصورة بالأ/، ط ١٥٨ص

هـــ ، علــى منظومــة ١١٨٩إبــراهيم بــن عبــد االله بــن إبــراهيم بــن عبــد االله الفــرض الحبنلــى المتــوفى ســنة / شــرح عمــدة الفــارض للشــيخ 
هــ ١١٢١صالح بن حسن البهوتى الحنبلى المتوفى سنة / لشيخعمدة كل فارض فى علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض ل

ــــة ، الطبعــــة الأولى /، ط ٢١ص ١جـــــ ــــب جـــــ١٩٩٩-هـــــ١٤٢٠دار الكتــــب العلمي ، المعــــاملات فى  ٣٥٦ص ١م ، أســــنى المطال
الطبعـة  مطبعـة اليوسـفور ،/، ط ١١٥ص ١م جــ١٩٤٦أحمد أبو الفـتح المتـوفى سـنة / الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للشيخ

  .م١٩١٣-هـ١٣٣٢الأولى 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا (( يطلــق الأجــل ويــراد منــه غايــة الوقــت فى حلــول الــدين والمــوت ومــن هــذا المعــنى : فى اللغــة: الأجــل )١(

قـال ذلـك (( ، ويطلب ويراد منه المدة ومن هذا المعنى قوله تعالى  ٢٨٢سورة البقرة الآية )) تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
ثمـن آجـل وثمـن : ، والأجـل نقـيض العاجـل ، ويقـال ٢٨سـورة القصـص الآيـة )) بينى وبينك أيما الأجلـين قضـيت فـلا عـدوان علـى

  .تحديد الأجل: الآخر ، والتأجيل: طلب منه التأخير ، والآجلة: عاجل ، واستأجله
مذاهبـه يجـد أن الفقهـاء قـد خصصـوا حيـزاً كبـيراً فى   الناظر فى كتب الفقه الإسلامى على اخـتلاف: الأجل فى الاصطلاح الفقهى

ــم لم يــذكروا تعريفــاً لــه فى الاصــطلاح اكتفــاء مــنهم بمــا ذكــر فى كتــب اللغــة ، ومــع ذلــك  كتــبهم عــن الحــديث عــن الأجــل ، إلا أ
الـزمن المسـتقبل جزء من : [ نستطيع أن نستخلص تعريفاَ على ضوء ما ذكره الفقهاء من أحكام لموضوع الأجل فنقول الأجل هو

ائه   ].الذى يضربه الشرع أو القاضى أو الملتزم للالتزام أو الوفاء به أو لإ
  ].أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ التزام أو انقضاؤه: [ عرف القانونيون الجل بأنه: الأجل فى القانون
كتـاب الثلاثـى المعتـل   ١٩٣ص ١١هــ ، جــ٣٧٠رى المتـوفى سـنة ذيب اللغة لأبى منصور محمد بـن أحمـد الأزهـ: يراجع فيما تقدم

، مجمــل اللغــة لأبى الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا اللغــوى المتــوفى ) ت.ن(الــدار المصــرية للتــأليف والترجمــة / مــن حــرف الجــيم ط
الرسـالة ، بـيروت ،  مؤسسـة/بـاب الألـف والجـيم ومـا يثلثهمـا ، ط ٨٨ص ١زهـير عبـد المحسـن سـلطان جــ/ هـ ، تحقيـق ٣٩٥سنة 

هـــ ، ٥٣٨م ، الفـائق فى غريـب الحــديث للعلامـة جـار االله محمـود بـن عمــر الزمخشـرى المتـوفى سـنة ١٩٨٤-هــ١٤٠٤الطبعـة الأولى 
دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى  / ، الهمـــزة مـــع الجـــيم مـــادة أجـــل ، ط ٢٢ص ١إبـــراهيم شمـــس الـــدين جــــ/ تحقيـــق
دار النــوادر للطباعــة والنشــر ، بــيروت ، /ومــا عبــدها ، ط ٤٣عبــد االله أوزجــان ص/ ل فى عقــد البيــع دم ، الأجــ١٩٩٦-هــ١٤١٧

عبد الناصر توفيق العطار / د.م ، نظرية الأجل فى الالتزام فى الشريعة الإسلامية والقوانين العربية أ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 
  ).ت.ن(مطبعة السعادة بالقاهرة /، ط) ٤٧(فقرة  ٦٨، ص) ٣٣(وما بعدها ، فقرة  ٤٩ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٨ 

  
ا تحل فقال:  )١(فنقل ابن منصور     . يحل دينه والموت أحرى أن يحل دينهإذا أفلس لم: أ
ا لا تحل وهو اختيار الخرقى وهو أصح: وحنبل )٢(ونقل أبو الحارث وابن ثواب     .)٣(]أ

  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 
  :أما دليل الرواية المذكورة فقد استدل بما يلى  

الـثمن ، ألا نـرى  أن الأجل حق لمن عليه الدين ، وقد عاوض عليـه لأن الأجـل يأخـذ قسـطاً مـن-١
أن الأثمان والقيم تختلف على قدر بعد الأجل وقربه فلا يجوز أن يسلم الثمن للبائع ولا يسلم عوضـه 
الــذى هــو الأجــل للميــت أو مــن يقــوم مقامــه ولأن وارثــه قــائم فى مقامــه فى اســتيفاء حقوقــه وهــذا مــن 

  .)٤(جملة الحقوق فقام مقامه
مدة الخيار ، فلمـا لم تبطـل مـدة الخيـار بـالموت ، لم تبطـل لأن مدة الأجل حق ثبت للميت مثل -٢

  .)٥(مدة الأجل بالموت
  
  

  :ايات المخالفة لهذه الرواية فى المذهب الحنبلىو الر : ثالثاً 
ـــديون :روايـــة واحـــدةبـــالرجوع إلى كتـــب المـــذهب الحنبلـــى فى هـــذه المســـألة نجـــد أن فيهـــا    أن ال

  هذا ابن منصور والشعبى  المؤجلة تحل على الميت بموته وممن ذهب إلى
                                                           

هو محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم أبو جعفر المعروف بالطوسى سمع إسماعيـل بـن عليـه وسـفيان بـن عيينـة : ابن منصور )١(
  .سنة ٨٨هـ وعاش ٢٥٤والإمام أحمد ، توفى رحمه االله فى شوال سنة 

 ٢١٢ص ١٢ســـــــــــــير أعــــــــــــلام النـــــــــــــبلاء جــــــــــــــ، ) ٤٤٨(ومـــــــــــــا بعــــــــــــدها رقـــــــــــــم  ٣١٨ص ١طبقـــــــــــــات الحنابلــــــــــــة جــــــــــــــ: يراجــــــــــــع
  ).٧٧(وما بعدها رقم 

هو الحسن بن ثواب أبو على الثعلبى المخرمى ، سمع يزيد بـن هـارون وعبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن جبلـة المصـرى ، : ابن ثواب  )٢(
ــا غــيره مشــبعة يحــتج عليــه بقولــه المــدنيين والكــوفيين ، تــ وفى فى جمــاد الأولى ســنة وكــان عنــده جــزء كبــير فيــه مســائل كبــار لم يجيــئ 

  .هـ٢٦٨
  .١٣٠ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع

  .٢٢٤المسائل الفقهية لأبى يعلى ص )٣(
  .٢٢٤المسائل الفقهية ص  )٤(
  .٧٠٦ص ٦الحاوى الكبير جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٥٩ 

  .وغيرهم )١(والنخعى
   )٢(وقـــــد أشـــــار إلى هـــــذا الخـــــلاف الإمـــــام ابـــــن قدامـــــة فى المغـــــنى وغـــــيره مـــــن فقهـــــاء المـــــذهب  
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعا

  .هذه الرواية هي الأصح كما ذكر ذلك الخرقي
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
 المطلــب الســابق روايــة أبى الحــارث فى مســألة حلــول الــديون المؤجلــة بــالموت بعــد أن بينــت فى  

وبينـــت الروايـــات الأخـــرى فى المـــذهب الحنبلـــى ، فى هـــذه المســـألة أبـــين هنـــا فى هـــذا المطلـــب مـــذاهب 
الفقهــاء فى هــذه المســألة وذكــر مــا اســتدل بــه أصــحاب كــل مــذهب علــى إثبــات مــدعاهم ، ثم أبــين 

  :الرأى المختار فأقول
  :اختلف العلماء فى حلول الديون المؤجلة على ثلاثة أقوال  

ـــــــول الأول ـــــــا تحـــــــل عنـــــــد المـــــــوت وبـــــــه قـــــــال الحنفيـــــــة: الق    )٤(والمالكيـــــــة فى المشـــــــهور عنـــــــدهم )٣(أ
  

                                                           
ية هو إبراهيم النخعى أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود بن ربيعـة كـان جليـل القـدر ، صـاحب أخـص شخصـ: النخعى )١(

  .هـ وقيل غير ذلك٩٦فقهية عرفتها الكوفة ، توفى رحمه االله سنة 
  .وما بعدها ١٩٨ص ١، مرآة الجنان جـ) ٤٧٣(وما بعدها رقم  ١٤٤ص ٢الجرح والتعديل جـ: يراجع

ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها ، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير لابـــــــــــــن  ٥٢٥ص ٤، المغـــــــــــــنى لابـــــــــــــن قدامـــــــــــــة جــــــــــــــ ٢٢٤المســـــــــــــائل الفقهيـــــــــــــة ص )٢(
  .وما بعدها ٥٠٢ص ٤قدامة جـ

هــ ، اختصـار أبى بكـر أحمـد بـن الجصـاص ٣٢١مختصر اختلاف العلمـاء لأبى جعفـر أحمـد بـن سـلامة الطحـاوى المتـوفى سـنة  )٣(
-هــــ١٤١٧دار البشـــائر الإســـلامية ، الطبعـــة الأولى /، ط ٩٦عبـــد االله نـــذير أحمـــد ص/ هــــ ، تحقيـــق د٣٧٠الـــرازى المتـــوفى ســـنة 

هـــ ، ٩٧٠زيــن العابــدين بــن إبــراهم بــن نجــيم المتــوفى ســنة / نيفــة النعمــان للشــيخ م ، الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبى ح١٩٩٦
م ، حاشية ابـن عابـدين ١٩٦٨-هـ١٣٨٧مؤسسة الحلبى وشركاه ، الطبعة الأولى /، ط ٤٢٤عبد العزيز محمد الوكيل ص/ تحقيق 

  .١٥٨ص ٥جـ
عيات والتحصـــيلات المحكمـــات لأمهـــات مســـائلها المقـــدمات الممهـــدات لبيـــان مـــا اقتضـــته رســـوم المدونـــة مـــن الأحكـــام الشـــر  )٤(

دار /، ط ٣٢٦ص ٢محمــد حجــى جـــ/ هـــ ، تحقيــق د٥٢٠المشــكلات لأبى الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبى المتــوفى ســنة 
محمـد بـن أحمـد بـن /م ، حاشية الدسوقى علـى الشـرح الكبـير للشـيخ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الغرب الإسلامى ، بيروت ، الطبعة الأولى 

  ).ت.ن(دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبى / هـ ، ط١٢٣٠الدسوقى المالكى المتوفى سنة عرفة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٠ 

وســوار بــن عبــد  )٣(، وهــو قــول الشــعبى ، والنخعــى والثــورى )٢(وهــى روايــة عنــد الحنابلــة )١(والشــافعية
  .)٥(وغيرهم )٤(االله

                                                                                                                                                                                   
  :وقد استثنى المالكية حالتين يبقى فيهما الدين إلى أجله ولو مات المدين قبله

  .إذا اشترط المدين عدم حلول الدين: إحداهما
  .إذا قتل الدائن المدين عمداً : ثانيهما
ـــــدوانى جــــــال: يراجـــــع  ـــــل للشـــــيخ ٣٢٤ص  ٢فواكـــــه ال ـــــى مختصـــــر ســـــيدى خلي ـــــل شـــــرح عل ـــــوفى / ، مـــــنح الجلي ـــــيش المت محمـــــد عل
ــــــــــير لأبى البركــــــــــات ١٩٨٩-هـــــــــــ١٤٠٩دار الفكــــــــــر ، الطبعــــــــــة الأولى /، ط ٢٣ص ٦هـــــــــــ جـــــــــــ١٢٩٩ســــــــــنة  م ، الشــــــــــرح الكب

لبـــــابى الحلـــــبى وشـــــركاه دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة عيســـــى ا/، ط ٢٦٦ص ٣هــــــ جــــــ١٢٠١ســـــيدى أحمـــــد الـــــدردير المتـــــوفى ســـــنة 
  ).ت.ن(بالقاهرة 

إلا أن هــاتين الحــالتين ليســتا راجعتــين إلى أصــل الحكــم عنــدهم وهــو حلــول الــدين المؤجــل بوفــاة المــدين ، وإنمــا لأمــر آخــر ، فبقــاء 
ل أوانـه عوقـب مـن اسـتعجل الشـيء قبـ: الأجل فى الحالة الأولى راجع إلى وجود الشـرط ، وبقـاؤه فى الحالـة الثانيـة راجـع إلى قاعـدة

  .بحرمانه
  .هولم يوافق الحنفية والشافعية والحنابلة المالكية فيما ذهبوا إليه من بقاء الأجل بقتل الدائن مدينه وإنما قالوا بحلوله حتى ولو قتل

ابــن ( هـــ١٣٥٧مصــطفى أحمــد الزرقــا المتــوفى ســنة / أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا ، تحقيــق/ شــرح القواعــد الفقهيــة للشــيخ: يراجــع=
م ، الأشــــباه والنظــــائر فى قواعــــد وفــــروع فقــــه ١٩٩٨-هـــــ١٤١٩دار القلــــم ، دمشــــق ، الطبعــــة الخامســــة /، ط ٤٠٣ص) المؤلــــف

طـــه عبـــد الـــرؤوف ، عمـــاد / هــــ ، تحقيـــق ٩١١جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبى بكـــر الســـيوطى المتـــوفى ســـنة / الشـــافعية للإمـــام 
  .٣٠٧ص ٤، الفروع لابن مفلح جـ) ت.ن(المكتبة التوفيقية /، ط ١٧٠البارودى ص

  .واالله أعلم. ولعلهم رأوا أن فى القول بحلول الدين مصلحة للمدين بإبراء ذمته بقضاء دينه
، المهــذب فى فقــه الإمــام الشــافعى لأبى إســحاق إبــراهيم بــن علــى بــن يوســف الفــيروز آبــادى الشــيرازى  ٢١٦ص ٣الأم جـــ )١(

م ، حاشـية الشـيخ أحمـد ١٩٧٦-هــ١٣٩٦تبة مصطفى البابى الحلبى ، الطبعة الثانيـة مك/ ، ط ١٢٢ص ١هـ جـ٤٧٦المتوفى سنة 
شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر الهيتمـى المتـوفى سـنة / هـ على تحفة المحتاج بشرح المنهـاج للإمـام ٩٩٤بن قاسم العبادى المتوفى سنة 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى / ط ١٢١ص ٥هـ جـ٩٧٤
  .٣٠٧ص ٤الفروع لابن مفلح جـ )٢(
هــ أحـد أئمـة المسـلمين وعلمـاً مـن أعـلام ٩٧هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن مضر ولد بالكوفـة سـنة : الثورى )٣(

  .هـ١٦١الدين ، كثير الحديث روى عنه مالك بن أنس والأوزعى ، توفى رحمه االله سنة 
  ).١٩٨(رقم  ٢٠٧:  ٢٠٣ص ١الحفاظ جـ ، تذكرة ٣٤٧:  ٣٤٥ص ١مرآة الجنان جـ: يراجع

هــو ســوار بــن عبــد االله بــن ســوار ابــن عبــد االله بــن قدامــة التميمــى العنــبرى البصــرى ، حــدث عنــه أبــو داود والترمــذى : ســوار )٤(
  .هـ٢٤٥والنسائى ، كان من فحول الشعراء فصيحاً مفوهاً توفى سنة 

ذيب التهذيب جـ )١٦٠(رقم  ٥٤٥:  ٥٤٣ص ١١سير أعلام النبلاء جـ: يراجع   ).٣١٣٨(رقم  ٤٥٣ص ٢، 
/ هــ ، تقـديم ٣٠٩الإشراف على مذهب أهـل العلـم لأبى بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابورى الشـافعى المتـوفى سـنة  )٥(

  .٤٨٢ص ٤م ، المغنى جـ١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى / ، ط ١٢٢ص ١عبد االله عمر البارودى جـ
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  .)٢(]موت من عليه الدين يبطل الأجل: [ )١(اسانىقال الك  
  .)٣(]من مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل: قال مالك: [ وورد فى المدونة   
  .)٥( ]الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون: [  )٤(وقال السيوطى  
ــا تحــل فقــال: عــن ابــن منصــور : [ وقــال أبــو يعلــى فى المســائل الفقهيــة   إذا أفلــس لم يحــل : أ

  .)٦( ]دينه والموت أحرى أن يحل دينه
  
  

                                                           
هــو أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد بــن عــلاء الــدين ملــك العلمــاء الكاســانى صــاحب البــدائع وقــد شــرح فيــه تحفــة : الكاســانى )١(

ـــر ســـيحون وراء الشـــاس ، تـــوفى رحمـــه االله ســـنة  الفقهـــاء ، والكاســـانى نســـبة إلى كاســـان مدينـــة كبـــيرة فى أول بـــلاد تركســـتان وراء 
  .هـ ودفن عند قبر زوجته بظاهر حلب٥٨٧

هــ ، تحقيـق إبـراهيم ٨٧٩تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية لزين الدين أبى العدل قاسم بـن قطلوبغـا الحنفـى المتـوفى سـنة : اجعير 
م ، الفوائـــد البهيـــة فى ١٩٩٢-هــــ١٤٢١دار المـــأمون للـــتراث ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى /، ط ٣٢٩رقـــم  ٢٩٦:  ٢٩٤صـــالح ص

هــ ، تحقيـق محمـد بـدر الـدين أبـو ١٣٠٤ات محمـد عبـد الحـى اللكنـوى الهنـدى المتـوفى سـنة تراجم الحنفية تأليف العلامة أبى الحسـن
  ).ت.ن(دار الكتاب الإسلامى /، ط ٣٥فراس النعانى ص

  .٢١٣ص ٥بدائع الصنائع جـ )٢(
 ٢٣٦ص ٥المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحى رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن الإمام عبد الرحمن قاسم جـ )٣(

  .م١٩٩١-هـ١٤١١دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى /، ط
هــ ، لـه مؤلفـات كثـيرة ٨٤٩هو أبـو الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن الكمـال الأسـيوطى الشـافعى ولـد سـنة : السيوطى  )٤(

ؤلفــات ، تــوفى رحمــه االله ســنة الأشــباه والنظــائر ، وأســباب النـزول والــدر المنثــور وغيرهــا مـن الم: مصــنف مــن أبرزهـا ٦٠٠بلغـت نحــو 
  .هـ٩١١
: ٦٥ص ٤هـــ جـــ٩٠٢شمــس الـدين محمــد عبــد الــرحمن الســخاوى المتــوفى ســنة / الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع للمــؤرخ : يراجـع
م ، البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ١٩٩٢-هـــ١٤١٢دار الجبــل ، بــيروت ، الطبعــة الأولى / ، ط) ٢٠٣(رقــم  ٧٠

الناشـر مكتبـة ابـن تيميـة /، ط) ٢٢٨(رقـم  ٣٢٨ص ١هــ جــ١٢٥٠محمد بن على الشوكانى المتـوفى سـنة / شيخ الإسلام  للعلامة
  ).ت.ن(
  .٣٥٦الأشباه والنظائر للسيوطى ص )٥(
  .٢٢٤المسائل الفقهية لأبى يعلى ص )٦(
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وروايــة  )١(أن الــديون المؤجلــة لا تحــل بــالموت وهــو قــول عنــد المالكيــة فى مقابــل المشــهور: القــول الثــانى
وإيـاس بـن  )٦(والزهـرى )٥(وسـعد بـن إبـراهيم )٤(، وأبو بكر بن محمد )٣(وقال به طاووس)٢(عند الحنابلة
  .)٨(هموغير  )٧(بن معاوية

أن الديون المؤجلة لا تحل بالموت إذا وثق الورثـة الأقـل مـن الـدين أو التركـة بـرهن يفـى : القول الثالث
ا تحل   .بالحق أو كفيل ملئ ، فإن تعذر التوثيق فإ

                                                           
هــ ١١٠١د الخرشـى المتـوفى سـنة ، شرح الخرشى على مختصر سيدى خليل لأبى عبد االله محم ٢٦٦ص ٣حاشية الدسوقى جـ )١(

  ).ت.ن(دار الكتاب الإسلامى لإحياء ونشر التراث الإسلامى ، القاهرة /، ط ٢٦٦ص ٥، جـ
  .٣٠٧ص ٥، الإنصاف جـ ٣٠٧ص ٤الفروع جـ )٢(
ه بن كيسان اليمانى أبو عبـد الـرحمن الحميـدى الجنـدى وقيـل أن اسمـه ذكـوان وطـاووس لقبـه ، قـال مـن شـهد جنازتـ: طاووس  )٣(

  .هـ وله بضع وتسعون سنة١٠٦رحمه االله أبا عبد الرحمن حج أربعين مرة ، توفى سنة 
ــــــــــذيب التهــــــــــذيب جـــــــــــ) ١٣(رقــــــــــم  ٤٩:  ٣٨ص ٥ســــــــــير أعــــــــــلام النــــــــــبلاء جـــــــــــ: يراجــــــــــع ومــــــــــا بعــــــــــدها رقــــــــــم  ٩ص ٣، 

)٣٣٨٨.(  
، ثم هــــــــو أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو بــــــــن حــــــــزم الأنصــــــــارى الخزرجــــــــى أمــــــــير المدينــــــــة : أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن محمــــــــد  )٤(

مــــــــــا : كــــــــــان أعلــــــــــم أهــــــــــل زمانــــــــــه بالقضــــــــــاء ، قــــــــــال الإمــــــــــام مالــــــــــك: قاضــــــــــى المدينــــــــــة ، أحــــــــــد الأئمــــــــــة الأثبــــــــــات ، قيــــــــــل
رأيــــــــت مثــــــــل ابــــــــن حــــــــزم مــــــــروءة وأتم حــــــــالاً ، ولا رأيــــــــت مــــــــن أوتــــــــى مثــــــــل مــــــــا أوتــــــــى ولايــــــــة المدينــــــــة والقضــــــــاء والموســــــــم ، 

  .هـ عن نيف وثمانين سنة١٢٠توفى سنة 
، العبر فى خير من عـبر لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبى ) ١٥٠(رقم  ٣٧٨ص ٥سير أعلام النبلاء جـ: يراجع=

  .م١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت /، ط ١٥٢ص ١صلاح الدين المنجد جـ/ هـ ، تحقيق د٧٤٨المتوفى سنة 
دينـة ، لـه بضـع وتســعون بـن عبــد الـرحمن بـن عـوف الزهـرى القرشــى المـدنى الإمـام الحجـة الفقيـه قاضــى الم: سـعبد بـن إيـراهيم  )٥(

هـــ ١٢٧ســنة ، كــان يحضــر مجلســه ثلاثــون ألفــاً ، وضــعفه غــير واحــد لســوء حفظــه وكــان إمامــاً ورعــاً صــالحاً جليــل القــدر تــوفى ســنة 
  .وكان ابن اثنتين وسبعين سنة

  .وما بعدها ٣٣٦ص ١، العبر فى خبر من عبر جـ) ١٨٤(رقم  ١٣ص  ٥سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
هــو عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــرى المــدنى ، روى عــن أبيــه وعثمــان وأبى هريــرة ، كــان ثقــة فقيهــاً كثــير : ى الزهــر  )٦(

  .هـ وقيل غير ذلك١٠٤الحديث ، توفى سنة 
  ).٩٦٧٤(رقم  ٣٧١:  ٣٦٩ص ٦ذيب التهذيب جـ: يراجع

ى قاضـيها ولجـده صـحبة ، كـان ثقـة ولـه أحاديـث ، تـوفى بـن قـرة بـن إيـاس بـن هـلال المـزنى أبـو واثلـة البصـر : إياس بن معاوية )٧(
  .هـ وقيل غير ذلك١٢٢سنة 
ذيب التهذيب جـ ١٥٥ص ١، العبر جـ) ٥٦(رقم  ١٧٩ص ٤سير أعلام النبلاء جـ: يراجع   ).٧٢٠(رقم ٣٨٣ص ٣، 

القضـاة لأبى بكـر  ، أخبـار ٤٨٢ص ٤، المغـنى لابـن قدامـة جــ ١٢٢ص ١الإشراف على مذاهب أهـل العلـم لابـن المنـذر جــ )٨(
عبـد العزيـز مصـطفى المراغـى / هــ ، تحقيـق٣٠٦محمد بن خلف بن حيان بـن صـدقة الضـبى البغـدادى الملقـب بوكيـع ، المتـوفى سـنة 

  .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، الطبعة الأولى /، ط ٣٣٢ص ١جـ
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  .)١(وهذا القول المشهور فى مذهب الحنابلة  
   )٢(وبــــــــــه قــــــــــال ابــــــــــن ســــــــــيرين وعبيــــــــــد االله بــــــــــن الحســــــــــن وإســــــــــحاق بــــــــــن راهويــــــــــة وشــــــــــريح  

  .)٣(وأبو عبيدة القاسم بن سلام
ومن مات وعليـه ديـن مؤجـل لم يحـل إذا وثـق الورثـة أو : [ جاء فى الإقناع للحجاوى ما نصه  

فــإن تعــذر التوثيــق لعــدم .. غــيرهم بــرهن أو كفيــل ملــئ علــى أقــل الأمــرين مــن قيمــة التركــة أو الــدين 
  .)٤(]وارث أو غيره حل

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

  :بما يليصحاب هذا القول استدل أ  
  :الدليل الأول

إذا مـات الرجـل : [ ما ورد عن ابن عمر رضى االله عنهما أن النـبى صـلى االله عليـه وسـلم قـال  
  .)٥(]وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل ، فالذى عليه حال ، والذى له إلى أجله

                                                           
 ٥٠٢ص ٤، الشرح الكبير لابن قدامة جــ ٢٢٤ل الفقهية ص، المسائ ٣١٧، القواعد لابن رجب ص ٣٠٧ص ٤الفروع جـ )١(

، شــرح منتهــى  ٧٧ص ٤، شــرح الزركشــى علــى مختصــر الخرقــى جـــ ٣٠٧ص ٥، الإنصــاف جـــ ٤٠٩ص ٧، شــرح زاد المســتقنع جـــ
 ٢هــــ جــــ١٠٥١للإمـــام منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتى المتـــوفى ســـنة ) دقـــائق أولى النهـــى لشـــرح المنتهـــى(الإرادات المســـمى 

  .م١٩٩٦عالم الكتب ، بيروت /وما بعدها ، ط ١٦٩ص
هو شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندى قـدم المدينـة بعـد وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وقيـل قبـل الوفـاة : شريح )٢(

تـوفى رضـى االله عنـه وعلى هذا الرأى يكون صحابياً وهو ثقة ثبت فقيه ، وقد تولى القضاء فى زمن عمر وعثمان وعلـى ومعاويـة ، 
  .هـ٧٨سنة 
  .وما بعدها ٢٢ص ٩، البداية والنهاية جـ) ٣٢٣٨(وما بعدها رقم  ٤٩١ص ٢ذيب التهذيب جـ: يراجع

 ١، الإشــــراف لابــــن المنــــذر جـــــ ٣٦٥، ص ٣٣٩ص ٢، أخبــــار القضــــاة لوكيــــع جـــــ ٢٩٨ص ٦المصــــنف لابــــن أبى شــــيبة جـــــ )٣(
  .٤٨٢ص ٤، المغنى لابن قدامة جـ ١٢٢ص

  .٢١٩ص ٢قناع للحجاوى جـالإ )٤(
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث )٥(

كتـــــــــــاب عمـــــــــــر رضـــــــــــى االله عنـــــــــــه إلى أبى موســـــــــــى الأشـــــــــــعرى رضـــــــــــى االله عنـــــــــــه ، بـــــــــــاب   ٢٣٢ص ٤ســـــــــــنن الـــــــــــدارقطنى جــــــــــــ
ومـــــــــــا بعـــــــــــدها كتـــــــــــاب البيـــــــــــوع  ٣٦٤ص ٤، المصـــــــــــنف لابـــــــــــن أبى شـــــــــــيبة جــــــــــــ) ٩٨(فى المـــــــــــرأة تقتـــــــــــل إذا ارتـــــــــــدت رقـــــــــــم 

ـــــــــــاب فى الرجـــــــــــل يمـــــــــــوت و  ـــــــــــم والأقضـــــــــــية ب ـــــــــــن إلى أجـــــــــــل رق ـــــــــــه دي ـــــــــــرزاق ) ٢١٠٨٩،  ٢١٠٨٨(علي ـــــــــــد ال ، المصـــــــــــنف لعب
  ).١٤٠٥٤(كتاب البيوع رقم   ٣ص ٨جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٤ 

  :وجه الدلالة فى الحديث
  .وت من عليه الدَّينالحديث نص فى حلول الدَّين المؤجل بم  

  :مناقشة الاستدلال بالحديث
ذا الحديث بأنه ضعيف لا ينهض للاحتجاج به   .)١(نوقش الاستدلال 

  
  :الدليل الثانى

  رضى االله االله عنه أن النبى صلى االله عليه وسلم  )٢(ما ورد عن أبى هريرة  
  .)٣(]نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه{: قال
  

  :ى هذا الحديثوجه الدلالة ف
الميت محبوسة بدينه حتى يُـقْضَى عنه ، فيكون بقاء الدين إلى أجلـه  دل الحديث على أن ذمة  

  .ضرراً على الميت لا يرتفع إلا بالحكم بحلوله لتبرأ ذمة الميت بقضائه
                                                           

  .وما بعدها ٤٩ص ٦السنن الكبرى للبيهقى جـ )١(
هـــــــــو عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن صـــــــــخر الدوســـــــــى الأزدى مـــــــــن الـــــــــيمن وقيـــــــــل اسمـــــــــه عبـــــــــد االله ، أمـــــــــا اسمـــــــــه فى : أبـــــــــو هريـــــــــرة  )٢(

حـــــــــديثاً ، اتفـــــــــق  ٥٣٧٤م وقيـــــــــل غـــــــــير ذلـــــــــك ، أخـــــــــرج لـــــــــه أصـــــــــحاب الســـــــــنن الجاهليـــــــــة فقيـــــــــل عبـــــــــد شمـــــــــس وعبـــــــــد غـــــــــن
حــــــــــديثاً ، تــــــــــوفى  ٩٣حــــــــــديثاً ، وانفــــــــــرد مســــــــــلم بـــــــــــ  ٧٩حــــــــــديثاً ، وانفــــــــــرد البخــــــــــارى بـــــــــــ  ٣٢٥البخــــــــــارى ومســــــــــلم علــــــــــى 

ا٥٧رضى االله عنه سنة    .هـ وقيل مات بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن 
هــ، تحقيـق ٤٦٣مر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد االله القرطبى المتوفى سنة الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى ع: يراجع=

 ٤جمعــة طــاهر النجــار جـــ/ د.محمــد عبــد المــنعم الــبرى ، أ/ د.عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، أ/ علــى محمــد معــوض ، الشــيخ / الشــيخ
 ٣٥٦ص ٣م ، أســد الغابــة جـــ١٩٩٥-هـــ١٤١٥دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولى / ، ط) ٣٢٤١(ومــا بعــدها رقــم  ٣٣٢ص

  ).٣٣٢٨(رقم 
، ) ٢٥٩١(كتاب البيوع باب ما جاء فى التشديد فى الدين رقم   ٣٤٠ص ٢سنن الدارمى جـ: يراجع فى تخريج هذا الحديث )٣(

 كتاب الجنائز باب عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينـه حـتى يقضـى عنـه  ٣٨٩ص ٣سنن الترمذى جـ
، الســـنن ) ٢٤١٣(كتـــاب الصـــدقات بــاب التشـــديد فى الــدين رقـــم    ٨٠٦ص ٢، ســـنن ابــن ماجـــة جـــ) ١٠٧٩،  ١٠٧٨(رقــم 

 ٦، جــ) ٦٨٩٢،  ٦٨٩١(كتاب الجنائز باب ما يستحب لولى الميت من الابتداء بقضاء دينه رقم   ٦١ص ٤الكبرى للبيهقى جـ
كتاب البيوع باب   ١١٤ص ٢، السنن الصغرى للبيهقى جـ) ١١٠٤٨(كتاب التفليس باب حلول الدين على الميت رقم   ٤٩ص

ومــــا بعــــدها رقــــم  ١٣٧ص ١٦، جـــــ) ٩٦٧٩(رقــــم  ٤٢٥ص ١٥، مســــند الإمــــام أحمــــد حـــــ) ٢١٤٧(فى الحــــبس والملازمــــة رقــــم 
  .كتاب البيوع  ٣٣ص ٢، المستدرك للحاكم جـ) ١٠١٥٧،  ١٠١٥٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٥ 

  :مناقشة الاستدلال بهذا الحديث
ذا الحديث من ثلاثة أوجه     :نوقش الاستدلال 

، بـــدليل قولـــه صـــلى االله عليـــه  )١(لحـــديث إنمـــا هـــو فى الـــذى لم يخلـــف وفـــاء بدنيـــهأن ا: الوجـــه الأول
، وقولـه عليـه الصـلاة  )٢(}إن لم تمـت وعليـك دَيـن لـيس عنـدك وفـاؤه...{: وسلم فى الحديث الآخـر

أن يمــوت رجــل وعليــه ديــن لا يــدع { : الحــديث وفيــه} ...إن أعظــم الــذنوب عنــد االله.. {: والســلام
  .)٣(}له قضاء

لـو سـلم بـأن الحـديث مطلـق يشـمل مـن خلـف وفـاء ومـن لم يخلـف لدينـه وفـاء ؛ فـإن : لوجه الثـانىا
الحـــديث محمـــول علـــى الـــدَّين الحـــال ؛ لأنـــه هـــو المســـتحق الأداء ويمكـــن المطالبـــة بـــه فى الحـــال بخـــلاف 

  .)٤(المؤجل لأن تأجيل الدين يقتضى تأخير الوفاء به إلى وقت الحلول
يلــزم مـن تعلــق نفــس الميـت بدينــه حلولــه ؛ لأن الحـديث أفــاد أن ذمــة الميــت لا أنــه لا : الوجـه الثالــث

تــبرأ مــن الــدين ، حــتى يقضــى عنــه ، إن كــان الــدين حــالاً فيقضــى فى الحــال ، وإن كــان مــؤجلاً فعنــد 
  .حلوله ، وليس فيه دلالة على أن الدين المؤجل يحل بموت المدين

  : الديل الثالث
فى حكم الخـراب ؛ لتعـذر مطالبتـه ، والورثـة لم يلتزمـوا الـدين، ولم أن ذمة الميت قد خربت أو   

  .)٥(يرض صاحب الحق بذممهم

                                                           
بــاقى بــن يوســف الزرقــانى البصــرى الأزهــرى المــالكى المتــوفى ســنة محمــد بــن عبــد ال/ شــرح الزرقــانى علــى مختصــر خليــل للإمــام  )١(

  ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت /، ط ٢٦٢ص ٥هـ جـ١١٢٢
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث )٢(

  ).١٨٥٧(رقم  ٣٨٣ص ٣، مسند أبى يعلى جـ ٣٧٣ص ٢٢مسند الإمام أحمد جـ
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث )٣(

  ).٣٣٤٢(كتاب البيوع باب فى التشديد فى الدين رقم   ٢٦٦ص ٢سنن أبى داود جـ
  .٥/٢٦٢شرح الزرقانى على مختصر الخرقى  )٤(
، الإشـراف علـى نكـت الخـلاف للقاضـى أبى محمـد عبـد الوهـاب بـن  ٢٣ص ٦، مـنح الجليـل جــ ٧٧ص ٤شرح الزركشى جـ )٥(

دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعـة /، ط ١٢ص ٢ن طاهر جـالحبيب ب/ هـ ، تحقيق٤٢٢على بن نصر البغدادى المالكى المتوفى سنة 
  .م١٩٩٩الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٦ 

بأن ذمة الميت وإن خربت من جهة تعذر مطالبته ، لم تخرب من جهة بقـاء الحـق :  ويناقش  
، وتعــذر مطالبتــه لا يلــزم منــه حلــول الــدين لــتمكن صــاحب الحــق مــن مطالبــة مــن بيــده المــال  )١(فيهــا
  .ذى تعلق به وجوب أداء الدين عند حلولهال

  :الدليل الرابع
  .)٢(أن الأجل جعل رفقاً بمن عليه الدين ، والرفق بعد الموت أن يقضى دينه وتبرا مته  
بــأن الأجــل حــق للمــدين فينتقــل إلى وارثــه ، وإذا كــان الجــل رفقــاً بالمــدين فهــو رفــق : وينــاقش  

  .بمن يخلفه أيضاً 
  :الدليل الخامس

القول ببقاء الـدين إلى أجلـه يتعـرض الحـق للضـياع بتلـف المـال ، فـيحكم بحلولـه صـيانة  أن فى  
  .)٣(للحقوق من الضياع

  :ويناقش من وجهين  
عــدم التسـليم بــأن فى القـول ببقــاء الـدين إلى أجلــه تعـريض الحــق للضـياع؛ بنــاء : الوجـه الأول  

  .لهعلى اشتراط توثيق الورثة للدين إذا رغبوا فى بقائه إلى أج
لــو ســلم بــأن فى بقائــه إلى أجلــه تعــريض الحــق للضــياع فــإن هــذا يــرد فى حــال : الوجــه الثــانى  

  .حياة المدين أيضاً ولم يقل أحد بحلوله لهذا السبب
  :أدلة القول الثانى

  :استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية  
  :الدليل الأول

  .)٤(}ترك حقاً أو مالاً فلورثته من{ : ما روى عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال  

                                                           
أعلام الموقعين عن رب العالمين لشيخ الإسلام أبى عبد االله محمد بن أبى بكر الدمشقى الشهير بابن القيم الجوزية المتوفى سنة  )١(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة الأولى  دار الحديث ، القاهرة ،/ ، ط ٤٢١ص ٢عصام الدين الصبابطى جـ/ هـ ، تحقيق ٧٥١
  .١/٣٣٤المهذب  )٢(
  .٣/٢١٦الأم  )٣(
ذا اللفظ كل مـن  )٤( ابـن قدامـة فى المغـنى ، والزركشـى فى شـرحه لمختصـر الخرقـى ، والرفـاعى فى فـتح العزيـز ، والحـديث : أورده 

لأحاديــث =خ عبــد االله الجــبرين فى تخريجــه ، وقــال الشــي] لم أره كــذلك: [ ــذا اللفــظ قــال الحــافظ ابــن حجــر فى التلخــيص الحبــير 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٧ 

  :وجه الدلالة فى الحديث
أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعل حقوق الميت للورثة ، والأجل منها ، فيكون حقـاً لهـم   

  .، وإذا كان الأجل حقاً للورثة فمقتضى ذلك عدم حلوله بالوفاة
  

  :مناقشة الاستدلال بالحديث
ـذا اللفـظ ، وإنمـا الثابـت عنـه صـلى االله أن الحديث لم يثبت عن النبى صلى    االله عليه وسلم 

  .)١(}من ترك مالاً فلورثته{ : عليه وسلم قوله
  :الدليل الثانى

أن الأجــل حــق لمــن عليــه الــدين ، وقــد يكــون الــدائن اعتــاض منــه ؛ لأن الأجــل يأخــذ قســطاً   
ه ، فـلا يجـوز أن يقـبض البـائع من الثمن ، بدليل أن الأثمان والقيم تختلف علـى قـدر بعُـد الأجـل وقربـ
الثمن ولا يُـقْبِض عوضه الذى هو الأجل للميت أو من يقوم مقامه

)٢(.  
  

                                                                                                                                                                                   
ولكـنى لم أقـف .. على بقاء الأجل بعد المـوت ) حقاً : (يذكر الفقهاء هذا اللفظ لهذا الحديث للاستدلال بقوله: [ شرح الزركشى

  ].على هذه اللفظة فى شيء من طرق الحديث المسندة
، العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالشــرح الكبــير  ٧٧ص ٤جـــ ، شــرح الزركشــى ٤٨٣ص ٤المغــنى لابــن قدامــة جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم

علــى محمــد / هـــ ، تحقيــق الشــيخ٦٢٣لأبى القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الرفــاعى القــزوينى الشــافعى المتــوفى ســنة 
-هــــ١٤١٧دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى /، ط ٣٥٨ص ١٠عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود جــــ/ معـــوض ، الشـــيخ

م ، تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للحافظ أبى الفضل شهاب الدين أحمـد بـن علـى بـن محمـد بـن حجـر ١٩٩٧
  ).ت.ن(مكتبة ابن تيمية /، ط ٦٤ص ٣شعبان محمد إسماعيل جـ/ هـ ، تحقيق د٨٥٢لعسقلانى الشافعى المتوفى سنة 

، ) ٩٨٧٥(رقـم  ٥٤٠، ص) ٩٨١٤(رقـم  ٥٠٥ص ١٥، جــ) ٧٨٦١(م رقـ ٢٥٠ص ١٣أخرجه الإمام أحمد ، المسند جــ )١(
 ٤والبخــــارى ، الصــــحيح جـــــ –رضــــى االله تعــــالى عنهمــــا  –، وفى مســــند جــــابر بــــن عبــــد االله ) ١٤٩٨٤(رقــــم  ٢٣٤ص ٢٣جـــــ
، ١٢٣٨ص ٣، ومسـلم ، الصـحيح جــ) ٢٢٩٨(مع شرحه فتح البارى فى كتاب الكفالة ، باب الدين ، الحـديث رقـم  ٤٧٧ص

، ) ١٦١٩عــام – ١٧خــاص(، فى كتــاب الفــرائض ، بــاب مــن تــرك مــالاً فلورثتــه ، الحــديث رقــم } مــن تــرك مــالاً فللورثــة{: بلفــظ
، والترمــذى فى ) ٢٨٩٩(، فى كتــاب الفــرائض ، بــاب فى مــيراث ذوى الأرحــام ، الحــديث رقــم  ١٢٣ص ٣وأبــو داود، الســنن جـــ

، وابـن ماجـة فى السـنن ) ١٠٧٠(على المديون ، الحـديث رقـم رقـم ، كتاب الجنائز باب ما جاء فى الصلاة ٣٧٣ص  ٣السنن جـ
،  ٢١٤ص ٦، والبيهقــى فى الســنن الكــبرى جـــ) ٢٧٣٨(، فى كتــاب الفــرائض بــاب ذوى الأرحــام ، الحــديث رقــم  ٩١٥ص ٢جـــ

  ).١١٩٨٩(فى كتاب الفرائض ، باب من قال بتوريث ذوى الأرحام رقم 
  .٣٧٥ص  ١كتاب الروايتين والوجهين جـ  )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٨ 

  :الدليل الثالث
أن الأجــل حــق للميــت ، وقــد رضــى الــدائن بتأجيلــه ، ووارث الميــت قــائم مقامــه فى اســتيفاء   

  .)١(حقوقه ، وهذا من جملة الحقوق ، فقام مقامه
  

  :الدليل الرابع
وت مـــا جُعـــل مـــبطلاً للحقـــوق ، وإنمـــا هـــو ميقـــات للخلافـــة ، وعلامـــة الوراثـــة ، فيقـــى أن المـــ  

  .)٢(الدين إلى أجله كما كان
  :أدلة القول الثالث

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلى  
  .أدلتهم على بقاء الدين إلى أجله إذا وثق: أولاً 

  .ويستدل لهم بما استدل به أصحاب القول الثانى  
  :هم على حلول الدين إذا لم يوثقأدلت: ثانياً 

واســـــــــــتدلوا بـــــــــــأن بقـــــــــــاء الـــــــــــدين إلى أجلـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير توثيـــــــــــق ضـــــــــــرر علـــــــــــى صـــــــــــاحب   
  الحـــــــــــــــــــــــــق بفـــــــــــــــــــــــــوات حقـــــــــــــــــــــــــه؛ إذ التركـــــــــــــــــــــــــة مُعَرَّضَـــــــــــــــــــــــــةٌ للتلـــــــــــــــــــــــــف ، والورثـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــد لا 

  
م ، فيحل الدين دفعاً للضرر   .)٣(يكونون أملياء، والدائن لم يرض 

  .فاة ضرراً على الورثة أيضاً ، والضرر لا يزال بمثلهويمكن الاعتراض بأن فى القول بحلوله بالو   
بأن ضرر التأجيل مع عدم التوثيق أشد مـن ضـرر الحلـول ، لاحتمـال تلـف : ويمكن الإجابة  

ـــدين عـــن الميـــت ولا يـــؤدى الحـــق إلى صـــاحبه ، فيـــدفع الضـــرر الأشـــد بالضـــرر  المـــال ، فـــلا يقضـــى ال
  .الأخف

                                                           
  .٣١٥؛ القواعد لابن رجب ص ٣/٤٣٨، كشاف القناع  ٤/٧٧المرجع السابق ؛ شرح الزركشى  )١(
، المـــــــــــــنح الشـــــــــــــافيات بشـــــــــــــرح مفـــــــــــــردات الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد للإمـــــــــــــام منصـــــــــــــور بـــــــــــــن يـــــــــــــونس  ٤٨٣ص ٤المغـــــــــــــنى جــــــــــــــ )٢(

إحيــــــــــــــاء الــــــــــــــتراث /، ط ٤١٠ص ٢عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن المطلــــــــــــــق جـــــــــــــــ/البهــــــــــــــوتى ، تحقيــــــــــــــق د
  ).ت.ن(، قطر  الإسلامى

  .٢/٢٨٦، شرح منتهى الإرادات  ٣/٤٣٨كشاف القناع   )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٦٩ 

  :الترجيح
ثـــة الســـابقة ، نجـــد أن فى القـــول ببقـــاء الـــدين إلى أجلـــه ضـــرراً علـــى إذا وازنـــا بـــين الأقـــوال الثلا  

كمــا فى الحــديث } ونفــس المــؤمن معلقــة بدينــه حــتى يقضــى عنــه{الميــت ببقــاء الــدين متعلقــاً بذمتــه 
السابق ، وفيه ضرر علـى الـدائن لاحتمـال فـوات حقـه بتلـف التركـة فـلا يجـد لدينـه وفـاء ، وقـد تـلافى 

  .ا الضرر فاشترطوا لبقاء الدين إلى أجله توثيق الورثة لهأصحاب القول الثالث هذ
كمــا نجــد فى القــول ببقــاء الــدين إلى أجلــه مصــلحة للورثــة بانتفــاعهم بالمــال مــدة مــا تبقــى مــن   

  .الأجل ، والأجل حق للميت يورث عنه كسائر حقوقه
فبـبراءة ذمتـه،  أما القول بحلـول الـدين بالوفـاة فنجـد فيـه مصـلحة للميـت وللـدائن ، أمـا الميـت  

  .وأما الدائن فبوصول حقه إليه قبل أجله
  :كما نجد فى القول بحلوله ضرراً على الورثة من وجهين  
أن الدائن قد يكون تَـعَوَّضَ من الأجل ، فهو قـد أخـذ قسـطاً مـن الـثمن فى مقابـل : أحدهما  

إلى  –هــو الأجــل الــذى  –الأجــل ، ولــيس مــن العــدل أن يســلم الــثمن إلى البــائع ولا يســلم عوضــه 
  .المشترى
أن الورثـــة قـــد لا يتمكنـــون مـــن قضـــاء الـــدين فى الحـــال ؛ لعـــدم وجـــود المـــال الـــلازم :  والآخـــر  

لقضاء الدين كما لو كانت التركة أموالاً عينية ، أو قد يتمكنون ولكن مع ضرر يلحقهم بـذلك كمـا 
فى وقـت غـير مناسـب خصوصـاً إذا لو استلزم سداد الدين تصـفية الشـركة ، أو بيـع المصـنع أو المزرعـة 

على قروض طويلـة الأجـل ،  -فى وقتنا الحاضر –علمنا أن كثيراً من المصانع أو المزارع الكبيرة تعتمد 
وقد يرغب الورثة فى الإبقاء على أعيان التركة ، وتسديد الدين من أموال أخرى يتمكنون من توفيرها 

  .وقت حلول الأجل
ل بحلــول الــديون المؤجلــة بوفــاة المــدين إلا إذا وَثَّــقَ الورثــة الأقــل القــو  –فيمــا يظهــر  –فيــترجح   

من الدين أو التركة بـرهن محـرز أو كفيـل ملـئ ، فيبقـى الـدين إلى أجلـه ، ولا يطالـب بـه قبـل حلولـه ، 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٠ 

، ومع هذا فيستحسن مبادرة الورثـة إلى قضـاء دَيـن الميـت مـا أمكـن، إبـراء لذمتـه  )١(جمعاً بين المصالح
  .)٢(واالله أعلم بالصواب.. من الخلاف وخروجاً 

                                                           
وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم : ومقصود الشارع من الخلق خمسة] المحافظة على مقصود الشارع[ جمع مصلحة وهى : المصالح )١(

ه الأصول فهو مفسـدة ، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذ
  .ودفعها مصلحة
  ].هى المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق: [ أو بعبارة أخرى 

  .فالمصلحة هى الغرض من السياسة
ومـا  ٢٨٦ص ١هــ ، جــ٥٠٥المستصفى من علم الأصول للإمام أبى حامد محمـد بـن محمـد الغـزالى المتـوفى سـنة : يراجع فيما تقدم

، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فى أصــول الفقــه علــى مــذهب ) ت.ن(دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الثانيــة  /بعــدها ، ط
ومـا  ١٤٨هــ ص٦٢٠موفق الدين محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسـى المتـوفى سـنة / الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام 

رشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول لمحمـــد بـــن علـــى ابـــن محمـــد ، إ) ت.ن(مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة / بعـــدها ، ط
، الموافقــات فى أصــول الفقــه لأبى ) ت.ن(دار المعارفــة ، بــيروت /ومــا بعــدها ، ط ١٦٨ص ٢هـــ جـــ١٢٥٥الشــوكانى المتــوفى ســنة 

  ).ت.ن(رفة دار المع/، ط ٢٥ص ٢هـ جـ٧٩٠إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى المتوفى سنة 
دار /ومــا بعــدها ، ط ٣٨٠مزيــد بــن إبــراهيم بــن صــالح المزيــد ص/ اســتيفاء الــديون فى الفقــه الإســلامى دراســة فقهيــة مقارنــة د )٢(

  .هـ١٤٣١ابن الجوزى ، الطبعة الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧١ 

  الفصل الثانى
  مسائل أبى الحارث فى باب الرهن والضمان

  :ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث  
ن للرهن إذا فقد صاحبه: المبحث الأول   .بيع المر
ن على الراهن بما أنفق: المبحث الثانى   .رجوع المر
  .ضمان جناية الدابة: المبحث الثالث

  من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟: الرابع المبحث
  
  
  

  المبحث الأول
  إذا فقد صاحبه بيع المرتهن للرهن

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
ن للـــرهن إذا فقـــد صـــاحبه ، والـــدليل : المطلـــب الأول نـــص روايـــة أبى الحـــارث فى مســـألة بيـــع المـــر

  .عليها، وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة
ن للرهن إذا فقد صاحبه: ب الثانىالمطل   .دراسة مقارنة لمسألة بيع المر

  
  
  

  المطلب الأول 
  نص رواية أبى الحارث فى مسألة بيع المرتهن للرهن إذا فقد صاحبه ، 

  .والدليل عليها، وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٢ 

  :توثيق الرواية: أولاً 
ـا ، جـاز لـه بيعهـا   لـو: [ جاء فى الإنصاف للمرداوى ما نصـه   كـان عنـده رهـون لا يعلـم أربا

ا نص عليه  )١(إن آيس من معرفتهم ويجوز له الصدقة   . ا بشرط ضما
وفى إذن الحــــــاكم فى بيعـــــــه مـــــــع القـــــــدرة عليـــــــه وأخـــــــذ حقــــــه مـــــــن ثمنـــــــه مـــــــع عدمـــــــه روايتـــــــان    

ة كشــــــــراء وكيــــــــل وأطلقهمــــــــا فى الفــــــــروع وهــــــــو ظــــــــاهر الشــــــــرح والمغــــــــنى قــــــــال فى القاعــــــــدة الســــــــابع
  . )٢(والتسعين

ا فى رواية أبى طالب   .)٢( ]وأبى الحارث )١(نص الإمام أحمد رحمه االله على جواز الصدقة 

                                                           
  .لغة اسم مصدر والجمع صدقات ، والصدقة ما تصدقت به على الفقراء ، والمصدر التصدق: الصدقة  )١(

ا وعرفها ا المثوبة من االله تعالى: [ الفقهاء بأ   ].العطية يبتغى 
ــا : [ جـاء فى كشــاف اصــطلاحات الفنــون مـا نصــه ــا المثوبــة لا التكرمــة لأن  ــا عطيــة يـراد  الصــدقة بفتحتــين مــن الصـدقة سمــى 
  ].يظهر صدقة فى العبودية وهى أعم من الزكاة

، كشــاف اصــطلاحات الفنــون للشــيخ  ١١٦ة ، التعريفــات الجرجانيــة صمــادة صــدق ٣٥٩مختــار الصــحاح ص: يراجــع فيمــا تقــدم
دار صادر ، /فصل القاف باب الصاد ، ط ٨٥١ص ٢هـ جـ١١٥٨محمد على بن شيخ على ابن قاضى محمد حامد المتوفى سنة 

  ).ت.ن(بيروت 
مـن بيـده : [ صـه كمـا فى القواعـديقصـد بـذلك كـلام ابـن رجـب فى هـذه المسـألة ون: فى القاعـدة السـابعة والتسـعينقال : قوله )٢(

مال أو فى ذمته دين يعرف مالكه ولكنـه غائـب يرجـى قدومـه ، فلـيس لـه التصـرف فيـه بـدون إذن الحـاكم إلا أن يكـون تافهـاً فلـه 
الصــدقة بــه عنــه ، نــص عليــه فى مواضــع ، وإن كــان قــد آيــس مــن قدومــه بــأن مضــت مــدة يجــوز فيهــا أن تــزوج امرأتــه ويقســم مالــه 

وارث فهــل يجــوز التصــرف فى مالــه بــدون إذن الحــاكم؟ قــد يتخــرج علــى وجهــين أصــلهما الروايتــان فى امــرأة المفقــود هــل ولــيس لــه 
  .تتزوج بدون الحاكم أم لا؟ وفى رواية صالح جواز التصدق به ولم يعين حاكماً 

اً علـى اصـح الطـريقين وعلـى وإن لم يعرف مالكـه بـل جهـل جـاز التصـدق بـه عنـه بشـرط الضـمان بـدون إذن الحـاكم قـولاً واحـد=
الثانيــة فيــه روايتــان وهــى طريقــة القاضــى فى الــروايتين وفى موضــع مــن المجــرد وجــزم فى موضــع آخــر منــه بتوقــف التصــرف علــى إذن 

  : ثم قال.. .. الحاكم والأولى أصح ويتخرج على هذه القاعدة مسائل 
ـا فى روايـة أبى طالـب وأبى الحـارث وغيرهمـا وتأولـه القاضـى فى الرهون التى لا تعرف أهلهـا نـص أحمـد علـى جـواز الصـدقة : ومنها

المجرد وابن عقيل على أنه تعذر إذن الحاكم لما روى عنه أبو طالب أيضاً إذا كـان عنـده رهـن وصـاحبه غائـب وخـاف فسـاده يـأتى 
ا النصــوص علــى وجوههــا فــإن كــان الســلطان ليــأمر ببيعــه ولا يبيعــه بغــير إذن الســلطان وأنكــر ذلــك الشــيخ مجــد الــدين وغــيره وأقــرو 

المالــك معروفــاً لكنــه غائــب رفــع أمــره إلى الســلطان وإن جهــل جــاز التصــرف فيــه بــدون حــاكم وإن علــم صــاحبه لكنــه آيــس منــه 
  ].تصدق به عنه ، نص عليه فى رواية أبى الحارث

  ).٩٧(وما بعدها قاعدة رقم  ٢٣٩القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلى ص: يراجع فيما تقدم



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٣ 

  :دليل الروايةذكر : ثانياً 
والدليل على هذه الرواية أن المتصدق فى هذه الحالة ضامن وكل من كـان ضـامناً لشـيء جـاز   

ن هنـا أراد أن يـتخلص مـن أمـوال لا يعـرف له أن يتصـرف فيـه طالمـا قـد رأى المصـلحة فى ذلـك والمـ ر
ا فى الوقت الحالى فجاز له أن يتصرف فيها رفعاً للضرر عنه ورفـع الضـرر أمـر مشـروع فيكـون  أصحا
ا أمــر جــائز شــرعاً لمــا فيــه مــن التخفيــف والتيســير  ن أصــحا الــتخلص مــن الرهــون الــتى لا يعــرف المــر

ه قــال ر مبــدأ مــن مبــادئ الإســلام جــاء القــرآن والســنة بتقريــ ولاســيما إذا كثــرت هــذه الرهــون ، والتيســير
  .)٣())يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(( تعالى 

ــا واردة فى الصــيام ، والصــيام : فــإن قيــل   ــا علــى مســألتنا لأ هــذه الآيــة لا يصــح الاســتدلال 
ذه الآية على مسألة الرهو    . نمن العبادات فبالتالى لا يصح الاستدلال 

ذا   سلمنا لك ورود الآية فى الصيام لكن علماء الأصول قرروا هنـا أن العـبرة : قلنا للمعترض 
  .)٤(بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

    
  

                                                                                                                                                                                   
هـــــــــــو أحمـــــــــــد بـــــــــــن حميـــــــــــد أبـــــــــــو طالـــــــــــب المشـــــــــــكانى المتخصـــــــــــص بصـــــــــــحبة إمامنـــــــــــا أحمـــــــــــد ، روى عـــــــــــن : أبى طالـــــــــــب )١(

أحمــــــــد مســــــــائل كثــــــــيرة وكــــــــان أحمــــــــد يكرمــــــــه ويعظمــــــــه ، كــــــــان رجــــــــلاً صــــــــالحاً صــــــــبوراً علــــــــى الفقــــــــر فعلمــــــــه أبــــــــو عبــــــــد االله 
لأحـــــــــــداث ، تـــــــــــوفى مـــــــــــذهب القنـــــــــــوع والاحـــــــــــتراف ، ومـــــــــــات قريبـــــــــــاً مـــــــــــن مـــــــــــوت الإمـــــــــــام أحمـــــــــــد ولم تقـــــــــــع مســـــــــــائله إلى ا

  .هـ٢٤٤سنة 
  .وما بعدها ٣٦ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع

 ٤، الشـرح الكبـير جــ ٢٩٢وما بعدها ، مسائل الإمام أحمـد ص ١٨٧ص ٥، الإنصاف جـ ٤٩١ص ٤المغنى لابن قدامة جـ )٢(
  .٤٥٤ص

  .١٨٥سورة البقرة الآية  )٣(
دار /ومــا مبعــدها ، ط ٨٨ص ٢جـــ ٥٠٥مــد الغــزالى المتــوفى ســنة المستصـفى مــن علــم الأصــول للإمــام أبى حامــد محمــد بـن مح )٤(

عبـد الـرحمن بـن جـاد االله البنـانى المغـربى المـالكى / ، حاشية العلامة البنـانى للشـيخ) ت.ن(الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 
، إرشــاد الفحــول إلى )ت.ن(لــبى مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، عيســى البــابى الح/ ، ط ٤٢٩ص ١هـــ جـــ١١٩٨المتــوفى ســنة 

دار المعرفــة ، /، ط ١٣١هـــ، ص١٢٥٥محمــد بــن علــى بــن محمــد الشــوكانى المتــوفى ســنة / تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول للشــيخ 
-هــــ١٤١٨دار الفكـــر المعاصـــر ، بـــيروت ، الطبعـــة الثانيـــة /، ط ٢٧٣ص ١وهبـــة الزحيلـــى جــــ/ د.، أصـــول الفقـــه أ) ــــ.ن(بـــيروت 
  ).ت.ن(دار الفكر العربى / ، ط١٣٠م ص١٩٧٤محمد أبو زهرة ، المتوفى سنة / قه للشيخم ، أصول الف١٩٩٨



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٤ 

ذه الآية بآية أخرى وهـى قـول االله تعـالى ومـا جعـل علـيكم فى الـدين مـن : (( وقد تأكد الاستدلال 
  .)١( ))حرج

إن الـدين يسـر ولـن يشـاد الـدين { : فيمـا أخرجـه البخـارىوقول النبى صلى الهل عليـه وسـلم   
  .)٢(}أحد إلا غلبه

  :ذكر الرويات الأخرى للإمام أحمد:ثالثاً 
بـــالرجوع إلى كتـــب المـــذهب الحنبلـــى المتقـــدم منهـــا والمتـــأخر نجـــد أن أكثـــر هـــذه الكتـــب ذكـــر   

ا هذه المسألة ونصوا على الخلاف فيها ويمكـن إجمـال الروايـات المتعـد دة فى هـذه المسـألة علـى أصحا
  :النحو التالى

 الرواية الأولى 

ا جــاز لــه أن  )٣(روايــة الخــلال  ن إن كانــت عنــده رهــون كثــيرة ويــأس مــن معرفــة أصــحا ويــرى أن المــر
ا بشرط أن يحصل على إذن صريح من الإمام    ].رئيس الدولة أو من يقوم مقامه[يتصدق 

  
  

                                                           
  .٧٨سورة الحج الآية  )١(
 ٨، سنن النسـائى جــ) ٣٩(الإيمان باب الدين يسر رقم  كتاب  ٢٣ص ١صحيح البخارى جـ: يراجع فى تخريج هذا الحديث )٢(

كتـاب الإيمـان وشـرائعه   ٥٣٧ص ٦، السـنن الكـبرى للنسـائى جــ) ٥٠٣٤(كتاب الإيمـان وشـرائعه بـاب الـدين يسـر رقـم   ١٢١ص
، ) ٤٥١٨(كتاب الصلاة باب القصد فى العبادة والجهـد فى المداومـة رقـم   ١٨ص ٣، السنن الكبرى للبيهقى جـ) ١١٧٦٥(رقم 

، بترتيـب ابـن بلبـان  هــ٣٥٤صحيح ابن حبان للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستى السجستانى المتوفى سـنة 
كتــاب الــبر والإحســان   ٦٣ص ٢شــعيب الأرنــاؤوط جـــ/ هـــ ، تحقيــق٧٣٩للأمــير عــلاء الــدين علــى بــن بلبــان الفارســى المتــوفى ســنة 

ــا رقــم  م ، مســند الشــهاب ١٩٩٣ -هـــ ١٤١٤مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الثانيــة / ، ط) ٣٥١(بــاب مــا جــاء فى الطاعــات وثوا
بـاب إن  ١٠٤ص ٢حمـدى عبـد المجيـد السـلفى جــ/ هــ، تحقيـق ٤٥٤د بن سلامة القضـاعى المتـوفى سـنة للقاضى أبى عبد االله محم

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الثانية / ، ط) ٩٧٦(الدين يسر رقم 
ل علوم أحمـد وطلبهـا هـ ، جمع الخلا٢٣٤هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادى الخلال ولد سنة : الخلال  )٣(

  .هـ٣١١الجامع فى الفقه ، والعلل ، والسنة ، وألفاظ أحمد ، توفى رضى االله عنه سنة : ، وسافر لأجلها وكتبها وصنفها كتباً منها
هـــ للحــافظ أبى بكــر أحمــد بــن علــى بــن الخطيــب البغــدادى ٤٦٣تــاريخ بغــداد أو مدينــة الســلام منــذ تأسيســها حــتى ســنة : يراجــع

، طبقــات ) ت.ن(مكتبــة الخــانجى ، القــاهرة ، دار الفكــر /، ط) ٢٥٢٢(ومــا بعــدها رقــم  ١١٢ص ٥هـــ ، جـــ٤٦٣نة المتــوفى ســ
  ).١٩٣(وما بعدها رقم  ٢٩٧ص ١٤، سير أعلام النبلاء جـ) ٥٨٢(رقم  ١٥:  ١٢ص ٢الحنابلة جـ
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  .فى كتابه الجامع الكبير أئمة المذهب الحنبلى ونص عليها أحد )١(وقد نقل هذه الرواية ابن عقيل
   نيةالرواية الثا

ن إن كانـت عنـده رهـون ويــ  ـا بـل المطلـوب منــه أأن المـر ـا لم يجـز لــه أن يتصـدق  س مـن معرفـة أربا
إبقاءهـــا عنـــده فـــإن تضـــرر منهـــا رفعهـــا إلى الحـــاكم ، وهـــذه الروايـــة نـــص عليهـــا بعـــض أئمـــة المـــذهب 

  .مقدمتهم القاضى أبو يعلى الكبير الحنبلى فى
وبالتأمــل فى هــذه الروايــات الثلاثــة نجــد أن أكثــر أئمــة المــذهب الحنبلــى قــد رجحــوا روايــة أبى   

ا رواية تتضمن تخفيفاً وتيسيراً على من عنده أمانات   .)٢(الحارث لأ
ات وفــرع هـذا وقــد ذكــر القاضــى أبـو يعلــى فى مســائله هــذه المســألة وذكـر أن فيهــا ثــلاث روايــ  

علـى هــذه الروايــات بعـض التفريعــات رأيــت مـن المناســب أن أذكــر كـلام القاضــى أبــو يعلـى هنــا إتمامــاً 
ا هــل : مســألة: [ مــا نصــه للفائــدة ، قــال أبــو يعلــى واختلفــت فــيمن كــان فى يــده رهــون فقــد أصــحا

  :يجوز له بيعها؟ على ثلاث روايات
 رواية أبى طالب فـيمن كـان فى يـده رهـن وصـاحبه لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضى قال فى: إحداها

  .فليأت السلطان ليأمره ببيعه ولا يبيعه بغير أمر السلطان: ونحوه )٣(غائب وخاف فساده بالصوف

                                                           
اد ، فقيــه أصـولى مقــرئ واعــظ ، لــه هــو علــى بـن عقيــل بــن محمــد بـن عقيــل البغــدادى الظفــرى الحنبلـى ، ولــد ببغــد:ابـن عقيــل )١(

تفضــيل العبـــادات علــى نعـــيم الجنــات ، كتـــاب فى الفنــون فى مجلـــدات كثــيرة ، الانتصـــار لأهــل الحـــديث ، : مؤلفــات عديــدة منهـــا
  .هـ٥١٣سنة رحمه االله والواضح فى أصول الفقه إلى غير ذلك ، توفى 

  ).٢٥٩(رقم  ٤٥١:  ٤٤٣ص ١٩سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
  :يراجع فى كل ما تقدم بيانه )٢(

، شـرح  ٢٩٢ل الإمام أحمد بن حنبل صئ، مسا ٤٥٤ص ٤، الشرح الكبير جـ ٣٧٠ص ٦، جـ ٤٩١ص ٤المغنى لابن قدامة جـ
، المبــدع فى شــرح المقنــع ٦٥ص ٤ومــا بعــدها ، مطالــب أولى النهــى جـــ ١٨٧ص ٥، الإنصــاف جـــ ٣٢٢ص ٢منتهــى الإرادات جـــ

المكتـــب الإســـلامى ، بـــيروت /، ط ١٨٩ص ٥هــــ جــــ٨٨٤عبـــد االله بـــن مفلـــح الحنبلـــى المتـــوفى ســـنة  للإمـــام إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن
  .٣١٧ص ٦، جـ ١١٤ص ٤جـ،  ٣٦٢ص ٣هـ ، كشاف القناع جـ١٤٠٠

الصوف للضأن وما أشبهه ، والصوفة أخص منه ، والصوف للغنم كالشعر للماعز والوبر للإبل والجمـع أصـواف ، : الصوف )٣(
  .كسر فهو كبش صوف بين الصوفوصوف الكبش بال
، الموسـوعة ) صـوف(بـاب الصـاد مـادة  ٣٧٥، مختـار الصـحاح ص) صـوف(مـادة  ١٩٩ص ٩لسان العرب جــ: يراجع فيما تقدم

  .١٠١ص ٢٦الفقهية الكويتية جـ
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فى روايـة : يجوز له ذلك ويتصدق بجميعه بشرط الضمان ، ولا يأخـذ قـدر حقـه مـن ثمنـه قـال: والثانية
ا وقد أتى علهيافى رجل عنده رهون لا يعرف : ابى طالب حـين يبيعهـا ويتصـدق بثمنهـا فـإن  أصحا

  .على الرهن إذا باعه) أنفق(جاء صاحبها عرفها ولا يأخذ ما 
يجوز بيعها ، ويأخذ قدر حقه من الثمن ، ويتصدق ببقية الـثمن ، قـال فى روايـة أبى الحـارث : والثالثة

وبين أخـذ مـا بقـى مـن الـثمن، وهكـذا يبيعه ويتصدق بالفضل فإذا جاء صاحبه كان مخيراً بين الأجر 
، ونحــو ذلــك ، )٢(والغصــب )١(الخــلاف فى كــل مــال حصــل فى يــده مصــرفه إلى بيــت المــال ، كالوديعــة

لا يجـوز أن يعلـى بيعهـا بنفسـه : فـإن قلنـا: لم يعرف مالكه وهل يجوز بيعـه والصـدقة بـه؟ علـى روايتـين
فى تفرقـة مـال بيـت المـال إلى الإمـام  )٣(والولايـة أن مصرف هذا المـال إلى بيـت مـال المسـلمين: فوجهه

                                                           
نـده ، وأودعـه مـالاً أودعـه مـالاً أى دفعـه إليـه ليكـون وديعـة ع: ما استودع ، وهى واحدة الودائـع ، يقـال : فى اللغة : الوديعة )١(

  .قبله منه وهو من الأضداد: أيضاً 
أودعت زيداً مالاً واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنـده ، فأنـا مـودع ومسـتودع ، وزيـد مـودع ومسـتودع ، والمـال أيضـاً : ويقال

  .مودع ومستودع ، أى وديعة
  ).بلا عوض(لحنابلة ، واد ا] المال الموضوع عند الغير ليحفظه[ هى : وفى الاصطلاح

  ).تبرعاً (، وزاد الحنابلة ] تسليط الغير على حفظ ماله: [والإيداع
ومــا بعــدها كتــاب الــواو مــادة  ٦٥٣ص ٢، المصــباح المنــير جـــ) ودع(بــاب الــواد مــادة  ٧٤٠مختــار الصــحاح ص: يراجــع فيمــا تقــدم

الطــالبين وعمــدة المفتــين لمحيــي الــدين يحــيى بــن  ، روضــة ١٨٥ص ٢، الفواكــه الــدوانى جـــ ٨٨ص ٧، تكملــة فــتح القــدير جـــ) ودع(
دار الفكـــر للطباعـــة /، ط ٣٢٤ص ٦مكتـــب البحـــوث والدراســـات جــــ/ هــــ ، إشـــراف ٦٧٦شـــرف أبـــو زكريـــا النـــووى المتـــوفى ســـنة 

 ٤٣، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة جــ ١٦٦ص ٤م ، كشاف القنـاع جــ١٩٩٥-هـ١٤١٩والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى 
  .٥ص

أخـــذ الشـــيء ظلمـــاً وقهـــراً مـــالاً كـــان أو غـــيره ، فيقـــال غصـــب منـــه ، وغصـــبه عليـــه ، والاغتصـــاب مثلـــه : فى اللغـــة: الغصـــب )٢(
  .والشيء مغصوب وغصب

ونحـو .. فيـدخل فى هـذا غصـب الكلـب ، وال، وجلـد الميتـة [ ، وقـال ] الاستيلاء علـى حـق الغـير بغـير حـق: [ وعرفه النووى بأنه
  ].ت التى يجوز اقتناؤها ، ويدخل فيه غصب المنافع ، والأعيان والحقوق ، والاختصاصاتذلك من النجاسا

  .ويدخل فى هذا التعريف التحجر وغير المتقوم كخمر الذمى: وقال الشربينى
، التعريفـــات ) غصـــب(مـــادة  ٤٤٨ص ٢، المصـــباح المنـــير جــــ) غصـــب(مـــادة  ٦٤٨ص ١لســـان العـــرب جــــ: يراجـــع فيمـــا تقـــدم

ــذيب الأسمــاء واللغــات جـــ) غصــب(مــادة  ١٦٢للجرجــانى ص  ٢، مغــنى المحتــاج جـــ ٢٧٥ص ٢، شــرح المنهــاج جـــ ٦١ص ٢، 
  .٢٧٥ص

  .هى التفويض والقيام بشئون الغير وتدبيرها: فى اللغة: الولاية )٣(
ــا: وفى الاصــطلاح= وحفظــه ) ومــالمــن نفــس (ســلطة يثبتهــا الشــرع لإنســان معــين تمكنــه مــن رعايــة المــولى : [ عرفهــا العلمــاء بأ

  :وينقسم إلى قسمين. وتنميته بالطرق المشروعة



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٧ 

دون آحاد المسلمين ولأن تفرقة مال بيت المال موقوف على اجتهاد الإمام فى البداية بـالأهم فـالأهم 
يجـوز بيعهـا ولا يأخـذ : ، من المصالح ، وقد يكون الأهم صرفه فى غير الصدقة فهذا لم يجز، وإذا قلنـا

ال حصـل فى يـده بحـق ولـيس لـه مالـك معلـوم بعينـه فجـاز أن يلـى تفرقتـه قدر حقه فوجهه أن هـذا المـ
مان كـذلك ضـوالصدقة به كاللقطة إذا عرفها حولاً ولم يجيئ مالكها جـاز لـه أن يلـى تفرقتهـا بشـرط ال

غـيره فى ذلـك سـواء بـل ربمـا كـان غـيره أولى و طريقـة الأمـر بـالمعروف والإمـام  كهاهنا ، ولأن تفرقـة ذلـ
الأفضــل أن يلــى تفرقــة زكاتــه : ائــب عــنهم ووكيــل لــديهم ولهــذا المعــنى قــال أحمــد رحمــه االلهلأن الإمــام ن

تلحقــه فى ذلــك لأن يحصــل بــذلك مســتوفياً  )١(بنفســه وإنمــا لم يجــز لــه أخــذ حقــه مــن ثمنــه لأن التهمــة
ن لحقــه مــن تحــت يــده ، ولهــذا منعنــا الوكيــل والوصــى فى إحــدى الــروايتين أن يبتــاع ممــا يلــى عليــه ، ولأ

هذا يؤدى إلى أنه يستوفى حقه مـن تحـت يـده وهـو ممنـوع مـن ذلـك بـدليل أن مـن كـان لـه علـى رجـل 
  .حق فأنكره وكان له تحت يده وديعة فإنه لا يأخذ من تحت يده

ن : وإذا قلنا    يجوز أن يأخذ قدر حقه مـن قيمتـه فوجهـه أنـه لا يمتنـع مثـل هـذا بـدليل أن المـر
ذلك يركــب وكــذلك الزوجــة تأخــذ مــن تحــت يــدها ، وإذا أذن الــراهن إذا أعلــف دابــة فإنــه يركــب وكــ

ن فى بيع الرهن وأخذ حقه من قيمته من تحت يده جاز   .)٢( ]للمر
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب: رابعاً 

                                                                                                                                                                                   
  .وهذه الولاية تثبت للإنسان على نفسه وحاله غذا تحققت فيه شروط الأهلية: ولاية ذاتية -أ  =
ا وهى نوعان: ولاية متعدية-ب   : وهى التى تثبت للشخص على غيره بسبب أمر عارض جعله الشارع علة وسببها لثبو

  .وهى التى تثبت على الإنسان بسبب الأبوة: ية أصليةولا-١       
  .وهى التى تثبت عن طريق النيابة: ولاية نيابية-٢       

، الولايــــة علــــى الــــنفس ) ولى(مــــادة  ٦٨٩، أســــاس البلاغــــة ص) ولى(مــــادة  ٤٠٠ص ١٥لســــان العــــرب جـــــ: يراجــــع فيمــــا تقــــدم
م ، الملكيـــة ونظريـــة ١٩٧٩-هــــ١٣٩٩بالقـــاهرة ، الطبعـــة الأولى دار الطباعـــة المحمديـــة /، ط ٩:  ٥حســـن علـــى الشـــاذلى ص/د.أ

، أحكـــام المعـــاملات ) ت.ن(دار الفكــر العـــربى ، مصــر / ومــا بعـــدها ، ط ٣٤١م ص١٩٧٤العقــد لمحمـــد أبــو زهـــرة المتــوفى ســـنة 
طبعـــة الثالثـــة دار الفكـــر العــربى ، ال/، ط ٢٦١:  ٢٥٩م ص١٩٧٨علــى محمـــد الخفيـــف المتــوفى ســـنة / الشــرعية لفضـــيلة الأســـتاذ 

  ).ت.ن(
ا من الوهم: بسكون الهاء وفتحها : التهمة  )١(   .الشك والريبة وأصل التاء فيها الواو ولأ

م الرجل أى مته بالتثقيل مثله: يقال أ مته ظننت به سوءاً ، وا   .أتى بما يتهم عليه ، وا
  .ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوى

، المصـباح المنـير ) وهـم(بـاب الـواو مـادة  ٧٤٠، مختـار الصـحاح ص) وهـم(مـادة  ٦٤٣ص ١٢العرب جــ لسان: يراجع فيما تقدم
، الموســـوعة الفقهيـــة ) تـــوهم(مـــادة  ١٠٦٠ص ٢، المعجـــم الوســـيط جــــ) وهـــم(مـــادة  ٦٧٤ص ٢، جــــ) ـــم(مـــادة  ٧٧ص ١جــــ

  .٩٠ص ١٤الكويتية جـ
  .وما بعدها ٢١٨ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٨ 

  .ئمة المذهبأاختارها أكثر أئمة المذهب الحنبلى كما أشار إلى ذلك ابن قدامة وغيره من  
  المطلب الثانى

  ة الرواية بالمذاهب الأخرىمقارن
  :تحرير محل النزاع: أولاً 

ن أن يتصــرف فى المرهــون عنــده إلا بــإذن صــريح    اتفــق الفقهــاء جميعــاً علــى أنــه لا يجــوز للمــر
  .من الراهن طالما كان الراهن معروفاً وموجوداً 

ن لـــيس مالكـــاً للمرهـــون أصـــلاً بـــل هـــو أمـــين عليـــه ، والأ: والـــدليل علـــى ذلـــك   مـــين أن المـــر
ـى  )١(مكلف بالأمانة دون غيرهـا ، ولأن التصـرف حينئـذ يكـون تصـرفاً فيمـا لا يملكـه الإنسـان وقـد 

                                                           
  .والأمانة تطلق على كل ما عهد به الإنان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة. ضد الخيانة: الأمانة )١(

  :، وقد استعمل الفقهاء الأمانة بمعنيين.الأهل والمال: ومن الأمانة
  : بمعنى الشيء الذى يوجد عن الأمين ، وذلك يكون فى : أحدهما

قصـــــــــد الأصــــــــــلى ، وهـــــــــو الوديعــــــــــة ، وهـــــــــى العــــــــــين الـــــــــتى توضــــــــــع عنــــــــــد العقـــــــــد الــــــــــذى تكـــــــــون الأمانــــــــــة فيـــــــــه هــــــــــى الم-أ  
  .شخص ليحفظها فهى أخص من الأمانة ، فكل وديعة أمانة ولا عكس

ــــــــــــل تبعــــــــــــاً ، كالإجــــــــــــارة والعاريــــــــــــة والمضــــــــــــاربة  -ب ــــــــــــه ضــــــــــــمناً ، وليســــــــــــت أصــــــــــــلاً ب ــــــــــــذى تكــــــــــــون الأمانــــــــــــة في العقــــــــــــد ال
  والوكالة والشركة والرهن

ــــــــــدون عقــــــــــد كاللقطــــــــــة ، وكمــــــــــا-ج ــــــــــت ب ــــــــــك مــــــــــا يســــــــــمى  مــــــــــا كان ــــــــــريح فى دار أحــــــــــد مــــــــــال جــــــــــاره ، وذل إذا ألقــــــــــت ال
  .بالأمانات الشرعية

  :بمعنى الصفة وذلك فى : ثانيهما
وهـــــــــــى العقـــــــــــود الـــــــــــتى يحـــــــــــتكم فيهـــــــــــا ) الاســـــــــــتئمان(مـــــــــــا يســـــــــــمى ببيـــــــــــع الأمانـــــــــــة ، كالمرابحـــــــــــة والتوليـــــــــــة والاسترســـــــــــال -أ  

  .المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته
  .مة كالقاضى ، أم خاصة كالوصى وناظر الوقففى الولايات سواء كانت عا-ب
  .فيمن يترتب على كلامه حكم الشاهد-ج
  .تستعمل الأمانة فى باب الأيمان كمقسم به اواعتبارها صفة من صفات االله تعالى-د

ــــــــــير جـــــــــــ) أمــــــــــن(مــــــــــادة  ٢١ص ١٣لســــــــــان العــــــــــرب جـــــــــــ: يراجــــــــــع فيمــــــــــا تقــــــــــدم ــــــــــف   ٢٤ص ١، المصــــــــــباح المن ــــــــــاب الأل كت
 ٦، الفتــــــــــــــاوى الهنديــــــــــــــة جـــــــــــــــ ٢٢٥ص ٥، بــــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع جـــــــــــــــ ٣٣٨ص ٢ــــــــــــــر جـــــــــــــــ، مجمــــــــــــــع الأ) مــــــــــــــن(مــــــــــــــادة 

،  ١٦٤ص ٣، حاشــــــــــــــــــــــية الدســــــــــــــــــــــوقى جـــــــــــــــــــــــ ٦٢٤ص ١، مــــــــــــــــــــــنح الجليــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــ ١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٣٧ص
ـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــلامة القليـــــــــوبى المتـــــــــوفى ســـــــــة / حاشـــــــــية القليـــــــــوبى علـــــــــى منهـــــــــاج الطـــــــــالبين للشـــــــــيخ هــــــــــ، ١٠٦٩أحمـــــــــد ب

 ٣، مغـــــــــــنى المحتـــــــــــاج جــــــــــــ)ت.ن(ربيـــــــــــة ، فيصـــــــــــل عيســـــــــــى البـــــــــــابى الحلـــــــــــبى دار إحيـــــــــــاء الكتـــــــــــب الع/ ، ط ١٨٠ص ٣جــــــــــــ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٧٩ 

  ، فيكــــــــــــون  )١(}عــــــــــــن بيــــــــــــع مــــــــــــا لــــــــــــيس عنــــــــــــد الإنســــــــــــان{النــــــــــــبى صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 
  .التبرع من باب أولى

ن أن يتصدق بالمرهون أو يهبه أو يوصى به: وبناء على ذلك     .لا يجوز للمر
ن إن كانت عنده رهون ولم يعرف أصـحاواتفق ا   ولكنـه يسـتطيع  الفقهاء أيضاً على أن المر

ا ، لم يجز له أيضاً حينئذ التصدق بالمرهون   .بالبحث والتنقيب أن يصل إلى أصحا
  

  :محل الخلاف: ثانياً 
ا ، ويـأس : [ أما محـل الخـلاف فصـورته   ن رهـون عـدة وقـد جهـل أصـحا أن يكـون لـدى المـر

  ].شديداً فى الوصول إلى معرفة ذلك فحينئذ هل يجوز له التصدق أم لا يأساً 
  :اختلف الفقهاء فى هذه المسألة وكان خلافهم على ثلاثة مذاهب  

ن إذا كانـت عنـده :  المذهب الأول وهو لجمهور أهـل العلـم مـن المحـدثين والفقهـاء ويـرون أن المـر
ا ، جاز له أن يتصدقأرهون وي ا مع شرط الضمان ، لأنه حينئذ قد تصـرف  س من معرفة أصحا

  .فى غير ملكه ومن تصرف فى غير ملكه كان ضامناً كتصرفه
ن حينئـذ : وهـو للشـافعية فى الصـحيح عنـدهم والحنابلـة فى روايـة ، ويـرون: المذهب الثانى أن المـر

ــا أصــبحت لديــه لا مالــك لهــا وهــو ا ــذه الأشــياء المرهونــة ولا شــيء عليــه لأ لمســيطر عليهــا يتصــدق 
  .تحت يده

                                                                                                                                                                                   
 ١٦٥ص ٩، جــــــــــــــ٧٠٣ص ٨ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها ، جــــــــــــــ ٢٠٣ص ٤، جــــــــــــــ ٥٨٤ص ٣، المغـــــــــــــنى لابـــــــــــــن قدامـــــــــــــة جــــــــــــــ ٩٠ص

  .وما بعدها ٥٣، قواعد ابن رجب الحنبلى ص
، واللفــظ للإمــام أحمــد عــن هــذا الحــديث أخرجــه الإمــام أحمــد فى مســنده وعبــد الــرزاق وابــن أبى شــيبة فى مصــنفيهما وغــيرهم  )١(

: يا رسول االله يأتينى الرجل يسألنى البيع ليس عندى ما أبيعه ثم أبيعه مـن السـوق فقـال: قلت: حكيم بن حزام رضى االله عنه قال
  .}لا تبع ما ليس عندك{ 

لعبــد ، المصــنف ) ١٥٣١٥:  ١٥٣١١(حــديث رقــم  ٣١:  ٢٥ص ٢٤مســند الإمــام أحمــد جـــ: يراجــع فى تخــريج هــذا الحــديث
 ٥، المصـنف لابـن أبى شـيبة جــ) ١٤٢١٢(كتاب البيوع باب النهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حديث رقـم   ٣٨ص ٨الرزاق جـ

 ٢، ســنن الترمــذى جـــ)١(كتــاب البيــوع والأقضــية بــاب فى الرجــل يســاوم الرجــل بالشــيء ولا يكــون عنــده ، حــديث رقــم   ٥٩ص
، وقــال عنــه حــديث حكــيم بــن حــزام ) ١٢٣٢(مــا لــيس عنــدك حــديث رقــم  أبــواب البيــوع بــاب مــا جــاء فى كراهيــة بيــع ٥١٤ص

  .حديث حسن 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٨٠ 

ن : وهو للمالكية فى رواية مرجوحة عندهم والحنابلة فى رواية ثالثة ويرون: المذهب الثالث أن المـر
ا لم يجـز لـه أن يتصـرف فيهـا بـأى نـوع مـن التصـرف ، أإن كانت عنده رهون وي س من معرفة أصـحا

لا ولى لــه ، ســواء كــان المــولى عليــه بــل وجــب عليــه أن يرفــع أمرهــا إلى الحــاكم ، لأن الحــاكم ولى مــن 
  .)١(أشخاصاً أم أموالاً ، ويجب على الحاكم حينئذ أن يجعل هذه الروهن فى بيت المال

ومـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الفقهـــاء هـــو الـــراجح لمـــا فيـــه مـــن التيســـير والتخفيـــف فى المعـــاملات   
  .)٢(والالتزامات

                                                           
: هو المكان المعد لحفظ المال ، خاصة كان أو عاماً ، مأخوذ من البيـت وهـو موضـع المبيـت ، قـال الراغـب: لغة: بيت المال )١( 

يـل فيـه ، ويعـبر فى اللغـة عـن مكـان كـل شـيء أصل البيت مأوى الإنسان بالليل ، ثم صار يقال للمسكن بيـت مـن غـير اعتبـار الل
  .بأنه بيته

فى صــدر الإســلام للدلالــة علــى المبــنى والمكــان ) بيــت مــال االله(أو ) بيــت مــال المســلمين(فقــد اســتعمل لفــظ : وأمــا فى الاصــطلاح
أن تصـرف فى وجوههـا ، ثم  كالفيئ وخمس الغنـائم ونحوهمـا ، إلى: الذى تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات 

  .للدلالة على ذلك حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه) بيت المال(اكتفى بكلمة 
فى العصــور الإســلامية اللاحقــة حــتى صــار يطلــق علــى الجهــة الــتى تملــك المــال العــام للمســلمين مــن ) بيــت المــال(وقــد تطــور مفهــوم 

  .النقود والعروض والأراضى
شخصــية اعتباريــة ويعامــل معاملــة الشــخص الطبيعــى مــن خــلال ممثليــه ، فلــه ذمــة ماليــة بحيــث تثبــت  وعلــى ذلــك فبيــت المــال لــه

  .الحقوق له وعليه ، وترفع الدعوى منه وعليه
ومــا بعــدها ، الأحكــام الســلطانية للإمــام أبى الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب  ٦٤المفــردات للأصــفهانى ص: يراجــع فيمــا تقــدم

، الأحكــام الســـلطانية ) ت.ن(دار الاعتصــام /، ط ٤٤٢ص ٢عبــد الــرحمن عمــيرة جـــ/ هـــ ، تحقيــق د٤٥٠المــاوردى المتــوفى ســنة 
دار الكتـب /ومـا بعـدها، ط ٢٣٦محمـد حامـد الفقـى ص/ هــ ، تحقيـق٤٥٨لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى المتوفى سنة 

عبــد الــرءوف بــن المنــاوى المتــوفى / همــات التعريــف للشــيخم ، التوقيــف علــى م١٩٨٣-هـــ١٤٠٣العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى 
-هـــ١٤١٠عــالم الكتــب بالقــاهرة، الطبعــة الأولى /ومــا بعــدها ، ط ٨٦عبــد الحميــد صــالح حمــدان ص/ هـــ ، تحقيــق د١٠٣١ســنة 

عهــد الم/ ، ط ٩٥نزيــه حمــاد ص/ ، معجــم المصــطلحات الاقتصــادية عنــد الفقهــاء د ٤٧م ، التعريفــات الفقهيــة للبركــتى ص١٩٩٠
ســعيد ســعد مرطــان / م ، مــدخل للفكــر الاقتصــادى فى الإســلام د١٩٩٥-هـــ١٤١٥العــالمى للفكــر الإســلامى ، الطبعــة الثالثــة 

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية /وما بعدها ، ط ١٤٨ص
دين محمـد بـن عبـد الواحـد بـن ، شـرح فـتح القـدير لكمـال الـ ٢٢٣ص ٣حاشية ابن عابدين جــ: يراجع فى كل ما تقدم بيانه )٢(

، ) ت.ن(دار إحيـاء الـتراث العـربى /، ط ٣٤٨ص ٤هــ جــ٨٦١عبد الحميـد بـن مسـعود المعـروف بـابن الهمـام الحنفـى المتـوفى سـنة 
 ٦، المجمــوع للنـــووى جــــ٦٨ص ١٩، جــــ ٤٦٣ص ٤، حاشـــية الدســوقى علـــى الشــرح الكبـــير جـــ ١٦٤ص ١١التــاج والإكليـــل جـــ

المكتبـة / ، ط ٢٣ص ٣هــ جــ١٢٠٤=سـليمان بـن عمـر الجمـل المتـوفى سـنة / شـرح المـنهج للشـيخ ، حاشية الجمل علـى ٢٤١ص
  .٤٩١ص ٤، المغنى جـ ١٨٩ص ٥، المبدع جـ ٦٥ص ٤، مطالب أولى النهى جـ) ت.ن(التجارية الكبرى بمصر 
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  المبحث الثانى
  رجوع المرتهن على الراهن بما أنفق

  :يتضمن هذا المبحث مطلبينو   
ن علـــى الـــراهن بمـــا أنفـــق والـــدليل : المطلـــب الأول  نـــص روايـــة أبى الحـــارث فى مســـألة رجـــوع المـــر

  عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة
ن على الراهن بما أنفق: المطلب الثانى   دراسة مقارنة لمسألة رجوع المر

  
  المطلب الأول 

  فى مسألة رجوع المرتهن على الراهن بما أنفق نص رواية أبى الحارث 
  والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  :توثيق الرواية: أولاً 
ن عليــه بنيــة الرجــوع فــلا شــيء لــه ، وحكــى : [ جــاء فى الفــروع مــا نصــه   قولــه فــإن أنفــق المــر

مثلـه وإلا فروايتـان ممـا أنفـق أو نفقـة جماعة رواية كإذنه وإذن الحاكم فإن تعذر رجـع إن أشـهد بالأقـل 
ذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد فهل يرجع بما أنفـق إذا نـوى الرجـوع أم لا يعنى إ. انتهى

  :أطلق الخلاف
يرجع وهو الصحيح ، صححه فى المغنى وغيره وعليـه أكثـر الأصـحاب وهـو ظـاهر مـا جـزم : أحدهما

ن على الـرهن به فى المحرر والرعاية الكبرى وغ يرهما ، قال فى القاعدة الخامسة والسبعين وإذا أنفق المر
أشـهرهما أنــه علـى الــروايتين يعـنى اللتــين فــيمن : بإطعـام أو كســوة إذا كـان عبــداً أو حيوانـاً ففيــه طريقــان

 )١(كــذلك قــال القاضــى فى المجــرد والــروايتين وأبــو الخطــاب. أدى حقــاً واجبــاً عــن غــيره كمــا قدمــه قــال

                                                           
هـ ، تلميـذ القاضـى أبى ٤٣٢نة هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقى الكلواذانى ثم البغدادى الأزجى ، ولد س: أبى الخطاب )١(

يعلى الفراء ، كان مفتياً صالحاً عابداً ورعاً حسـن العشـرة لـه كتـاب الهدايـة ، وكتـاب رءوس المسـائل ، وكتـاب أصـول الفقـه ، تـوفى 
  .هـ٥١٠سنة 
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بن عقيل والأكثرون ، المـذهب عنـد الأصـحاب الرجـوع ونـص عليـه فى روايـة أبى الحـارث ؛ والطريـق وا
  .)١(]اية الثانية لا يرجعو والر . الثانى أنه يرجع رواية واحدة انتهى

ن علـى الـراهن إذا أنفـق  افبالتأمل فى هـذا الـنص نجـد أن أبـ   الحـارث قـد نـص علـى رجـوع المـر
، وهذه الرواية التى رواها أبو الحارث اختارها كثـير مـن المتقـدمين والمتـأخرين نفقة على الشيء المرهون 
  .)٢(من أئمة المذهب الحنبلى

  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 
  :أما الدليل على هذه الرواية فيما يلى  

  ة عــــــــن ر عــــــــن الشــــــــعبى عــــــــن أبى هريــــــــ )٤(عــــــــن ابــــــــن أبى زائــــــــدة )٣(مــــــــا روى يزيــــــــد بــــــــن هــــــــارون–أ 
  

                                                                                                                                                                                   
ج عبـد الـرحمن ، الذيل على طبقات الحنابلة لزين الدين أبى الفر ) ٢٠٦(رقم  ٣٥٠:  ٣٤٨ص ١٩سير أعلام النبلاء جـ: يراجع=

دار المعرفــة ، /، ط) ٦٠(رقــم  ١٢٧:  ١١٦ص ٣هـــ جـــ٧٩٥بــن شــهاب الــدين أحمــد البغــدادى الدمشــقى الحنبلــى المتــوفى ســنة 
  .بيروت ، وهو مطبوع مع طبقات الحنابلة

قدامــة ، الكـافى فى فقـه الإمـام أحمــد بـن حنبـل للإمـام العلامـة عبـد االله بـن  ١٦٨ص ٤، الفـروع جــ ١٧٤ص ٥الإنصـاف جــ )١(
، منــار  ٣٥٦ص ٣، كشــاف القنــاع جـــ) ت.ن(المكتــب الإســلامى ، بــيروت /، ط ١٤٨ص ٢هـــ جـــ٦٢٠المقدســى المتــوفى ســنة 

، المسـائل الفقهيـة ) ٧٥(قاعـدة رقـم  ١٤٣، قواعد الفقه الإسلامى لابن رجـب ص ٤٧٧ص ٤، المغنى جـ ٣٣٦ص ١السبيل جـ
  .٢١٦ص ١جـ
، ) ٧٥(قاعـدة رقـم  ١٤٣، قواعد الفقه الإسلامى لابن رجـب ص ٣٥٦ص ٣، كشاف القناع جـ ١٧٤ص ٥الإنصاف جـ )٢(

  .٢١٦ص ١المسائل الفقهية لأبى يعلى جـ
هـــ ، كــان رأســاً فى العلــم ١١٨بــن زاذى الســلمى أبــو خالــد الســلمى مــولاهم الواســطى الحــافظ ولــد ســنة : يزيــد بــن هــارون  )٣(

: وأحمـد بـن حنبـل وبقيـة بـن الوليـد وغـيرهم ، قـال عنـه الإمـام أحمـد علـى بـن المـدينى: والعمل ثقـة حجـة كبـير الشـأن ، حـدث عنـه
  .هـ٢٠٦مات ضريراً سنة . كان يزيد حافظاً متقناً 

  .٤١٩ص ١، طبقات الحنابلة جـ) ١١٨(رقم  ٣٧١ص ٩سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
زائــدة هبــيرة الهمــدانى الــوادعى مــولاهم أبــو هــو زكريــاء بــن أبى زائــدة خالــد بــن ميمــون بــن فــيروز وقيــل اســم أبى : ابــن أبى زائــدة )٤(

يلح يـدلس كثـيراً عـن الشـعبى وقـال صـو آخـرين كـان هـو  لاكان ثقـة ، وقـ: توثيقه فقال بعضهم يحيى الكوفى ، اختلف العلماء فى 
  .هـ وقيل غير ذلك١٤٧لين الحديث كان يدلس توفى سنة : أبو حاتم 
هـ بترتيب نور الـدين علـى بـن ٢٦١د االله بن صالح أبى الحسن العجلى المتوفى سة تاريخ الثقات للإمام الحافظ أحمد بن عب: يراجع

دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، / ، ط) ٤٦٠(رقم  ١٦٥عبد المعطى قلعجى ص/ هـ ، تحقيق د٨٠٧أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة 
ذيب التهذيب جـ١٩٨٤-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى    ).٢٣٦٧(وما بعدها رقم  ١٩٥ص ٢م ، 
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الظهـر يركـب بنفقتـه إذا كـان مرهونـاً ولـبن الـدر يشـرب بنفقتـه إذا  { : ليـه وسـلم قـالالنبى صلى االله ع
  .)١(}كان مرهوناً 

فهذا الحديث قـد دل علـى أن النفقـة تجـب للركـوب ولشـرب اللـبن ، وإنمـا يكـون هـذا فى حـق   
ن فأما الراهن فالنفقـة واجبـة عليـه وإن لم يركـب ولم يحلـب وإذا جعـل لـه الركـوب بنفقتـ ه دل علـى المر

  .أن يرجع بالنفقة وإن لم يؤذن له فيها
عن زكريا بن أبى زائـدة عـن الشـعبى عـن أبى هريـرة عـن النـبى صـلى االله عليـه وسـلم  )٢(روى هشيم-ب
ن علفهـــــا ولـــــبن الـــــدر يشـــــرب وعلـــــى الـــــذى يشـــــرب { : قـــــال إذا كانـــــت الدابـــــة مرهونـــــة فعلـــــى المـــــر
  .)٣(}نفقتها

ن يرجــع علــى الــراهن بكــل مــا فهــذا الحــديث جــاء مؤكــداً للحــديث ا   لأول الــذى أفــاد أن المــر
  .أنفقه على المرهون

                                                           
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

كتـاب   ٨١٦ص ٢، سـنن ابـن ماجـة جــ) ٢٣٧٧(كتاب الرهن بـاب الـرهن مركـوب ومحلـوب رقـم   ٨٨٨ص ٢صحيح البخارى جـ
كتـــاب البيـــوع بـــاب الانتفـــاع بـــالرهن رقـــم   ٥٥٥ص ٣، ســـنن الترمـــذى جــــ) ٢٤٤٠(الرهـــون بـــاب الـــرهن مركـــوب ومحلـــوب رقـــم 

كتـاب الـرهن بـاب مـا   ٣٨ص ٦، السـنن الكـبرى للبيهقـى جــ) ١٣٤(كتـاب البيـوع رقـم   ٣٤ص ٣الدارقطنى جـ ، سنن) ١٢٥٤(
كتـــاب الـــرهن بـــاب الـــرهن غـــير مضـــمون رقـــم   ١٠٨ص ٢، الســـنن الصـــغرى للبيهقـــى جــــ) ١٠٩٨٧(جـــاء فى زيـــادات الـــرهن رقـــم 

كتــاب البيــوع والأقضــية   ١٦ص ٥يبة جـــ، المصــنف لابــن أبى شــ) ١٠١١٠(رقــم  ١١٥ص ١٦، مســند الإمــام أحمــد جـــ) ٢١١٦(
  ).٢٣٢٧٧(باب فى الرجل يرهن الرهن على من نفقته رقم 

بن بشير بن القاسم السلمى أبو معاويـة المعلـم مـن متقـنى الواسـطيين وجلـة مشـايخها ممـن كثـرت عنايتـه بالآثـار وجمعـه : هشيم )٢(
ا العلم ، قـال ع١٠٤للأخبار ، ولد سنة  ثقـة يعـد مـن الحفـاظ وكـان يـدلس ، تـوفى : هشـيم: نـه العجلـىهـ ، سكن بغداد ونشر 

  .هـ١٨٣رحمه االله سنة 
، سـير )٤٨٦(ومـا بعـدها رقـم  ١١٥ص ٩، الجرح والتعديل جــ) ١٧٤٥(وما بعدها رقم  ٤٥٩تاريخ الثقات للعجلى ص: يراجع

  ).٧٦(رقم  ٢٩٤:  ٢٨٧ص ٨أعلام النبلاء جـ
  :تاليةيراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع ال )٣(

كتـــاب الـــرهن بـــاب مـــا جـــاء فى   ٣٨ص ٦، الســـنن الكـــبرى للبيهقـــى جــــ) ١٣٥(كتـــاب البيـــوع رقـــم   ٣٤ص ٣ســـنن الـــدارقطنى جــــ
، شـرح معـانى الآثـار للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن ) ٧١٢٥(رقم  ٢٣ص ١٢، مسند الإمام أحمد جـ) ١٠٩٨٨(زيادات الرهن رقم 

كتاب الرهن بـاب ركـوب   ٩٩ص ٤محمد زهرى النجار جـ/ هـ ، تحقيق٣٢١سنة سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوى المتوفى 
  .هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى / ، ط) ٥٤٤٠(الرهن واستعماله وشرب لبنه رقم 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٨٤ 

ولأن أكثر ما فيه عدم الإذن لا يمنع الرجوع ألا ترى أن من أعار غيره عبداً ليرهنه المستعير بـدين -ج
 عليه فرهنه لم يلزم الميعير أن يؤدى عنه دينه ، ومع هـذا فـإذا أدى وانفـك الـرهن كـان لـه الرجـوع عليـه
، وكذلك إذا أدى أحد الورثة دين الميت ليتوصل بإسقاط حق الغريم إلى قسمة التركة فلـه الرجـوع بمـا 
أدى فى التركة وكذلك صاحب السفل إذا بنى حائط عند امتنـاع صـاحب العلـو ، وكـذلك قـال أحمـد 

مـن أيـدى  فى الرجوع بجعل الآبـق بالنفقـة وإن لم يكـن مـن جملـة المـالكين إذن وكـذلك إذا فـدى أسـيراً 
  .)١(ذنه رجع بذل عليه كذلك هاهناإالمشركين بمال بغير 

  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
الحــارث فى هــذه المســألة أبــين الروايــات الأخــرى المقابلــة لهــذه الروايــة  بعــد أن بينــت روايــة أبي  
  :فأقول

ن اتفقـــت كلمـــة المـــذهب الحنبلـــى مـــع جميـــع المـــذاهب الأخـــرى علـــى أن ا   لـــراهن إذا أذن المـــر
  .فع ما أنفقدبالإنفاق وجب على الراهن 

ن علـى الـراهن أم ثم    اختلف المذهب الحنبلى فيما إذا لم يأذن الراهن بالإنفاق هل يرجع المـر
  :لا؟ وكان الخلاف على النحو التالى

ن بــالرجوع علــى: الروايــة الأولــى ن فيمــا أنفــق أذن لــه الــراهن أحقيــة المــر م لا وهــى روايــة أبى أ المــر
ا   .الحارث كما أسلفنا بيا

  
ن بالرجوع إذا أذن لـه الـراهن أو لم يـأذن لـه بشـرط أن يكـون هنـاك عـذر : الرواية الثانية أحقية المر

 )٢(يمنع من الإذن وهذه الرواية نقلها محققوا المذهب عن طائفـة مـن أئمـتهم ونسـبها الـبعض إلى الأثـرم
ا، وعلى أى حال فالرواية ا   لأولى هى الراجحة والمفتى 

                                                           
  .وما بعدها ٢١٧ص ١المسائل الفقهية لأبى يعلى جـ )١(
بــن هــانئ الإســكافى الأثــرم الطــائى وقيــل الكلــبى أحــد الأعــلام ومصــنف هــو الإمــام الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد : الأثــرم )٢(
وتلميـــذ الإمـــام أحمـــد ، ولـــد فى دولـــة الرشـــيد ولـــه مصـــنف فى علـــل الحـــديث ، كـــان جليـــل القـــدر حافظـــاَ ، تـــوفى بمدينـــة ) الســـنن(

  .هـ٢٦٠إسكاف فى حدود سنة 
 ١٢، سـير أعـلام النـبلاء جــ) ١٣٤(رقـم  ٧٢ص ٢جــ، الجرح والتعـديل ) ١٢١٣٧(رقم  ٣٦ص ٨الثقات لابن حبان جـ: يراجع
  ).٢٤٧(رقم  ١٣٢ص
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  ٨٥ 

  .)١(فى المذهب 
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعأ

ا فى المذهب هذه الرواية   . هى الراجحة والمفتى 
  

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

ن علــى الــراهن بمــا    بعــد أن بينــت فى المطلــب الســابق روايــة أبى الحــارث فى مســألة رجــوع المــر
  . أنفق والدليل عليها وذكر الروايات الأخرى فى المذهب الحنبلى لهذه المسألة

  :أبين هنا فى هذا المطلب دراسة فقهية لهذه المسألة فى المذاهب الفقهية فأقول  
لقــد تحــدث الفقهــاء فى هــذه المســألة حــديثاً مطــولاً وكــان لكــل مــذهب مــن مــذاهب الفقهــاء   

ا ومن ثم فإنى س   .اذكر كل مذهب منفرداً على حدةتفصيلات يختص 
  :مذهب الحنفية: أولاً 

لقــد قســم الحنفيــة النفقــة علــى المرهــون إلى مــا هــى واجبــة علــى الــراهن ، ومــا هــى واجبــة علــى   
ن ، وبناءً على هذا قالوا   : المر

ـــــــــبرع ســـــــــواءً   ـــــــــى الآخـــــــــر بغـــــــــير أمـــــــــر القاضـــــــــى فهـــــــــو مت مـــــــــا أداه أحـــــــــدهما ممـــــــــا يجـــــــــب عل
ن بغـــــــــــير أمـــــــــــر اً ، كـــــــــــان الثـــــــــــانى حاضـــــــــــراً أم غائبـــــــــــ فمـــــــــــا يجـــــــــــب علـــــــــــى الـــــــــــراهن إذا أداه المـــــــــــر

ن متبرعــــــــــاً ،  نالقاضــــــــــى يكــــــــــون المــــــــــر ــــــــــراهن إذا أدى مــــــــــا يجــــــــــب علــــــــــى المــــــــــر ــــــــــه . وكــــــــــذا ال لأن
ـــــــــن  ـــــــــو قضـــــــــى دي ـــــــــه أن يرفـــــــــع الأمـــــــــر إلى القاضـــــــــى ، فصـــــــــار كمـــــــــا ل ـــــــــث يمكن غـــــــــير مضـــــــــطر حي

  .غيره بغير إذنه
لــى الثــانى ويجعــل ذلــك دينــاً عليــه، وإن أمــر أحــدهما القاضــى أن ينفــق علــى الــرهن مــا يجــب ع  

  .فأنفق كان له الرجوع

                                                           
 ٢، الكـــافى جــــ ٤١٠ص ٤، الشـــرح الكبـــير جــــ ٤٧٧ص ٤، المغـــنى جــــ ١٦٨ص ٤، الفـــروع جــــ ١٧٤ص ٥الإنصـــاف جــــ )١(

، قواعد الفقه لابن رجب ٢١٦ص ١، المسائل الفقهية جـ ٣٣٦ص ١، منار السبيل جـ ٣٥٦ص ٣، كشاف القناع جـ ١٤٨ص
  ).٧٥(قاعدة رقم  ١٤٣ص
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  ٨٦ 

  .لم يرجع بذلك على الثانى –بأن أمره بالإنفاق فقط  –فإن لم يجعله ديناً   
أن أمر القاضى هنا لا يراد به حقيقته التى هى الإلزام ، بـل النظـر والإرشـاد ، ثم هـو : ووجهه  

دينــاً ومــا دام لم يــنص علــى الأعلــى الــذى هــو  أو )١(بعــد ذلــك مــتردد بــين أن يكــون الإنفــاق حســبة
  .الدين فالأدنى أولى

أنـــه إذا أنفـــق أحـــدهما ، وكـــان الثـــانى حاضـــراً لم يرجـــع : عـــن أبى حنيفـــة  )٢(وروى أبـــو يوســـف  
إذا كـان  -كمـا تقـدم  –عليه بما أنفق وإن كان بأمر القاضى ، وقال أبو يوسف يرجع إليه فى الحالين 

  .اً يأمره القاضى وجعله دين
  :وخلافهما هذا مبنى على مسألة فى الحجر وهى  
إن القاضـى لا يلـى علـى الحاضـر ، ولا ينفـذ أمـره عليـه لأنـه لـو نفـذ أمـره : أن أبا حنيفة يقول  

  .عليه لصار محجوراً عليه ، والقاضى لا يملك ذلك ، وإنما نفذ فى حالة الغيبة للضرورة

                                                           
  .الأجر والاسم منها الاحتساب ، أى احتساب الأجر على االله: تنطق بالكسر ، تعنى لغة: الحسبة )١(

والاحتساب فى الأعمال الصـالحات وعنـد المكروهـات هـو البـدار إلى طلـب الأجـر وتحصـيله بالتسـليم والصـبر ، : وفى لسان العرب
ا ع   .لى الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوأو باستعمال أنواع البر والقيام 

  :ومجمل القول أن الحسبة فى اللغة تطلق على معانٍ أربع
  .أنكر: احتسب عليه أى : الإنكار ، يقال: تطلق ويراد منها-أ  
  .طلب الأجر من االله تعالى: تطلق ويراد منها-ب
  .الاختبار: تطلق ويراد منها-ج
  .ير والنظر فى الأمر أو إحصائه أو عدهحسن التدب: تطلق ويراد منها–د 

ا ى عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه ، وقيـل الحسـبة هـى: [ وعرفها الفقهاء بأ ـى عـن : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، و أمـر بمعـروف و
  ].منكر وإصلاح بين الناس

، الأحكـام ) حسـب(مـادة  ١٦٤ص ٣، لسـان العـرب جــ) حسـب(ومـا بعـدها مـادة  ١٢٥أسـاس البلاغـة ص: يراجع فيما تقـدم
اية الرتبة فى طلب الحسبة لعبد الرحمن بـن نصـر الشـيرازى المتـوفى سـنة  ٤٨٤ص ٢السلطانية للماوردى جـ / هــ ، تحقيـق د٥٨٩، 
، معــالم القريــة فى أحكــام الحســبة لمحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرشــى ) ت.ن(دار الثقافــة ، بــيروت /، ط ٦الســيد البــاز العــرينى ص

  ).ت.ن(مكتبة المتنبى /، ط ٧روين ليوى ص/ الأخوة ، عنى بنقله وتصحيحه  عرف بابن
هـ كان فقيهاً عالماً حافظاً وولى القضاء لثلاثة من ١١٣هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى ، ولد سنة : أبو يوسف  )٢(

الآثـار والخـراج : ة ، ولـه مصـنفات كثـيرة منهـاالخلفاء العباسيين وهم المهـدى والهـادى والرشـيد ، وهـو أول مـن لقـب بقاضـى القضـا
  .هـ وقيل غير ذلك١٨٢إلى غير ذلك من المؤلفات ، توفى سنة 

  ).٣١٥(وما بعدها رقم  ٢٨٢، تاج التراجم ص) ١٤١(وما بعدها رقم  ٥٣٥ص ٨سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
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  ٨٧ 

  .ومن ثم ينفذ أمره عليه وأما أبو يوسف فيرى أن القاضى يملك الحجر ،  
  
  

ن ما يجب على الراهن بأمر القاضى وجعله ديناً ، ثم أدى الراهن الـدين ، : قال الحنفية ولو أنفق المر
ن أن يحبس الرهن حتى تؤدى إليه النفقة   .)١(فللمر

  :مذهب المالكية: ثانياً 
  :قسم المالكية المرهون الذى ينفق عليه إلى قسمين  

  .ا تجب نفقته على المالك ولو لم يكن رهناً ، كالرقيق والحيوانم: القسم الأول 
ن علــى المرهــون فلــه الرجــوع علــى الــراهن ، ســواءً أذن لــه أم لم إوفى هــذه الحالــة    ذا أنفــق المــر

  .)٢(يأذن ، وسواءً كان حاضراً أم غائباً ، مليئاً أم معداً ، وإن زادت نفقته على ثمنه
  . ن قام بما يجب على الراهن فعلهأن المر : ووجه هذا القول   

                                                           
مطبعـة /، ط ٣٧٥٣ص ٨هـ جـ٥٨٧لكاسانى المتوفى سنة بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود ا )١(

ومـا  ٤٨٨ص ٦، الدر المختـار جــ ٢٧٢ص ٨، البحر الرائق لابن نجيم جـ ٦٨ص ٦م ، تبيين الحقائق جـ١٩٧١الإمام ، القاهرة 
ـر فى شـرح ملتقـى الأبحـر تـأليف الفقـه عبـد االله بـن الشـيخ ٥٥٥ص ٥بعدها ، الفتاوى الهندية جـ د بـن سـليمان محمـ/ ، مجمع الأ
ومـا بعـدها ، الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدى لشـيخ الإسـلام برهـان الـدين أبى الحسـن علـى بـن  ٥٨٩ص ٢المعروف  بداماد أفنـدى جــ

شـركة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلـبى وأولاده ، الطبعـة /، ط ١٣١ص ٤هــ جــ٥٩٣أبى بكر بـن عبـد الجليـل المرغينـانى المتـوفى سـنة 
  .٨٩٥، ص ٦٠٦ص ٢، النتف فى الفتاوى جـ ٩٧ص ٧سوط للسرخسى جـ، المب) ت.ن(الأخيرة 

اسم لما يأخذه البائع فى مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة ، وكل ما يحصل عوضاً عن شيء فهـو ثمنـه ، والجمـع أثمـان ، : الثمن )٢(
  .كثير الثمن: ثمينأكثرت له الثمن ، وشيء : أعطاه ثمنها ، وأثمنت له: وأثمن ، وأثمن سلعته ، وأثمن له 

بصــــــــــائر ذوى التمييــــــــــز فى لطــــــــــائف الكتــــــــــاب العزيــــــــــز لمجــــــــــد الــــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب الفــــــــــيروز : يراجــــــــــع فيمــــــــــا تقــــــــــدم
ـــــــــــوفى ســـــــــــنة  ـــــــــــادى المت ـــــــــــق أ٨١٧آب ـــــــــــيم الطحـــــــــــاوى وآخـــــــــــرون جــــــــــــ/هــــــــــــ ، تحقي ـــــــــــد العل ـــــــــــثمن ،  ٣٤٩ص ٢عب بصـــــــــــيرة فى ال

م ، وهــــــــــــو مــــــــــــن إصــــــــــــدارات ١٩٩٢ -هـــــــــــــ ١٤١٢مطــــــــــــابع الأهــــــــــــرام التجاريــــــــــــة ، قليــــــــــــوب مصــــــــــــر ، الطبعــــــــــــة الأولى / ط
المجلــــــــــس الأعلــــــــــى للشــــــــــئون الإســــــــــلامية التــــــــــابع لــــــــــوزارة الأوقــــــــــاف المصــــــــــرية ، الكليــــــــــات لأبى البقــــــــــاء أيــــــــــوب بــــــــــن موســــــــــى 

/ ، ط ٣٢٩عــــــــــــــدنان درويــــــــــــــش ، محمــــــــــــــد المصــــــــــــــرى ص/ هـــــــــــــــ ، تحقيــــــــــــــق د١٠٩٤الحســــــــــــــينى الكفــــــــــــــوى المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة 
ــــــــــــــيروت ، الطبعــــــــــــــة الأولى  عجــــــــــــــم المصــــــــــــــطلحات والألفــــــــــــــاظ الفقهيــــــــــــــة م ، م١٩٩٣-هـــــــــــــــ١٤١٣مؤسســــــــــــــة الرســــــــــــــالة ، ب

  .٥٠٩ص ١محمود عبد الرحمن عبد المنعم جـ/ د
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  ٨٨ 

ن على الراهن بالنفقة ، هل يكون دينـاً فى ذمـة الـراهن أو يكـون الـرهن رهنـاً    وما وجب للمر
  به مع الدين السابق؟

  : فيه تفصيل للمالكية حيث قالوا  
ن بالإنفــاق إمــا أن يطلــق الإذن ، أو يصــرح بــأن الــرهن رهــن بالنفقــة أو لا  إن الــراهن حــين أذن للمــر

  .يصرح بذلك
ـــــــــــــزد عليـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً ، فالنفقـــــــــــــة تجـــــــــــــب فى ذمتـــــــــــــه ، وحينئـــــــــــــذ    ـــــــــــــإن أطلـــــــــــــق الإذن ولم ي ف

ن أولى مـــــــــــن ســــــــــــائر الغرمـــــــــــاء بــــــــــــدين الـــــــــــرهن فقــــــــــــط ، وأســـــــــــوة الغرمــــــــــــاء بــــــــــــدين  يكـــــــــــون المــــــــــــر
  .الفقة

بــــــــــأن كــــــــــان الكــــــــــلام  –وإن أذن لــــــــــه إذنــــــــــاً مصــــــــــرحاً فيــــــــــه بــــــــــأن الــــــــــرهن رهــــــــــن بالنفقــــــــــة   
ـــــــــ  -لا يحتمـــــــــل غـــــــــير ذلـــــــــك أنفـــــــــق وهـــــــــو رهـــــــــن بالنفقـــــــــة ، أو بمـــــــــا أنفقـــــــــت ، أو : هكـــــــــأن قـــــــــال ل

ــــــــــالرهن مــــــــــن ســــــــــائر  ن أحــــــــــق ب ــــــــــالرهن ، ويكــــــــــون المــــــــــر ــــــــــق ب ــــــــــى مــــــــــا أنفقــــــــــت فالنفقــــــــــة تتعل عل
  .الغرماء بدين الرهن والنفقة

  
بــأن كــان الكــلام يحتمــل ذلــك  –أمــا إذا أذن لــه إذنــاً غــير صــريح فيكــون الــرهن رهنــاً بالنفقــة   

  :الحالة قولان فللمالكية فى هذه –ويحتمل غيره 
  .يكون دين النفقة ديناً فى ذمة الراهن: الأول   
  .يتعلق دين النفقة بعين الرهن: الثانى   

هــــل عقــــد الــــرهن يحتــــاج إلى لفــــظ صــــريح  –وهــــذا الخــــلاف مبــــنى علــــى خــــلاف عنــــد المالكيــــة هــــو 
ــــاً  كمــــا يقــــول أشــــهب؟ فمــــن راعــــى   –أو لا يحتــــاج  –كمــــا يقــــول ابــــن القاســــم   –حــــتى يكــــون رهن

ــــذه الصـــــيغة: ابــــن القاســـــم قــــال قــــول ، ومــــن راعـــــى قــــول أشـــــهب  )١(إن النفقـــــة لا تتعلــــق بـــــالرهن 
  .قال تتعلق به

                                                           
  .هى عبارة عن التعبير الصادر عن العاقد والذى يكشف من خلاله عن اتجاه إرادته إلى إنشاء العقد وإبرامه: الصيغة )١(

  ].عبارة عن الإيجاب والقبول معاً فى العقد: [ وقيل هى
  ].لى رضاء الجانبين البائع والمشترىكل ما يدل ع: [ وقيل هى
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  ٨٩ 

ـــــــــــه   ـــــــــــة لهـــــــــــذه الصـــــــــــيغة بقول ـــــــــــل المالكي ـــــــــــرهن : وقـــــــــــد مث ـــــــــــك فى ال ـــــــــــى أن نفقت أنفـــــــــــق ، عل
  .أو أنفق ونفقتك فى الرهن

لأنـه يحتمـل أن  :وإنما كان هذان النصان غير صريحين فى الدلالة على كون الرهن رهناً بالنفقة  
أنفـــق ونفقتـــك : أنفـــق ونفقتـــك واقعـــة فى مقابلـــة الـــرهن ، ويحتمـــل أن يكـــون معناهمـــا: يكـــون معناهمـــا

  .بسبب الرهن ، أى أنه الحامل لك على الإنفاق
الــذى يشــترط أن  –، إلا أن مــا فى المدونــة عــن ابــن القاســم  )١(هــذا مــا ورد فى كتــب المالكيــة  

ن  أن قول: يكون الرهن بلفظ صريح أنفق على أن نفقتك فى الـرهن يجعـل الـرهن رهنـاً : الراهن للمر
ن بـأمر الـراهن فإنمـا هـو سـلف ، ولا أراه فى : قال ابن القاسم: [ بالنفقة ، ونصها فإن كان أنفق المر

 ]أنفـق علـى أن نفقتـك فى الـرهن ، فـإن قـال لـه ذلـك رأيتهـا لـه فى الـرهن: الرهن إلا أن يكون قـال لـه
)٢(.  

  :م الثانىالقس
  .أن يكون المرهون غير واجب النفقة على مالكه لو لم يكن رهناً كالزرع والشجر  
ن تلف المرهون إذا لم ينفق    كأن طمت البئر ، أو سد النهـر   –وفى هذه الحالة إذا خاف المر

  .أذنكان له الإنفاق مطلقاً أى سواء امتنع الراهن أم لم يمتنع ، أذن له أم لم ي  –وانقطع الماء 
  لكن هل تتعلق النفقة بثمن النخل أو الزرع أو بذمة الراهن؟  
  :قال المالكية إن النفقة تتعلق بثمن النخل أو الزرع بثلاثة شروط  

                                                                                                                                                                                   
/ ومــا بعــدها، ط ١٨٠ص ١٨الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف بالكويــت لجماعــة مــن البــاحثين جـــ: يراجــع 

م ، الناشــر دار الصـــفوة للطباعـــة والنشـــر ١٩٩٤-هــــ١٤١٤مطــابع وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســلامية بالكويـــت ، الطبعـــة الأولى 
ومــا بعــدها ،  ٩٩ســعيد أبــو الفتــوح ص/ د.، الحوالــة فى الفقــه الإســلامى وصــلتها بالمعــاملات الماليــة المعاصــرة أ) ع.م.ج(التوزيــع و 
 ٢عبـــد الـــرحمن الجزيـــرى جــــ/ م ، الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة تـــأليف١٩٩٢-هــــ١٤١٢دار الثقافـــة الجامعيـــة ، الطبعـــة الأولى / ط
  ).ت.ن(بدون اسم مطبعة / ، ط ١١٩ص

، الشرح الصـغير علـى أقـرب المسـالك إلى مـذهب مالـك للعلامـة أبى البركـات أحمـد بـن  ٢٥٤:  ٢٥١ص ٣الشرح الكبير جـ )١(
، بلغـة السـالك ) ت.ن(مطبعـة عيسـى البـابى الحلـبى وشـركاه / ، ط ١٢٠ص ٢هــ ، جــ١٢٠١محمد بن أحمد الـدردير المتـوفى سـنة 

  .٤٥٤ص ١٢، منح الجليل جـ٢٥٦:  ٢٥٤ص ٥ ، شرح الخرشى جـوهو مطبوع مع الشرح الصغير ١٢٢:  ١٢٠ص ٢جـ
 ٥المدونــة الكــبرى للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحى ، روايــة ســحنون بــن ســعيد التنــوخى عــن الإمــام عبــد الــرحمن قاســم ، جـــ )٢(

  ).ت.ن(مطبعة السعادة ، القاهرة ، الطبعة الأولى / ، ط ٣١٤، ص ١٤ص
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  ٩٠ 

  .أن يمتنع الراهن عن الإنفاق-١
ن بالإنفاق-٢   .أن لا يأذن للمر
ن ينفق على الرهن-٣   .أن يعلم الراهن بأن المر

ن فنــــزح البئـــر ، وحفـــر النهـــر وأجـــرى المـــاء ، وســـقى فـــإذا تـــوافرت هـــذه الشـــروط و    أنفـــق المـــر
الشجر والزرع ، تعلق ما أنفقه بثمن النخل والزرع قبل استيفاء الدين ، فـإن سـاوى ثمنـه النفقـة أخـذه 
ن ، وإن قصر ذلك عما أنفق لم يتبع الراهن بالزائد ، وضاع عليه ، ثم كان أسوة الغرماء فى دين  المر

فضــل عمــا أنفــق بــدأ بدينــه فاســتوفاه ممــا فضــل عــن النفقــة وإن زاد علــى دينــه شــيء كــان وإن . الــرهن
  .لباقى الغرماء ، إن كانوا ، وإلا فللراهن

أمــا إذا أنفــق بــإذن مــن الــراهن ، أو بــدون علمــه ، فــإن الــدين حينئــذ يتعلــق بذمتــه لا بــالرهن،   
  .بذلك )١(لأنه لو لم ينفق للحقه الضرر

  :العقــار
، فبعضـهم جعلـه كالشـجر والـزرع باعتبـار .اختلفت آراء علماء المالكية حول العقار هذا وقد  

  .أن كلاً منها لا يجب على مالكها الإنفاق على إصلاحها لو لم تكن مرهونة
                                                           

دخــل عليــه ضــرر فى مالــه أى نقــص، : النقصــان ، تقــول: ع والهــزال وســوء الحــال ، والضــررهــو ضــد النفــ: فى اللغــة: الضــرر  )١(
والمضرة خلاف المنفعـة ، وضـره ضـراً وضـر بـه وأضـر بـه ، وضـاره مضـارة وضـراراً بمعـنى ، والاسـم الضـرر والضـرار فعـال مـن الضـر ، 

عليه ضرر فى ماله ، ولا يضـر الرجـل أخـاه يعـنى دخل : نقص يدخل على الأعيان أى النقصان يدخل فى الشيء ، يقال: والضرر
  .لا ينقص شيئاً من حقه أو ملكه وهو ضد النفع

  .ويطلق الضرر ويراد منه البلاء والشدة-
  .ويطلق ويراد منه الفقر والفاقة والقحط والجدب وضيق المعيشة-
  .ويطلق ويراد منه اختلاف الرياح والأمواج وخوف الهلاك-
  .يذاء وإيصال المحن فى معاوضة المنفعة والراحةويطلق ويراد منه الإ-
  .الجوع والعرى ، إلى غير ذلك من الإطلاقات التى ذكرها علماء اللغة: ويطلق ويراد منه-

  : أما فى اصطلاح الفقهاء
   ].إلحاق مفسدة بالغير: [ فقد عرف نجم الدين الطوخى الضرر بأنه-

وما بعدها فصل الضاد مع الراء مادة  ٢٧٩ص ٢ئق فى غريب الحديث جـمادة ضرر ، الفا ٤٦٠:  ٤٥٦ص ١١ذيب اللغة جـ
ترتيـب المعـرب =، حـرف الضـاد بـاب الضـاد مـع الـراء ، المغـرب فى  ٨٣:  ٨١ص ٣، النهاية فى غريب الحـديث والأثـر جــ) ضرر(

بـاب الضـاد فصـل  ٢٨٢هــ ص٦١٦للإمام أبى الفتح ناصر بن عبـد السـيد بـن علـى الطـرزى الفقيـه الحنفـى الخـوارزمى المتـوفى سـنة 
  ).ت.ن(دار الكتاب العربى ، بيروت / الضاد مع الراء المهمة ، ط
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  ٩١ 

وبعضــهم جعلــه كــالحيوان ، باعتبــار أن محــل كــون العقــار لا يجــب علــى صــاحبه الإنفــاق علــى   
، فــإن تعلــق بــه حــق الغــير  وجــب علــى صــاحبه إصــلاحه،  إصــلاحه ، حيــث لم يتعلــق بــه حــق الغــير

  .ومن ثم ألحقه بالقسم الأول
ا    تنتظم تحت ضابط واحد يميزه  –جميعاً  –وأرى أن إلحاقه بالزرع والشجر هو الأرجح ؛ لأ

وأمــا التعلــق بأنــه يجــب إصــلاحه لتعلــق حــق الغــير بــه ، فإنــه لا يقتضــى جعلــه مــن . عــن القســم الأول
مــا كالعقــار فى وجــوب  القســم الأول ، وإلا فكــان يقتضــيهم هــذا أن يضــموا إليــه الــزرع والشــجر ، لأ

ا حق الغير   .النفقة وقد تعلق 
  هل يجبر الراهن على الإنفاق على نحو الشجر؟  
ورد عن الإمام مالـك فى المدونـة نـص أولـه بعـض المالكيـة علـى أن الـراهن لا يجـبر علـى النفقـة   

اءً كــان الــرهن مشــروطاً فى صـلب العقــد أم بعــده ، كــان الــرهن بــدين بيــع أم علـى الــزرع والشــجر ، ســو 
  .قرض

وأولــه بعضــهم علــى أن الــراهن لا يجــبر علــى الإنفــاق علــى نحــو الشــجر والــزرع إذا كــان الــرهن   
علــى الإنفــاق  –حينئــذ  –متطوعــاً بــه بعــد العقــد ، أمــا إذا كــان مشــروطاً فى العقــد فــإن الــراهن يجــبر 

  .)١(ير بهلتعلق حق الغ
  :مذهب الشافعية: ثالثاً 

ن حفظــاً للوثيقــة،  –فى الأصــح عنــدهم  –يجــبر الــراهن علــى النفقــة : قــال الشــافعية   لحــق المــر
أنفق عليها الحاكم مـن مالـه ، فـإن لم يكـن لـه مـال  –فإن تعذر الإنفاق من قبله ، لغيبته أو إعساره 

عليـــه ، أو بـــاع جـــزءاً مـــن الـــرهن ليجعلـــه نفقـــة اقـــترض الحـــاكم  –بـــأن كـــان معســـراً أو مالـــه بعيـــداً  –
  .للباقى

                                                           
، الشــــرح الكبــــير  ٢٥٦ – ٢٥٤ص  ٥، شــــرح الخرشــــى علــــى مختصــــر خليــــل جـــــ ٢٥٥ – ٢٥٤ص  ٥المنتقــــى للبــــاجى جـــــ )١(

 – ١٢٠ص ٢للصـــاوى جــــ، الشـــرح الصـــغير للـــدردير مـــع بلغـــة الســـالك  ٢٥٤:  ٢٥١ص  ٣للـــدردير مـــع حاشـــية الدســـوقى جــــ
، جـواهر الإكليـل شـرح مختصـر خليـل فى مـذهب الإمـام  ١٠٠ – ٩٧ص  ٣، منح الجليل شرح مختصر خليل لعلـيش جــ ) ١٢٢

دار إحيــاء الــتراث العــربى عيســى /، ط ٣٨٤ص ٢هـــ جـــ١٢٨٥مالــك للإمــام صــالح بــن عبــد الســميع الآبى الأزهــرى المتــوفى ســنة 
  ).ت.ن(البابى الحلبى وشركاه ، مصر 
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  ٩٢ 

ن أن ينفــق علــى الــرهن ، فعليــه أن يرفــع الأمــر إلى الحــاكم ، ويســتأذنه بــذلك،    وإذا أراد المــر
فــإن لم يكــن حــاكم أشــهد علــى الإنفــاق ، فــإن فعــل هــذا أو ذاك وأنفــق كــان لــه أن يرجــع إلى الــراهن 

  .بما أنفق
  .قاضى ، وبدون إشهاد على الإنفاق لم يكن له الرجوعفإن أنفق بدون إذن من ال  
أن الــراهن لا يجـبر علـى الإنفـاق ، وأنــه إذا امتنـع بـاع القاضـى جــزءاً : والقـول الثـانى للشـافعية   

مـــن الـــرهن بحســـب الحاجـــة ، إلا إن قـــدر أن المؤونـــة تســـتغرق الـــرهن قبـــل الأجـــل فحينئـــذ يبـــاع الـــرهن 
  .)١(ويجعل ثمنه رهناً 

  :ذهب الحنابلةم: رابعاً 
  .الرهن إما أن يكون مما يركب أو يحلب أو لا: قال الحنابلة   
ن أن ينفـق علـى الـرهن بـدون إذن الـراهن، سـواءً    فإن كان مما يركب أو يحلب فقـالوا أن للمـر

أم لا ، ثم لـه الانتفـاع بـالركوب واللـبن بقـدر  –لغيبة أو امتنـاع أو غيرهمـا  –تعذرت النفقة من الراهن 
  .)٢(فقة ويتحرى العدل فى ذلك لئلا يحيف على الراهنالن

إذا امتنـــع : وإن لم يكـــن ممـــا يركـــب ويحلـــب ، فالحنابلـــة فى هـــذا كالشـــافعية تقريبـــاً حيـــث قـــالوا  
الراهن عن الإنفاق أجبره الحـاكم ، فـإن لم يفعـل أخـذ مـن مالـه وأنفـق علـى الـرهن ، فـإن تعـذر ذلـك 

رهن بمـــا يجـــب علـــى الـــراهن فعلـــه بقـــدر الحاجـــة ، لأن حفـــظ بيـــع مـــن الـــ –لغيبـــة مالـــه أو إعســـاره  –
البعض أولى مـن إضـاعة الكـل ، فـإن خيـف اسـتغراق البيـع للـرهن فى الإنفـاق عليـه بـاع الحـاكم الـرهن  

  .كله وجعل ثمنه رهناً مكانه

                                                           
أبى القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعى القزوينى الشـافعى / العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للإمام  )١(

دار / ، ط١٣٥: ١٣٢ص ١٠عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، جــ/ على محمـد معـوض ، الشـيخ/ هـ ، تحقيق الشيخ ٦٢٣المتوفى سنة 
 ٢، مغــــنى المحتــــاج للشــــربينى جـــــ ٢٧٥ص ٢م ، حاشــــية قليــــوبى جـــــ١٩٩٧-هـــــ١٤١٧بعــــة الأولى الكتــــب العلميــــة ، بــــيروت ، الط

اية المحتاج جـ ١٣٦ص وما بعدها ، فـتح الوهـاب بشـرح مـنهج الطـلاب لشـيخ الإسـلام أبى يحـيى زكريـا الأنصـارى  ٢٧٩ص  ٤، 
م ، تحفـة المحتـاج ١٩٤٨-هــ١٣٦٧بعـة الأخـيرة شـركة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلـبى وأولاده بمصـر ، الط/هــ ، ط٩٢٥المتوفى سنة 

 ٦مكتب البحوث والدراسات فى دار الفكر جــ/ هـ ، تحقيق٩٧٤بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى المتوفى سنة 
نى م وهو مطبوع مع حواشى الشروا١٩٩٧-هـ١٤١٨دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى /، ط ٣٣٨ص

  .٢٠٣ص ٦عليه ، الحاوى جـ
  .٢٧٦ص ٣وما بعدها ، كشاف القناع للبهوتى جـ ٤٣٢ص ٤المغنى لابن قدامة جـ )٢(
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  ٩٣ 

ن فالرهن لا يخلو     :فإن أنفق المر
  .إما أن يكون مما تجب نفقته على مالكه لو لم يكن رهناً أو لا  
ن بـدون إذن الـراهن،    فإن كان مما تجب نفقته على مالكه لو لم يكن رهنـاً ، وأنفـق عليـه المـر

فهــو متــبرع ولــو نــوى الرجــوع بالنفقــة ، لأنــه مفــرط حيــث لم يســتأذن المالــك ، والإذن فى مثــل هــذه 
  .اتعاوضكسائر ال  الحالة واجب ، لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة، فافتقر إلى الإذن والرضا

ن عن استئذان الراهن    وأنفق ونوى الرجـوع رجـع علـى الـراهن، ولا  –لغيبته  –فإن عجز المر
  .يحتاج إلى استئذان حاكم أو إشهاد

أنه قام عـن الـراهن بواجـب عليـه ، وهـو محتـاج إليـه لحرمـة حقـه فـإن لم ينـو الرجـوع ، : ووجهه  
  .متبرع –حينئذ  –فلا رجوع له لأنه 

ففــى  –كالعقــار مــثلاً   –ا لا يجــب علــى مالكــه الإنفــاق علــى إصــلاحه وإن كــان الــرهن ممــ-  
ن عليه  دمت   –هذه الحالة إذا أنفق المر بدون إذن الراهن لم يرجع إليـه بمـا أنفـق  –كأن عمر داراً ا

  .فى العمارة وإن نوى الرجوع
ع علــى أنــه لــيس بواجــب علــى الــراهن عمــارة أرضــه ، بخــلاف الحيــوان لكــن لــه الرجــو : ووجهــه  

  .)١(الراهن باخذ ما وضع فيها لأنه عين ماله ولم يخرج عن ملكه
  

                                                           
، كشـــاف القنـــاع  ٢٣٩ – ٢٣٨،  ٢٧ – ٢٦ص  ٤، المبـــدع لابـــن مفلـــح جــــ ٤٧٧،  ٤٢٦ص ٤المغـــنى لابـــن قدامـــة جــــ )١(

،  ١٦٨ص ٤، الفــروع جـــ ٢٤٣،  ٢٣٦ص  ٣جـــ، شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتى  ٣٥٦،  ٢٨٠ – ٢٧٩ص  ٣للبهــوتى جـــ 
،  ١٤٣، قواعـد الفقـه الإسـلامى لابـن رجـب ص ٣٣٦ص ١، منار السـبيل جــ ١٤٨ص ٢، الكافى جـ ١٧٤ص ٥الإنصاف جـ

  .٢١٦ص ١المسائل الفقهية جـ
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  ٩٤ 

  المبحث الثالث
  الدابة ضمان جناية

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
نـــص روايـــة أبى الحـــارث فى مســـألة ضـــمان جنايـــة الدابـــة ، والـــدليل عليهـــا وبيـــان : المطلـــب الأول 

  .الروايات الأخرى فى هذه المسألة
  .دراسة مقارنة لمسألة ضمان جناية الدابة :المطلب الثانى

  المطلب الأول 
  نص رواية أبى الحارث فى مسألة ضمان جناية الدابة 
  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  :توثيق الرواية: أولاً 
طريــق أو أوقفهــا فى ال )١(لــو ربــط دابتـه: [ جـاء فى القواعــد للإمـام ابــن رجــب الحنبلـى مــا نصـه  

والمنصوص منعه قال فى رواية أبى الحارث إذا أقام دابته على الطريق فهو ضامن لمـا جنـت لـيس لـه فى 
الطريق حق ، وكذا نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها فى الطريق ، وكذا أطلـق 

ذه أن طبــع الدابــة وأبــو الخطــاب مــن غــير تفريــق بــين حالــة التضــييق والســعة، ومأخــ )٢(ابــن أبى موســى
  . الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها فى الطريق كوضع الحجر ونصب السكين

                                                           
وان فى الأرض دابـة ، من دب الصغير يدب من باب ضرب دبيباً ودب الجيش دبيباً ، أيضاً ساروا سيراً ليناً وكـل حيـ: الدابة  )١(

بقلب الياء ألفاً على غير قياس وخالف فيه بعضهم فـأخرج الطـير مـن الـدواب ، ورد ) دوابة(على القياس وسمع ) دويبة(وتصغيرها 
أى خلـق االله كـل حيـوان مميـزاً كـان أو : ، قـالوا" ٤٥سـورة النـور الآيـة )) "واالله خلـق كـل دابـة مـن مـاء(( بالسماع وهو قولـه تعـالى 

) الــدواب( مميــز وأمــا تخصــيص الفــرس والبغــل بالدابــة عنــد الإطــلاق فعــرف طــارئ ، وتطلــق الدابــة علــى الــذكر والأنثــى والجمــع غــير
  .وغلب اسم الدابة على ما يركب

) دب(كتـاب الـدال مـادة   ٣٦٩ص ١، لسـان العـرب جــ) دب(كتاب الدال مـادة   ١٠٠ص ١المصباح المنير جـ: يراجع فيما تقدم
  .٣٣٥ص ١٨، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ) دب(كتاب الدال مادة   ٢٦٣ص ٢س اللغة جـ، معجم مقايي

هــو محمــد بــن موســى بــن أبى موســى النهــرتيرى البغــدادى أبــو عبــد االله ، كــان عنــده عــن أبى عبــد االله جــزء : ابــن أبى موســى )٢(
ين بــن المنــادى ، وهــو ســجماعــة مــنهم أبــو الح وروى عنــه هــل بغــداد جليــل ثقــة ذا قــدر كبــير ،مســائل كبــار جيــاد ، كــان شــيخاً لأ

  .صاحب ابن سعدان وكان ينزل الحربية
  .وما بعدها ٣٢٣ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم
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  ٩٥ 

وحكى القاضى فى كتاب الروايتين رواية أخرى بعدم الضـمان إذا وقـف فى طريـق واسـع لقـول   
إذا وقــف علــى نحــو مــا يقــف النــاس أو فى موضــع يجــوز أن يقــف فى  )١(أحمــد فى روايــة أحمــد بــن ســعيد

بيدٍ أو رجل فلا شيء عليه ، قال القاضى ظاهره أنه لا ضمان إذا كان واقفـاً لحاجـة  )٢(فحتمثله فن
فحمـل المنـع علـى حالـة ضـيق الطريـق والجـواز علـى حالـة سـعته  )٣(وكان الطريق واسعاً ، وأمـا الآمـدى

المنـع والمذهب عنه الجواز مـع السـعة وعـدم الإضـرار روايـة واحـدة ، ومـن المتـأخرين مـن جعـل المـذهب 
روايــــة واحــــدة صــــرح صــــاحب التلخــــيص بجريــــان الخــــلاف فى صــــورتى القيــــام والــــربط وخــــالف بعــــض 

  .)٤( ]المتأخرين وقال الرابط عدوان بكل حال
بالتأمل فى هذا النص نجد أن ابن رجب الحنبلى نقل عـن أبى الحـارث أن الدابـة إذا جنـت فى   

  .هالطريق أى جناية كان صاحبها ضامناً لما أتلفته دابت
  
  

                                                           
سألت أحمد عن النسب بأى شـيء : أبو العباس اللحيانى ، نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أشياء منها قال: أحمد بن سعيد  )١(

  .جل أنه ابنه أو يهنأ به فلا ينكر أو يولد على فراشهيثبت قال بإقرار الر 
  .٤٥ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم

تـنفح نفحـاً : ونفحت الدابة) أعطاه: ونفحه بالامل نفحاً (هبت وله نفعة طيبة : نفحت الريح نفحاً من باب نفع: نفحت )٢(
  .ا وهو رفسها أى رمت بحد حاضرها ودفعت ، ونفح الدابة برجله: وهى نفوح

 ١، المصـــباح المنـــير جــــ) نفـــح(حـــرف النـــون بـــاب النـــون مـــع الفـــاء مـــادة  ٢٠٠ص ٥النهايـــة فى غريـــب الحـــديث والأثـــر جــــ: يراجـــع
  ).نفحت(باب النون مادة  ٩٣٨ص ٢، المعجم الوسيط جـ) ن ف ح (كتاب النون مادة   ٣١٧ص

 الآمــدى الفقيــه الزاهــد ، إمــام حطــيم الحنابلــة بــالحرم الشــريف هــو عثمــان بــن موســى بــن عبــد االله الطــائى الأربلــى ثم: الآمــدى )٣(
تجــاه الكعبــة ، أقــام بمكــة نحــو خمســين ســنة ، سمــع مــن يعقــوب الكحــال وابــن شــاتيل ومحمــد بــن أبى البركــات بــن حمــد ، وروى عنــه 

  .هـ بمكة٦٧٤الشيخ الدمياطى وابن العطار ، توفى يوم الخميس ثانى عشر من محرم سنة 
هب فى أخبــار مــن ذهــب لأبى الفــلاح ، شــذرات الــذ ٢١٨ص ٢رجــب الحنبلــى جـــذيــل طبقــات الحنابلــة لابــن : تقــدم يراجــع فيمــا

  ).ت.ن(دار الكتب العلمية /، ط ٣٤٢ص ٥هـ جـ١٠٩٨عبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفى سنة 
، ٥١ص ٢ئل الفقهيـــة جــــ، المســـا ٢٣٠ص ٢، شـــرح منتهـــى الإرادات جــــ) ٨٨(قاعـــدة رقـــم  ٢١٦القواعـــد لابـــن رجـــب ص )٤(

، دليل الطالب علـى مـذهب الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل للإمـام  ٤٠٧ص ١، منار السبيل جـ ٨٨ص ٤مطالب أولى النهى جـ
هــــ، كشـــف المخـــدرات ١٣٨٩المكتـــب الإســـلامى ، بـــيروت / ، ط ١٥٣هــــ ص١٠٣٣مرعـــى بـــن يوســـف الحنبلـــى المتـــوفى ســـنة / 

محمـد بـن ناصـر /هــ ، تحقيـق١١٩٢ات لعبد الرحمن بن عبد االله البعلى الحنبلى المتوفى سنة والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصر 
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى /، ط ٤٩٣ص ٢العجمى جـ
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  ٩٦ 

  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 
ــا تــرفس برجلهــا مــن قــرب منهــا وتجنــبى عليــه ، فــإذا أوقفهــا فى الط   يــق ر أن الدابــة مــن طبعهــا أ

حصل متعدياً بذلك فكان عليه الضمان كما لـو شـد سـبعاً فى الطريـق فـافترس إنسـاناً فعليـه الضـمان  
عه الجنايـة علـى مـن قـرب منـه فلهـذا لم ويفارق هذا جلوسه فى الطريق أنه ليس من طب. كذلك هاهنا

  .)١(يضمن
  :للإمام أحمد  الروايات الأخرىذكر : ثالثاً 

بالرجوع إلى كتب المذهب الحنبلى المتقـدم منهـا والمتـأخر نجـد أن فقهـاء هـذا المـذهب كغـيرهم   
هـــذا حـــديثاً مطـــولاً ، ويمكـــن إبـــراز ) الدابـــة(مـــن فقهـــاء المـــذاهب الأخـــرى تحـــدثوا عـــن جنايـــة الحيـــوان 

  :الحديث فى الروايات التالية
  :الأولىالرواية  

أن الدابــة إذا جنــت فى طريــق ضــيق وجــب علــى صــاحبها الضــمان ، وقــد نقــل ذلــك أبــو طالــب فى 
  .مروياته عن الإمام أحمد

  :الرواية الثانية
  .أن جناية الدابة لا ضمان فيها على الإطلاق وهى رواية عن الإمام حنبل نقلها فى مروياته

  :اية الثالثةالرو 
  :أن فى المسألة تفصيل وبيانه على النحو التالى

  .إذا جنت الدابة فى الطريق وصاحبها راكب عليها ويسوقها فإنه يكون ضامناً ) أ ( 
  .أما إذا كان صاحبها غير راكب عليها وجنت جناية فإنه يكون غير ضامن) ب(

  .أو قياس ها من نص أو إجماعوالحقيقة أن التفرقة عن أصحاب هذه الرواية لا دليل علي  
  .هى الأصح فى المذهب والمعول عليها ، كما نقل ذلك كثير من محققى المهذب ورواية أبو الحارث

  .وقد تحدث القاضى أبو يعلى عن هذه المسألة وذكر الخلاف فيها ورجح رواية أبى الحارث  
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 

  .لمذهب والمعول عليها ، كما نقل ذلك كثير من محققى المهذبالأصح فى ا هذه الرواية هي

                                                           
  ).٤٦(مسألة رقم  ٥١ص ٢المسائل الفقهية لأبى يعلى جـ )١(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٩٧ 

  
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
  : تمهيد

ــا    الأصــل فى المســئولية أن توجــه إلى الإنســان إذا حصــل منــه ضــرر لغــيره لأن لــه ذمــة يملــك 
  . لاية عليهالحقوق ويتحمل الواجبات ، سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة من له الو 

وجـه إليـه المسـئولية ، لأنـه لـيس أهـلاً تولكن إذا صـدر الفعـل ممـن لا ذمـة لـه كـالحيوان فإنـه لا   
لأن يملك مـالاً حـتى يجـب فيـه مـا يرتفـع بـه الضـرر وهـو الضـمان ، وهـذا محـل اتفـاق بالنسـبة للحيـوان 

  .الذى ليس مملوكاً لأحد
الحه مــن ركــوب وحمــل ، ويتخــذه وســيلة أمــا الحيــوان المملــوك فــإن صــاحبه يســتخدمه فى مصــ  

لقضـــاء حاجاتـــه ، ويتصـــرف فيـــه بـــالحبس والإطـــلاق والتوجيـــه ، ولهـــذا فهـــو يدفعـــه إلى اتخـــاذ مواقـــف 
وتحركات لها أثرها فى أماكن وجوده ، وقد يترتب عليها ضرر يلحـق غـيره ، وهـذا الضـرر بحدوثـه علـى 

صاحبها ، وعليـه تقـع مسـئوليتهيا ، لتسـببه هذا الوجه يعتبر كالضرر الذى يحدث من آلة يستخدمها 
  .فيما ينتج عنها من ضرر يعد تعدياً أو تقصيراً أو إهمالاً 

ولكــن الحكــم فى الحيــوان يختلــف عــن الآلــة لأن الآلــة لا حركــة لهــا إلا بتحريــك صــاحبها فمــا   
فيهـا التعـدى، أمـا ينشأ عنها من ضرر يكون من قبيل المباشرة ، والمباشرة غالبـاً ، والمباشـرة لا يشـترط 

الحيوان فيتحرك بغير إرادة صاحبه ، ولهذا فإن الضرر الذى يحدث عنه يكون من قبيل التسبب غالبـاً 
  .بالنظر إلى صاحبه ، والتسبب يشترط فيه التعدى

ــــــــوان ناتجــــــــاً عــــــــن تعــــــــد وتقصــــــــير    وعلــــــــى هــــــــذا إذا كــــــــان الضــــــــرر الناشــــــــئ عــــــــن فعــــــــل الحي
ــــــــــــه الم ــــــــــــإن صــــــــــــاحبه يجــــــــــــب أن توجــــــــــــه إلي ــــــــــــه ، وإهمــــــــــــال ف ســــــــــــئولية لأن الضــــــــــــرر حصــــــــــــل بتعدي

ـــــــــــك فـــــــــــلا مســـــــــــئولية كمـــــــــــا تنتفـــــــــــى المســـــــــــئولية  والمتعـــــــــــدى يلزمـــــــــــه للضـــــــــــمان فـــــــــــإن لم يثبـــــــــــت ذل
  .)١(أيضاً إذا لم يكن له مالك

                                                           
، الضـمان فى الفقـه  ٥٣٣ص ٥، رد المحتار جــ ٨٢ص ٢الفصولين جـ حاشية الرملى على ٤١٢ص ٨تكملة البحر الرائق جـ )١(

  .٢٤٢،  ٢٤١الإسلامى ص 
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  ٩٨ 

ولكــن الفقهــاء مــع هــذا اختلفــوا فى مســئولية صــاحب الحيــوان عمــا يحدثــه مــن ضــرر ، ومنشــأ   
ة رضـى االله ر عـل الحيـوان ، فقـد روى أبـو هريـذلك اختلاف أنظارهم فى الأخـذ بالنصـوص الـواردة فى ف

  العَجْمــــــــــــــــــــــاء جَرْحُهــــــــــــــــــــــا: [ عنــــــــــــــــــــــه أن رســــــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــلم قــــــــــــــــــــــال
 )٣(عــن أبيــه أن ناقــة للــبراء بــن عــازب )٢(وروى ابــن شــهاب الزهــرى عــن حــرام بــن محيصــة. )١( ]جبــار

  : رجل فأفسدته فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم )٤(دخلت حائط
  .)٦( ]حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل )٥(هل الأموالعلى أ[ 

                                                           
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

 ٣، صــحيح مســلم جـــ) ٦٩١٢(ومــا بعــدها ، كتــاب الــديات بــاب المعــدن جبــار والبئــر جبــار رقــم  ٤٦ص ٨صــحيح البخــارى جـــ
 ٤، ســـنن أبى داود جــــ) ٤٥(خـــاص ) ١٧١٠(قـــم عـــام ر عجمـــاء والمعـــدن والبئـــر جبـــار كتـــاب الحـــدود بـــاب جـــرح ال  ١٣٣٤ص
كتـــاب الزكـــاة بـــاب   ٤٧ص ٥، ســـنن النســـائى جــــ) ٤٥٩٣(كتـــاب الـــديات بـــاب العجمـــاء والمعـــدن والبئـــر جبـــار رقـــم   ١٩٦٧ص

 ٤ن ابــن ماجــة جـــ، ســن) ٢٢٧٤(كتــاب الزكــاة بــاب المعــدن رقــم   ٢٣ص ٢، الســنن الكــبرى للنســائى جـــ) ٢٤٩٤(المعــادن رقــم 
، أبــواب الأحكــام بــاب مــا جــاء فى  ٥٤ص ٣، ســنن الترمــذى جـــ) ٢٦٧٥،  ٢٦٧٣(كتــاب الــديات بــاب الجبــار رقــم   ٢٤٩ص

، ســـنن ) ٢٠٧،  ٢٠٦(كتـــاب الحـــدود والـــديات رقـــم   ١٥١ص ٣، ســـنن الـــدارقطنى جــــ) ١٣٧٧(العجمـــاء جرحهـــا جبـــار رقـــم 
، المعجـــم الكبـــير ) ٢٤٢٣،  ٢٤٢٢(العجمـــاء جرحهـــا جبـــار رقـــم ومـــا بعـــدها ، كتـــاب الـــديات بـــاب  ١٥٣٧ص ٣الـــدارمى جــــ
  ).٦٩٨٩(رقم  ٩٨ص ٧، المعجم الأوسط جـ) ٦(رقم  ١٤ص ١٧للطبرانى جـ

هو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصارى المدنى وينسب إلى جده ، روى عن أبيه وروى عنه الزهرى قـال ابـن سـعد  )٢(
  .ح المهملتين وابن محيصة بضم الميم وفتح المهملة وشد التحتانية وقد تسكنهـ ، وحرام بفت١١٣ثقة ، توفى سنة 
ذيب التهذيب جـ) ٨٠٩(رقم  ١٠٦ص ٢الثقات لابن حبان جـ: يراجع فيما تقدم   ).١٣٧٣(رقم  ٤٥٧ص ١، 

صــــحابى بــــن الحــــارث بــــن عــــدى بــــن مجدعــــة بــــن حارثــــة الأوســــى أبــــو عمــــارة ويقــــال أبــــو عمــــرو المــــدنى ال: الــــبراء بــــن عــــازب )٣(
ابــــــن الصــــــحابى ، روى عــــــن النــــــبى صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم وعــــــن أبى بكــــــر وعمــــــر وعلــــــى وغــــــيرهم استصــــــغره النــــــبى صــــــلى االله 

غـــــزوة وأول مشـــــاهدة أحــــــد ، شـــــهد مــــــع علـــــى الجمــــــل  ١٥عليـــــه وســـــلم يــــــوم بـــــدر ، غــــــزا مـــــع النـــــبى صــــــلى االله عليـــــه وســــــلم 
  .هـ٧٢وصفين والنهروان توفى سنة 

/ هــ ، تحقيـق٧٤٨محمد بـن أحمـد الـذهبى المتـوفى سـنة / معرفة من له رواية فى الكتب الستة للإمام  الكاشف فى: يراجع فيما تقدم
دار القبلــة للثقافــة الإســلامية ، مؤسســة علــوم القــرآن ، / ، ط)٥٤٦(رقــم  ٢٦٤ص ١محمــد عوامــة ، أحمــد محمــد نمــر الخطيــب جـــ

ذيب التهذيب جـ١٩٩٢-هـ١٤١٣جدة ، الطبعة الأولى    ). ٧٨٥(رقم  ٣٦٩ص ١م ، 
  .البستان ، وجمعه حوائط ، وأحاط به علماً عرفه ظاهراً وباطناً ، وأحاطت الخيل به واحتاطت به أى أحدقت به: الحائط  )٤(

  ).حاطه(كتاب الحاء مادة   ١٥٧ص ١، المصباح المنير جـ) حوط(باب الحاء مادة  ١٦٧مختار الصحاح ص: يراجع فيما تقدم
   .اتين سبأهل ال: أهل الأموال  )٥(

  .٢٤٤ص ١، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ٧٨١ص ٢هامش سنن ابن ماجة جـ: يراجع 
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٩٩ 

وفى روايــة عــن ابــن شــهاب الزهــرى عــن حــرام بــن ســعد بــن محيصــة أن ناقــة للــبراء بــن عــازب   
أن علـــى أهـــل [ : دخلـــت حـــائط رجـــل فأفســـدت فيـــه ، فقضـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .)٢( ]على أهلها )١(المواشى بالليل ضامنار ، وأن ما أفسدت الحوائط حفظها بالنه
كانـــت لـــه ناقـــة : وروى الزهـــرى عـــن حـــرام بـــن محيصـــة الأنصـــارى عـــن الـــبراء بـــن عـــازب قـــال  
أن : [فــدخلت حائطــاً فأفســدت فيــه فكلــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيهــا فقضــى  )٣(ضــاربة

أهلهـا ، وأن علـى أهـل الماشـية مـا حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفـظ الماشـية بالليـل علـى 
  .)٤( ]أصابت ماشيتهم بالليل

من وقـف دابـة فى سـبيل : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن النعمان بن بشير قال  
  .)٥(]من سبل المسلمين أو فى سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

                                                                                                                                                                                   
  ٤١١ص ٣، السـنن الكـبرى للنسـائى جــ) ٣٥٩٦(كتاب الإجارة باب المواشى تفسد زرع قـوم رقـم   ٣٢٠ص ٢سنن أبى داود جـ

 ٨، السـنن الكـبرى للبيهقـى جــ) ٥٧٨٤(أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل رواية بـن حيـوة رقـم كتاب العارية باب تضمين 
كتـاب   ٤٩٩ص ٢، السنن الصغرى للبيهقى جــ) ١٧٤٥٣(كتاب الأشربة والحد فيها ، باب الضمان على البهائم رقم   ٣٤١ص

،  ٢١٨،  ٢١٧(الحـدود والـديات وغـيره رقـم  كتـاب  ١٥٥ص ٣، سـنن الـدارقطنى جــ) ٣٥٨٧(الحدود باب ما لا قطع فيـه رقـم 
رقــــم  ٤٧ص ٦، المعجــــم الكبــــير جـــــ) ٢٣٦٩٧(رقــــم  ١٠٢، ص) ٢٣٦٩(رقــــم  ٩٧ص ٣٩، مســــند الإمــــام أحمــــد جـــــ) ٢١٩

)٥٤٦٩.(  
  . أى مضمون: ضامن  )١(

  .٣٤٤ص ٥، نيل الأوطار جـ ٦٢ص ٦المنتقى للباجى جـ: يراجع
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث )٢(

، معرفــة الســنن والآثــار ) ٢٧٦٦(كتــاب الأقضــية بــاب القضــاء فى الضــوارى والحريســة رقــم   ١٠٨٢ص ٤مــام مالــك جـــالموطــأ للإ
، مسـند الشـافعى للإمـام محمـد بـن ) ٥٥٣١(كتاب الأشربة والحد فيهـا بـاب الضـمان علـى البهـائم رقـم   ٢١٩ص ١٤للبيهقى جـ

، مسـند ) ت.ن(دار الكتـب العلميـة ، بـيروت / ، ط) ٩٤٧( من كتاب العتق رقم ١٩٥هـ ص٢٠٤إدريس الشافعى المتوفى سنة 
  ).٢٣٦٩١(رقم  ٩٧ص ٣٩الإمام أحمد جـ

  .أى اعتادت أكل زرع الناس وثمارهم: ضاربة )٣(
  .٦١ص ٦كتاب الضاد مادة ضرى ، المنتقى للباجى جـ  ٣٦١ص ٢المصباح المنير جـ: يراجع

  :يراجع فى تخريج هذا الحديث )٤(
  ٤١١ص ٣، السـنن الكـبرى للنسـائى جــ) ٣٥٧٠(كتاب الإجارة باب المواشى تفسد زرع قـوم رقـم   ٣٢١ص ٢سنن أبى داود جـ

  ٣٤١ص ٨، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ٥٧٨٥(كتــاب العاريــة بــاب تضــمين أهــل الماشــية مــا أفســدت مواشــيهم بالليــل رقــم 
كتاب الأشـربة بـاب   ٤٢ص ٣غرى للبيهقى جـ، السنن الص) ١٧٤٥٤(كتاب الأشربة والحد فيها باب الضمان على البهائم رقم 

  ).٣٧٤٧(الضمان على البهائم رقم 
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٠٠ 

ليه من مسـئولية ، وظـاهر حـديث أبى هريـرة أن هذا ما ورد من أحاديث فى فعل الحيوان وما يترتب ع
ــذا الإطــلاق مــن قــال لا ضــمن فيمــا  جنايــة البهــائم غــير مضــمونة ، الحــديث مطلــق ، وقــد اســتدل 
أتلفتـه البهيمـة سـواء كانـت منفـردة أو معهـا أحـد ، وسـواء كـان راكبـاً او سـائقاً أو قائـداً، وسـواء كـان 

ــذا قــال الظا ــم اســتثنوا مــن عــدم الضــمان مــا إذا كــان الفعــل إتلافهــا بيــدها أو رجلهــا ،و هريــة إلا أ
ـا  منسوباً إليه ، وذلك بأن يحملها الذى معها على الإتلاف أو يقصده كأن يكون راكباً فيلـوى عفا
فتتلـــف شـــيئاً برجلهـــا مـــثلاً ، أو يطعنهـــا أو يزجرهـــا حـــتى يســـوقها أو يقودهـــا لتتلـــف مـــا مـــرت عليـــه ، 

  .)١(فيضمن ، وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيهفتكون حينئذ كالآلة عنده 
وقال غيرهم إن الحديث محمول على ما إذا أتلفـت شـيئاً بنفسـها بالنهـار ، أو أنفلتـت بالليـل   

مــن غــير تفــريط مــن صــاحبها ولم يكــن معهــا أحــد فى كــل ذلــك ولم تكــن عقــوراً ، ولا فــرط مالكهــا فى 
  .)٢(ن وهو مراد الحديثحفظها حيث يجب عليه الحفظ ، فهذا غير مضمو 

العجماء المنفلتة الـتى لا يكـون معهـا أحـد وتكـون بالنهـار لا : ولهذا قال أبو داود بعد تخريجه   
  ،  )٣(تكون بالليل

                                                                                                                                                                                   
ـــــــــــــم   ٣٤٤ص ٨الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــى جــــــــــــــ ـــــــــــــنفح برجلهـــــــــــــا رق ـــــــــــــة ت ـــــــــــــاب الداب ـــــــــــــاب الأشـــــــــــــربة والحـــــــــــــد فيهـــــــــــــا ب كت

ســــــــــــنن  ،)٣٧٥٥(بــــــــــــاب أخــــــــــــذ الــــــــــــولى بــــــــــــالولى رقــــــــــــم كتــــــــــــاب الأشــــــــــــربة   ٤٤ص ٣، الســــــــــــنن الصــــــــــــغرى جـــــــــــــ) ١٧٤٧١(
 ١٤، معرفــــــــــــــة الســــــــــــــنن والآثــــــــــــــار جـــــــــــــــ) ٢٨٥(كتــــــــــــــاب الحــــــــــــــدود والــــــــــــــديات وغــــــــــــــيره رقــــــــــــــم   ١٧٩ص ٣الــــــــــــــدارقطنى جـــــــــــــــ

، مســـــــــــند الشـــــــــــاميين للإمـــــــــــام ) ٥٥٣٤(كتـــــــــــاب الأشـــــــــــربة والحـــــــــــد فيهـــــــــــا بـــــــــــاب الضـــــــــــمان علـــــــــــى البهـــــــــــائم رقـــــــــــم   ٢٢٢ص
 ٤فى جــــــــــحمـــــــــدى ابـــــــــن عبـــــــــد المجيـــــــــد الســـــــــل/ هــــــــــ ، تحقيـــــــــق٣٦٠ســـــــــليمان بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن أيـــــــــوب الطـــــــــبرانى المتـــــــــوفى ســـــــــنة 

ــــــــــــــــــــم  ٣٣٧ص ــــــــــــــــــــيروت ، الطبعــــــــــــــــــــة الأولى / ، ط) ٣٤٨٩(رق ــــــــــــــــــــل ١٩٨٤-هـــــــــــــــــــــ١٤٠٥مؤسســــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــالة ، ب م، ني
  ).٤(كتاب الغصب والضمانات باب جناية البهيمة رقم   ٥٧ص ٦الأوطار جـ

 ٤، عمـــــــــــــــدة القـــــــــــــــارى جــــــــــــــــ ٢٢٨ص ١٢، فـــــــــــــــتح البـــــــــــــــارى جــــــــــــــــ) ٢١٠٦(مســـــــــــــــألة رقـــــــــــــــم  ٥ص ١١المحلـــــــــــــــى جــــــــــــــــ )١(
  .٤٥٦ص

،  ٣٤٣ص ٥، نيـل الأوطـار جــ ٢٢٦ص ١١، جــ ٤٥٦ص ٤، عمدة القـارى جــ ٢٢٥ص ١١ـالنووى على مسلم جشرح  )٢(
  .٣٨٥ص ٦معالم السنن جـ

للحـــــــــافظ زكـــــــــى الـــــــــدين أبى محمـــــــــد عبـــــــــد العظـــــــــيم بـــــــــن عبـــــــــد القـــــــــوى المنـــــــــذرى المتـــــــــوفى ســـــــــنة مختصـــــــــر ســـــــــنن أبى داود  )٣(
 ١٢ى جــــــــــــــ، فـــــــــــــتح البـــــــــــــار م١٩٤٩-هــــــــــــــ١٣٦٨مطبعـــــــــــــة أنصـــــــــــــار الســـــــــــــنة المحمديـــــــــــــة /، ط ٣٥٨ص ٦جــــــــــــــ هــــــــــــــ ، ٦٥٦
  .٢٢٥ص
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العجمــاء الدابــة المنفلتــة مــن صــاحبها فمــا أصــابت فى : فســر بعــض أهــل العلــم فقــالوا: وقــال الترمــذى 
ا فلا غرم   .)٢(على صاحبها )١(انفلا

ل لهــذا حــديث حــرام بــن محيصــة فإنــه يفيــد الضــمان إذا قصــر صــاحبها فى حفظهــا حيــث ويــد  
لـه حـديث النعمـان بـن  يجب الحفظ وذلك بالليل ، وعدمـه إذا لم يكـن هنـاك تقصـير ، وكـذلك يـدل

افهـا فى الطريـق أو فى السـوق يعـد اعتـداء إذا لم يجعـل الطريـق والسـوق لوقـف الـدواب ، بشير لأن إيق
ــذا قــال جم أجمــع العلمــاء علــى أن جنايــة البهــائم بالنهــار لا ضــمان :  )٣(هــور الفقهــاء ، قــال عيــاضو

فيها إذا لم يكن معها أحد ، فإن كان معهاراكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان مـا 
اراً ،  )٤(أتلف   ، سواء كان ذلك ليلاً أ 

                                                           
غــرم فى تجارتــه مثــل خســر خــلاف ربــح ، وأغــرم بالشــيء بالبنــاء للمفعــول أولــع بــه فهــو مُغــرم والغــريم المــدين وصــاحب : الغــرم )١(

  .الدين أيضاً والجمع الغرماء 
  .الغارمون هم الذين لزمهم الدين فى الحمالة: قال الزجاج 

مالغارمون هـم المـدينون العـاجزون عـ: [وفى الاصطلاح  الغـارمون هـم قـوم ركبـتهم الـديون مـن غـير : [، وقـال مجاهـد] ن وفـاء ديـو
  ].فساد ولا تبذير

  :يراجع فيما تقدم
، جــامع البيــان فى تأويــل ) غرمــت(كتــاب الغــبن مــادة   ٤٤٦ص ٢، المصــباح المنــير جـــ) غــرم(مــادة  ٤٢٦ص ١٢لســان العــرب جـــ
دار الكتـــب /، ط ٣١٧ص ١٤هـــ ، جـــ٣١٠ر الطــبرى المتــوفى ســـنة لأبى جعفــر محمــد بـــن جريــ) بتفســير الطـــبرى(القــرآن المســمى 

 ٦١ص ٢م ، وهو من منشورات محمد على بيضـون ، حاشـية ابـن عابـدين جــ١٩٩٧-هـ١٤١٨العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 
اية المحتاج جـ   .وما بعدها ٤٣٢ص ٦، المغنى لابن قدامة جـ ١٥٦ص ٦، 

  .٢٢٦ص ١١لقارى جـ، عمدة ا ٢٢٥ص ١٢فتح البارى جـ )٢(
فى  هـــ ، كــان إمــام وثقــة٤٩٦د بســبتة ســنة هــو أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصــبى المــالكى ، ولــ: عيــاض  )٣(

الشـفا : الحديث وعلومه ، عالمـاً بالتفسـير وجميـع علومـه ، فقيهـاً ، حافظـاً لمـذهب مالـك ، أصـولياً متفننـاً فى العلـوم ، مـن مؤلفاتـه 
  .هـ ٥٤٤صطفى ، توفى بمراكش سنة بتعريف حقوق الم
  : يراجع فيما تقدم

هــ ٧٩٩برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بـن فرحـون اليعمـرى المتـوفى سـنة / الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب للإمام 
بــن مخلــوف امحمــد ، شــجرة النــور الزكيــة فى طبقــات المالكيـة للشــيخ محمــد بــن ) ت.ن(دار الكتـب العلميــة /، ط ١٨٢:  ١٦٨ص
  ).ت.ن(دار الفكر / وما بعدها ، ط ١٤٠هـ ص١٣٦٠توفى سنة الم
  .٤٥٦ص ٤عمدة القارى جـ )٤(
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  .)٢(عن الجمهور أيضاً  )١(وحكاه ابن عبد البر
لنا مما تقدم أن عمـوم حـديث أبى هريـرة مخصـوص بحـديث حـرام بـن محيصـة والنعمـان ويتضح   
خْـرجَ الـذى يـُراد : [ ، ولهذا قال الشـافعى)٣(بن بشير

َ
العجمـاء جرحهـا جبـار جملـة مـن الكـلام العـام الم

العجمـــاء جبـــار ، وقضـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه : بـــه الخـــاص ، فلمـــا قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم
ا أفسدت العجماء بشيء من حال دون حال ، دلّ ذلك على أن ما أصـابت العجمـاء مـن وسلم في

وفى هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء .. جرح وغيره فى حال اجبار وفى حال غير جبار 
  .)٤( ]حفظها ضمنوا ما أصابت ، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئاً مما أصابت

وغيرهـــا مـــن الـــتى تتنـــاول فعـــل الحيـــوان كانـــت محـــل خـــلاف فى  تى أوردناهـــاهـــذه الأحاديـــث الـــ  
ـا ، ومـا يصـاحب  تفاصيل أحكام جناية البهـائم بـين الفقهـاء نتيجـة لاخـتلافهم فى تأويلهـا والأخـذ 
فعــل البهــائم مــن أحــوال وملابســات تختلــف الأنظــار فى تقــديرها ، وتتفــرع تلــك الأحكــام إلى فــرعين  

  . اية البهائم فى المزارع والبساتين ، والثانى جنايتها فى غير المزارع والبساتينأحدهما جن: كبيرين 
    

  
  
  
  
  
  

                                                           
هــو أبــو عمــر يوســف بــن عمــر بــن عبــد الــبر الأندلســى القــرطبى ، إمــام عصــره فى الحــديث ، ولــد بقرطبــة ســنة : ابــن عبــد الــبر )١(

ا طلب العلم وتفقه وسمع الحديث عن مشاهير٢٦٨ التمهيد لما فى : افظ المغرب ، من مؤلفاتهبحزمانه وبرع فيه حتى لقب  هـ ، و
  .هـ٤٦٣الموطأ من المعانى والأسانيد ، توفى بشاطبة سنة 

  .١٩٩، شجرة النور الزكية ص  ٣٥٩:  ٣٥٧الديباج ص: يراجع
  .٢٢٨ص ١٢فتح البارى جـ )٢(
  .٢٠٢ص ٥، معالم السنن جـ ١٢٥٦ص ٣، أحكام القرآن لابن العربى جـ ٣٤٤ص ٥نيل الأوطار جـ )٣(
هــ ، روايـة الربيـع بـن سـليمان المـرادى عنــه ٢٠٤اخـتلاف الحـديث للإمـام أبى عبـد االله محمـد بـن إدريـس الشـافعى المتــوفى سـنة  )٤(

امش الأم١٣٢١المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، الطبعة الأولى / وما بعدها ، ط ٤٠١، ص ٧ص   .هـ وهو مطبوع 
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  مذاهب الفقهاء فى ضمان الراكب والسائق والقائد
  

فأصــابت شــيئاً فأتلفتــه ، فــإن الفقهــاء اختلفــوا  )١(إذا كــان مــع الدابــة راكــب أو ســائق أو قائــد  
  :فى تضمينهم إلى مذهبين

  :المذهب الأول
ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء إلى أن الراكــــب والســــائق والقائــــد ضــــامنون مــــا أصــــابت الدابــــة علــــى   

  .)٢(اختلاف بينهم فى بعض المسائل
رضـــــــــــى االله عنـــــــــــه  –واحتجـــــــــــوا فى ذلـــــــــــك بمـــــــــــا رواه مالـــــــــــك بـــــــــــأن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب   

، فالراكــــــــــــــب والســــــــــــــائق  )٤(آخــــــــــــــر بالعقــــــــــــــل )٣(قضــــــــــــــى فى الــــــــــــــذى أجــــــــــــــرى فرســــــــــــــه فــــــــــــــوطئ –
مـــــــــــن الـــــــــــذى أجـــــــــــرى فرســـــــــــه ، لأنـــــــــــه إذا أجراهـــــــــــا فإنـــــــــــه لا يســـــــــــتطيع  والقائـــــــــــد أولى أن يغرمـــــــــــوا
، ولأنـــــــــــه يمكـــــــــــنهم حفظهـــــــــــا لأن يـــــــــــدهم عليهـــــــــــا ، بخـــــــــــلاف مـــــــــــن  )٥(غالبـــــــــــاً منعهـــــــــــا بخلافهـــــــــــم

  .)٦(لا يد له عليها
  .)٧( ]الرِّجْلُ جُبار: [ واحتج بعضهم بما رُوى عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال  

                                                           
  .و الذى يمشى خلف الدابة يسوقها ، والقائد هو الذى يمشى أمامها يقودها بلجام أو غيره ، والراكب معلومالسائق ه )١(

، شــرح رســالة ابــن أبى زيــد القــيروانى لأحمـد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الرنســى المعــروف  ١٠٩ص ٧المنتقــى للبــاجى جـــ: يراجـع
م ، وهــو مطبــوع مــع شــرح ابــن نــاجى ١٩١٤-هـــ١٣٣٢ماليــة بمصــر مطبعــة الج/، ط ٢٤٤ص ٢هـــ ، جـــ٨٩٩بــزروق المتــوفى ســنة 

  .على الرسالة
  .٤٠٩- ٤٠٨ص ٢، بداية المجتهد جـ ٤٥٧ – ٤٥٦ص ٤عمدة القارى جـ )٢(
  . مشت عليه ويراد به أيضاً لو دفعته فى سيرها: ومعنى وطئت الدابة )٣(

  .٢٤٤ص ٢زروق على الرسالة جـ
  .أى الدية: العقل  )٤(
  .١٩٩ص ٤، الزرقانى على الموطأ جـ ٤٠٩- ٤٠٨ص ٢، بداية المجتهد جـ ٨٦٩ص ٢الموطأ جـ )٥(
  .٣٥٨ص ١٠المغنى جـ )٦(
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٧(

 ٣، ســـنن الـــدارقطنى جــــ) ٤٥٩٢(برجلهـــا رقـــم ) أى تضـــرب(كتـــاب الـــديات بـــاب فى الدابـــة تـــنفح   ٦٠٦ص ٢ســـنن أبى داود جــــ
كتاب العارية بـاب فى الدابـة تصـيب   ٤١٢ص ٣، السنن الكبرى للنسائى جـ) ٢٠٨(والديات وغيره رقم كتاب الحدود   ١٥٢ص

 ١٧٤٦٦(كتاب الأشربة والحد فيها باب الدابة تـنفح برجلهـا رقـم   ٣٤٣ص ٨، السنن الكبرى للبيهقى جـ) ٥٧٨٨(برجلها رقم 
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  ١٠٤ 

ا جباراً دليل على وجوب الضمان فى جناية غيرها إن تخصيص الرجل: ووجه الدليل منه   .)١(بكو
  :المذهب الثانى

ذهــب الظاهريــة إلى أنــه لا ضــمان فيمــا أتلفتــه الدابــة مطلقــاً ســواء كانــت منفــردة أو معهــا راكــب أو 
سائق أو قائد ، إلا أن يحملها الـذى معهـا علـى ذلـك الفعـل فإنـه يضـمن ، لأنـه إذا حملهـا عليـه كـان 

يمة بشيء تأكلـه وهـو يـدرى أن فى طريقهـا متاعـاً تتلفـه ، فأتتـه منسوباً إ ليه ، وكذلك من استدعى 
  .وأتلفت فى طريقها شيئاً فإنه يضمن ، وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه

يمة فـلا ] العجماء جرحها جبار: [ واحتجوا لذلك بقوله صلى االله عليه وسلم   ولأنه جناية 
  .)٢(كن يده عليهايضمنها ، كما لو لم ت

رد الجمهور على هـذا بـأن الحـديث محمـول علـى الدابـة المنفـردة الـتى لـيس معهـا أحـد، أمـا إذا   
م ضـامنون لمـا أصـابت ، لأن فعلهـا منسـوب  أصابت الدابة وعليها راكب ، أو لها سائق أو قائـد فـإ

الفعــل حــتى يكــون إلــيهم، إذ هــم قــادرون علــى ضــبطها وإمســاكها وهــى كالآلــة عنــدهم فلــم تســتقل ب
  .)٣(جباراً فلا يدخل فى الحديث

اتفق جمهور الفقهاء على أن الراكب والسائق والقائد يضمنون ما وطأته الدابة وأتلفته بيديها   
  .، واختلفوا فيما وراء ذلك )٤(لأن فعلها منسوب إليهم وعليهم تعهدها وحفظها

                                                                                                                                                                                   
، معرفـة ) ٣٧٥٢،  ٣٧٥١(مان علـى البهـائم رقـم كتاب الأشربة بـاب الضـ  ٤٣ص ٣، السنن الصغرى للبيهقى جـ) ١٧٤٦٧، 

 ٩، المصــنف لعبــد اغلــرزاق جـــ) ٥٥٣٤(كتــاب الأشــربة بــاب الضــمان علــى البهــائم رقــم   ٢٢٢ص ١٤الســنن والآثــار للبيهقــى جـــ
كتــاب الــديات بــاب الدابــة   ٤٠٠ص ٥، المصــنف لابــن أبى شــيبة جـــ) ١٧٨٧٤(كتــاب العقــول بــاب غــرم القائــد رقــم   ٤٣٣ص

 ٥، المعجـم الأوسـط جــ) ١٠٢٤(رقـم  ٤٢٧، ص ) ١٧١(رقـم  ٧٤ص ١٩، المعجـم الكبـير جــ) ٢٧٣٦٩(ا رقم تضرب برجله
  ).٤٩٢٩(رقم  ١٥٦ص

  .٣٥٨ص ١٠المغنى جـ )١(
، ٢٢٨ص ١٢، فـــتح البـــارى جــــ ٤٠٩ص ٢، بدايـــة المجتهـــد جــــ) ٢١٠٦(مســـالة رقـــم  ٩ – ٨ – ٥ -٤ص ١١المحلـــى جــــ )٢(

  .٤٥٦ص ٤عمدة القارى جـ
  .٣١٨ص ١١، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٩٩ص ٤، الزرقانى على الموطأ جـ ٤٠٩ص ٢لمجتهد جـبداية ا )٣(
ــر جـــ ١٨٩ – ١٨٨ص ٢٦، المبســوط جـــ ٢٤٦:  ٢٤٤ص ١٦المدونــة الكــبرى جـــ )٤(  ٤، الهدايــة جـــ٦٥٩ص ٢، مجمــع الأ

لغنيمــى الدمشــقى الميــدانى الحنفــى ، اللبــاب فى شــرح الكتــاب لعبــد الغــنى بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبــراهيم بــن ســليمان ا ١٤٦ص
دار إحيــاء الــتراث العــربى، بــيروت ، الطبعــة /، ط ١٣٦ص ٧محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد جـــ/ هـــ ، تحقيــق١٢٩٨المتــوفى ســنة 
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  ١٠٥ 

م ضامنون أيضاً لما وطئتـه برجل   ا إلا أن تَــرْمَحَ برجلهـا فذهب المالكية إلى أ ـم يسـيرو يهـا لأ
ا شيء ترمح بسببه كنخس فلا ضمان   .)١(من غير أن يفُعل 

ا مــن معهــا فنفحــت برجلهــا فيكــون عليــه ضــمان مــا أصــابته ،لأنــه بســبب فعلــه،    أمــا إذا ضــر
بفمهــا أو ضــربت بيــدها ، فــإن كــان مــن شــيء فعلــه مــن يــده  )٢(وكــذلك الحكــم عنــدهم إذا كــدمت

، وعلى هذا لو وقع الذباب على الدابة فنفحـت وأتلفـت شـيئاً  )٣(ها ضمن ، وإلا فلا شيء عليهعلي
  .)٤(لم يكن على راكبها ضمان

  .)٥(فإن شك فى كون التلف من فعل الدابة أو من فعل من معها ممن ذكُر فالتالف هدر  
أطارتــه حــال ســيرها،  وذهبـوا إلى أن الراكــب والســائق والقائــد يضـمنون مــا أتلفتــه الدابــة بحجـر  

ولا ينفع عندهم إنذار من فى الطريق بالتنحى ، لأن من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحى لغـيره 
، وذكـــر بعضـــهم أنـــه لا شـــيء فى ذلـــك ، إلا أن تكـــون الدابـــة دفعتـــه بحافرهـــا حـــين انـــدفعت ففيـــه )٦(

  .)٧(فيهالضمان ، أما إذا طار الحجر من تحت الحافر من غير دفع فلا شيء 

                                                                                                                                                                                   
ايـة المحتــاج جـــ ١٣٨ص ٧، الأم جـــ ٥٣٠-٥٢٩ص ٥م ، الــدر المختــار جـــ١٩٩١-هــ١٤١٢الأولى  ، فــتح البــارى  ٣٥ص ٨، 

  .٥٢٤ص ١، منتهى الإرادات جـ ٤٣٩ص ١، منار السبيل جـ ٣٥٨ص ١٠نى جـ، المغ ٢٢٨ص ١٢جـ
 ٢، زروق علـــى الرســـالة جــــ ٢٤٦:  ٢٤٤ص ١٦، المدونـــة جــــ ١٩٩ص ٤، الزرقـــانى علـــى الموطـــأ جــــ ٨٦٩ص ٢الموطـــأ جــــ )١(

  .٢٤٣ص
  . عضت بأذنى فمها: كدمت الدابة   )٢(

  ).كدم(كتاب الكاف مادة   ٥٢٧ص ٢صباح المنير جـ، الم) كدم(باب الكاف مادة  ٥٨٦مختار الصحاح ص : يراجع
  .والكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار

ر جـ   .٥٣٠ص ٥، رد المحتار جـ ٦٥٩ص ٢يراجع مجمع الأ
 ٧، المنتقـى للبـاجى جــ٣٥٨-٣٥٧ص ٤، حاشية الدسوقى علـى الشـرح الكبـير للـدردير جــ ٢٤٦- ٢٤٤ص ١٦المدونة جـ )٣(

  .٢٥١ص ٢م جـ، تبصرة الحكا ١٠٩ص
  .٢٥١ص ٢تبصرة الحكام جـ )٤(
 ٢، الشــرح الصــغير للــدردير جـــ ٢٥١ص ٢، تبصــرة الحكــام جـــ ٣٥٨ص ٤حاشــية الدســوقى علــى الشــرك الكبــير للــدردير جـــ )٥(

  .٤٤١ص
  .٤٤١ص ٢، الشرح الصغير للدردير جـ ٣٥٨ص ٤حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جـ )٦(
، شرح رسالة ابن أبى زيـد القـيروانى لقاسـم بـن عيسـى  ٢٤٤ص ٢، شرح زروق على الرسالة جـ ٢٥١ص ٢تبصرة الحكام جـ )٧(

م وهــو مطبــوع مــن ١٩١٤-هـــ١٣٣٢مطبعــة الجماليــة بمصــر /، ط ١٨٦ص ٢هـــ جـــ٨٣٧بــن نــاجى التنــوحى القــروى المتــوفى ســنة 
  .شرح زروق على الرسالة
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  ١٠٦ 

وذهـــب الحنفيـــة إلى أن جنايـــة الدابـــة لا تخلـــو إمـــا أن تكـــون قـــد حـــدثت مـــن الدابـــة فى ملـــك   
  .صاحبها ، أو فى ملك غيره ، أو فى الطريق العام

فـــإن كانـــت فى ملكـــه ولـــيس معهـــا صـــاحبها فإنـــه لا ضـــمان عليـــه فيمـــا أتلفتـــه علـــى أى وجـــه   
لهــا أو قائــداً فإنــه لا يضــمن مــا أتلفتــه لأنــه حــدث ذلــك منهــا ، وإن كــان معهــا صــاحبها وكــان ســائقاً 

متســبب بتقريــب الدابــة إلى مكــان الجنايــة ، والمتســبب إنمــا يضــمن إذا كــان متعــدياً ، ولا تعــدى مــن 
  .صاحبها بتسيير الدابة فى ملكه

أما إذا كان راكباً فى هذه الحال فإنه يضمن ما وطئت بيدها أو برجلهـا ، لأنـه حينئـذ مباشـر   
لأن التلـــف حصـــل بثقلـــه وثقـــل الدابـــة تبـــع لـــه ، إذ ســـيرها مضـــاف إليـــه ، وهـــى آلـــة لـــه، للإتـــلاف ، 

والمباشــر يضـــمن ســـواء أكــان متعـــدياً أم غـــير متعــد ، ولا يضـــمن غـــير الــوطء ، لأنـــه لـــيس بمباشـــر ولا 
  .)١(متعد

وإن كانــت فى ملــك غــيره بــإذن صــاحبه ســواء دخلــت بنفســها أو أدخلهــا مالكهــا فحكمهــا   
نت فى ملكه ، لا يضمن ما أتلفته إلا فى الوطء إذا كان راكباً عليهـا ولا ضـمان عليـه حكم ما لو كا

فى غـــير ذلـــك كمـــا لـــو لم يكـــن صـــاحبها معهـــا ، وإن كانـــت بغـــير إذنـــه فإمـــا أن تـــدخل بنفســـها أو 
يـــدخلها صـــاحبها ، فـــإن دخلـــت بنفســـها فـــلا ضـــمان عليـــه علـــى كـــل حـــال ، لأنـــه لـــيس بمباشـــر ولا 

وقد فسـروا ] العجماء جرحها جبار[ فلتة وجرحها جبار ، كما جاء فى الحديث بمتسبب ، إذ هى من
العجمــاء بالمنفلتــة ، وإن أدخلهــا صــاحبها فيــه فعليــه الضــمان فى جميــع الأحــوال ســواء كــان راكبــاً أو 
سائقاً أو قائـداً ، واقفـة أو سـائرة ، لأنـه إمـا مباشـر إذا كـان راكبـاً وأتلفـت بـالوطء، أو متسـبب متعـد 

  .)٢(غير ذلك إذ ليس له تسيير للدابة وإيقافها فى ملك غيره بدون إذنه فى
وإن كانـــت فى الطريـــق العـــام فـــإن صـــاحبها ســـواء أكـــان راكبـــاً أم ســـائقاً أم قائـــداً يضـــمن مـــا   

بيــــدها او  )٣(وطــــأت دابتــــه ومــــا أصــــابت بيــــدها أو رجلهــــا أو رأســــها أو كــــدمت بفمهــــا أو خبطــــت
                                                           

ـر جــ ١٤٧ص ٤، الهدايـة جــ ١٥٠ص ٦، تبيين الحقائق جــ ٥٣٠- ٥٢٩ص ٥الدر المختار جـ )١( - ٦٥٩ص ٢، مجمـع الأ
،  ١٤٦ -١٤٥ص ٢، رحمــة الأمــة فى اخــتلاف الأئمــة جـــ ١٥٤ص ٢، الميــزان للشــعرانى جـــ ١٨٦، مجمــع الضــمانات ص ٦١٠

  .م١٩٧١المطبعة الفنية الحديثة سنة / ط ٢٤٤-٢٤٣الضمان فى الفقه الإسلاى لعلى الخفيف ص 
ـــ )٢(  ٢، الميـــزان للشـــعرانى جــــ ١٨٦، مجمـــع الضـــمانات ص ١٩٢ص ٢٦، المبســـوط جــــ ٥٣٠ص ٥ار جــــالـــدر المختـــار ورد المحت

  .٢٤٤، الضمان فى الفقه الإسلامى ص ١٤٦ص ٢، رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة جـ ١٥٤ص
  .أى ضربت بيدها والخبط هو الضرب باليد: خبطت بيدها  )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٠٧ 

عن هذا كله ، إذ هو ليس من ضرورات السير ، وكان فى وسعه إذا  ، لأنه يمكن الاحتراز )١(صدمت
  .)٢(أمعن النظر أن يتجنب ذلك

وإن ضـــربت الدابـــة بحافرهـــا حصـــاة أو نـــواة أو حجـــراً صـــغيراً أو شـــبه ذلـــك، فأصـــابت شـــيئاً   
  فأتلفه فلا ضـمان علـى صـاحبها ، لأن هـذا لا يمكـن التحـرز عنـه ، وسـير الدابـة لا يَـعْـرَى عنـه ، وإن

، لأن ذلـك ممــا يسـتطاع الامتنـاع منــه ، لأنـه لا ينبعـث علــى السـير المعتــاد  )٣(كـان حجـرً كبــيراً ضـمن
  .)٤(وإنما ذلك بتعنيف الراكب

وذهـــب الشـــافعية إلى أن راكـــب الدابـــة وســـائقها وقائـــدها يضـــمن مـــا أتلفتـــه مطلقـــاً ، ســـواء   
ن هنــاك ســبب ممــن يــده عليهــا أو لم أتلفــت بيــدها أو رجلهــا أو ذنبهــا أو رأســها أو فمهــا ، وســواء كــا

يكن ، والحجة فى ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغـيره ، ومـن هـو مـع الدابـة حـاكم عليهـا 
ا ، لأن فعلها منسوب إليه ، وعليه تعهدها   .)٥(فهى كأداة بيده جنى 

رف فى الدابــة وذهــب الحنابلــة إلى أن الراكــب أو الســائق أو القائــد إذا كــان قــادراً علــى التصــ  
  .)٦(فإنه يضمن ما أتلفته بيدها وفمها ووطئها برجلها

  
  

                                                                                                                                                                                   
ـر ) خبط(كتاب الخاء باب   ١٦٣ص ١المصباح المنير جـ، ) خبط(باب الخاء مادة  ١٩٦مختار الصحاح ص: يراجع  ، مجمـع الأ

  .٥٣٠ص ٥، رد المحتار جـ ٦٥٩ص ٢جـ
  .صربه بجمد ، والصدم هو الضرب بنفس الدابة: صدمة )١(

ر جـ) صدم(باب الصاد مادة  ٣٧٥مختار الصحاح ص: يراجع   .٦٦٠- ٦٥٩ص ٢، مجمع الأ
ــ ١٨٩- ١٨٨ص ٢٦المبســوط جـــ )٢(  ٥، الــدر المختــار جـــ١٤٩ص ٦، تبيــين الحقــائق جـــ ٦٦٠ -٦٥٩ص ٢ر جـــ، مجمــع الأ

  .٢٤٤، الضمان فى الفقه الإسلامى ص ١٨٦، مجمع الضمانات ص ٥٣٠-٥٢٩ص
ذا قال الزيدية أيضاً ، هامش شرح الأزهار جـ )٣(   .٤٢٨ص ٤و
  .١٨٥، مجمع الضمانات ص ١٤٦ص ٤، الهداية جـ ١٨٩ص ٢٦المبسوط جـ )٤(
ايـة المحتـاج جــ ١٣٨ص ٧الأم جـ )٥( ، رحمـة الأمـة ١٥٤ص ٢، الميـزان للشـعرانى جــ ٢٢٨ص ١٢، فـتح البـارى جــ ٣٥ص ٨، 

  .١٤٦ص ٢فى اختلاف الأئمة جـ
،  ١٥٤ص ٢، الميــزان للشــعرانى جـــ ٣٥٨ص ١٠، المغــنى جـــ ٥٢٤ص ١، منتهــى الإرادات جـــ ٤٣٩ص ١منــار الســبيل جـــ )٦(

  .١٤٦ص ٢رحمة الأئمة فى اختلاف الأئمة جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٠٨ 

  )١(حكم النفحة
ــــــــــف    ــــــــــة برجلهــــــــــا أو ذنبهــــــــــا وهــــــــــى تســــــــــير اختل الجمهــــــــــور فى ضــــــــــمان مــــــــــا أصــــــــــابته الداب

   :إلى مذهبين
  :المذهب الأول

يضــــــــــمن راكــــــــــب الدابــــــــــة وســــــــــائقها وقائــــــــــدها مــــــــــا أصــــــــــابته برجلهــــــــــا أو ذنبهــــــــــا ، وإليــــــــــه   
، وهــــــــــــــو روايــــــــــــــة عــــــــــــــن  )٤(وابــــــــــــــن شــــــــــــــبرمة)٣(وابــــــــــــــن أبى ليلــــــــــــــى )٢(ذهــــــــــــــب الشــــــــــــــافعى وشــــــــــــــريح

  .)٥(أحمد
يمـــــــــــــة يـــــــــــــده عليهـــــــــــــا فيضـــــــــــــمنها كجنايـــــــــــــة : واحتجـــــــــــــوا لـــــــــــــذلك   بأنـــــــــــــه مـــــــــــــن جنايـــــــــــــة 
يضـــــــــــــمن راكـــــــــــــب الدابـــــــــــــة وســـــــــــــائقها وقائـــــــــــــدها مـــــــــــــا أصـــــــــــــابت : ، قـــــــــــــال الشـــــــــــــافعى )٦(يـــــــــــــدها

ـــــــــــــا ،  ـــــــــــــا كـــــــــــــأداة فى يـــــــــــــده جـــــــــــــنى  بيـــــــــــــدها أو رجلهـــــــــــــا أو ذنبهـــــــــــــا ولا يجـــــــــــــوز إلا هـــــــــــــذا ، لأ
التفريــــــــــق بأنــــــــــه يضــــــــــمن مــــــــــا أصــــــــــابته بيــــــــــدها ولا يضــــــــــمن مــــــــــا أصــــــــــابته برجلهــــــــــا تحكــــــــــم ، لأن و 

لَكــــــــــة منــــــــــه قائمــــــــــة فى الــــــــــوجهين، فــــــــــإن قــــــــــالوا
َ
لا : اليــــــــــد والرجــــــــــل ســــــــــواء لا فــــــــــرق بينهمــــــــــا ، والم

                                                           
بفـــــــــــتح للنـــــــــــون وســـــــــــكون الفـــــــــــاء ثم حـــــــــــاء مهملـــــــــــة هـــــــــــى الضـــــــــــربة بالرجـــــــــــل ، يقـــــــــــال نفحـــــــــــة الدابـــــــــــة إذا : النفحـــــــــــة )١(

  .ضربت برجلها
  .٢٢٦ص ١٢فتح البارى جـ: يراجع

  .ذكر ابن حزم أن شريحاً كان لا يضمن من النفحة )٢(
  ).٢١٠٦(مسالة رقم  ٧- ٦ص ١١المحلى جـ: يراجع

هــ ، وتفقـه علـى الشـعبى والحكـم بـن عيينـة ٧٤الـرحمن بـن أبى ليلـى قاضـى الكوفـة ولـد سـنة هو محمـد بـن عبـد : ابن أبى ليلى )٣(
  .هـ١٤٨وأخذ عنه سفيان الثورى والحسن بن صالح بن حى ، قال الثورى فقهاؤنا ابن أبى ليلة وابن شبرمة ، توفى رحمه االله سنة 

  ).١٣٣(رقم  ٣١٠ص ٦، سير أعلام النبلاء جـ ٨١طبقات الفقهاء ص: يراجع فيما تقدم
هـــــــــو أبـــــــــو شـــــــــبرمة عبـــــــــد االله بـــــــــن شـــــــــبرمة الكـــــــــوفى قاضـــــــــيهما ، أحـــــــــد الأعـــــــــلام مـــــــــن فقهـــــــــاء التـــــــــابعين : ابـــــــــن شـــــــــبرمة )٤(

هــــــــــ، روى عـــــــــن أنـــــــــس وأبى الطفيـــــــــل والشـــــــــعبى وطائفـــــــــة ، كـــــــــان فقيهـــــــــاً عـــــــــاقلاً عفيفـــــــــاً ثقـــــــــة ، تـــــــــوفى ســـــــــنة ٧٢ولـــــــــد ســـــــــنة 
  . هـ ١٤٤

  .٢٩٧ص ١، مرآة الجنان جـ ١٨٩ص ٢امى جـ، الفكر الس ٨٤طبقات الفقهاء ص: يراجع فيما تقدم
ايــة المحتــاج جـــ ١٣٨ص ٧الأم جـــ )٥( ،  ٣١٨ص ١١، الجــامع لأحكــام القــرآن جـــ ٤٠٩ص ٢، بدايــة المجتهــد جـــ ٣٥ص ٨، 

  .٣٥٨ص ١٠المغنى جـ
  .٣٥٨ص ١٠المغنى جـ )٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٠٩ 

يـــــــــرى رجلهـــــــــا، فهـــــــــو إذا كـــــــــان ســـــــــائقاً لا يـــــــــرى يـــــــــدها فينبغـــــــــى أن يقولـــــــــوا فى الســـــــــائق يضـــــــــمن 
  .)١(يقولون ذلكعن الرجل ولا يضمن اليد ، وهم لا 

  :المذهب الثانى
لا يضـــــمن راكـــــب الدابـــــة وســـــائقها وقائـــــدها مـــــا أصـــــابته برجلهـــــا أو ذنبهـــــا ، وإليـــــه ذهـــــب   

  .)٣(وهو رواية عن أحمد )٢(المالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية والليث والأوزاعى
ــا شــيئاً يبعثهــا علــى أن تــرم: قــال المالكيــة   برجلهــا، وإلا  حوهــذا إذا لم يفعــل صــاحب الدابــة 

  .)٤(فعليه الضمان

                                                           
  .٣٨٣ص ٦، معالم السنن جـ ١٣٨ص ٧الأم جـ )١(
هـــ ، كــان إمــام أهــل ٨٨بــن يحمــد الأوزاعــى ، أحمــد الأئمــة المجتهــدين ولــد ببعلبــك ســنة هــو أبــو عمــرو عبــد الــرحمن بــن عمــرو  )٢(

الشام فى زمنه ، روى عن كبار التابعين ، مجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وورعه وزهده وكثرة حديثه وفقهه واتباعه للسنة ، 
  .هـ١٥٧توفى ببيروت سنة 
ومــا بعــدها رقــم  ٢٩٦، تــاريخ الثقــات للعجلــى ص ١٤٥ص ٢الفكــر الســامى جـــ ، ٧٦طبقــات الفقهــاء ص: يراجــع فيمــا تقــدم

  ).٤٨(رقم  ١٠٧ص ٧، سير أعلام النبلاء جـ) ٩٧٠(
 ٤، الدســوقى علــى الشــرح الكبــير للــدردير جـــ ١٩٩ص ٤، الزرقــانى علــى الموطــأ جـــ ٢٤٦:  ٢٤٤ص ١٦المدونــة الكــبرى جـــ )٣(

 ٢٦، المبســـوط جــــ ١٤٦ص ٤، الهدايـــة جــــ ٤٠٩ص ٢ايـــة المجتهـــد جــــ، بد ٣١٨ص ١١، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن جــــ ٣٥٨ص
ــر جـــ ١٤٩ص٦، تبيــين الحقــائق جـــ ١٨٩ص ،  ٣٥٨ص ١٠، المغــنى جـــ ٥٣٠ص ٥، الــدر المختــار جـــ ٦٦٠ص ٢، مجمــع الأ

، مجمـوع الفقـه ) ٢١١٨(مسـألة رقـم  ٢١ -٢٠ص ١١، المحلـى جــ ٥٢٤ص ١، منتهى الإرادات جــ ٤٣٩ص ١منار السبيل جـ
  .٢٤٦- ٢٤٥ص ٥، البحر الزخار جـ٢٨١- ٢٨٠ص ٤، الروض النضير جـ ٢٧٩ص ٤ير جـالكب

 ٤، الدســوقى علــى الشــرح الكبــير للــدردير جـــ ٢٤٦:  ٢٤٤ص ١٦، المدونــة الكــبرى جـــ ١٩٩ص ٤الزرقــانى علــى الموطــأ جـــ )٤(
  .٤٠٩ص ٢، بداية المجتهد جـ ٣٥٨ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١١٠ 

ــــذا القيــــد قــــال الحنابلــــة أيضــــاً ، فقــــد نصــــوا علــــى أنــــه إذا كانــــت جنايتهــــا بفعلــــه مثــــل أن    و
ا فى وجههــا ونحــو ذلــك فإنــه يضــمن جنايــة رجلهــا ، لأنــه المســبب فى  )١(يكبحهــا بلجامهــا أو يضــر

ا عليه   .)٢(جنايتها فكان ضما
كـــــــــــــانوا لا يُضَـــــــــــــمِّنُون مـــــــــــــن النفحـــــــــــــة : [ )٣(وقـــــــــــــد روى ذلـــــــــــــك ابـــــــــــــن ســـــــــــــيرين فقـــــــــــــال  

ــــــــــــــان ــــــــــــــة فلفــــــــــــــت الراكــــــــــــــب ] )٤(ويُضَــــــــــــــمِّنُون نم رد العِن ــــــــــــــت مركوب ــــــــــــــة إذا كان ، والمعــــــــــــــنى أن الداب
ــــــــــــا فأصــــــــــــابت برجلهــــــــــــا شــــــــــــيئاً ضــــــــــــمنه الراكــــــــــــب ، وإذا ضــــــــــــربت برجلهــــــــــــا مــــــــــــن غــــــــــــير أن  عنا

  .)٥(يكون له فى ذلك تسبب لم يضمن
ــــــــــــــه   ــــــــــــــة خــــــــــــــالفوا فى هــــــــــــــذا وذكــــــــــــــروا أن ــــــــــــــى دابتــــــــــــــه إ إلا أن الحنفي ذا ســــــــــــــار الرجــــــــــــــل عل

ا أو كبحهـــــــــا باللجـــــــــام فنفحـــــــــت برجلهـــــــــا أو ذيلهـــــــــا شـــــــــيئاً فأتلفتـــــــــه فـــــــــلا ضـــــــــمان عليـــــــــه  فضـــــــــر
ا أو كبحهـــــــــــــا باللجـــــــــــــام ، ولا يمكنـــــــــــــه التحـــــــــــــرز عـــــــــــــن  ، لأنـــــــــــــه يحتـــــــــــــاج فى تســـــــــــــييرها إلى ضـــــــــــــر

  .)٦(النفحة بالرجل والذنب
  :واحتج أصحاب هذا المذهب بما يلى  

عــن الزهــرى عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبى هريــرة رضــى االله عنــه  )٧(ســينبمــا رواه ســفيان بــن ح: أولاً 
  .)٨( ]الرجل جُبار[ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال

  :وجه الدليل
                                                           

ا إليه باللجام لتقف عن السير: كبح الدابة  )١(   .جذ
  ).كبحت(كتاب الكاف مادة   ٥٢٣ص ٢، المصباح المنير جـ) كبح(باب الكاف مادة  ٥٨٦مختار الصحاح ص: يراجع

  .٥٢٤ص ١، منتهى الإرادات جـ ٣٥٨ص ١٠المغنى جـ )٢(
امش فتح البارى جـ )٣(   .٢٢٦ص ١٢صحيح البخارى 
  .ها الراكب كما يختاربكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع فى فم الدابة ليصرف: العنان )٤(

  .٢٢٦ص ١٢فتح البارى جـ: يراجع
  .٢٢٧- ٢٢٦ص ١٢فتح البارى جـ )٥(
  .١٩٢ص ٢٦المبسوط جـ )٦(
هوأبـــو محمـــد ســـفيان بـــن حســـين بـــن حســـن الســـلمى الواســـطى ، روى عـــن أبى ســـيرين والحكـــم بـــن عتيبـــة ، وثقـــه ابـــن معـــين  )٧(

  .هدىوالنسائى والناس إلا فى الزهرى ، وتوفى فى خلافة الم
  .١٤٥خلاصة تذهيب الكمال ص: يراجع فيما تقدم

  .من البحث ١٢٢هذا الحديث سبق تخريجه ص  )٨(
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  ١١١ 

يـــدل الحـــديث علـــى أن الدابـــة إذا نفحـــت برجلهـــا شـــيئاً فأتلفتـــه فهـــو هـــدر لا ضـــمان فيـــه ،   
الدابـة يمكنـه منعهـا مـن الـوطء لمـا لا يريـد دون  وخُصَّ الحديث بالنفح دون الوطء ، لأن المتصرف فى

  .)١(النفح لأنه يملك تصريفها من قُدامها ولا يملك منعها فيما وراءها
فيان بـن حسـين وهـو سـلم يَــرْوهِِ غـير : وقد تكلـم العلمـاء فى هـذا الحـديث ، فقـال الـدارقطنى   

 العجمــاء جبــار ، والبئــر جبــار ،[ : اوهــم ، ولم يتابعــه عليــه أحــد ، وخالفــه الحفــاظ عــن الزهــرى فقــالو 
وكـذلك رواه جماعـة عـن أبى هريـرة ولم يـذكروا فيـه . )٢(ولم يذكروا الرِّجْل ، وهو الصواب] جبار عدنوالم

  .)٣(وهو المحفوظ عن أبى هريرة) والرجل جبار(فيه 
إنـه غـير محفـوظ ، وسـفيان بـن : قد تكلم الناس فى هذا الحـديث ، وقيـل : [ )٤(وقال الخطابى  
  .)٥(]العجماء جرحها جبار: وإنما هو:  معروف بسوء الحفظ ، قالواحسين

    
  

ــــــــــــال الشــــــــــــافعى  ــــــــــــه وســــــــــــلم مــــــــــــن أن : [ وق فأمــــــــــــا مــــــــــــا رُوى عــــــــــــن رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي
  .)٦( ]الرِّجل جُبار، فهو واالله تعالى أعلم غلط ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا

                                                           
  .٣٨٣ص ٦، معالم السنن جـ ٤٣٩ص ١منار السبيل جـ )١(
 ٣٤٣ص ٥، نيل الأوطار جـ ٣١٩- ٣٢٨ص ١١، الجامع لأحكام القرآن جـ ٣٨٤ص ٦مختصر سنن أبى داود المنذرى جـ )٢(

  .٣٨٠ص ٤، نصب الراية جـ ٣٤٣ص
، بنيــة الألمعــى فى تخــريج  ٣١٩- ٣١٨ص ١١، الجــامع لأحكــام القــرآن جـــ ٣٨٤ص ٦مختصــر ســنن أبى داود للمنــذرى جـــ )٣(

  ).مطبوع مع نصب الراية( ٣٨٧ص ٤الزيلعى جـ
ـــــــــد ســـــــــنة : الخطـــــــــابى  )٤( ـــــــــن خطـــــــــاب البســـــــــتى الخطـــــــــابى ول ـــــــــراهيم ب ـــــــــن إب ـــــــــن محمـــــــــد ب هــــــــــ ، رحـــــــــل فى ٣١٩هـــــــــو حمـــــــــد ب

شـــــــــرح ســـــــــنن : وم وطـــــــــوف ثم ألـــــــــف فى فنـــــــــون مـــــــــن العلـــــــــم ، لـــــــــه مصـــــــــنفات عديـــــــــدة منهـــــــــاطلـــــــــب الحـــــــــديث وقـــــــــراءة العلـــــــــ
ــــــــــــا أسماهــــــــــــا غصــــــــــــلاح غلــــــــــــط  أبى داود ، وغريــــــــــــب الحــــــــــــديث ، ورســــــــــــالة صــــــــــــغيرة فى حجمهــــــــــــا كبــــــــــــيرة فى قــــــــــــدرها وماد
المحـــــــــــــدثين ، وكتـــــــــــــاب الاعتصـــــــــــــام بالعزلـــــــــــــة ، وأعـــــــــــــلام الحـــــــــــــديث فى شـــــــــــــرح صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــارى إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن 

  .هـ٣٨٨ه االله سنة المؤلفات ، توفى رحم
ومـا بعـدها  ٢٨٢ص ٣، طبقـات الشـافعية للسـبكى جــ) ١٢(وما بعدها رقم  ٢٣ص ١٧سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم

  ).١٨٢(رقم 
  ).مطبوع مع مختصر سنن أبى داود للمنذرى( ٣٨٣ص ٦معالم السنن للخطابى جـ )٥(
  .١٣٨ص ٧الأم جـ )٦(
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  ١١٢ 

ن حسـين حيـث روى عـن الزهـرى قـد اتفـق الحفـاظ علـى تغلـيظ سـفيان بـ: [ وقال ابـن حجـر  
ومـا ذاك إلا أن الزهـرى مكثـر مـن  –بكسـر الـراء وسـكون الجـيم  –الرجـل جبـار : فى حديث البـاب 

ذا اللفظ فعُدَّ منكراً    .)١( ]الحديث والأصحاب فتفردَ سفيان عنه 
ومــن كــل مــا تقــدم فقــد دافــع ابــن حــزم عــن الحــديث وانتصــر لســفيان ووثقــه ، فبعــد أن أورد   
ســـفيان بـــن حســـين : قـــال قـــوم: [ ث مـــن طـــريقين عـــن ســـفيان بـــن حســـين عـــن الزهـــرى ، قـــالالحـــدي

ضعيف فى الزهرى ، ومـا نـدرى وجـه هـذا ، وسـفيان بـن حسـين ثقـة ، فمـن ادعـى عليـه خطـأ فليبينـه 
  .)٢(]وإلا فروايته حجة ، وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه

ير واحــــــــــــــد إلا أن وعلــــــــــــــى أى حــــــــــــــال فســــــــــــــفيان بــــــــــــــن حســــــــــــــين وإن تكلــــــــــــــم فيــــــــــــــه غــــــــــــــ  
الظــــــــاهر أنــــــــه لم يكــــــــن ســــــــاقطاً بمــــــــرة ، فقــــــــد استشــــــــهد بــــــــه البخــــــــارى ، وأخــــــــرج لــــــــه مســــــــلم فى 
ــــــــــه أصــــــــــحاب الســــــــــنن الأربعــــــــــة ،  ــــــــــه واحــــــــــد منهمــــــــــا ، وخــــــــــرجّ ل المقدمــــــــــة ، ولكــــــــــن لم يحــــــــــتج ب
ـــــــــه مـــــــــع انضـــــــــمامه إلى حـــــــــديث الأصـــــــــل  ـــــــــه مقـــــــــال المتقـــــــــدم إلا أن وهـــــــــذا الحـــــــــديث وإن كـــــــــان في

ــــــــه مــــــــن قولــــــــه صــــــــلى االله ــــــــه وســــــــلم المتفــــــــق علي ــــــــار[ علي ــــــــه يَـقْــــــــوَى  )٣(]العجمــــــــاء جرحهــــــــا جب فإن
الاحتجــــــــــــاج بــــــــــــه ، لأنــــــــــــه يشــــــــــــهد لــــــــــــه ، إذ عمومــــــــــــه يقتضــــــــــــى عــــــــــــدم الفــــــــــــرق بــــــــــــين جنايتهــــــــــــا 

  .)٤(برجلها أو غيرها
بأنه لا يتمكَّن الراكب أو السائق أو القائد مـن حفـظ رجلهـا عـن الجنايـة فـلا يضـمنها  : ثانياً   

  .)٥(كما لو لم تكن يده عليها
ــــــــــــاً    ــــــــــــه لــــــــــــيس فى : ثالث ــــــــــــى الراكــــــــــــب إذا نفحــــــــــــت برجلهــــــــــــا ، لأن ــــــــــــه لا ضــــــــــــمان عل بأن

وســـــــــــــعه التحـــــــــــــرز عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، لأن وجـــــــــــــه الراكـــــــــــــب أمـــــــــــــام الدابـــــــــــــة لا خلفهـــــــــــــا ، وكـــــــــــــذلك 
  .النفحة بالذنب ليس فى وسعه التحرز عنها

                                                           
  .٢٢٦ص ١٢فتح البارى جـ )١(
  ).٢١١٨(لة رقم أمس ٢١-٢٠ص ١١المحلى جـ )٢(
  .من البحث ٨٦هذا الحديث سبق تخريجه ص  )٣(
، الـــــــــــــــــروض  ٣٨٤ص ٦، مختصـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــنن أبى داود للمنـــــــــــــــــذرى جــــــــــــــــــ ٣٤٤- ٣٤٣ص ٥نيـــــــــــــــــل الأوطـــــــــــــــــار جــــــــــــــــــ )٤(

  ٢٨١ص ٤النضير جـ
  .٣٥٨ص ١٠المغنى جـ )٥(
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  ١١٣ 

ــــــــــذى يســــــــــير علــــــــــى الدابــــــــــة : وقــــــــــال ابــــــــــن أبى ليلــــــــــى    هــــــــــو ضــــــــــامن لــــــــــذلك ، وقــــــــــاس ال
ـــــــــــق فنفحـــــــــــت  ـــــــــــه فى الطري ـــــــــــذى أوقـــــــــــف دابت ـــــــــــاك يجـــــــــــب بال ـــــــــــدها ، فكمـــــــــــا أن هن برجلهـــــــــــا أو ي

  .الضمان فكذلك هنا
أجيب بـأن هنـاك فرقـاً بينهمـا ، فهـو ممنـوع مـن إيقـاف الدابـة علـى الطريـق ، لأن ذلـك مضـر   

بالمارة ، ولأن الطريـق مـا أعُِـدَّ لإيقـاف الـدواب فيـه ، فيكـون فى شـغله الطريـق بمـا لم يُـعَـد لـه متعـدياً ، 
عليــه الضــمان ، ولهــذا يســوى فيــه بــين مــا يمكــن التحــرز عنــه وبــين مــا لا والمتعــدى فى التســبب يجــب 

يمكـــن ، وذلـــك لأنـــه إن كـــان لا يمكنـــه التحـــرز عـــن النفحـــة بالرجـــل والـــذنب فهـــو يمكنـــه التحـــرز عـــن 
إيقــاف الدابــة بخــلاف الــذى يســير علــى الدابــة فى الطريــق فــإن الســير مبــاح لــه لأن الطريــق لــذلك ولا 

  .)١(ضرر لغيره فيه
لراكب والسائق والقائد فى الضمان سـواء ، فيضـمنون مـا حـدث فى الطريـق العـام إلا الـنفح وا  

ا كيـف شـاءوا ، والحكـم فى ذلـك مطَّـرد ومـنعكس ا ويصـرفو ،  )٢(، لأن الدابة فى أيديهم هم يُسيرو
ولا وهذا القول هو المختار عنـد الحنفيـة ، وقـال بعـض مـنهم أن السـائق يضـمن النفحـة بالرجـل أيضـاً 

أن النفحـة بمـرأة عـين السـائق فيمكنـه التحـرز عنهـا ، وغائبـة : يضمنها الراكب والقائـد ، ووجـه ذلـك 
  .)٣(عن بصر الراكب والقائد فلا يمكنهما التحرز عنها

والصــحيح عنــدهم أن الســائق لا يضــمن النفحــة أيضــاً وإن كــان يراهــا ، إذ لــيس علــى رجلهــا   
  .)٤(التحرز عنهاما يمنعها به عن النفحة فلا يمكنه 

                                                           
ــــــــــــــــين الحقــــــــــــــــائق جـــــــــــــــــ ١٨٩ص ٢٦المبســــــــــــــــوط جـــــــــــــــــ )١( ــــــــــــــــر جـــــــــــــــــ ١٤٩ص ٦، تبي ــــــــــــــــدر  ٦٦٠ص ٢، مجمــــــــــــــــع الأ ، ال

  .٥٣٠ص ٥المختار جـ
أى كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيـه السـائق والقائـد ومـا لا . التلازم فى النفى: والانعكاس . التلازم فى الثبوت: الاطرد  )٢(

  .فلا
  .٥٣١ص ٥رد المحتار جـ :يراجع 

ذه التفرقة بين الراكب والسائق والقائد الشيعة الإمامية أيضاً ،  )٣( فذهبوا إلى أن الراكب والقائد يضمنان مـا تجنيـه الدابـة وقال 
ا كيـف شـاء  بيديها ورأسها دون رجليها والسائق يضمنها مطلقاً ، وعللوا ذلك بأن الراكب والقائد يملكان يديها وراسها ويوجها

ما خلفهما والسائق يملك الجميع   .أو لا يملكان رجليها لأ
  .٤٢٦ص ٢ـالروضة البهية ج: يراجع فيما تقدم

ر جـ ١٤٦ص ٤الهداية جـ )٤( ،  ١٣٦ص ٢، اللبـاب جــ ٦٦٠ص ٢، الـدر المنتقـى فى شـرح الملتقـى جــ ٦٦٠ص ٢، مجمع الأ
  .١٨٦ – ١٨٥، مجمع الضمانات ص  ١٩٠ص ٢٦، المبسوط جـ ٥٣١ص ٥الدر المختار جـ
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  ١١٤ 

  جموح الدابة
  

 )١(إذا تقــــــــــــرر أن الراكــــــــــــب ضــــــــــــامن لمــــــــــــا أتلفتــــــــــــه الدابــــــــــــة ، فمــــــــــــا الحكــــــــــــم إذا جمََحــــــــــــت  
  الدابة وقطعت العنان أو اللجام وأتلفت شيئا؟ً

وبعـــــــــــض الشـــــــــــافعية إلى أنـــــــــــه إذا غلبتـــــــــــه الدابـــــــــــة، ولم يملـــــــــــك  والمالكيـــــــــــة الحنفيـــــــــــةذهـــــــــــب   
ضـــــــــمان عليهـــــــــا لأن ذلـــــــــك لــــــــــيس  ردهـــــــــا ، وثبـــــــــت عجـــــــــزه عـــــــــن منعهـــــــــا وأتلفـــــــــت شـــــــــيئاً فـــــــــلا

مـــــــن قبـــــــل تفـــــــريط ولا إهمـــــــال وإنمـــــــا هـــــــو مـــــــن جهتهـــــــا ، وقـــــــد انقطـــــــع تســـــــييره لهـــــــا عنـــــــد الغلبـــــــة 
، إلا أن المالكيـــــــــة قيـــــــــدوا عـــــــــدم الضـــــــــمان بمـــــــــا غـــــــــذا نفـــــــــرت مـــــــــن )٢(فـــــــــلا يضـــــــــاف ســـــــــيرها إليـــــــــه

ـــــــا غـــــــيره مـــــــا جمحـــــــت  ـــــــق مـــــــن غـــــــير ســـــــبب مـــــــن راكبهـــــــا ، أو فعـــــــل  ـــــــه فى الطري شـــــــيء مـــــــرت ب
ــــــــــه ي ــــــــــهبــــــــــه ، وإلا فإن ــــــــــا جمحــــــــــت بســــــــــبب فعل ــــــــــه لأ ــــــــــل هــــــــــذا قــــــــــال  )٣(ضــــــــــمن مــــــــــا جنت ، وبمث

م اشـــــــــترطوا لعـــــــــدم الضـــــــــمان ألا يكــــــــــون محركهـــــــــا لهـــــــــا، وإلا فإنـــــــــه يضـــــــــمن كــــــــــل  الظاهريـــــــــة فـــــــــإ
، وكـــــــــــــذلك اشـــــــــــــترط الزيديـــــــــــــة ألا يكـــــــــــــون فى ابتـــــــــــــداء ركضـــــــــــــه لهـــــــــــــا  )٤(مـــــــــــــا جنتـــــــــــــه بتحريكـــــــــــــه

ئـــــــــــذ ، لأنـــــــــــه متعـــــــــــدياً ، فـــــــــــإن ركضـــــــــــها فى الطريـــــــــــق أو الشـــــــــــارع فإنـــــــــــه يضـــــــــــمن مـــــــــــا جنتـــــــــــه حين
  .)٥(يصير بذلك متعدياً 

                                                           
فرس جموح بالفتح ، وجمح أسرع ومنه قوله  جمح الفرس اعتز فارسه وغلبه وبابه خضع ، وجماحاً أيضاً بالكسر فهو: جمحت )١(

  ".٥٧سورة التوبة الآية )) "وهم يجمحون(( تعالى 
، ) جمــح(كتــاب الجــيم مــادة   ١٠٧ص ١، المصــباح المنــير جـــ) جمــح(بــاب الجــيم مــادة  ١١٩مختــار الصــحاح ص: يراجــع فيمــا تقــدم

  .٢٢٥ص ١الموسوعة الفقهية الكويتية جـ
، مجلـة الأحكـام العدليـة ٢٠٦- ٢٠٥ص ٢، الفتـاوى الخيريـة جــ ٥٣٤ص ٥لـدر المختـار جــ، ا ٢٥٠ص ٢تبصرة الحكام جـ )٢(

اية المحتاج جـ ٤٢٧ص ٤، شرح الأزهار جـ) ٢١١٠(مسألة رقم  ١١ص ١١، المحلى جـ) ٩٢٧(المادة    .٢٦ص ٨، 
 ٦لمـــواق جــــ، ا ٢٤٤-٢٤٣ص ٦بـــولاق ، مواهـــب الجليـــل للحطـــاب جــــ/ ، ط ١٢ص ٨حاشـــية العـــدوى علـــى الخرشـــى جــــ )٣(

امش الحطاب( ٢٤٣ص   )مطبوع 
  ).٢١١٠( مسألة رقم  ١١ص ١١المحلى جـ )٤(
  .٤٢٧ص ٤شرح الأزهار جـ )٥(
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  ١١٥ 

، لأن قطع العِنـان أو اللجـام فيـه تقصـير فى الجملـة ينسـب  )١(والمعتمد عند الشافعية الضمان  
  .)٢(إلى الراكب ، إذ قطع الدابة له دليل على عدم إحكامه

ورُوى القول بالضمان أيضـاً عـن إبـراهيم النخعـى ، وأن ذلـك عنـده بمنزلـة الـذى رمـى بسـهمه   
  .)٣(ئراً فأصاب شيئاً فقتلهطا

  الدابة )٤(نخس
ا إنســـان ، أو نخســـها فنفحـــت    اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن مـــن ســـار علـــى دابـــة فى الطريـــق فضـــر

، ولا )٥(برجلها ، أو ضربت بيدها ، أو نفرت فأتلفت شيئاً فى فورها كان ضمان ذلك علـى النـاخس
لأن الراكــب  -ى االله عنهمــارضــ –، وهــو مــروى عــن عمــر وابــن مســعود  )٦(ولا شــيء علــى الراكــب

ن بسبب الناخس ، فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيـده ، لتعديـه فى تسـببه ، ولأن ودابته مدفوعا
  .)٧(نخسه جناية فما تولد منه كان ضمانه عليه

                                                           
هذا إذا غلبته بقطع العنان ونحوه ، أما إذا غلبته بفزع من شـيء مـثلاً فالظـاهر عـدم الضـمان عنـدهم ، وقـد يشـكل هـذا لأن  )١(

إن اليـد وإن كانـت موجـودة فى الفـزع : جودة مع قطـع العنـان ونحـوه ، إلا أن يقـاليد الراكب عليها موجودع مع الفزع كما هى مو 
ـا وغرقـت فإنـه  إلا أن فعلها لم ينسب فيه واضع اليد إلى تقصير ما فأشبه ذلك ما لو هاجت ريح بعد إحكام ملاح السـفينة آلا

  .لعدم إحكامهلا ضمان لانتفاء تقصير الملاح ، بخلاف مقطع اللجام فإن الراكب مقصر فيه 
اية المحتاج جـ: يراجع فيما تقدم   .٣٦ص ٨حاشية الشبراملسى على 

  .٣٧ -٣٦ص ٨اية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه جـ )٢(
  ).٢١١٠(مسألة رقم  ١١ص ١١المحلى جـ )٣(
  .بنون وخاء معجمة ثم سين مهمة هو طعن الدابة بيده أو غيره: النخس )٤(

  .)نخس(باب النون مادة  ٦٨٨المنير صالمصباح : يراجع
  .ولو كان الناخس صغيراً مميزاً أو غير مميز لن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره  )٥(

اية المحتاج جـ: يراجع   .٥٣٥ص ٥، رد المحتار جـ ٣١ص ٨حاشية الشبراملسى على 
د فإنـه يكـون الضـمان علـى الراكـب والنـاخس نصـفين ، لأن الراكـب ولكن لو أوقف الراكب دابته على الطريـق فنخسـها أحـ )٦(

  .متعد فى الإيقاف أيضاً 
  .٥٣٥ص ٥، الدر المختار ورد المحتار جـ ١٤٩ص ٤الهداية جـ :يراجع 

،  ١٨٧، مجمــــع الضــــمانات ص ٢ص ٢٧، المبســــوط جـــــ ٥٣٤ص ٥، الــــدر المختــــار ورد المحتــــار جـــــ ١٤٩ص ٤الهدايــــة جـــــ )٧(
ايــة المحتــاج جـــ ٢٥٢ص ٢، تبصــرة الحكــام جـــ ٢٤٧ص ١٦المدونــة جـــ ، منتهــى  ٣٥٩ -٣٥٨ص ١٠، المغــنى جـــ ٣٦ص ٨، 
  ٤٢٨-٤٢٧ص ٤، شرح الأزهار جـ ٢٤٦ص ٥، البحر الزخار جـ ٥٤ص ١الإرادات جـ
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  ١١٦ 

وفى روايـــة عـــن أبى يوســـف أنـــه يجـــب الضـــمان علـــى النـــاخس والراكـــب نصـــفين ، لأن التلـــف   
لدابـــــة ، والثـــــانى مضـــــاف إلى النـــــاخس دون الأول فيجـــــب الضـــــمان حصـــــل بثقـــــل الراكـــــب ووطء ا

  .)١(عليهما
وإن نخسها أحد بأمر الراكب فأتلفت شيئاً فى فورها الذى نخسها فيه فالضمان عليهمـا عنـد   

الحنفية ، لأن سيرها فى تلك الحال مضاف إليهما ، إذ الناخس سائق والآمر راكب ، والإذن يتناول 
  .)٢(وله من حيث أنه إتلاف ، فمن هذا الوجه يقتصر عليهفعل السوق ولا يتنا

وإذا ضمن الناخس مع الراكب فقيل يرجـع النـاخس علـى الراكـب بمـا ضـمن فى الإبطـاء لأنـه   
ينفصـل عنـه، والتلـف إنمـا  ، لأنـه لم يـأمره بالإبطـاء والـنخس فَـعَلهُ بـأمره ، وقيـل لا يرجـع وهـو الأصـح

  .)٣(حصل بالوطء
اط النــاخس بــإذن مــع الراكــب فى الضــمان مــع مــا تقــدم مــن أنــه إذا اجتمــع وربمــا يشــكل اشــتر   

المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر ، لأن الراكب مباشر فيما أتلف بالوطء ، لحصـول التلـف 
بثقله وثقل الدابة تبع له كما مر ، والناخس مسبب ، فكان الأصـل أن يضـاف الفعـل إلى الراكـب ، 

  . الراكب والناخس معاً مما يعتبر غرماً لما سبقولكنه أضيف هنا إلى
ويجـــاب عـــن ذلـــك بـــأن المســـبب إنمـــا لا يضـــمن مـــع المباشـــر إذا كـــان الســـبب شـــيئاً لا يعمـــل   

بــانفراده فى الإتــلاف كمــا فى الحفــر مــع الإلقــاء فــإن الحفــر لا يعمــل بــانفراده شــيئاً بــدون الإلقــاء، وأمــا 
فى الضـمان وهـذا منـه ، لأن النـاخس سـائق والسـوق متلـف  انتركإذا كان السبب يعمل بانفراده فيشـ

ـا  وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء وعند الإلقـاء وجـد التلـف 
  )٤( .فأضيف إلى آخرهما

وذهـب الشـافعية إلى أنـه إذا أمـر الراكـب بــالنخس فالضـمان عليـه وحـده ولا يشـترط النــاخس   
، ولعلهم نظروا إلى أن النخس بإذن الراكب يعتبر بمنزلة فعل الراكب، ومن ثم فـلا  )٥(معه فى الضمان

                                                           
  .١٨٧، مجمع الضمانات ص ٥٥ص ٥، الدر المختار ورد المحتار جـ ١٤٩ص ٤الهداية جـ )١(
ـــر جــــ )٢( ،  ٥٣١ص ٥، رد المحتـــار جــــ ٥٣٥ص ٥، الـــدر المختـــار جــــ ١٤٩ص ٤، الهدايـــة جــــ ٦٦٤ – ٦٦٣ص ٢مجمـــع الأ

  .١٨٧، مجمع الضمانات ص ٣٥٤ص ٨، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير جـ ١٥٠ص ٦تبيين الحقائق جـ
ر جـ ١٤٩ص ٤الهداية جـ )٣(   .١٨٧، مجمع الضمانات ص ٥٣٥ص ٥، رد المحتار جـ ٦٦٤ص ٢، مجمع الأ
  .٥٣١ص ٥، رد المحتار جـ ١٥٠ص ٦، تبيين الحقائق جـ ٣٥٤ص ٨لأفكار تكملة فتح القدير جـنتائج ا )٤(
  .٣٦ص ٨اية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه جـ )٥(
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  ١١٧ 

فلا ضمان على الناخس فى إتلافها ، لأن الراكب أمره بما يملكه ، إذ النخس فى معـنى السـوق فصـح 
  .أمره به ، وانتقل أثره إليه لمعنى الأمر

فلـو قـاد شـخص دابـة فنخسـها وحكم الناخس مع السائق والقائد مثل حكمه مع الراكب ،   
غـــيره فانفلتـــت مـــن يـــده وأتلفـــت شـــيئاً فى فورهـــا فالضـــمان علـــى النـــاخس وكـــذا إذا كـــان لهـــا ســـائق 

  .)١(فنخسها غيره ، لأنه مضاف إليه فعلها وهو السبب فى جنايتها
ولو نخس الدابة شيء منصوب فى الطريـق فنفـرت وأتلفـت شـيئاً فى فورهـا فالضـمان علـى مـن   

  .)٢(ه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعلهنصبه ، لأن
  
  

  الإنذار
اتفق الفقهاء على أنـه إذا أنـذر السـائق لحمـار حطـب مـن كـان واقفـاً فى الطريـق أو سـائراً فيـه   

وسمع صوته وأمكنه التنحى ولم يتنح فأصابه الحطب وأتلف ثوبه فلا ضمان عليـه ، لأن عـدم التنحـى 
ن صاحب الثوب ، أما إذا لم ينـذره ، أو أنـذره ولم يسـمع صـوته أو سمـع ولم مع التمكن منه تقصير م

  .)٣(يتيسر له التنحى لضيق المدة أو الطريق ، أو ثم زحام لم يمُكنه من التنحى فإنه يضمن
ويلحق بعدم التنبيه ما لو كان السائر أصم فإنـه يضـمن وإن لم يعلـم بصـممه ، لأن الضـمان   

  .)٤(، ويمكنه تنبيهه بجر ردائه مثلاً أو غمزه بشيء فى يدهلا يختلف بالعلم وعدمه 

                                                           
، تبصـــرة ٣٥٩ -٣٥٨ص ١٠، المغـــنى جــــ ١٨٧، مجمـــع الضـــمانات ص  ٥٣٥ص ٥، رد المحتـــار جــــ ١٥٠ص ٤الهدايـــة جــــ )١(

  .٢٥٢ص ٢الحكم جـ
  .٥٣٥ص ٥، رد المحتار جـ ١٥٠ص ٤ـالهداية ج )٢(
فتـاوى قاضـيخان  ٣٥٦ص ٤، حاشـية العـدوى علـى الخرشـى جــ ٤٥١ص ٣حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جـ )٣(
، الـوجيز للغـزالى  ٥٣٥٣ص ١، منتهـى الإرادات جــ ١٩٠، مجمع الضـمانات ص ٤٠٢ص ٣، الفتاوى البزازية جـ ٤٦٩ص ٣جـ
اية المحتا ١٨٦ص ٢جـ اية المحتاج جــ ٣٩- ٣٨ص ٨ج جـ،   ٤، هـامش شـرح الأزهـار جــ ٣٩ص ٨، حاشية الشبراملسى على 
  ..٢٧١ص ٥، البحر الزخار جـ ٤٤٠- ٤٣٩ص

، ٤٠٢ص ٣، الفتــاوى البزازيــة جــــ ٤٦٩ص ٢، فتــاوى قاضــيخان جـــ ٣٨ص ٨ايــة المحتــاج وحاشــية الشبراملســى عليــه جــــ )٤(
  .١٩٠مجمع الضمانات ص
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  ١١٨ 

وذكـــر الحنفيـــة أن صـــاحب الحمـــار إنمـــا يضـــمن بعـــدم الإنـــذار إذا مشـــى الحمـــار إلى جانـــب   
صاحب الثوب لا فى عكسه ، أما إذا مشى إليـه صـاحب الثـوب وهـو يـراه ولم يتباعـد عنـه مـع وجـود 

  .)١(فرصة لذلك فلا ضمان عليه
  .)٣(فإنه يضمن )٢(كان مستقبل الحطب أعمى ، أو كان ممن لا يميز لصغر أو جنونوعلى هذا لو  

ولــو ســار صــاحب الحطــب بحمــاره ومــر بــه شــخص يريــد التقــدم عليــه فمــزق الحطــب ثوبــه فــلا   
  .)٤(ضمان على سائقه ، لتقصير المسار بمروره عليه

  اجتماع الراكب والسائق والقائد
  مسائلوفيه أربعة   

  فى اجتماعهم مذاهب الفقهاء
فـــإن كـــان مـــع الدابـــة : ذكرنـــا حكـــم مـــا إذا انفـــر الراكـــب والســـائق والقائـــد ، أمـــا إذا اجتمعـــوا  

  :راكب وسائق وقائد فللفقهاء فى ذلك ثلاثة مذاهب
  
  

                                                           
  .١٩٠، مجمع الضمانات ص ٤٠٢ص ٣، الفتاوى البزازية جـ ٥٣٨ – ٥٣٧ص ٥جـرد المحتار  )١(
هــو ذهــاب المعــنى الــذى يــدرك بــه عواقــب الأمــور والتمييــز بــين الخــير والشــر والطيــب والقبــيح ، والجنــون قــد يكــون : الجنــون )٢(

زوالـه ولا يتوقـع الشـفاء بمعالجتـه، وقـد  مستمراً بدون انقطاع فيسمى جنوناً مطبقاً وهـو عبـارة عـن ذهـاب العقـل بالكليـة فـلا يرجـى
خلــل : [يكــون غــير مســتمر فيــذهب أحيانــاً ويــاتى أحيانــاً أخــرى فيســمى جنونــاً متقطعــاً ، وقــد عــرف القــانون المــدنى الجنــون بأنــه

  ].يلحق العقل فيعدم عند صاحبه الإدراك والتمييز
  : يراجع فيما تقدم

بـاب الجـيم فصـل النـون، دسـتور  ١٣١يـف علـى مهمـات التعـاريف للمنـاوى صفصـل الجـيم ، التوق ٣٤٩الكليات لأبى البقاء ص
حسـن / أحمـد فكـر ، عـرب عباراتـه الفارسـية / العلماء أو جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون للقاضى عبد النبى ابن عبد الرسول

م ،  ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١ة الأولى دا رالكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــ/ ومــا بعــدها بــاب الجــيم مــع النــون ، ط ٢٨٢ص ١هــانى جـــ
مكتبــة الفــلاح ، / ، ط ٢٢٩عبــد المعطــى قلعــة جــى ص/ د.، موســوعة فقــه عمــر بــن الخطــاب أ ٢٦٣ص ٤كشــف الأســرار جـــ

دار النهضـــة / ، ط ٢٦٩، ص ٢٥٦: ٢٥٠عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقى ص/ د.، نظريـــة العقـــد والإرادة المنفـــردة أ) ت.ن(الكويـــت 
  ).ت.ن(دار النهضة العربية ، القاهرة /، ط ٢٠٢، ص ١١٩عبد المنعم فرج الصدة ص/ د.أ ، مصادر الالتزام) ت.ن(العربية 

  .٥٢٥ص ١، منتهى الإرادات جـ ٣٨ص ٨اية المحتاج جـ )٣(
  .٢٩ص ٨اية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه جـ )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١١٩ 

  :المذهب الأول
، والحنابلــــــــــــــــة فى أحــــــــــــــــد الــــــــــــــــوجهين ، إلى  )١(ذهــــــــــــــــب الحنفيــــــــــــــــة فى القــــــــــــــــول الصــــــــــــــــحيح  

ــــــــــم يشــــــــــتركون فى الضــــــــــمان أثلاثــــــــــاً ،  لأن كــــــــــل واحــــــــــد لــــــــــو انفــــــــــرد ضــــــــــمن فــــــــــإذا اجتمعــــــــــوا أ
  .)٢(ضمنوا

  
  :المذهب الثانى

ذهــــــــــــــــب المالكيــــــــــــــــة إلى أن الضــــــــــــــــمان علــــــــــــــــى القائــــــــــــــــد والســــــــــــــــائق ولا شــــــــــــــــيئ علــــــــــــــــى   
الراكـــــــــــــب ، إلا أن يكـــــــــــــون فعلهـــــــــــــا بســـــــــــــبب الراكـــــــــــــب وحـــــــــــــده فـــــــــــــذلك عليـــــــــــــه خاصـــــــــــــة إذا لم 

  .)٣(يكن فيه عون من السائق والقائد
  

  :المذهب الثالث
، )٥(، وهـــو قـــول عنـــد الحنفيـــة لأنـــه مباشـــر )٤( أن الضـــمان علـــى الراكـــبوذهـــب الشـــافعية إلى  

  .)٦(ووجه عند الحنابلة لأنه أقوى يداً وتصرفاً 
  

                                                           
مــا مســببان ، وعنــد وذهــب بعــض الحنفيــة إلى أن الضــمان علــى الراكــب لأنــه مباشــر ، ولا شــيء علــى الســ )١( ائق والقائــد لأ

اجتمــاع المباشــر والمســبب يضــاف الفعــل إلى المباشــر ، رد علــيهم بأنــه يضــاف الفعــل إلى المباشــر إذا لم يكــن الســبب شــيئاً يعمــل 
راكـب  بانفراده فى الإتلاف وإلا فيشترك المسبب مع المباشر وما هنا كذلك ، لأن السوق أو القود متلف وإن لم يكن على الدابـة

  .فيشترك الجميع
  .٥٣٢- ٥٣١ص ٥رد المحتار جـ: يراجع فيما تقدم

-٢٨٠ص ٧، بــدائع الصــنائع جـــ ٦٦١- ٦٦٠ص ٢، الــدر المنتقــى فى شــرح الملتفــى جـــ ٥٣٢ -٥٣١ص ٥رد المحتــار جـــ )٢(
،  ٢٦٠ص ٥، البحـر الزخـار جــ ٤٢٧ص ٤، شـرح الأزهـار جــ ٥٢٤ص ١، منتهى الإرادات جــ ٣٥٩ص ١٠، المغنى جـ ٢٨١

  .٤٢٦ص ٢الروضة البهية جـ
 ١٠٩ص ٧، المنتقـى للبـاجى جــ ٢٥٠ص ٢، تبصرة الحكـام جــ ٢٤٤ص ٢، زروق على الرسالة جـ ٢٤٧ص ١٦المدونة جـ )٣(

  .٤٤١ص ٥، الشرح الصغير للدردير جـ
  .٣٦- ٣٥ص ٨اية المحتاج جـ )٤(
ر جـ ٦٦١- ٦٦٠ص ٢الدر المنتقى جـ )٥(   .٦٦١-٦٦٠ص ٢، مجمع الأ
  .٣٥٩ص ١٠لمغنى جـا )٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٢٠ 

  اجتماع الراكب والقائد
  

  :وإذا اجتمع راكب وقائد ، ففى ذلك مذهبان  
  :المذهب الأول

واحـد لـو انفـرد ذهب الحنفية فى القول الصـحيح والحنابلـة إلى أن الضـمان عليهمـا ، لأن كـل   
  .)١(ضمن فإذا اجتمعا ضمنا

  
  :المذهب الثانى

وذهــب المالكيــة إلى أن الضــمان علــى القائــد ، إلا أن يكــون فعلهــا بســبب مــن الراكــب فــإن    
، وهــو قــول عنــد الحنابلــة  )٢(كــان كــذلك فالضــمان عليــه فقــط مــا لم يعُِنــه القائــد ، فــإن أعانــه شــاركه

  .)٣(لأنه لا حكم للراكب مع القائد
  

  اجتماع الراكب والسائق
  :إذا اجتمع الراكب والسائق ففى ذلك مذهبين أيضاً   

  :المذهب الأول
ما يشتركان فى الضمان     .)٤(ذهب الحنفية فى القول الصحيح والحنابلة إلى أ

  :المذهب الثانى
وذهب المالكية إلى أن الضمان على السائق إن لم يكن بسبب من الراكب وإلا فعليـه وحـده   

  .)٥(لم يعُِنهإن 
                                                           

ر جـ ٦٦٠ص ٢الدر المنتقى جـ )١(   .٥٢٤ص ١، منتهى الإرادات جـ ٣٥٩ص ١٠، المغنى جـ ٦٦١- ٦٦٠ص ٢، مجمع الأ
  .٣٥٨ص ٤، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جـ ٢٥٠ص ٢تبصرة الحكام جـ )٢(
  ٣٥٩ص ١٠المغنى جـ )٣(
ــر جـــ )٤( ، منتهــى الإرادات  ٣٥٩ص ١٠، المغــنى جـــ ٦٦٠تقــى فى شــرح الملتقــى ص ، الــدر المن ٦٦١- ٦٦٠ص ٢مجمــع الأ
  .٥٢٤ص ١جـ
  .٣٥٨ص ٤حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٢١ 

  اجتماع السائق والقائد
  .)١(وإذا اجتمع السائق والقائد فالضمان عليهما عند الجميع  

  

                                                           
ـــار جــــ )١( ـــار الســـبيل فى شـــح الـــدليل جــــ ٣٥٩ص ١٠، المغـــنى جــــ ٥٣٢ص ٥رد المحت  ١، منتهـــى الإرادات جــــ ٤٣٩ص ١، من

ايـة المحتـاج جـــ ٥٢٤ص  ٢، زروق علــى الرسـالة جـــ ٢٤٧ص ١٦، المدونـة جــ ١٠٩ص ٧، المنتقـى للبـاجى جـــ ٣٦-٣٥ص ٨، 
  .٢٥٠ص ٢، تبصرة الحكام جـ ٢٤٤ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٢٢ 

  
  تعدد الراكب

أوردنــا فيمــا ســبق حكــم مــا إذا كــان الراكــب واحــدً ، أمــا إذا كــان علــى الدابــة راكبــان، فقــد   
  :اختلف الفقهاء إلى مذهبين

  :المذهب الأول
قَــدَّم منهمــا ، لأنــه المتصــرف فيهــا ذهــب المالكيــة والحنابلــة وا  

ُ
لشــافعية إلى أن الضــمان علــى الم

ا فـــيكن عليهمـــا، لأن : ، قـــال المالكيـــة )١(القـــادر علـــى كفهـــا ُـــؤَخَّر حركهـــا أو ضـــر
إلا أن يعلـــم أن الم

ا المـؤخر  المقدم بيده لجامها ، ولكن إذا أتت بفعل لا يقدر معه المقدم على دفعها منـه مثـل أن يضـر
  .)٢(فهذا وشبهه على المؤخر خاصة فترمح ،
أما إذا كان الأول ليس بيده تسييرها بأن كـان صـغيراً أو مريضـاً أو أعمـى أو نحـو ذلـك وكـان   

الثــــانى هــــو المتــــولى لتــــدبيرها فيكــــون الضــــمان عليــــه ، لأن فعلهــــا فى هــــذه الحــــال منســــوب إليــــه دون 
  .)٣(الأول

  
  
  

                                                           
، الشـرح ٣٥٨ص ٤، حاشية الدسوقى على الشرح الكبـير جــ ٢٥١ص ٢، تبصرة الحكام جـ ٢٤٥-٢٤٤ص ١٦المدونة جـ )١(

ايــة  ٥٢٤ص ١، منتهــى الإرادات جـــ ٤٣٩ص ١ـ، منــار الســبيل جــ ٣٥٩ص ١٠، المغــنى جـــ ٤٤١ص ٢الصــغير للــدردير جـــ  ،
  .٣٦ص ٨المحتاج جـ

  .٢٥١ص ٢، تبصرة الحكام جـ ٢٤٥-٢٤٤ص ١٦المدونة جـ )٢(
، شـــرح منتهـــى الإرادات دقـــائق أولى  ٤٣٩ص ١، منـــار الســـبيل جــــ ٣٥٩ص ١٠، المغـــنى جــــ ٢٥١ص ٢ـتبصـــرة الحكـــم جـــ )٣(

عبــد االله بــن عبــد المحســن / هـــ ، تحقيــق د١٠٥١يــس البهــوتى المتــوفى ســنة منصــور بــن يــونس بــن إدر / النهــى لشــرح المنتهــى للشــيخ 
م ، حاشــية أبى الضــياء نــور الــدين علــى بــن علــى ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى /، ط ٥٢٤ص ١التركــى جـــ

-هــ١٤٠٤الطبعـة الأخـيرة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، / ، ط ٣٦ص ٨هـ جـ١٠٨٧الشبراملسى ، المتوفى سنة 
اية المحتاج إلى شرح المنهاج لأحمد بـن عبـد الـرزاق بـن محمـد بـن ١٩٨٤ اية المحتاج ، حاشية الرشيدى على  م ، وهو مطبوع مع 

م ، ١٩٣٨-هـــ ١٣٥٧مصــطفى البــابى الحلــبى ، مصــر /، ط ٣٦ص ٧هـــ جـــ١٠٩٦أحمــد المعــروف بــالمغربى الرشــيدى المتــوفى ســنة 
  .اية المحتاجوهو مطبوع مع 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٢٣ 

  :المذهب الثانى
مـــا مباشـــران إذ التلـــف وذهـــب الحنفيـــة إلى أن الراكـــ   ب والرَّدِيـــف يشـــتركان فى الضـــمان ، لأ

ا آلة لهما فكان الأثر الحاصل يفعلها مضافاً إليهما   .)١(حصل بثقلهما وثقل الدابة تبع لهما ، لأ
مـــا : هـــذا حكـــم الرديـــف ، وأمـــا إن كانـــا علـــى جنبهـــا متـــزاملين فى محمـــل ، فقـــال المالكيـــة   إ

  .)٢(يشتركان فى الضمان
  

  قاف الدابةإي
اختلف الفقهاء فى ضمان ما أصابته الدابة الموقوفة فى الطريق العام ، أو فى السوق إلى ثلاثـة   
  :مذاهب 

  :المذهب الأول
ذهــب الحنفيــة والشــعبى وإبــراهيم النخعــى إلى أن مــن أوقــف دابتــه فى حــق عــام مــن طريــق أو   

ابت بيدها أو رجلهـا أو ذنبهـا أو سوق أو ما فى حكمهما ، أو فى ملك غيره بغير إذن ضمن ما اص
فمها ، لأنه متعد فى هذا التسبب ، إذ هو ممنوع من إيقاف الدابة فى الحـق العـام أو فى ملـك غـيره ، 
ووجـــه ذلـــك أن الطريـــق وضـــعت للمـــرور والســـوق للانتفـــاع ولـــيس لإيقـــاف الـــدواب، لأن ذلـــك يضـــر 

هــا فيــه ، فــإذا ســارت الدابــة عــن المكــان ، وهــذا مــا جنــت وهــى واقفــة فى المكــان الــذى أوقف )٣(بالمــارة
الذى أوقفها فيه صاحبها فلا ضمان عليه إذا أتلفت شيئاً لأن ذلك أثر فعلها فصارت كدابـة منفلتـة 

  .)٤(وقد ورد النص بأن جرحها جبار ، بخلاف الأولى فإن التعدى وقع بسبب المالك

                                                           
  .٥٣١ص ٥، رد المحتار جـ ٦٦٠ص ٢، الدر المنتقى فى شرح الملتقى جـ ١٩٠ص ٢٦المبسوط جـ )١(
ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير جــــــــــــــــ ٢٥١ص ٢تبصـــــــــــــــرة الحكـــــــــــــــام جــــــــــــــــ )٢( ، الشـــــــــــــــرح  ٣٥٨ص ٤، حاشـــــــــــــــية الدســـــــــــــــوقى عل

  .٤٤١ص ٢الصغير جـ
ر جـ ١٤٩ص ٦، تبيين الحقائق جـ ١٩٠ص ٢٦المبسوط جـ )٣( ، بدايـة المجتهـد ١٤٦ص ٤، الهداية جــ ٦٦٠ص ٢، مجمع الأ
 ١١، المحلـى جــ٤٢٦ص ٤، هامش شـرح الأزهـار جــ٢٤٦ص ٥، البحر الزخار جـ ٢٩٠ص ٤، الروض النضير جـ ٤٠٩ص ٢جـ
  ).٢١٠٦(مسالة رقم  ٧ص

  .٢٩٠ص ٤، الروض النضير جـ ٨٦ص ٢جامع الفصولين جـ )٤(
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  ١٢٤ 

قــال  –رضــى االله عنهمــا  – )١(وقــد اســتدل أصــحاب هــذا المــذهب بمــا رواه النعمــان بــن بشــير  
مــن وقــف دابــة فى ســبيل مــن ســبل المســلمين أو فى ســوق مــن [ قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

  .)٢( ]أسواقهم ، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن
وذكر الحنفية أنه إذا أوقف أحد دابته فى الطريـق العـام فإنـه يضـمن مـا نفحتـه برجلهـا     

يمكنـــه التحـــرز عـــن النفحـــة بالرجـــل والـــذنب إلا أنـــه يمكنـــه التحـــرز عـــن  ه وإن كـــان لانـــأو ذنبهـــا ، لأ
  .)٣(إيقاف الدابة فصار متعدياً فى الإيقاف وشغل الطريق به

ونص الحنفية على أنه لو أوقـف شـخص دابتـه علـى بـاب المسـجد أو علـى بـاب الحـاكم فإنـه   
اكم لإيقاف الدواب فأتلفـت يضمن ما أتلفته ، ولو أوقفها فى سوق الدواب أو فى موضع أعدها الح

  .)٤(شيئاً فلا ضمان عليه
  

  :المذهب الثانى
  .ذهب الظاهرية إلى أن من أوقف دابته على طريق المسلمين فاصابت شيئاً فلا ضمان عليه  
واحتج ابن حزم لمذهبه بأن صاحب الدابة وإن كان مسيئاً ، إلا أنـه لـيس كـل مسـيء ضـامناً   

 الفـــتن مخـــالف ومســـيء ، لأنـــه يعـــين بـــذلك علـــى قتـــل النـــاس، ولا ، لأن عامـــل الســـلاح وبائعهـــا فى
والدابــة : خــلاف فى أنــه لا يضــمن مــن قتــل بســلاحه ، فــإن قيــل إن غــيره هــو المتــولى للقتــل ، قيــل لهــم

  .)٥(هى المتولية أيضاً للإتلاف دون صاحبها وجرحها جبار
                                                           

مــير العــالم صــاحب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وابــن صــاحبه ابــن بــن ســعد بــن ثعلبــة الأنصــارى الأ: النعمــان بــن بشــير  )١(
هــ وسمـع ٢حديثاً ، اتفقا علـى خمسـة وانفـرد البخـارى بحـديث ومسـلم بأربعـة ، ولـد سـنة  ١١٤أخت عبد االله بن رواحة ، مسنده 

ك بـن حـرب وغـيرهم، قتـل بقريـة النبى صلى االله عليه وسلم وعد من الصحابة الصبيان باتفاق ، حـدث عنـه الشـعبى والزهـرى وسمـا
  .هـ رضى االله عنه٦٤بيرين قتله خالد بن خلى بعد واقعة مرج راهط فى آخر سنة 

ومــا بعــدها رقــم  ٤٠٦ص ٣، ســير أعــلام النــبلاء جـــ) ٨٧٣٤(رقــم  ٤٤٠ص ٦الإصــابة فى تمييــز الصــحابة جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
)٦٦.(  
  .الحديث سبق تخريجه )٢(
ـــر جــــ ١٤٦ص ٤، الهدايـــة جــــ ١٤٩ص ٦تبيـــين الحقـــائق جــــ ، ١٨٩ص ٢٦المبســـوط جــــ )٣( ، الـــروض ٦٦٠ص ٢، مجمـــع الأ

  .٢٩٠ص ٤النضير جـ
  .٨٦ص ٢جامع الفصولين جـ )٤(
  ).٢١٠٦(مسألة رقم  ٨ص ١١المحلى جـ )٥(
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  ١٢٥ 

 غــــير موضــــع بــــأن ذلــــك فى )١( ]العجمــــاء جرحهــــا جبــــار[ وأجيــــب عــــن احتجاجــــه بحــــديث   
  .)٢(التعدى

  :المذهب الثالث
ذهـب المالكيــة والحنابلـة والشــافعية إلى أنــه لـو أوقــف أحـد دابتــه وربطهــا فى موضـع لا يجــوز لــه   

أن يربطهــا فيــه فى الطريــق العــام فإنــه يضــمن مــا أتلفــت ، لتعديــه فى ذلــك الفعــل لأنــه لــيس لــه حــق 
أو رجلهـا أو فمهـا ، ولأن الانتفـاع بـالطريق مشـروط  إيقافها فى الطريق ، إذ طبع الدابـة الجنايـة بيـدها

، وأصل ذلـك أن مـا كـان علـى  )٣(بالسلامة ، وإن أوقفها فى موضع يجوز له أن يوقفها فيه لم يضمن
، وبناء علـى هـذا نـص المالكيـة بأنـه )٤(الوجه المباح فلا ضمان فيه ، وما كان غير مباح ففيه الضمان 

فى الطريق ببـاب مسـجد أو بـاب أمـير ، أو حـانوت ومـا أشـبه ذلـك فـلا لو نزل عنها الحاجة وأوقفها 
ا تضرب برجلها فإنه يضمن   .)٥(ضمان عليه فيما أصابت ، إلا أنه إن كان يعلم أ

  
  المسئولية عن جناية الحيوان

  
بعد أن فصلنا القـول فى جنايـة الحيـوان وعلمنـا الأحـوال الـتى توجـب الضـمان لابـد مـن معرفـة 

يقـــع عليـــه الضـــمان ، وقـــد صـــرح الفقهـــاء فى هـــذا الصـــدد بـــأن المســـئول عـــن جنايـــة الشـــخص الـــذى 
الحيـــوان لـــيس هـــو المالـــك لـــه باعتبـــاره مالكـــاً ، بـــل هـــو الشـــخص الـــذى تســـبب بـــالحيوان فى إحـــداث 

  .الضرر سواء أكان المالك أم غيره

                                                           
  من البحث  ٨٦الحديث سبق تخريجه ص  )١(
  .٢٤٦ص ٥، البحر الزخار جـ ٢٩٠ص ٤الروض النضير جـ )٢(
، منتهـــى  ٤٣٨ص ١ـ، منـــار الســـبيل جـــ ١١٠ص ٧، المنتقـــى للبـــاجى جــــ ٨٦٩ص ٢، الموطـــأ جــــ ٢٤٥ص ١٦المدونـــة جــــ )٣(

  .٤٠٩ص ٢، بداية المجتهد جـ ٣٥٩ص ١٠، المغنى جـ ٥٢١ص ١الإرادات جـ
  .١١٠ص ٧المنتقى للباجى جـ )٤(
  .٢٤٤ص ٢، ابن ناجى على الرسالة جـ ٢٤٤ص ٢، زروق على الرسالة جـ ١١١ص ٧المنتقى للباجى جـ )٥(
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  ١٢٦ 

النـاخس أو ولقد رأينـا أن مرسـل الحيـوان مسـئول عمـا يتلفـه وإن لم يكـن مالكـاً لـه ، وكـذلك   
من يوقفه فى المكان الذى لا يجـوز لـه إيقافـه فيـه ، وأيضـاً راكـب الحيـوان وسـائقه وقائـده مسـئول عمـا 

  . يتلفه وإن لم يكن مالكاً له
وعلى وجه العموم يُسأل عن جناية الحيوان فى الأحوال التى توجب الضمان كل من كـان واضـعاً يـده 

تأجراً ، أم مســتعيراً أم مودعــاً أم راعيــاً أم أجــيراً أم غاصــباً أم عليــه ســواء أكــان مالكــاً أم وكــيلاً أم مســ
  .ب باليد لا بالملكغيرهم ، لأن فصله ينُسب إليهم وعليهم تعهده وحفظه ، ولأن الضمان يج

ولا يســأل المالــك نفســه عــن جنايتــه إلا بصــفته راكبــاً أو ســائقاً أو قائــداً أو واضــعاً يــده عليــه   
  .)١(فى حفظه حيث يجب عليه الحفظبصورة أخرى أو مقصراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ١١، شـرح النـووى علـى مسـلم جــ ٥٢٤ص ١، منتهـى الإرادات جــ ٢٤٠ص ١، منـار السـبيل جــ ٣٥ص ٨اية المحتاج جـ )١(

، ضــمان  ٢٤٣ص ١، النظريــة العامــة للموجبــات جـــ ٤٤٠ص ٤، شــرح الأزهــار جـــ ٢٢٤ص ١١، عمــدة القــارى جـــ ٢٢٥ص
مطبعـــــة الســـــعادة ، القـــــاهرة ، الطبعـــــة الأولى /، ط ٥٥٥ص:  ٤٦٣ســـــليمان محمـــــد أحمـــــد ص/ المتلفـــــات فى الفقـــــه الإســـــلامى د

  .م١٩٨٥هـ١٤٠٥
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  ١٢٧ 

  المبحث الرابع
  من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  

نص رواية أبى الحارث فى مسألة من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟ والـدليل :  المطلب الأول
  .عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  دراسة مقارنة لمسألة من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟: المطلب الثانى
  المطلب الأول 

  نص رواية أبى الحارث فى مسألة من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟ 
  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى فى هذه المسألة

  
  :توثيق الرواية: أولاً 

راً أو خنزيـاً فـلا غـرم خمـ )١(قال مـن أتلـف لـذمى: مسألة: [ نصه جاء فى المغنى لابن قدامة ما  
أنه لا يجب ضمان الخمـر والخنزيـر سـواء كـان : وجملة ذلك. عليه وينهى عن التعرض فيما لا يظهرونه

                                                           
المعاهد الـذى أعطـى عهـداً يـامن بـه علـى مالـه وعرضـه ودينـه ، والـذمى نسـبة إلى الذمـة بمعـنى العهـد، وقيـل : فى اللغة: الذمى )١(
  .من له عهد وأمان عند أهل الإسلام ، وبالنسبة إليه يقال فيها أهل الذمة: هو
  .هو المعاهد من الكفار لأنه أومن على ماله ودمه ودينه بالجزية: الاصطلاح وفى

التـزام تقريـرهم فى دارنـا وحمـايتهم والـذب عـنهم بشـرط بـذل الجزيـة والاستسـلام مـن جهـتهم، : [ وقد عرفوا الفقهاء عقد الذمة بأنه
 دار الســلام مــع حمايــة الشــريعة الإســلامية لهــم أو هــو عقــد يكتســب بموجبــه غــير المســلم مــن أهــل الكتــاب حــق الإقامــة الدائمــة فى

  ].بذلك بمقابل دفع ضريبة تسمى الجزية ولقاء القيام ببعض الواجبات العقدية أو العرفية
قاتلوا الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر ولا يحرمـون مـا حـرم االله ورسـوله ولا (( وعقد الذمة مشروع عملاً بمقتضى قوله تعالى 

  ".٢٩سورة التوبة الآية )) "دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون يدينون
  :وهذه المشروعية مقيدة بشروط أربعة=

  .أن يلتزموا دفع الجزية فى كل حول: هماأحد
  .التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم عليهم من أداء حق أو ترك محرم: ثانيهما
  .ن يكون عقد الذمة عقداً مؤيداً ، أى لا وقت لانتهائه فإن وقت بمدة لم يصحأ: ثالثهما
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  ١٢٨ 

متلفــه مســلماً أو ذميــاً لمســلم أو ذمــى نــص عليــه أحمــد فى روايــة أبى الحــارث فى الرجــل يهريــق مســكراً 
  .)١(]فلا ضمان عليه لمسلم أو لذمى خمراً 

  :الرواية ذكر دليل: ثانياً 
وقــد اســتدل أبــو الحــارث علــى صــحة هــذه الروايــة بالحــديث الــذى أخرجــه الإمامــان البخــارى   

ومسلم فى صحيحيهما وابن ماجة وأبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى فى سننهم والإمام أحمد فى 
بة فى مصـنفه والطـبرانى فى المعجـم الأوسـط واللفـظ للإمـام مسنده وابن الجارود فى المنتقى وابن أبى شـي

عن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما أنه سمـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول : البخارى قال
فقيـل يـا رسـول االله أرأيـت . إن االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصـنام: [ )٢(عام الفتح وهو بمكة

اشحوم الميتة فإ ا السفن ويدهن  ا النـاس؟ ا يطلى  فقـال لا هـو حـرام ، ثم  )٣(الجلود ويستصبح 
                                                                                                                                                                                   

  . أن يكون الذمى بالغاً عاقلاً حراً : رابعهما
إلى غير ذلك من الشروط التى ذكرها الفقهاء والتى منها ما هـو محـل اتفـاق ومنهـا مـا هـو محـل خـلاف فمـن أراد الاسـتزادة فليرجـع 

  .إلى كتب الفقه
  : تقدم يراجع فيما

، مختـار ) ذمـم(ومـا بعـدها كتـاب الـذال مـادة  ٢٠٧، أسـاس البلاغـة ص) ذم(كتـاب الـذال مـادة   ٣٨٣معجم مقـاييس اللغـة ص 
 ٧، بـــدائع الصـــنائع جــــ) ذممتـــه(كتـــاب الـــذال مـــادة   ٢١٠ص ١، المصـــباح المنـــير جــــ) ذمـــم(بـــاب الـــذال مـــادة  ٢٦٦الصـــحاح ص

ص  ٣٧ومـا بعـدها ، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة جــ ١٢٨ص ٢لإرادات جــ، شرح منتهـى ا ٢١٣ص ٣، منح الجليل جـ ١١١ص
مؤسسـة /، ط ٢٧٦ص ١م جــ١٩٥٤، التشريع الجنائى الإسلامى مقارنـاً بالقـانون الوضـعى لعبـد القـادر عـودة المتـوفى سـنة  ١٦٨

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الرسالة ، الطبعة السادسة 
  ).١١٧٦، ١١٧٥(رقم  ٣١٧، مسائل الإام أحمد ص ٣٧٦ص ٥جـ، الشرح الكبير  ٤٤٢ص ٥المغنى لابن قدامة جـ )١(
مدينة قديمة البناء أزلية مصورة مقصودة من جميـع الأراضـى الإسـلامية وإليهـا حجهـم وهـى بـين شـعاب الجبـال وطولهـا : مكة  )٢(

ــا مــن جهــة الجنــوب إلى المشــال نحــو ميلــين ومــن أســفل جبــل جيــاد إلى ظهــر جبــل قيقعــان مثــل ذلــك ، ولمكــة أسمــا ء كثــيرة سميــت 
ـا تبـك أعنـاق الجبـابرة إذا أحـدثوا فيهـا شـيئاً ومـن أسمائهـا أيضـاً الصـلاح والبلـد الأمـين والبـاب والقاسـة  منها بكة سميت بذلك لأ

  .إلى غير ذلك من الأسماء التى ذكرها علماء التاريخ فى كتبهم
يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوى الرومــى البغــدادى المتــوفى ســنة معجــم البلــدان للإمــام شــهاب الــدين أبى عبــد االله : يراجــع فيمــا تقــدم

الـتراث =دار إحيـاء /، ط) مكـة(باب الميم والكاف وما يليهما مـادة  ٣٠٧ص ٨محمد عبد الرحمن المرعشلى جـ/ هـ ، تحقيق٦٢٦
ذيب الأسماء واللغات لأ١٩٩٧-هـ١٤١٧العربى ، مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى  بى زكريـا محيـي الـدين بـن م ، 

  ).ت.ن(دار الكتب العلمية /وما بعدها ، ط ١٥٦ص ٣هـ جـ٦٧٦شرف النووى المتوفى سنة 
ــا النــاس )٣( ــا ، وقــال الإمــام الجــزرى حــديث : يستصــبح  ــا فى مصــابيحهم يستضــيئون  أى ينــورون مصــابيحهم ، وقيــل يجعلو

ا الناس [ جابر فى شحوم الميتة  ا سرجهمأى يشع] ويستصبح    .لون 
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  ١٢٩ 

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عنــد ذلــك، قاتــل االله اليهــود إن االله لمــا حــرم شــحومها جملــوه ثم 
  .)١( ]باعوه فأكلوا ثمنه

الشـيء المحـرم فبالتـالى إذا فهذا الحديث يفيد حرمة الخمر والخنزير ، والحرمـة تسـلب الماليـة مـن 
  .أتلف لا يجب الضمان على من أتلفه

  .)٢( ]ما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة[ لذا قال الفقهاء   
  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد:ثالثاً 

أن من أتلف مـالاً محرمـاً إذا كـان لمسـلم لا يضـمنه كـالخمر  هناك رواية واحدة للإمام أحمد  
زير ، وإن كان لذمى وجب على من أتلفه الضمان وهذه الروايـة نقلهـا صـالح وحنبـل والأثـرم عـن والخن

  .الإمام أحمد
ا فى المذهب     .)٣(لكن الرواية الأولى التى اختارها أبى الحارث هى الراجحة والمفتى 
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعأ

                                                                                                                                                                                   
 ٨ص ٣، النهاية فى غريب الحـديث والأثـر جــ ٧٢٣ص ٢، سنن ابن ماجة جـ ٧٩٩ص ٢صحيح البخارى جـ: يراجع فيما تقدم

  ).صبح(حرف الصاد باب الصاد مع الباء مادة 
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

كتـاب   ١٢٠٧ص ٣، صـحيح مسـلم جــ) ٢١٢١(والأصـنام رقـم ، كتـاب البيـوع بـاب بيـع الميتـة  ٧٧٩ص ٢صحيح البخارى جــ
كتـاب التجـارات بـاب مـا لا يحـل   ٧٣٢ص ٢، سنن ابن ماجة جــ) ٧١(خاص ) ١٥٨١(المساقاة باب تحريم بيع الخمر رقم عام 

 ٢، ســـنن الترمـــذى جــــ) ٣٤٨٦(كتـــاب الإجـــارة بـــاب فى ثمـــن الخمـــر رقـــم   ٣٠١ص ٢، ســـنن أبى داود جــــ) ٢١٦٧(بيعـــه رقـــم 
كتــاب الفــرع والعتــيرة بــاب   ١٧٧ص ٧، ســنن النســائى جـــ) ١٢٩٧(كتــاب البيــوع بــاب بيــع جلــود الميتــة والأصــنام رقــم  ٥٩١ص

) ٦٢٦٥(كتاب البيوع باب بيع الخنزيـر رقـم   ٥٤ص ٤، سنن النسائى الكبرى جـ) ٤٢٥٦(النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة رقم 
 ٥٧٤ص ١١، مسـند أحمـد جــ) ١٠٨٣٠(تحـريم بيـع الخمـر والميتـة رقـم كتـاب البيـوع بـاب   ١٢ص ٦، السنن الكبرى للبيهقـى جــ

، المصـــنف ) ٥٧٨(كتـــاب التجـــارات رقـــم   ١٤٩لابـــن الجــارود جــــ=، المنتقـــى ) ١٤٤٧٢(رقـــم  ٣٦٠ص ٢٢، جــــ) ٦٩٩٧(رقــم 
 القاسـم ، المعجـم الأوسـط للإمـام أبى) ٢٢٢٤٤(كتاب البيـوع والأقضـية بـاب فى بيـع الأصـنام رقـم   ٤٧٣ص ٤لابن أبى شيبة جـ

طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن إبـراهيم / هـ ، تحقيق٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى المتوفى سنة 
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الحرمين ، القاهرة ، الطبعة الأولى /، ط) ٩٠٥٣(رقم  ٣٣ص ٩الحسينى جـ

  .١٦٤ص ٢شرح الزركشى جـ )٢(
، شــــرح منتهــــى  ٣٧٦ص ٥، الشــــرح الكبــــير جـــــ ٤٤٢ص ٥، المغــــنى جـــــ ١٢٥ص ٦لإنصــــاف جـــــ، ا ٣٦٣ص ١المحــــرر جـــــ )٣(

  .١٦٤ص ٢، شرح الزركشى جـ ٧٥ص ١، مختصر الخرقى جـ ٣١٧، مسائل الإمام أحمد ص ٣٣٣ص ٢الإرادات جـ
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ا فى المذه هذه الروايه هي   .)١(بالراجحة والمفتى 
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
اختلف الفقهـاء فى إتـلاف المـال المحـرم كـالخمر والخنزيـر للمسـلم ولغـيره ، وكـان خلافهـم علـى   

  :ثلاثة مذاهب
  : المذهب الأول

مــا مــال متقــوم فى  )٢(يضــمن متلفهمــا إن كــان مســلماً بالقيمــة   ، وإن كــان ذميــاً بالمثــل ، لأ
  .لى هذا ذهب الحنفية والمالكيةحقه ، وإ

  :المذهب الثانى
ما ليسا بمال متقوم بالنسـبة لـه أيضـاً ، وإلى هـذا ذهـب الشـافعية    لا يضمن متلفهما شيئاً لأ

  .والحنابلة والظاهرية
  :المذهب الثالث

يضمن متلف الخمر قيمتها إن لم يظهرهـا الـذمى لأن ذلـك غصـب ، وإن أظهرهـا فـلا شـيء   
  .ليس ذلك غصباً ،وهو قول عند الحنفيةعلى مفسدها و 

    
  
  
  

                                                           
، شــــرح منتهــــى  ٣٧٦ص ٥، الشــــرح الكبــــير جـــــ ٤٤٢ص ٥، المغــــنى جـــــ ١٢٥ص ٦، الإنصــــاف جـــــ ٣٦٣ص ١المحــــرر جـــــ )١(
  .١٦٤ص ٢، شرح الزركشى جـ ٧٥ص ١، مختصر الخرقى جـ ٣١٧، مسائل الإمام أحمد ص ٣٣٣ص ٢رادات جـالإ
  .الثمن الذى يقوم به المتاع ، أى يقوم مقامه ، والجمع القيم: لغة: القيمة )٢(

لعته ســواء كــان مســاوياً أن الســعر مــا يطلبــه البــائع ثمنــاً لســ: هــى الــثمن الحقيقــى للشــيء ، والفــرق بينهــا وبــين الســعر: واصــطلاحاً 
  .للثمن الحقيقى أو أزيد منه أو أقل

، قواعــد الفقــه لمحمــد عمــيم الإحســان المجــددى البركــتى ) قــوم(كتــاب القــاف مــادة   ٥٢٠ص ٢المصــباح المنــير جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
  .٩ص ٢٥، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ) ت.ن(دار الصدق ببلشرز /، ط ٤٣٨ص
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  :وفيما يلى تفصيل المذاهب وأدلتها
  :المذهب الأول

  إذا أتلف مسلم خمراً أو خنزيراً لذمى ضمن : إلى أنه )١(ذهب الحنفية والمالكية   
مـــا مـــال متقـــوم فى حقـــه ، إلا أنـــه يجـــب عليـــه قيمـــة الخمـــر ـــاً  )٢(قيمتهـــا ، لأ ، لأن  )٣(وإن كـــان مثلي

لمسلم ممنوع من تملكه ، ولا يستطيع أداء المثل إلا بعد تملكه ، بخلاف مـا إذا أتلفـه ذمـى لـذمى فإنـه ا
يجــب عليــه مثلــه لقدرتــه عليــه ، إذ هــو غــير ممنــوع عليــه مــن تملكــه وتمليكــه ، ولا يصــار إلى القيمــة إلا 

  .عند العجز عنه
  :واستدل الحنفية ومن معهم لمذهبهم بما يأتى  

                                                           
، اللبــاب ٢٩٩-٢٩٨ص ٤، الــدر المختــار ورد المحتــار جـــ ١٤٨- ١٤٧ص ٧، بــدائع الصــنائع جـــ ١٠٢ص ١١المبســوط جـــ )١(

،  ٤٤٧ص ٣، الشـرح الكبـير للـدردير وحاشـية الدسـوقى عليـه جــ ٣٤٥ص ١، الجـوهرة المنـيرة جــ ٣٤٥ص ١فى شرح الكتاب جــ
  .٤٧٨-٤٧٧ص ٣، الروض النضير جـ ٣٣٦ص ٤جـ
الخمـر أنثـى وأنكـر التـذكير، ويجـوز دخـول الهـاء : ل هـو الخمـر وهـى الخمـر ، وقـال الأصـمعىمعروفة تذكر وتؤنث فيقا: الخمر )٢(

ا قطعة من الخمر   .ويجمع الخمر على الخمور: عليها فيقال الخمرة على أ
  ).خمر(كتاب الخمر مادة   ١٨١ص ١المصباح المنير جـ: يراجع فيما تقدم

ــــــــــى  )٣( ــــــــــدون: المثل ــــــــــه نظــــــــــير فى أســــــــــواق التجــــــــــارة ب ــــــــــه التجــــــــــار  مــــــــــا ل ــــــــــد ب تفــــــــــاوت بينهمــــــــــا أو بتفــــــــــاوت يســــــــــير لا يعت
والمشـــــــــــــــترون فهـــــــــــــــو يشـــــــــــــــمل المكـــــــــــــــيلات والموزونـــــــــــــــات ، والمعـــــــــــــــدودات الـــــــــــــــتى لا تفـــــــــــــــاوت بـــــــــــــــين آحادهـــــــــــــــا كالأشـــــــــــــــياء 
ــــــــــاً  ــــــــــة تفاوت ــــــــــرة أو تكــــــــــون آحادهــــــــــا متفاوت المصــــــــــنوعة مــــــــــن مــــــــــادة واحــــــــــدة بحجــــــــــم وشــــــــــكل واحــــــــــد وهــــــــــى لا تحصــــــــــى كث

  .ا مما يباع بالعدديسيراً فى الحجم كالليمون والبيض وغيرهم
ــــــــذى يعتــــــــد بــــــــه فى : والقيمــــــــى ــــــــه مثيــــــــل فى مجــــــــال التجــــــــارة أو يوجــــــــد ولكــــــــن مــــــــع وجــــــــود التفــــــــاوت ال هــــــــو مــــــــا لا يوجــــــــد ل

المعـــــــــــاملات كالإبـــــــــــل والخيـــــــــــل والبقـــــــــــر والجـــــــــــاموس والغـــــــــــنم والصـــــــــــور الزيتيـــــــــــة والكتـــــــــــب الخطيـــــــــــة والجـــــــــــواهر الكبـــــــــــيرة مـــــــــــن 
ـــــــــا تتفـــــــــاوت بتفـــــــــاوت  المـــــــــاس واليـــــــــاقوت والزمـــــــــرد وغيرهـــــــــا مـــــــــن الأحجـــــــــار الكريمـــــــــة والعقـــــــــارات مـــــــــن الأمـــــــــوال القيميـــــــــة لأ

ا   .مواضعها وبصفتها هى فى ذا
  :يراجع فيما تقدم
مـادة رقـم  ٣٣، مجلة الأحكام العدليـة للجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء فى الخلافـة العثمانيـة ص ٥٢٠ص ٢المصباح المنير جـ

، المعـــاملات الشـــرعية الماليـــة لفضـــيلة الأســـتاذ الشـــيخ أحمـــد ) ت.ن(ى كارخانـــة تجـــارت كتـــب ، آرام بـــاغ ، كراتشـــ/ ، ط) ١٥٤(
  .م١٩٣٦-هـ١٣٥٥المطبعة الفنية ، القاهرة ، الطبعة الأخيرة /، ط ٦هـ ، ص ١٩٤٥إبراهيم بك المتوفى سنة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٢ 

ــم بمقتضــ-١ ى قبــولهم عقــد الذمــة يكــون لهــم مــا للمســلمين وعلــيهم مــا علــى المســلمين ، وللمســلم أ
الضـــمان إذا غصـــب منـــه خلـــه أو شـــاته ، فيلـــزم أن يكـــون للـــذمى الضـــمان إذا غصـــب منـــه خمـــره أو 

  .)١(خنزيره ليكون لهم ما للمسلمين
  رعاً شــــــــ )٢(الخمــــــــر والخنزيــــــــر فى حــــــــق أهــــــــل الذمــــــــة كالخــــــــل والشــــــــاة عنــــــــدنا فى حــــــــق الإباحــــــــة-٢
  

ما حقيقة   .)٣(فهما مال متقوم فى حقهم لانتفاعهم 
نــــــــــــه ينــــــــــــتقض بالعبــــــــــــد المرتــــــــــــد إذا كــــــــــــان للــــــــــــذمى فإنــــــــــــه مــــــــــــال أجيــــــــــــب عــــــــــــن هــــــــــــذا بأ  

، دفـــــــــع الحنفيـــــــــة هـــــــــذا الجـــــــــواب بأنـــــــــه يقتـــــــــل لأنـــــــــا مـــــــــا  )٤(عنـــــــــدهم ، ومـــــــــع ذلـــــــــك يقتـــــــــل حـــــــــداً 
  .)٥(ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف بالدين

ــــــــــن -٣ ــــــــــول عمــــــــــر ب ــــــــــه  –الخطــــــــــاب ق ــــــــــه مــــــــــاذا تصــــــــــنعون  –رضــــــــــى االله عن حــــــــــين ســــــــــأل عمال
لا تفعلــــــــــوا : ، فقــــــــــال )٦(نعشــــــــــرها: بمــــــــــا يمــــــــــر بــــــــــه أهــــــــــل الذمــــــــــة مــــــــــن الخمــــــــــر والخنــــــــــازير؟ فقــــــــــالوا

                                                           
  .٣٣٥ص ٥، تبيين الحقائق جـ ١٤٨ -١٤٧ص ٧بدائع الصنائع جـ )١(
  .تك الشيء ، أى أحللته لك ، والمباح خلاف المحظورأبح: الإحلال ، يقال: الإباحة فى اللغة )٢(

ا   ].خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل: [ وعرف الأصوليون الإباحة بأ
ا   ].الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل فى حدود الإذن: [ وعرفها الفقهاء بأ

  .فتشمل الفرض والإيجاب والندبوقد تطلق الإباحة على ما قابل الخطر ، =
، فــواتح الرحمــوت للعلامــى عبــد العكــى محمــد بــن نظــام ) بــوح(حــرف الحــاء مــادة  ٤١٦ص ٢لســان العــرب جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم

ـامش المستصـفى مـن ) ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية / ، ط ١١٢ص ١الدين الأنصارى جـ ، وهـو مطبـوع 
، الموســـوعة الفقهيـــة ١٠ص ٦ الحقـــائق جــــ، تبيـــين ٢، التعريفـــات الجرجانيـــة ص ٦٣ص ١لإحكـــام للآمـــدى جــــعلـــم الأصـــول ، ا

  .١٢٧ص ١الكويتية جـ
  .٣٤٥ص ١، الجوهرة المنيرة جـ ٣٤٥ص ١، اللباب فى شرح الكتاب جـ ١٤٨-١٤٧ص ٧بدائع الصنائع جـ )٣(
  .٤٤٤- ٤٤٣ص ٥المغنى جـ )٤(
  .٢٣٥ص ٥تبيين الحقائق جـ )٥(
هـــــــــــو مــــــــــن نصـــــــــــبه الإمـــــــــــام علـــــــــــى الطريـــــــــــق : عشـــــــــــرت المـــــــــــال عشــــــــــراً أخـــــــــــذت عشـــــــــــره ، والعاشـــــــــــر: نقـــــــــــو: نعشــــــــــرها )٦(

  . ليأخذ عشر الضائع المارة به
، التعريفـــــــــــــات للجرجـــــــــــــانى ) عشـــــــــــــر(كتـــــــــــــاب العـــــــــــــين مـــــــــــــادة   ٤١٠ص ٢المصـــــــــــــباح المنـــــــــــــير جــــــــــــــ: يراجـــــــــــــع فيمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم

  .١٢٧ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٣ 

ـــــــــا ، فقـــــــــد جعلهـــــــــا مـــــــــالاً متقومـــــــــاً فى حقهـــــــــم حيـــــــــث  ولـــــــــوهم بيعهـــــــــا وخـــــــــذوا العشـــــــــر مـــــــــن أثما
  .)١(جوز بيعها وأمر بأخذ العشر من الثمن

محمــــــــــول علــــــــــى أنــــــــــه أراد تــــــــــرك التعــــــــــرض لهــــــــــم ، وأمــــــــــا أمــــــــــره  أجيــــــــــب عــــــــــن هــــــــــذا بأنــــــــــه  
ــــــــــــم إذا تبــــــــــــايعوا وتقايضـــــــــــوا حكمنــــــــــــا لهــــــــــــم بالملــــــــــــك ولم ننقضــــــــــــه ،  ــــــــــــا فلأ بأخـــــــــــذ عشــــــــــــر أثما

: (( ثمنــــــــــاً ، فقــــــــــال )٢(وسمــــــــــاه ثمنــــــــــاً مجــــــــــازاً كمــــــــــا سمــــــــــى االله تعــــــــــالى ثمــــــــــن يوســــــــــف عليــــــــــه الســــــــــلام
  .)٣( ))وشروه بثمنٍ بخس

أن اقتلــــوا : كتــــب إلى عمالــــه  –رضــــى االله عنــــه  –أن عمــــر  فى كتــــاب الأمــــوال )٤(ذكــــر أبــــو عبيــــد-٤
ا بقيمتهـــا مـــن الجزيـــة ـــا مـــال  )٥(خنـــازير أهـــل الذمـــة واحتســـبوا لأصـــحا ، فهـــذا تنصـــيص منـــه علـــى أ

  .متقوم فى حقهم يضمن بالإتلاف عليهم
ولـو صـح فـلا حجـة فى أحـد دون رسـول : رد ابن حـزم هـذا الـدليل بتضـعيف سـنده ، ثم قـال  

  .)٦(االله عليه وسلماالله صلى 
إن الخمر كان مالاً متقوماً فى شريعة من كان قبلنـا ، وكـذلك فى شـريعتنا ابتـداء ، ثم أفسـد الشـرع -٥

 الْخَمْـرُ  إِنَّمَـا آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا((تقومـه بخطـاب خـاص فى حـق المسـلمين حيـث قـال تعـالى 

يرُيِـدُ  إِنَّمَـا * تُـفْلِحُـونَ  لَعَلَّكُـمْ  فـَاجْتَنِبُوهُ  الشَّـيْطاَنِ  عَمَـلِ  مِّـنْ  رجِْـسٌ  وَالأَزْلاَمُ  وَالأنَصَـابُ  وَالْمَيْسِـرُ 
نَكُمُ  يوُقِعَ  أَن الشَّيْطاَنُ   اللَّـهِ وَعَـنِ  ذِكْـرِ  عَـن وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُـدَّكُمْ  الْخَمْـرِ  فِـي وَالْبـَغْضَاء الْعَدَاوَةَ  بَـيـْ

  .فبقى من لم يدخل تحت هذا الخطاب على ما كان عليه قبل )٧( )) مُّنتـَهُونَ  أنَتُم فَـهَلْ  الصَّلاَةِ 

                                                           
  .٢٣٥ص ٥الحقائق جـ، تبيين  ٢٩٩-٢٩٨ص ٤، رد المحتار جـ ١٠٢ص ١١المبسوط جـ )١(
  .٤٤٤ – ٤٤٣ص ٥المغنى جـ )٢(
  .٢٠سورة يوسف الآية  )٣(
هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى البغدادى ، كـان فـاضً فى علمـه ودينـه متفننـاً فى أصـناف علـوم الإسـلام ، مـن مؤلفاتـه  )٤(
  .هـ٢٢٤، توفى بمكة سنة ) الأموال(

  .٢٥٤- ٢٥٣لأبحاث السامية ص ، ا ٩٢طبقات الفقهاء ص : يراجع فيما تقدم
  .١٠٣- ١٠٢ص ١١، المبسوط جـ ٥٠الأموال لأبى عبيد القاسم ص  )٥(
  ).١٢٦٦(مسألة رقم  ١٤٧ص ٨المحلى جـ )٦(
  .٩١،  ٩٠سورة المائدة الآيتان  )٧(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٤ 

إن حرمة العين وفساد التقوم ثبت بخطاب الشـرع ، وقـد أمرنـا أن نـتركهم ومـا يـدينون لمكـان عقـد -٦
الذمــة ، فقصــر الخطــاب عــنهم حيــث لم يعتقــدوا الرســالة فى المبلــغ ، وانقطعــت ولايــة الإلــزام بالســيف 

  .مة ويصير فى حقهم كأن الخطاب غير نازل فبقى الحكم على ما كانوالمحاجة لمكان عقد الذ
شرط سقوط الضمان بالإتلاف انعدام المالية والتقوم فى المحل ، وهذا الشرط لم يثبت فى حقهم، - ٧

ذا  ولما ضمنا بعقد الذمة ترك التعرض لهم فقد التزمنا حفظها وحمايتها لهم ، والعصمة والإحراز تتم 
.)٢(ب الضمان ينبنى على ذلك ، فكان هذا من ضرورة ما ضمناه بعقد الذمةالحفظ ، ووجو   

ــا معصــومة بــل مــتى أظهــرت حلــت إراقتهــا، ثم لــو  الحنابلــةوقــد رد    ومــن معهــم بعــدم تســليم أ
م معصومون غير متقومين   .)١(عصمها ما لزم تقويمها ، فإن نساء أهل الحرب وصبيا

إن العلـة الــتى حرمـت الخمــر مـن أجلهــا غـير موجــودة : مــذهبهموقـال الحنفيــة ومـن معهــم فى تأييـد -٨
ـا تقتضـى الحـل لا الحرمـة ، قـال االله تعـالى  أَن يرُيِـدُ الشَّـيْطاَنُ  إِنَّمَـا: (( فى الكفار ، وإن وجدت فإ

نَكُمُ  يوُقِعَ   فَـهَـلْ  الصَّـلاَةِ  للَّـهِ وَعَـنِ ا ذِكْـرِ  عَـن وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  الْخَمْرِ  فِي وَالْبـَغْضَاء الْعَدَاوَةَ  بَـيـْ
إن الحد عن ذكر االله لا يوجـد فى الكفـرة ، والعـداوة والبغضـاء فيمـا بيـنهم : ، قالوا )٢( ))مُّنتـَهُونَ  أنَتُم

ــا ســبب المنازعــة والمنازعــة ســبب الهــلاك ، وهــذا يوجــب الحــل لا الحرمــة ، وعلــى  واجــب الوقــوع ، ولأ
  .)٣(هذا فلا تثبت الحرمة فى حقهم

وذهــــب بعضــــهم إلى أن الحرمــــة ثابتــــة فى حقهــــم كمــــا هــــى ثابتــــة فى حــــق المســــلمين لأن الكفــــار -٩
  .مخاطبون بشرائع هى حرمات عندنا ، وهو الصحيح من الأقوال على ما عرف فى أصول الفقه

  :ومقتضى هذا ألا يجب الضمان عند إتلافها ، ولكنهم قالوا بوجوبه من وجهين  
كــن مــالاً متقومــاً فى الحــال فهــى بصــدد أن تصــير مــالاً متقومــاً بالتخلــل إن الخمــر وإن لم ي: أحــدهما

والتخليل ، ووجوب ضمان الغصب والإتلاف يعتمد كـون المحـل المغصـوب أو المتلـف مـالاً متقومـاً فى 
الجملــــة ، ولا يقــــف علــــى ذلــــك للحــــال ، لأن المهــــر والجحــــش ومــــا لا منفعــــة لــــه فى الحــــال مضــــمون 

  .بالغصب والإتلاف
أن الشرع منعنا عن التعرض لهم بـالمنع مـن شـرب الخمـر وأكـل الخنزيـر ، لمـا روى عـن سـيدنا : نىوالثا

أمرنـــا بـــأن نـــتركهم ومـــا يـــدينون ، وقـــد دانـــوا شـــرب الخمـــر وأكـــل : أنـــه قـــال –رضـــى االله عنـــه  –علـــى 
                                                           

  .٤٤٤-٤٤٣ص ٥المغنى جـ )١(
  .٩١سورة المائدة الآية  )٢(
  .١٤٨-١٤٧ص ٧بدائع الصنائع جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٥ 

الخنزيـــر فلزمنـــا تـــرك التعـــرض لهـــم فى ذلـــك ، وعـــدم إيجـــاب الضـــمان بالغصـــب أو الإتـــلاف يـــؤدى إلى 
تعرض لهـم ، لأن السـفيه إذا علـم أنـه إذا غصـب أو أتلـف لا يؤاخـذ بالضـمان يقـدم علـى ذلـك ولا ال
  .)١(يب أن فى ذلك منعهم وتعرضاً لهم من حيث المعنىر 

وذكر الحنفية أنه لـو أتلـف ذمـى علـى ذمـى خنزيـاً ثم أسـلما أو أسـلم أحـدهما فـلا يـبرأ .. هذا   
المتلـــف أو المتلـــف عليـــه أو أسمـــا جميعـــاً ، لأن الواجـــب المتلـــف عـــن الضـــمان الـــذى لزمـــه ســـواء أســـلم 

ذا  إبــإتلاف الخنزيــر القيمــة وهــى دراهــم أو دنــانير ، والإســلام لا يمنــع مــن قــبض الــدراهم والــدنانير ، و 
كان المتلف خمراً وأسـلم الـذى بعـد أن قضـى لـه بمثلهـا علـى ذمـى فـلا شـيء لـه ، لأن الخمـر فى حقـه 

وكــذا لــو اســلما لأن فى إســلامهما إســلام . ه بمثابــة إبــراء منــه المتلِــفحينئــذ غــير متقومــة ، فكــان إسمــ
  .الطالب
ولـــــــــــو أســـــــــــلم الـــــــــــذمى المتلـــــــــــف ، ســـــــــــواء أســـــــــــلم وحـــــــــــده ، أو أســـــــــــلم الـــــــــــذمى مالكهـــــــــــا   

ــــــــــد أبى يوســــــــــف  ــــــــــه عــــــــــن أبى حنيفــــــــــة  –بعــــــــــده ، فعن ــــــــــف مــــــــــن الخمــــــــــر  –وهــــــــــو روايت ــــــــــبرأ المتلِ ي
ــــــــــب ، وقــــــــــال مح ــــــــــو أســــــــــلم الطال  –مــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن وغــــــــــيره ولا يتحمــــــــــل إلى القيمــــــــــة كمــــــــــا ل

ـــــــــــتهم عـــــــــــن أبى حنيفـــــــــــة  ـــــــــــه مـــــــــــن الخمـــــــــــر إلى  –وهـــــــــــو رواي ـــــــــــف ويتحـــــــــــول مـــــــــــا علي ـــــــــــبرأ المتلِ لا ي
القيمــــــــــة كمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان الإتــــــــــلاف بعــــــــــد الإســــــــــلام ، لأن الإســــــــــلام قــــــــــد حصــــــــــل بعــــــــــد تقــــــــــرر 
ـــــــــــع مـــــــــــن  ـــــــــــلاف ، وهـــــــــــو لا يمن ـــــــــــه بســـــــــــبب الإت ـــــــــــف فى ذمت ـــــــــــوت مـــــــــــا أتل ســـــــــــبب الوجـــــــــــوب وثب

ا على المسلم إذا أتلف خمر    .اً لذمىذلك وجو
إن الواجب إيفاؤه ابتداء هو الخمر ، وذلـك متعـذر بسـبب إسـلامه، لأنـه : وقال أبو يوسف   

أصــل الواجــب وهــو الخمــر لم يجــب ، لا يصــح لــه أن يتملــك الخمــر ليملكهــا لغــيره ، وإذا تعــذر إيفــاء 
وهـو المثـل ذا لم يجب لم تجب قيمة الخمر ، لأن أصل السبب مـا أوجـب قيمتـة ، وإنمـا أوجـب خمـراً وإ

، ولا يصح وجوب القيمة باعتبار ذلك بدلاً عن الخمر الثابتة فى الذمة، لأن مـن شـرط البدليـة تملـك 
ما فى ذمة المتلف وهى الخمر التى وجبت مثلاً ، وذلك غير ممكـن لأن المسـلم لا يسـتطيع أن يتملـك 

  . الخمر ، ليملكها لغيره لنهى الشارع عن ذلك

                                                           
  .٤٧٧ص ٣، الروض النضير جـ ١٤٨-١٤٧ص ٧نائع جـبدائع الص )١(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٦ 

لمســلم عنــد إتلافــه خمــر الــذمى فإنــه لزمــه ذلــك باعتبــار أصــل الســبب أمــا إيجــاب القيمــة علــى ا  
وهو الغصب والاستهلاك لأنه جناية توجب ضماناً من غير نظر إلى سبب موجب للملك فى المحـل، 

  .)١(إذ المحل خمر والمسلم لا يملكه
وقـــــد ذكـــــرت بعـــــض كتـــــب الحنفيـــــة خلافـــــاً بـــــين أبى حنيفـــــة وصـــــاحبيه فى ضـــــمان الخنزيـــــر ،   
ذا أتلـــــف مســـــلم خنزيـــــراً لـــــذمى فإنـــــه يجـــــب عليـــــه ضـــــمان قيمتـــــه عنـــــد أبى يوســـــف ومحمـــــد  وذلـــــك إ

كمـــــــا يضـــــــمن القيمـــــــة فى إتـــــــلاف خمـــــــره ، لأن الخنزيـــــــر متقـــــــوم فى حـــــــق الـــــــذمى كـــــــالخمر فيضـــــــمنه  
كمــــــــا يضــــــــمن الخمــــــــر ، إلا أن فى الخمــــــــر وجبــــــــت القيمــــــــة وإن كانــــــــت مــــــــن ذوات الأمثــــــــال لأن 

يلزمـــــه ضـــــمان قيمـــــة الخمـــــر ولا :  ، وقـــــال أبـــــو حنيفـــــةالخمـــــر وتمليكهـــــا المســـــلم ممنـــــوع عـــــن تملـــــك 
ضـــــمان عليـــــه فى إتـــــلاف الخنزيـــــر ، ووجـــــه الفـــــرق بـــــين الخمـــــر والخنزيـــــر عنـــــد أبى حنيفـــــة إن الخنزيـــــر 
ـــــــف  ـــــــى المتلِ ـــــــذلك إذا أت ـــــــه قائمـــــــة مقامـــــــه ، ول ـــــــبر قيمت ـــــــه، وتعت قيمـــــــى وضـــــــمانه إنمـــــــا يكـــــــون بقيمت

جــــــاء بــــــالمتلف نفســــــه ، فيعتــــــبر أداء  للقيمــــــى بقيمــــــة مــــــا أتلفــــــه أجــــــبر صــــــاحبه علــــــى القبــــــول كأنــــــه
ــــــر ولا يملكــــــه ، بخــــــلاف الخمــــــر  القيمــــــة كــــــأداء الخنزيــــــر وتســــــليمه نفســــــه ، والمســــــلم لا يملــــــك الخنزي
ــــــا مثليــــــة فــــــلا تعتــــــبر قيمتهــــــا فى معناهــــــا ولا يعتــــــبر أداؤهــــــا كــــــأداء الخمــــــر نفســــــها ، لأن مالــــــك  فإ

ــــه بعــــد تلفــــه ، بــــل الواجــــب علــــى  ــــول قيمت ــــه ، ولا تقبــــل القيمــــة المثلــــى لا يجــــبر علــــى قب المتلــــف مثل
  .)٢(إلا بالتراضى

  :المذهب الثانى
ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرة إلى أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزيـر ، علـى مـن أتلفهمـا،   

ما ليسا بمال متقوم بالنسـبة لـه ، كمـا  ،إذا كان صاحبهما ذمياً سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً  لأ
ما ليسا بم   .)٣(ال متقوم فى حق المسلم ، وما لا قيمة له لا يجب ضمانه كالميتةأ

    

                                                           
، الضــــمان فى الفقــــه ١٣١، مجمــــع الضــــمانات ص ١٦٧ص ٧، بــــدائع الصــــنائع جـــــ ٢٣٦-٢٣٥ص ٥تبيــــين الحقــــائق جـــــ )١(

  .٤٩الإسلامى ص
ــامش تبيــين الحقــائق( ٢٣٥ – ٢٣٤ص ٥حاشــية الشــلبى علــى تبيــين الحقــائق جـــ )٢(  ، الضــمان فى الفقــه الإســلامى) مطبوعــة 

  .٥٠ص
  ).١٢٦٦(مسألة رقم  ١٤٧ص ٨، المحلى جـ ٤٤٣ص ٥، المغنى جـ ١٦٦-١٦٥ص ٥اية المحتاج جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٧ 

  :واستدلوا لمذهبهم بما يأتى
إن االله ورسـوله حـرم بيـع الخمـر والميتـة والخنزيـر : [ بما روى عن النبى صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال-١

  .)١( ]والأصنام
  :وجه الدلالة

ع الخمر ، فلا يحل بيعـه ولا ملكـه ، ومـا حـرم بيعـه إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرم بي  
  .لا يجب ضمان فى إتلافه كالميتة. لحرمته

ـــــــــــا غـــــــــــير متقومـــــــــــة فى حـــــــــــق المســـــــــــلم فكـــــــــــذلك فى حـــــــــــق الـــــــــــذمى فـــــــــــلا تضـــــــــــمن كالميتـــــــــــة -٢ أ
لأن تحريمهـــــــــــا ثبـــــــــــت فى حقهمـــــــــــا، وخطـــــــــــاب النـــــــــــواهى يتوجـــــــــــه إليهمـــــــــــا فمـــــــــــا ثبـــــــــــت فى حـــــــــــق 

  .)٢(أحدهما ثبت فى حق الآخر
ـــــــــــا محر -٣ ـــــــــــذمى لأن حقـــــــــــوقهم أ مـــــــــــة العـــــــــــين فـــــــــــلا تضـــــــــــمن إذا أتلفـــــــــــت لمســـــــــــلم فكـــــــــــذلك لل

  .دون حقوقنا
ضــــــــــــمنا بعقــــــــــــد الذمــــــــــــة تــــــــــــرك التعــــــــــــرض لاعتقــــــــــــادهم ، وإيجــــــــــــاب ضــــــــــــمان القيمــــــــــــة علــــــــــــى -٤

  .)٣(المتلف أمر وراء ذلك
ــــه ســــبحانه وتعــــالى -٥ ــــة لقول ــــاس كاف ــــة فى حــــق الن ــــه رجــــس مــــن عمــــل (( إن حرمــــة الخمــــر ثابت إن

  .)٥(لمحل لا تختلف باختلاف الشخص، وصفة ا )٤( ))الشيطان
رقهــا-٦ فمــا لا يحــل بيعــه لا يصــح تملكــه، ومــا  )٦(حــرم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بيعهــا وأمــر 

  .)٧(يؤمر بإراقته لا ضمان فيه لعدم تقومه
والخـلاف فى هـذه المسـألة يرجـع إلى مـا بـين الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة مـن خـلاف فى .. هذا  

ذمـــة مكلفــون بفـــروع الشــريعة ، أى بأحكامهـــا الــتى تتعلـــق بالمعاملــة أم لا ، فالحنفيـــة يـــرون أن أهــل ال
                                                           

  .من البحث  ١٥٤هذا الحديث سبق تخريجه ص  )١(
  .٤٤٣ص ٥المغنى جـ )٢(
  .١٠٢ص ١١المبسوط جـ )٣(
  .٩٠سورة المائدة الآية  )٤(
  .١٤٨-١٤٧ص ٧بدائع الصنائع جـ )٥(
  .٢٧٥ائى ومالك وأحمد ، مسالك الدلالة صرواه مسلم والنس )٦(
  ).١٢٦٦(مسألة رقم  ١٤٧ص ٨المحلى جـ )٧(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٣٨ 

ـــم  غـــير مكلفـــين ، لأن ذلـــك يقتضـــى عـــدم التعـــرض لهـــم فى ديـــنهم  –بنـــاء علـــى عقـــد الذمـــة  –أ
م ، وهـــم قـــد دانـــوا بحـــل هـــذه الأشـــياء ، أمـــا المعـــاملات الماليـــة فخارجـــة عـــن ذلـــك والعقـــد  ومعتقـــدا

هــا مــا لنـا وعلــيهم مــا علينـا ، ومعلــوم أن وجـوب ضــمان المتلفــات الماليـة خــارج عــن يلهـم ف يقضـى بــأن
المعتقدات الدينية ، فيكون الحكم فها بالنسبة لهم كالحكم لدى المسلمين ، والشافعية والحنابلـة يـرون 

يهــا لعــدم أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــرّم بيعهــا وأمــر بإراقتهــا وهــذا يقتضــى أنــه لا ضــمان ف
  .)١(تقويمها ، ويكون ذلك هو الحكم بالنسبة للمسلم والذمى على السواء

  :الترجيح 
فى هــذه المســألة ، لأن حرمــة بيعهــا والأمــر بإراقتهــا فى الحــديث بالنســبة  أدقمــا ذهــب إليــه الجمهــور

ا بالنســبة للمســلم لعــدم ماليتهــا فى حقــه لا يســتلزم عــدم ضــما ا للمســلمين ، كمــا أن عــدم ضــما
ــا مــال متقــوم عنــده ،  والاعتبــار بالنســبة للتقــوم وعدمــه هــو لشــرعة واضــع اليــد [ بالنســبة للــذمى لأ

وهــم يــدينون بحلهــا وتقومهــا عنــدهم وقــد ضــمنا بعقــد الذمــة عــدم التعــرض لعقائــدهم ومــا  )٢( ]عليــه
دم تقـوم الميتـة يدينون به ن وهم قد دانوا بذلك ، وتشبيهها بالميتة فى عدم التقوم غير مسلم ، لأن عـ

  .أمر متفق عليه فلا يقاس عليه أمر مختلف فيه
ــــــــــم مصــــــــــالحون علــــــــــى تــــــــــرك أعظــــــــــم الأمــــــــــور وهــــــــــو الإســــــــــلام    ولا يغيــــــــــب عــــــــــن بالنــــــــــا أ

ـــــــــــا أولى، ومـــــــــــع إذن المســـــــــــلمين لهـــــــــــم بـــــــــــالبيع والشـــــــــــراء فيهـــــــــــا صـــــــــــارت مـــــــــــن جملـــــــــــة  فمـــــــــــا دو
ا   .أموالهم التى يجب على من أتلفها ضما

ا بعـــــــــــــض الســـــــــــــا   رفـــــــــــــع  –رحمـــــــــــــه االله  –بقين ، فهـــــــــــــذا شـــــــــــــريح وقـــــــــــــد قضـــــــــــــى بضـــــــــــــما
،  )٣(إليـــــــــه أن مســـــــــلماً كســـــــــر دِنـــــــــاً مـــــــــن خمـــــــــر لرجـــــــــل مـــــــــن أهـــــــــل الذمـــــــــة فضـــــــــمنه قيمـــــــــة الخمـــــــــر

م الخمــــــــر ، أو منعــــــــوا مــــــــن أكــــــــل الخنزيــــــــر  ومــــــــا أعلــــــــم أنــــــــه أقــــــــيم الحــــــــد علــــــــى الــــــــذميين فى شــــــــر
  .فى الدولة الإسلامية

                                                           
  .٥٠، الضمان فى الفقه الإسلامى ص ٢٣٥ص ٥تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه جـ )١(
  .١٦٥الأموال ونظرية العقد ص )٢(
  .هو مشكل وهو تضمينه قيمة الخمر لم يذكر الراوى أنه ضمنه قيمة الدن ، لأن ذلك غير مشكل ، وإنما ذكر ما )٣(

  .٥٣ص ١١المبسوط جـ: يراجع
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  ١٣٩ 

ــــــــــــــؤدى إلى وأخــــــــــــــيراً عــــــــــــــدم وجــــــــــــــوب الضــــــــــــــمان معنــــــــــــــاه إباحــــــــــــــة إتلافهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــذا    ي
مســـــــــــــارعة النـــــــــــــاس علـــــــــــــى الإتـــــــــــــلاف ، وفى ذلـــــــــــــك تعـــــــــــــرض لمـــــــــــــا يـــــــــــــدينون بـــــــــــــه وقـــــــــــــد أمرنـــــــــــــا 

  .)١(بتركهم
  الفصل الثالث

  مسائل أبى الحارث فى باب الحجر والتفليس والوكالة والشركة
  :وفيه خمس مباحث  

  .لو باع سلعة ثم أفلس قبل تقبيضها: المبحث الأول 
  .فسه إذا لم يأذن له الموكلشراء الوكيل فى البيع لن: المبحث الثانى
  .عزل الوكيل قبل علمه بالعزل من قبل الموكل: المبحث الثالث
  .ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن فى المضاربة: المبحث الرابع

  .الاشتراك فى المضاربة بينهما والمال من أحدهما: المبحث الخامس
  المبحث الأول

  لو باع سلعة ثم أفلس قبل تقبيضها
  : توثيق الرواية: أولاً 

ولـو بـاع سـلعة ثم أفلـس قبـل تقبيضـها فالمشـترى : فصـل: [ جاء فى المغنى لابن قدامة ما نصه  
ا من الغرماء سوءا كانت من المكيل أو الموزون أو غيرهما لأن المشترى قـد ملكهـا وثبـت ملكـه  أحق 

ا كما لو قبضها ولا فرق بين ما قبل الثمن وما بعده   .)٢(]فيها فكان أحق 
ا فقهاء الحنابلة ولم يتعرض لها فقهـاء المـذاهب الأخـرى  هذه المسألة التى معنا من المسائل التى انفرد 

  .، هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فإن فقهاء الحنابلة الذين ذكروا هـذه المسـألة لم يـذكروا فيهـا إلا قـولاً واحـداً   

  : ، وخلاصة القول فى هذه المسألة

                                                           
  .٢٨١:  ٢٧١سليمان محمد أحمد ص/ ضمان المتلفات د )١(
  .٢٩٩ص ٥وما بعدها ، الإنصاف جـ ٥٠٠ص ٤وما بعدها ، الشرح الكبير جـ ٤٩٠ص ٤المغنى لابن قدامة جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٤٠ 

البـــائع والمشـــترى لم يقـــبض العـــين المبيعـــة فهـــل للمشـــترى الحـــق باســـترداد العـــين  أنــه لـــو أفلـــس[  
  ].المبيعة؟

ومـــن خـــلال اســـتعراض أقـــوال العلمـــاء وآرائهـــم يتضـــح أن الحنابلـــة قـــد تعرضـــوا لهـــذه المســـألة   
ــا عــين : [ بقــولهم ــا مــن الغرمــاء لأ إن الرجــل لــو بــاع عينــاً ، ثم أفلــس قبــل تقبيضــها فالمشــترى أحــق 

كه ، وذلك صادق عندهم سواء كانت السلعة مما لا يحتاج لحق توفيه كدار وسيارة ، أو مـا يحتـاج مل
  ].إليه كالمكيل والموزون

سلعة قبـل  –يقصد البائع –لو باع : [ وهذا ما نص عليه صاحب كشاف القناع حيث قال  
أى  –ات قبـــل تقبيضـــها الحجـــر ولـــو كـــان المبيـــع مكـــيلاً أو موزونـــاً قـــبض ثمنهـــا أولاً ، ثم أفلـــس أو مـــ

ا عين ملكه –السلعة المبيعة  ا من الغرماء لأ   .)١( ]فالمشترى أحق 
  .والملاحظ أن هذا الحق قد امتد إلى ما بعد موت البائع  

نذكر ما قاله الفقهاء فى ما إذا كان المشترى هو المفلس هل يجـوز للبـائع أن يرجـع : وإتماماً للفائدة
  فى هذا البيع أم لا؟

 :الفقــه الإســلامى علــى اخــتلاف مذاهبــه نجــد أن للفقهــاء فى هــذه المســألة مــذهبينرجوع إلى كتــب بــال
  : المذهب الأول 

ـــــــــــــــــــــــــــرة رضـــــــــــــــــــــــــــى االله      رأى جمهـــــــــــــــــــــــــــور العلمـــــــــــــــــــــــــــاء وروى عـــــــــــــــــــــــــــن عثمـــــــــــــــــــــــــــان وعلـــــــــــــــــــــــــــى وأبى هري
  )٣(، وبه قال عروة بن الزبير )٢(عنهم أجمعين

                                                           
 ٥ومـا بعـدها ، الإنصـاف جــ ٤٣٦ص ٣، كشـاف القنـاع جــ ٥٠٠ص ٤وما بعدها ، الشرح الكبير جــ ٤٩٠ص ٤المغنى جـ )١(

، الأســـئلة والأجوبـــة الفقهيـــة لأبى محمـــد عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد المحســـن الســـلمان المتـــوفى ســـنة  ٢٩٩ص
  .٣١٦: ٣١٤ص ٥، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ) ت.ن(بدون اسم مطبعة / ، ط ٤٢ص ٥هـ جـ١٤٢٢

، التحقيـق فى أحاديـث الخـلاف لابـن الجـوزى  ٢١٧-٢١٣ص ٢، بدايـة المجتهـد جــ ٢٩٣-٢٦٥ص ٤قدامة جـالمغنى لابن  )٢(
، نيـل الأوطـار ١٦٤ص ٤، شـرح معـانى الآثـار للطحـاوى جــ ٧٧- ٧٦ص ٢، سبل السلام للصـنعانى جــ ٢٠٤ -٢٠٠ص ٢جـ

  .المفلس ، فى لزوم٣٩٨ – ٢٨١، مختصر اختلاف العلماء للجصاص ص ٣٦٦ -٣٦٣ص ٥للشوكانى جـ
عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد االله القرشى الأسدى سمع أباه وعائشة وعبد االله بن عمـر روى عنـه الزهـرى وابنـه هشـام قـال  )٣(

  . واالله ما تعلمنا منه جزءاً من ألفى جزء من أحاديثه: هشام
الكبير ، الطبعة الثانية ، تعليق عبد الرحمن ابن يحيى  هـ ، التاريخ٢٥٦أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى :  يراجع

  .٣١ص ٧م جـ١٩٦٣اليمانى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد تركيا 
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  ١٤١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك )١(مـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ    )٢(ومال
  

  )٥(والشافعى )٤(والأوزاعى رحمه االله)٣(وأحمد

                                                           
، بدايـة ٣٩٧ص ٣، مختصـر اخـتلاف العلمـاء للجصـاص جــ ٣١٣ص ٩، عـون المعبـود لأبى الطيـب جــ ٢٦٦ص ٤المغنى جـ )١(

، سـبل  ٢٠٤ – ٢٠٠ص ٢، التحقيـق فى أحاديـث الخـلاف لابـن الجـوزى جــ ٢١٧ – ٢١٣ص ٢المجتهد لابن رشد القرطبى جــ
  .١٦٤ص ٤، شرح معانى الآثار للطحاوى جـ ٧٧-٧٦ص ٢السلام للصنعانى جـ

 ١كتــاب التفلــيس ، مختصــر خليــل جـــ  ٣٢ص ٥، كتــاب التفلــيس ، التــاج والإكليــل جـــ ٢٣٨ – ٢١٣ص ٢بدايــة المجتهــد جـــ )٢(
،   ٢٢٦ص ١٣جــ=هــ ، المدونـة الكـبرى ، دار صـادر ، بـيروت، )١٧٩-٩٣(أبو عبـد االله الأصـبحى ، مالك بن أنس  ٢٠٢ص

 ١، البــاب الثــانى فى التفلــيس ، أبــو عمــر القــرطبى ، الكــافى ، جـــ ٢٠٩ص ١كتــاب التفلــيس ، ابــن جــزى ، القــوانين الفقهيــة جـــ
قــانى علــى موطــأ الإمــام مالــك ، دار الكتــب هـــ ، شــرح الزر ١١٢٢، محمــد بــن عبــد البــاقى بــن يوســف الزرقــانى  ٤٢١-٤١٧ص

  .٤٢٠-٤١٩ص ٣هـ ، الطبعة الأولى جـ١٤١١العلمية ، بيروت 
، كتــاب ٢٩٣- ٢٦٥ص ٤، ابــن قدامــة المقدســى ، المغــنى ، جـــ ٣٥٥ – ٣١٤ص ٤ابــن مفلــح ، المبــدع شــرح المقنــع ، جـــ )٣(

 ٨، كتـاب التفلـيس ، ابـن حـزم ، المحلـى جــ ٣٤ص ١جــ المفلس ، ابـن تيميـة ، المحـر فى الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل
، ابـن ٤٣١-٤٢٦ص ٣، كتاب المداينات والتفليس ، منصور البهوتى ، كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع ، جــ ١٧٨ – ١٧٦ص

، بــاب التفلــيس ، ابــن  ٢٢١ص ٤، ابــن مفلــح ، الفــروع وتصــحيح الفــروع جـــ ٣١٣-٣١١ص ٦تيميــة ، الفتــاوى الكــبرى ، جـــ
  .٥٢ص ١، ابن قدامة المقدسى ، عمدة الفقه جـ ١٧٧-١٧٤ – ٥٠ص ٢المقدسى ، الكافى ، جـقدامة 

 ٣، الجصــاص ، مختصــر اخــتلاف العلمــاء جـــ ٣١٣ص ٩، أبــو الطيــب ، عــون المعبــود جـــ ٢٦٦ص ٤ابــن قدامــة ، المغــنى جـــ )٤(
 ٢يــــق فى أحاديــــث الخــــلاف جـــــ، ابــــن الجــــوزى ، التحق ٢١٧ – ٢١٣ص ٢، ابــــن رشــــد القــــرطبى ، بدايــــة المجتهــــد جـــــ ٣٩٧ص
، الشـوكانى  ١٦٤ص ٤، الطحـاوى ، شـرح معـانى الآثـار جــ ٧٧ -٧٦ص  ٢، الصنعانى ، سبل السلام ، جـ ٢٠٤ – ٢٠٠ص

  .٣٦٦ – ٣٦٣ص ٥، نيل الأوطار ، جـ
 ٥ جــ، الشروانى ، حواشـى الشـروانى ١٢٧ص ٤، النووى ، روضة الطالبين جـ ٤٠٣ص ٢البيجرمى ، حاشية البيجرمى ، جـ )٥(

ــــاج جـــــ ٢٠٣ – ١٩٩ص ٣فصــــل فى المفلــــس ، الشــــافعى ، الأم ، جـــــ ١٥٤-١٢٧ص  ٢، ابــــن الملقــــن الوادياشــــى ، تحفــــة المحت
 ١، كتــــاب التفلــــيس ، الشــــيرازى ، المهــــذب جـــــ ٤٩ص ١، بــــاب التفلــــيس ، زكريــــا الأنصــــارى ، مــــنهج الطــــلاب ، جـــــ ٢٥٧ص
، كتــــاب التفلــــيس، ابــــن الصــــلاح ، أدب المفــــتى  ٣٤٢ص ١، بــــاب التفلــــيس ، الأنصــــارى ، فــــتح الوهــــاب جـــــ ٢٢٧-٣١٩ص

هـ ، النتـف فى الفتـاوى ٤٦١، باب التفليس ، على بن الحسين بن محمد السغدى  ٥٨٩ص ٢والمستفتى ، فتاوى ابن الصلاح جـ
 ٢نيــة جـــهـــ ، الطبعــة الثا١٤٠٤صــلاح الــدين النــاهى ، مؤسســة الرســالة ، دار الفرقــان ، بــيروت ، عمــان، الأردن / د/ ، تحقيــق 

، محمـــد بـــن أحمـــد المنهـــاجى الأســـيوطى ،  ٥٦٥-٥٦٤ص ٤، إذا حجـــر علـــى المـــدين ، ابـــن عابـــدين ، رد المحتـــار ، جــــ ٨٨٧ص
مســعد عبــد الحميــد محمــد الســعدنى ، محمــد بــن الحســن الشــيبانى ، دار / جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهود ، تحقيــق

مهــدى : هـــ ، الحجــة علــى أهــل المدينــة ، تحقيــق١٨٩م، أبــو عبــد االله ١٩٩٦-هـــ١٤١٧يروت الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولى ، بــ
  .٧١٤ص ٢هـ، الطبعة الثالثة جـ١٤٠٣حسن الكيلانى القادرى ، عالم الكتب ، بيروت 
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  )٧(وقتــــادة )٦(وابــــن المســــيب )٥(والليــــث )٤(والخطــــابى)٣(وابــــن المنــــذر)٢(وأبــــو ثــــور رحمــــه االله )١(رحمــــه االله وإســــحاق 
  

                                                           
 ٣، الجصــاص ، مختصــر اخــتلاف العلمــاء جـــ ٣١٣ص ٩، أبــو الطيــب ، عــون المعبــود جـــ ٢٦٦ص ٤ابــن قدامــة ، المغــنى جـــ )١(

 ٢٠٠ص ٢، ابـن الجـوزى ، التحقيـق فى أحاديـث الخـلاف جــ ٢١٧-٢١٣ص ٢، ابن رشد القرطبى ، بداية المجتهـد جــ ٣٩٧ص
  .١٦٤ص ٤، الطحاوى ، شرح معانى الآثار ، جـ ٧٧ -٧٦ص ٢، الصنعانى ، سبل السلام ، جـ ٢٠٤ –
الجصــاص ، مختصــر اخــتلاف العلمــاء،  ، ٣١٣ص ٩، أبــو الطيــب ، عــون المعبــود ، جـــ ٢٦٦ص ٤ابــن قدامــة ، المغــنى ، جـــ )٢(
 ٢الخـلاف جــ= ، ابـن الجـوزى ، التحقيـق فى أحاديـث  ٢١٧ – ٢١٣ص ٢، ابن رشد القرطبى ، بداية المجتهد جــ ٣٩٧ص ٣جـ
  .١٦٤ص ٤، الطحاوى ، شرح معانى الآثار ، جـ ٧٧- ٧٦ص ٢، الصنعانى ، سبل السلام جـ ٢٠٤ – ٢٠٠ص

إبــراهيم بــن المنــذر النيســابورى ، شــيخ الحــرم الفقيــه العلامــة ، صــحاب الكتــب الــتى لم يصــنف أبــو بكــر محمــد بــن : ابــن المنــذر )٣(
مثلهـــا كالمبســـوط فى الفقـــه ، والإشـــرف فى اخـــتلاف العلمـــاء ، وكتـــاب الإجمـــاع ، كـــان غايـــة فى معرفـــة الاخـــتلاف والـــدليل ، قـــال 

  .هـ بمكة٣١٨الشيرازى فى طبقات الشافعية ، مات سنة  وعده الشيخ أبو إسحاق: وكان مجتهداً لا يقلد أحداً ، وقال: الذهبى
  .٧٨٢ص ٣تذكرة الحفاظ للذهبى جـ: يراجع فيما تقدم

، محمــد ٢٠٣ص ١، المرغينــانى ، بدايــة المبتــدى ، جـــ ٣١٨ – ٣١٣ص ٩أبــو الطيــب ، عــون المعبــود شــرح ســنن أبى داود جـــ )٤(
  .٧١٤ص ٢بن الحسن ، الحجة ، جـ

  .، فى لزوم المفلس ٣٩٨- ٢٨١ف العلماء ، ص الجصاص ، مختصر اختلا )٥(
هو الليث بن سعد الفهمى مولاهم إمام أهل مصر فى عصره بالحديث والفقه أصـله مـن أصـبهان وولـد فى قلقشـنده وتـوفى : الليث

  . هـ ١٧٥فى القاهرة سنة 
 ٤ن ، وفيـــات الأعيـــان جــــ، ابـــن خلكــا ٢٢٤ص ١، الـــذهبى ، تـــذكرة الحفــاظ جــــ ٧٨الشـــيرازى ، طبقـــات الفقهــاء ، ص: يراجــع
  .١٢٧ص

 ٣، الجصـاص ، مختصـر اخـتلاف العلمـاء، جــ ٣١٣ص ٩، أبو الطيب ، عون المعبود ، جـ ٢٦٦ص ٤ابن قدامة ، المغنى جـ )٦(
 ٢، ابــن الجــوزى ، التحقيــق فى أحاديــث الخــلاف جـــ ٢١٧- ٢١٣ص ٢، ابــن رشــد القــرطبى ، بدايــة المجتهــد جـــ ٣٩٧ص ٣جـــ
  .١٦٤ص ٤، الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ ٧٧-٧٦ص ٢بل السلام ، جـ، الصنعانى ، س ٢٠٤ – ٢٠٠ص

هـو سـعيد بـن المسـيب بـن حـزن المخزومـى القرشـى ، أبـو محمـد ، فقيـه المدينـة أجـل التـابعين ، كـان واسـع العلـم وافـر : ابن المسيب
هــ ٩٤كان يتجر بالزيـت وغـيره، مـات سـنة   الحرمة متين الديانة ، قوالاً بالحق ، فقيه النفس ، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ،

.  
  .٥٤ص ١الذهبى ، تذكرة الحفاظ ، جـ: يراجع

  .١٧٧ص ٨ابن حزم، المحلى ، جـ )٧(
قتـادة أحفـظ أهـل : هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز البصرى الدوسـى الأكمـه الضـرير مفسـر حـافظ قـال الإمـام أحمـد: قتادة

مـات بواسـط بالطـاعون سـنة . مـا تـأخر أحـد عـن الاحتجـاج بحـديث: فى العربيـة ، وقـال الـذهبىالبصرة كان عالماً بالحـديث ورأسـاً 
  .هـ١١٨
  .١٠٧، الذهبى ، تذكرة الحفاظ رقم ٣٤٨ص ٣، ابن خلكان ، وفيات الأعيان جـ ٨٩الشيرازى ، طبقات الفقهاء ص: يراجع



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٤٣ 

  :المذهب الثانى
   )٤(والثـــــــــــــــــورى )٣(وابـــــــــــــــــن شــــــــــــــــبرمة )٢(وإبــــــــــــــــراهيم النخعــــــــــــــــى )١(وهــــــــــــــــذا قــــــــــــــــول الحنفيـــــــــــــــــة  

  

                                                           
 ٤٧٥-٤٧١ص ٢جـــــــــــــــــ ، العــــــــــــــــدوى ، حاشــــــــــــــــية العــــــــــــــــدوى ٥٦٥-٥٦٤ص ٤ابــــــــــــــــن عابــــــــــــــــدين ، رد المحتــــــــــــــــار جـــــــــــــــــ )١(

-٩٠٢(، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن المغـــــــــــــربى أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله  ٧٧-٧٦ص ٢، الصـــــــــــــنعانى ، ســـــــــــــبل الســـــــــــــلام جــــــــــــــ
ــــــــــــــر جـــــــــــــــ٢٨٤-٢٨٣ص ٥، مواهــــــــــــــب الجليـــــــــــــل جـــــــــــــــ) هــــــــــــــ٩٥٤  ٤٥٤-٤٣٥ص ٢، عبـــــــــــــد الــــــــــــــرحمن زاده ، مجمـــــــــــــع الأ

ـــــــــــق ـــــــــــة ، تحقي ـــــــــــب ، جــــــــــــ/ ، مجلـــــــــــة الأحكـــــــــــام العدلي ـــــــــــة تجـــــــــــارت كت ـــــــــــب هـــــــــــواوينى ، كارخان المـــــــــــادة ( ٢٨٠-٢٧٩ص ١نجي
 ٢، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن فرمــــــــــــــوزا منلاخســــــــــــــرو ، درر الحكــــــــــــــام شــــــــــــــرح غــــــــــــــرر الأحكــــــــــــــام ، دار إحيــــــــــــــاء الكتــــــــــــــب جـــــــــــــــ) ٢٩٥
ــــــــــــــــز البخــــــــــــــــارى ، كشــــــــــــــــف الأســــــــــــــــرار جـــــــــــــــــ ١٥١-١٥٠ص ــــــــــــــــد العزي ــــــــــــــــد ، ٣٥٦-٣٥٢ص ٣، عب ــــــــــــــــق العي ــــــــــــــــن دقي ، اب

، محمـــــــــــد بـــــــــــن أبى ســـــــــــهل السرخســـــــــــى أبـــــــــــو بكـــــــــــر، المبســـــــــــوط، دار المعرفـــــــــــة  ١٤٩-١٤٦ص ٢إحكـــــــــــام الأحكـــــــــــام جــــــــــــ
ـــــــــــــــــيروت  ـــــــــــــــــار ، جــــــــــــــــــ ١٩٩-١٩٨، ص ١٣هــــــــــــــــــ ، جــــــــــــــــــ١٤٠٦، ب -١٦٤ص ٤، الطحـــــــــــــــــاوى ، شـــــــــــــــــرح معـــــــــــــــــانى الآث

ــــــــــد ، إحكــــــــــام الأحكــــــــــام جـــــــــــ١٦٧ ــــــــــق العي ــــــــــن دقي ــــــــــاع ســــــــــلعة فى قبضــــــــــها ، اب ــــــــــاب الرجــــــــــل يبت ، القــــــــــرطبى  ٢٠٠ص ٣، ب
  .٣٥٧ص ٦، الجامع لأحكام القرآن جـ

، الجصــــــــــــاص  ٣١٣ص ٩، أبــــــــــــو الطيــــــــــــب ، عــــــــــــون المعبــــــــــــود جـــــــــــــ ٢٩٣-٢٦٦ص ٤ابــــــــــــن قدامــــــــــــة ، المغــــــــــــنى ، جـــــــــــــ )٢(
، ٢١٧-٢١٣ص ٢، ابـــــــــــــن رشـــــــــــــد القـــــــــــــرطبى ، بدايـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد جــــــــــــــ ٣٩٧ص ٣، مختصـــــــــــــر اخـــــــــــــتلاف العلمـــــــــــــاء ، جــــــــــــــ

ــــــــــــــن جــــــــــــــوزى ، التحقيــــــــــــــق فى أحاديــــــــــــــث الخــــــــــــــلاف جـــــــــــــــ  ٢، الصــــــــــــــنعانى ، ســــــــــــــبل الســــــــــــــلام جـــــــــــــــ ٢٠٤- ٢٠٠ص ٢اب
  .١٦٤ص ٤، الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ ٧٧-٧٦ص

عمـــــــــــران ، روى عـــــــــــن علقمـــــــــــة ومســـــــــــروق ، ودخـــــــــــل علـــــــــــى أم هـــــــــــو إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن يزيـــــــــــد بـــــــــــن قـــــــــــيس ، أبـــــــــــو : النخعـــــــــــى
ــــــــال الأعمــــــــش ــــــــن أبى ســــــــليمان وغــــــــيره ، ثقــــــــة ، ق ــــــــه حمــــــــاد ب : المــــــــؤمنين عائشــــــــة رضــــــــى االله عنهــــــــا وهــــــــو صــــــــبى ، أخــــــــذ عن

  .هـ وهو متوار من الحجاج ودفن ليلاً ٩٥كان صيرفياً فى الحديث ، مات سنة 
ـــذهبى ، تـــذكرة الحفـــاظ ، جــــ: يراجـــع ـــاريخ الكبـــير جــــ، البخـــارى ، ال ٧٣ص ١ال ـــابعين رقـــم  ٣٣٣ص ١ت ـــدارقطنى ، أسمـــاء الت ، ال

)١٦.(  
 ٩هــ ، جــ١٤١٥محمد شمس الحق العظيم آبـادى أبـو الطيـب ، عـون المعبـود ، دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة الثانيـة ، بـيروت  )٣(

  .٩٥ص ٨، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ ٣١٨-٣١٣ص
، فى لــــــــــــــزوم المفلــــــــــــــس ، الطحــــــــــــــاوى ، شــــــــــــــرح معــــــــــــــانى  ٣٩٨-٢٨١لاف العلمــــــــــــــاء صالجصــــــــــــــاص ، مختصــــــــــــــر اخــــــــــــــت )٤(

ـــــــــــــر جــــــــــــــ١٦٧-١٦٤ص ٤معـــــــــــــانى الآثـــــــــــــار جــــــــــــــ هـــــــــــــو : الثـــــــــــــورى.٤٥٤-٤٣٥ص ٢، عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن زاده ، مجمـــــــــــــع الأ
ــــــــورى ــــــــد االله الكــــــــوفى: ســــــــفيان الث ــــــــو عب ــــــــن مســــــــروق ، أب ــــــــن ســــــــعيد ب ــــــــو عاصــــــــم . اب ــــــــة وأب ــــــــن عيين ــــــــال شــــــــعبة وســــــــفيان اب ق

كـــــــــان وهـــــــــب : ســـــــــفيان أمـــــــــير المـــــــــؤمنين فى الحـــــــــديث ، وقـــــــــال ابـــــــــن مهـــــــــدى: وابـــــــــن معـــــــــين وغـــــــــير واحـــــــــد مـــــــــن العلمـــــــــاء
  .هـ١٦١يقدم سفيان فى الحفظ على مالك ، توفى بالبصرة سنة 

ذيب الأسماء واللغات جـ: يراجع   .١٦٩، البستى ، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٢٢ص ١النووى ، 
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  ١٤٤ 

  .)٢(وأهل الكوفة )١(وابن سيرين
  
  

  المبحث الثانى
  قهاء ومناقشتهاأدلة الف

  المطلب الأول
  أدلة القول الأول

  
  :احتج القائلون بحق الرجوع بالإفلاس بما يأتى  

                                                           
،  ٣١٣ص ٩لمعبــــــــــــــــــود جـــــــــــــــــــ، أبــــــــــــــــــو الطيــــــــــــــــــب ، عــــــــــــــــــون ا ٢٩٣ – ٢٦٦ص ٤ابـــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــــة ، المغــــــــــــــــــنى ، جـــــــــــــــــــ )١(

ـــــــــــن رشـــــــــــد القـــــــــــرطبى ، بدايـــــــــــة المجتهـــــــــــد جــــــــــــ ٣٩٧ص ٣الجصـــــــــــاص ، مختصـــــــــــر اخـــــــــــتلاف العلمـــــــــــاء جــــــــــــ -٢١٣ص ٢، اب
ــــــــــــــث الخــــــــــــــلاف جـــــــــــــــ ٢١٧ ــــــــــــــق فى أحادي ــــــــــــــن الجــــــــــــــوزى ، التحقي ، الصــــــــــــــنعانى ســــــــــــــبل الســــــــــــــلام  ٢٠٤ – ٢٠٠ص ٢، اب
  .١٦٤ص ٤، الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ٧٧-٧٦ص ٢جـ

ن الأنصـــــــــارى أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن أبى عمـــــــــرة ، البصـــــــــرى ثقـــــــــة ، ثبـــــــــت عابـــــــــد ، كبـــــــــير هـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــيري: ابـــــــــن ســـــــــيرين
  .هـ ١١٠القدر ، مولى أنس بن مالك وكان أبوه سيرين من سبى عين التمر ، مات سنة 

، البســـــــــــــتى ، مشـــــــــــــاهير  ٧٧ص ١، الـــــــــــــذهبى ، تـــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــاظ جــــــــــــــ ٨٨الشـــــــــــــيرازى ، طبقـــــــــــــات الفقهـــــــــــــاء ص: يراجـــــــــــــع
  .٨٨علماء الأمصار ص

، الجصـــــــــــــاص  ٣١٣ص ٩، أبـــــــــــــو الطيـــــــــــــب ، عـــــــــــــون المعبـــــــــــــود جــــــــــــــ ٢٩٣ -٢٦٥ص ٤، المغـــــــــــــنى جــــــــــــــ ابـــــــــــــن قدامـــــــــــــة )٢(
،  ٢١٧-٢١٣ص ٢، ابـــــــــــــن رشـــــــــــــد القـــــــــــــرطبى ، بدايـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد جــــــــــــــ ٣٩٧ص ٣، مختصـــــــــــــر اخـــــــــــــتلاف العلمـــــــــــــاء جــــــــــــــ

  ٢٠٤ – ٢٠٠ص ٢ابن الجوزى ، التحقيق فى أحاديث الخلاف جـ
ســــــــــنتين بقيتــــــــــا مــــــــــن خلافــــــــــة عمــــــــــر ، ونشــــــــــأ مــــــــــولى الأنصــــــــــار ، ولــــــــــد ل: هــــــــــو الحســــــــــن بــــــــــن يســــــــــار البصــــــــــرى : الحســــــــــن 

كـــــــــان : بـــــــــوادى القـــــــــرى ، ســـــــــيد التـــــــــابعين فى زمانـــــــــه بالبصـــــــــرة ، رأى عليـــــــــاً وطلحـــــــــة وعائشـــــــــة ، وقـــــــــال محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعد
الحســــــــــن جامعــــــــــاً عالمــــــــــاً ، رفيعــــــــــاً فقيهــــــــــاً، ثقــــــــــة مأمونــــــــــاً، عابــــــــــداً ناســــــــــكاً ، كثــــــــــير العلــــــــــم فصــــــــــيحاً ، جمــــــــــيلاً وســــــــــيماً ، 

  .هـ١١٠مات سنة 
  .٧١ص ١، الذهبى ، تذكرة الحفاظ جـ ٥٢٧ص ١، ميزان الاعتدال جـ الذهبى: يراجع 
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  ١٤٥ 

مــــــــــــــن : [ مــــــــــــــا روى عــــــــــــــن أبى هريــــــــــــــرة أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال: أولاً 
فهــــــــو أحــــــــق بــــــــه مــــــــن  –أو إنســــــــان قــــــــد أفلــــــــس  –أدرك مالــــــــه بعينــــــــه عنــــــــد رجــــــــل قــــــــد أفلــــــــس 

  .)١( ]غيره
  :وجه الدلالة

الحديث دليل على أن من أدرك ماله بعينه عند المفلـس ثبـت لـه حـق الرجـوع وذلـك بـأن هذا   
يخـير بــين أن يأخــذ مالـه الــذى وجــده عنــد المفلـس بعينــه ، أو يكــون كسـائر الغرمــاء ، ودلالــة الحــديث 

  )٢(إنه لا تأويل له: قوية جداً ، حتى قيل
  

                                                           
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

كتـــــــــــاب الاســـــــــــتقراض وأداء الـــــــــــديون والحجـــــــــــر والتفلـــــــــــيس ، بـــــــــــاب إذا وجـــــــــــد مالـــــــــــه   ٨٤٦ص ٢صـــــــــــحيح البخـــــــــــارى جــــــــــــ
  ١١٩٣ص ٣ســــــــــــلم جـــــــــــــ، صــــــــــــحيح م) ٢٢٧٢(عنــــــــــــد مفلــــــــــــس فى البيــــــــــــع والقــــــــــــرض والوديعــــــــــــة فهــــــــــــو أحــــــــــــق بــــــــــــه رقــــــــــــم 

) ١٥٥٩(كتــــــــــاب المســــــــــاقاة بــــــــــاب مــــــــــن أدرك مــــــــــا باعــــــــــه عنــــــــــد المشــــــــــترى وقــــــــــد أفلــــــــــس فلــــــــــه الرجــــــــــوع فيــــــــــه رقــــــــــم عــــــــــام 
كتـــــــــــــاب الأحكـــــــــــــام بـــــــــــــاب مـــــــــــــن وجـــــــــــــد متاعـــــــــــــه بعينـــــــــــــه رقـــــــــــــم   ٧٩٠ص ٢، ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة جــــــــــــــ) ٢٢(خـــــــــــــاص 

كتــــــــــــــاب البيــــــــــــــوع بــــــــــــــاب فــــــــــــــيمن وجــــــــــــــد متاعــــــــــــــه عنــــــــــــــد المفلــــــــــــــس رقــــــــــــــم   ٣٤٠ص ٢، ســــــــــــــنن الــــــــــــــدارمى جـــــــــــــــ) ٢٣٥٨(
 ٤، جـــــــــــــــــــ) ١١٣، ١٠٩( ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدها كتــــــــــــــــــاب البيــــــــــــــــــوع رقــــــــــــــــــم  ٢٩ص ٣ســــــــــــــــــنن الــــــــــــــــــدارقطنى جـــــــــــــــــــ ،) ٢٥٩٠(

، ) ٩٣(كتـــــــــــاب عمـــــــــــر رضـــــــــــى االله عنـــــــــــه إلى أبى موســـــــــــى الأشـــــــــــعرى بـــــــــــاب فى المـــــــــــرأة تقتـــــــــــل إذا ارتـــــــــــدت رقـــــــــــم   ٢٣٠ص
ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها كتـــــــــــــاب التفلـــــــــــــيس بـــــــــــــاب المشـــــــــــــترى يفلـــــــــــــس الـــــــــــــثمن رقـــــــــــــم  ٤٤ص ٦الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــى جــــــــــــــ

ومـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدها كتـــــــــــــــــاب البيـــــــــــــــــوع بـــــــــــــــــاب  ١١٠ص ٢ن الصـــــــــــــــــغرى للبيهقـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــ، الســـــــــــــــــن) ١١٠٢٨،  ١١٠٢٣(
ـــــــــــم  ـــــــــــيس رق ـــــــــــار جــــــــــــ) ٢١٣٤:  ٢١٢٩(التفل ـــــــــــة الســـــــــــنن والآث ـــــــــــاب  ٤٤ص ١٠، معرف ـــــــــــيس ب ـــــــــــاب التفل ومـــــــــــا بعـــــــــــدها كت

ــــــــــــــــــم   ٥٨ص ٢، المســــــــــــــــــتدرك للحــــــــــــــــــاكم جـــــــــــــــــــ) ٣٧٢٩:  ٣٧٢٣(التفلــــــــــــــــــيس رقــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــوع رق ــــــــــــــــــاب البي ، ) ٢٣١٤(كت
رقــــــــــــــــــم  ١٢٥ص ١٦، جـــــــــــــــــــ) ٧٥٠٧(رقــــــــــــــــــم  ٤٧٦، ص) ٧١٢٤(رقــــــــــــــــــم  ٢١ص ١٢مســــــــــــــــــند الإمــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــ

، مســــــــــــــــــند ) ١٥٢٧،  ١٥٢٦(مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب التفلــــــــــــــــــيس رقــــــــــــــــــم  ٣٢٩ص ١، مســــــــــــــــــند الشــــــــــــــــــافعى جـــــــــــــــــــ) ١٠١٣١(
بــــــــــاب  ٤٨٨ص ٢حبيــــــــــب الــــــــــرحمن الأعظمــــــــــى جـــــــــــ/ الحميــــــــــدى لعبــــــــــد االله بــــــــــن الــــــــــزبير أبــــــــــو بكــــــــــر الحميــــــــــدى، تحقيــــــــــق 

، مصـــــــــــــــنف ) ت.ن(قـــــــــــــــاهرة دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة ، مكتبـــــــــــــــة المتنـــــــــــــــبى ، بـــــــــــــــيروت ، ال/ ، ط) ١٠٣٥(البيـــــــــــــــوع رقـــــــــــــــم 
ومـــــــــا بعـــــــــدها كتـــــــــاب البيـــــــــوع والأقضـــــــــية بـــــــــاب الرجـــــــــل يمـــــــــوت أو يفلـــــــــس وعنـــــــــده ســـــــــلعة  ٢٧٨ص ٤ابـــــــــن أبى شـــــــــيبة جــــــــــ

  ).٢٠١٠٧:  ٢٠١٠١(بعينها رقم 
  . هذا القول نقله الاصطخرى عن بعض الشافعية )٢(

النـووى ، المجمـوع شـرح المهـذب ،  ١٥٠-١٤٦ص ٢ابن دقيق العيـد ، إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام جــ: انظر فى ذلك
  .٢١٠ص ٣جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٤٦ 

  .)٢(لافه نقض حكمهلو قضى القاضى بخ: من أصحاب الشافعى )١(وقال الاصطخرى 
وإنمـــا مالـــه بعينـــه ، يقـــع علـــى ] أدرك مالـــه بعينـــه[إن الـــذى فى ذلـــك الحـــديث : عليـــه ويـــرد  

، والودائــع ، ومــا أشــبه ذلــك ، فــذلك مــا لــه بعينــه ، فهــو أحــق بــه مــن ســائر  )٣(المغصــوب والعــوارى
وإنمــا يكــون هــذا ،  )٤(الغرمــاء ، وفى ذلــك جــاء هــذا الحــديث ، عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

فأصاب رجـل غـير مالـه قـد كـان لـه ، فباعـه مـن الـذى [ الحديث حجة لأهل المقالة الأولى ، لو كان 
، هــذا الــذى يكــون حجــة  )٥( ]وجــده فى يــده ، ولم يقــبض منــه ثمنــه ، فهــو أحــق بــه مــن ســائر الغرمــاء

                                                           
الإمــام القــدوة العلامــة شــيخ الإســلام أبــو ســعيد الحســن بــن أحمــد بــن يزيــد الاصــطخرى الشــافعى فقيــه العــراق : الاصــطخرى )١(

ـا مـن يسـتحق أن يـدرس عليـه إلا ابـن سـريج وأبـو سـعيد: ورفيق ابن سريج ، قال أبو إسحاق المروزى  لمـا دخلـت بغـداد لم يكـن 
  .الاصطخرى ، مات الاصطخرى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاث وله نيف وثمانون سنة

  .٢٥٢ – ٢٥٠ص ١٥الذهبى ، سير أعلام النبلاء جـ: يراجع
 ٣، النــووى ، المجمــوع شــرح المهــذب، جـــ ١٥٠ – ١٤٦ص ٢ابــن دقيــق العيــد ، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام جـــ )٢(

  .٣١٣-٣١١ص ٦كتب ورسائل  وفتاوى ابن تيمية فى الفقه ، جـ، ابن تيمية ،   ٢١٠ص
تعـــاوروا : التـــداول وأخـــذ الشـــيء مـــن شـــخص لينتفـــع بـــه ثم يـــرده إلى صـــاحبه ، يقـــال: جمـــع عاريـــة والعاريـــة فى اللغـــة: العـــوارى )٣(

ـا إذا أعـار بعضـهم بعضـاً أعرته الشيء إعارة وعارة ، تقول العرب هم يتعـاورون العـوارى وي: الشيء واعتوروه تداولوه ، يقال تعورو
، واستعرت منه الشيء فأعرنيه استعار سهماً من كنانته ، وأرى الدهر يستعيرنى شـبابى أى يأخـذه مـنى، واسـتعاره ثوبـاً فأعـاره إيـاه 

  .، والإعارة ما تعطيه غيرك على شرط أن يعيده لك
ـافيرى جمهور الفقهاء أن العاريـة تفيـد الإ: أما معناه عند الفقهاء ] إباحـة انتفـاع لا تمليـك منفعـة: [ باحـة ، وبنـاءً عليـه عرفوهـا بأ

ـــا تمليـــك المنـــافع بغـــير : [بينمـــا يـــرى المالكيـــة وبعـــض الشـــافعية والحنفيـــة ومـــن وافقهـــم أن العاريـــة تمليـــك منفعـــة ، وعليـــه عرفوهـــا با
  ].عوض

ـر جــ ٢٢٠ص ٣مـادة عـور ، الهدايـة جــ ٤٣٧ص ٢المصباح المنير جـ: يراجع فيما تقدم ، مواهـب الجليـل  ٣٤٦ص ٢، مجمـع الأ
، البحـــر  ١٦٨ص ٩، المحلـــى لابـــن حـــزم جــــ ٣٨١ص ٢، الكـــافى جــــ ٣٩٢ص ٨ومـــا بعـــدها ، الحـــاوى الكبـــير جــــ ٢٦٨ص ٥جـــ

، مفتاح الكرامـة للعلامـة المحقـق السـيد محمـد جـواد الحسـينى العـاملى  ٢٨٥ص ٣وما بعدها ، السيل الجرار جـ ٢٥ص ٥الزخار جـ
ــــق ١٢٢٦فى حــــدود ســــنة  المتــــوفى ــــد جـــــ/ هـــــ ، تحقي ــــيروت ، الطبعــــة الأولى /، ط١٠٧ص ١٣علــــى أصــــغر مرواري ــــتراث ، ب دار ال
  .١١٧ص ١٢م ، شرح كتاب النيل جـ١٩٩٨ -هـ١٤١٨

: يقصد بذلك ما روى عن أبى هريرة ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أو سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول )٤(
 ١١٩٣ص ٣مسـلم ، صـحيح مسـلم جــ] رك مالـه بعينـه عنـد رجـل قـد أفلـس أو إنسـان قـد أفلـس فهـو أحـق بـه مـن غـيرهمن أد[ 

، بـاب ٨٤٦ص ٢باب من أدرك ما باعـه عنـد المشـترى وقـد أفلـس فلـه الرجـوع فيـه واللفـظ لـه ، البخـارى ، الصـحيح المختصـر جــ
  .بهإذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق 

  ).٢٠١٤٦(رقم  ٣٢٣ص ٣٣، مسند أحمد جـ ١٦٤ص ٤انظر الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ )٥(
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  ١٤٧ 

حجـة لهـم فى ذلـك ،  لهم لو كان لفظ الحديث كذلك ، فأمـا إذا كـان علـى مـا روينـا فى الحـديث فـلا
ــا، وذلــك كمــا  وهــو علــى الودائــع والغصــوب ، والعــوارى والرهــون وأمــوال الطــالبين فى وقــت المطالبــة 

من سرق له متاع أو ضاع لـه : [ )١(جاء عن سمرة بن جندب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .)٢( ]لبائع بالثمنمتاع ووجده فى يدى رجل بعينه ، فهو أحق به ، ويرجع المشترى على ا

  ، ويحمل  )٣(والحديث محمول على ما إذا قبض المبيع بغير إذن البائع: الكاسانىوقال الإمام   
  

                                                           
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

، السـنن الكـبرى ) ٢٣٣١(كتاب الأحكام باب من سرق له شيء فوجده فى يد رجـل اشـتراه رقـم   ٧٨١ص ٢سنن ابن ماجة جـ
 ٢، الســـنن الصـــغرى للبيهقـــى جــــ) ١١٠٥٩(تفلـــيس بـــاب العهـــدة ورجـــوع المشـــترى بالـــدرك رقـــم كتـــاب ال  ٥١ص ٦للبيهقـــى جــــ

كتـــاب البيـــوع بـــاب فى   ٥٢٣ص ٤، المصـــنف لابـــن أبى شـــيبة جــــ) ٢١٤٩(كتــاب البيـــوع بـــاب فى الرجـــوع بالـــدرك رقـــم   ١١٤ص
 ٧المعجــــم الكبــــير جـــــ، ) ٢٠١٤٧(رقــــم  ٣٢٣ص ٣٣، مســــند الإمــــام أحمــــد جـــــ) ٢٢٧٧٨(الرجــــل يبيــــع الشــــيء لــــيس لــــه رقــــم 

كتــاب الأقضــية والشــهادات بــاب الرجــل يبتــاع ســلعة فى قبضــها ثم   ١٦٥ص ٤، شــرح معــانى الآثــار جـــ) ٦٧٩٧(رقــم  ١٨٥ص
  ).٥٧١٨(يموت وثمنها عليه دين رقم 

  . هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة )٢(
، الغرنـوى ، الغـرة  ٤٥ص ٣فى يـد رجـل اشـتراه جــ الكنـانى ، مصـباح الزجاجـة ، بـاب مـن سـرق لـه شـيء فوجـده: انظر فى ذلـك 

 ٣، ابـــن دقيـــق العيـــد ، شـــرح عمـــدة الأحكـــام جــــ ١٦٧-١٦٤ص ٤، الطحـــاوى ، شـــرح معـــانى الآثـــار جــــ ١٠٠ص ١المنيفـــة جــــ
، ابـن عابـدين ، رد المحتـار ٤٧٥-٤٧١ص ٢، العـدوى ، حاشـية العـدوى جــ ٣٥٧ص ٦، القرطبى ، تفسير القرطبى جــ ٢٠٠ص
  .٥٦٥-٥٦٤ص ٤، جـ

سمعـت : هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعى أبو أرطأة الكوفى القاضى ، قـال ابـن عيينـة: الحجاج بن أرطأة
علـيكم بـه فإنـه مـا بقـى أحـد أعـرف بمـا يخـرج مـن : ابن أبى نجيح يقول ما جاءنا منكم مثله يعنى الحجاج بن أرطأة ، وقـال الثـورى

أهلكــنى حــب الشــرف، وولى قضــاء : كــان فيهــاً وكــان أحــد مفــتى الكوفــة وكــان فيــه تيــه ، وكــان يقــول  :رأســه منــه ، وقــال العجلــى
البصرة ، وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال ، وكان يرسل عن يحيى بن أبى كثير ومكحول ولم يسمع منهما ، وإنمـا يعيـب 

االله العرزمى ، عن عمـرو =بالقوى يدلس عن محمد بن عبيد صدوق ليس : الناس منه التدليس وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين
عنـدى سـواء، وتركـت الحجـاج عمـداً ولم : الحجـاج بـن أرطـأة ومحمـد بـن إسـحاق: بن شعيب وقال ابن المدينى عن يحيى بن سعيد 

وأما إذا قـال صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه : صدوق يدلس ، وقال أبو حاتم: أكتب عنه حديثاً قط ، وقال أبو زرعة
حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى صدقه وحفظه إذا بين السماع ، ولا يحتج بحديث ، لم يمع مـن الزهـرى ولا مـن هشـام بـن عـروة ولا 

  . من عكرمة
ـذيب التهـذيب ، دار الفكـر ، بـيروت ، جــ: يراجع  ، الـرازى ، الجـرح والتعـديلن دار  ١٧٣-١٧٢ص ٢ابن حجر العسقلانى ، 

  .١٥٤ص ٣ث العربى ، بيروت جـإحياء الترا
  .٢٥٢ص ٥الكاسانى ، بدائع الصنائع ، جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٤٨ 

  .)١(أيضا على ما قبل القبض
لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الـذى وصـفتم ، إذاً لمـا كـان بنـا إلى ذكـر النـبى : أجيب عنه  

، لأن هذا يعلمه العامـة ، فضـلاً عـن الخاصـة فـالكلام بـذلك فضـل، ولـيس  صلى االله عليه وسلم ذلك من حاجة
من صفته صلى االله عليه وسلم الكلام بالفضل ، ولا الكلام بما لا فائدة منه ، فكان من الحجـة للآخـرين علـيهم 

س فى ذلــك ، أن ذلــك لــيس بفضــل ، بــل هــو كــلام صــحيح ، وفيــه فائــدة ، وذلــك أنــه أعلمهــم أن الرجــل إذا أفلــ
وجــب أن يقســم جميــع مــا فى يــده بــين غرمائــه ، فثبــت ملــك رجــل لــبعض مــا فى يــده ، أنــه أولى بــذلك وأن الــذى  

  .)٢(.كان فى يده قد ملكه وغر فيه ، فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغروراً 
ثم أن يحمــل علــى الغصــب والوديعــة ، لمــا فيــه مــن اعتبــار حقيقــة الماليــة هــذا ضــعيف جــداً ، لأنــه يبطــل    

  .ائدة تعليل الحكم بالفلسف
فـإن ذلـك  )٣( ]أدرك ماله: [ بحمله على ما قبل القبض قد استضعف بقوله صلى االله عليه وسلم: قولهم  

  .)٤(يقتضى إمكان العقد وذلك بعد خروج السلعة من يده
القـبض أو إن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ للمشترى بالإجماع فإن من باع دابة فضلت قبـل : ثانياً 

غصـــبت فللمشـــترى أن يفســـخ البيـــع ، والعجـــز عـــن تســـليم الـــثمن يوجـــب الفســـخ للبـــائع أيضـــا؛ً لأن البيـــع عقـــد 
  .)٥(معاوضة ، ومبنى المعاوضات على المساواة

بمعــنى أن المشــترى قــد عجــز عــن تســليم أحــد بــدلى العقــد وهــو الــثمن فيثبــت للبــائع حــق الفســخ كمــا إذا   
  .مع بينهما أنه عقد معاوضة فيقتضى التسوية بينهما فى الملك وهو لكل واحد منهماعجز عن تسليم المبيع والجا

                                                           
-١٤٦ص ٢، ابــن دقيــق العيــد ، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام جـــ ٢٥٢ص ٥الكاســانى ، بــدائع الصــنائع ، جـــ )١(

  .٣١٣ – ٣١١ص ٦، ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى جـ١٥٠
، القـرطبى ، ٢٠٠ص ٣، ابـن دقيـق العيـد ، شـرح عمـدة الأحكـام ، جــ ١٦٧-١٦٤ص ٤الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ )٢(

  .٣١٨ص ١، سبط ابن الجوزى ، إيثار الإنصاف جـ ٣٥٧ص ٦تفسير القرطبى جـ
مـن : [قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أو سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: الحديث عن أبى هريرة أنه قال )٣(

، بـاب  ١١٩٣ص ٣مسـلم ، صـحيح مسـلم جــ) عند رجل قد أفلس أو إنسان قـد أفلـس فهـو أحـق بـه مـن غـيرهأدرك ماله بعينه 
  ).١٥٥٩(من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه ، رقم 

 ٦، ابـــن تيميـــة ، الفتـــاوى الكـــبرى ، جــــ ١٥٠-١٤٦ص ٢ابـــن دقيـــق العيـــد ، إحكـــام الأحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام جــــ )٤(
  .٣١٣-٣١١ص

  .٢٥٢ص ٥الكاسانى ، بدائع الصنائع جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٤٩ 

بأن البائع لم يكن له حق حبس المبيع حال كون المشترى حياً مليئاً فلا يكن أحق بثمنـه بعـد : ويرد عليه  
لأن بينهمــا مفارقــة فى  موتــه ، وإفلاســه ؛ لأن الــثمن بــدل المبيــع قــائم مقامــه ، واعتبــار الــثمن بــالمبيع غــير ســديد ،

أن ملك المبيع شرط جواز العقد ، وملك الثمن ليس شرطا؟ً فإنه لو اشـترى شـيئاً بـدراهم لا : الأحكام ، ألا ترى
يملكها جاز ، ولو باع شيئاً لا يملكه لا يجوز ، وكذا لا يجوز التصرف فى المبيـع المنقـول قبـل القـبض، والتصـرف فى 

  . ذلك من الأحكام فكان اعتبار الثمن بالمبيع على الإطلاق فاسداً الثمن قبل القبض جائز ، وغير
إنـه لا يحـق للبـائع : كيـف لا يكـون للبـائع حـق رد المبيـع بعـد إفـلاس المشـترى ، وأنـتم قلـتم:  أجيب عنـه  

حبس المبيع حال كون المشترى حياً مليئاً ، والإفلاس يقتضـى أن لا يكـون مليئـاً فـزال شـرطكم فثبـت حـق الحـبس 
  .لما كان المبيع عند البائع ، ويثبت أيضاً إذا خرج من يده ، للمشترى حق الرد لأن الملاءة زالت

ثم إننــا لم نعتــبر الــثمن بــالمبيع علــى الإطــلاق بــل اعتبرنــاه بــالإفلاس ، لأنــه بــالإفلاس كــان غائبــاً بالكليــة   
لا يملكـه لا يجـوز وقـد ذكـرتم الـثمن فى الحـال  وتمثيلكم بأنه لو اشترى شيئاً بدراهم لا يملكها جـاز ، ولـو بـاع شـيئاً 

الأول ، ولــذلك جــاز وكــذلك ذكــرتم الــثمن فى الحــال الثانيــة ومنعــتم البيــع لعــدم التملــك فــلا إفــلاس فى الحــالين ، 
ومفارقــة الأحكــام بــين الــثمن والمبيــع هــى غيــاب الملكيــة لهمــا واخــتلاف فى التصــرف بينهمــا ولــيس غيــاب أحــدهما  

  .سكما هو فى الإفلا
  أدلة القول الثاني

  :واحتج القائلون بمنع حق الرجوع بالإفلاس بما يأتى  
أيما رجل مات أفلس فوجـد بعـض غرمائـه مالـه بعينـه : [ ما روى من حديث أبى هريرة رضى االله عنه مرفوعاً : أولاً 

  وهذا الحديث أولى من غيره ،: قالوا )١( ]فهو أسوة الغرماء
  
  .)٢(ولأن الذمة باقية وحقه فيهالموافقته الأصول العامة ،  

  :وجه الدلالة
                                                           

 ٣، الـــدارقطنى ، ســـنن الـــدارقطنى جــــ ٥٨ص ٢، الحـــاكم ، المســـتدرك جــــ) ٦٣٤(رقـــم  ١٦٠ص ١ابـــن الجـــارود ، المنتقـــى جــــ )١(
رقــم  ٧٩٤ص ٢، مالــك ، موطــأ مالــك جـــ) ٢٣٥٨(، رقــم  ٧٩٠ص ٢، ابــن ماجــة ، ســنن ابــن ماجــة جـــ) ١٠٦(رقــم  ٢٩ص

ابـن حـزم ، المحلـى  ٤١٠-٤٠٦ص ٨ابن عبد الـبر ، التمهيـد جــ. حديث مرسل لا يحتج به عند جمهور المحدثين ، وهو) ١٤٨٩(
،  ١٦٦ص ٤، الطحــاوى، شــرح معــانى الآثــار جـــ ٦٤ص ٥، ابــن حجــر العســقلانى ، فــتح البــارى جـــ ١٨٠- ١٧٦ص ٨، جـــ

  .٥٤ص ٣الصنعانى ، سبل السلام جـ
، مسـائل الإفـلاس ، الطحـاوى ، شـرح معـانى الآثـار  ٢٠٤ – ٢٠٠ص ٢الخـلاف ، جــ ابن الجـوزى ، التحقيـق فى أحاديـث )٢(
، ابـن قدامـة ، ٣٤ص ٢، باب الرجل يبتاع سلعة فى قبضـها ثم يمـوت وثمنهـا عليـه ديـن ، أبـو المحاسـن ، المعتصـر جــ ١٦٤ص ٤جـ

  .٢١٦ص ٢بداية المجتهد جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٠ 

الحــديث واضــح وصــريح فى دلالتــه علــى أن مـــن وجــد عــين مالــه عنــد مـــن أفلــس فــلا يكــون لــه حـــق أن   
  .)١(الرجوع بأخذ عين ماله بل يكون كباقى الغرماء

ـــا يخـــالف الأخـــذ بحـــق الرجـــوع بـــالإفلا: ثانيـــاً  وخـــبر : س ، قـــالواواحتجـــوا بـــأن مقتضـــى الأصـــول اليقينيـــة المقطـــوع 
لا نـدع كتـاب ربنـا وسـنة نبينـا  –رضـى االله عنـه  –إذا خالف الأصول يرد ، كما قال عمر بن الخطاب  )٢(الواحد

  .)٣(لحديث امرأة
  
  

                                                           
  .٢١٦ص ٢، بداية المجتهد جـ، ابن قدامة  ١٦٤ص ٤شرح معانى الآثار جـ: الطحاوى  )١(
ــــــــــان أو : خــــــــــبر الواحــــــــــد )٢( ــــــــــه وســــــــــلم صــــــــــحابى واحــــــــــد أو اثن ــــــــــه عــــــــــن الرســــــــــول صــــــــــلى االله علي ــــــــــذى يروي هــــــــــو الخــــــــــبر ال

جمـــــــــع لم يبلـــــــــغ حـــــــــد التـــــــــواتر والاشـــــــــتهار ثم يرويـــــــــه عـــــــــن الصـــــــــحابى تـــــــــابعى أو اثنـــــــــان أو جمـــــــــع لم يبلـــــــــغ حـــــــــد التـــــــــواتر أو 
نـــــــــان أوجمـــــــــع لم يبلـــــــــغ حـــــــــد التـــــــــواتر أو الاســـــــــتهار ، ولقـــــــــد اختلـــــــــف الاشـــــــــتهار ثم يرويـــــــــه عنـــــــــه تـــــــــابع التـــــــــابعى واحـــــــــد أو اث

ذا النوع من الخبر   .العلماء 
  .واالله أعلم. أن علماء أهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة فى الأحكام: وخلاصة القول

، الشــــــــــــوكانى ، إرشــــــــــــاد الفحــــــــــــول  ٣٦٩ص ١، الشــــــــــــافعى ، الرســــــــــــالة جـــــــــــــ ٧٢ص ١الشــــــــــــيرازى ، اللمــــــــــــع جـــــــــــــ: يراجــــــــــــع
، الآمــــــــــــــدى ، الإحكــــــــــــــام  ٣٦٤-٣٣٠،  ٦٢ص ١، الزنجــــــــــــــانى ، تخــــــــــــــريج الفــــــــــــــروع علــــــــــــــى الأصــــــــــــــول جـــــــــــــــ٩٢ص ١جـــــــــــــــ

، الأشــــــــــــــــقر ، العقيــــــــــــــــدة فى االله  ١١٦ص ١، الغــــــــــــــــزالى ، المستصــــــــــــــــفى جـــــــــــــــــ ٦٥-٤٥ص ٢فى أصــــــــــــــــول الأحكــــــــــــــــام جـــــــــــــــــ
  .، سهير رشا مهنا ، خبر الواحد ، دار الشروق ، الطبعة الأولى٥٤، دار النفائس ، الأردن ، ص

  :يراجع فى تخريج هذا الأثر المراجع التالية )٣(
، ســـــــــنن )٢٢٩١(كتـــــــــاب الطـــــــــلاق بـــــــــاب مـــــــــن أنكـــــــــر علـــــــــى فاطمـــــــــة بنـــــــــت قـــــــــيس رقـــــــــم   ٦٩٨ص ١ســـــــــنن أبى داود جــــــــــ

،  ٢٢٧٤(كتــــــــــــاب الطــــــــــــلاق بــــــــــــاب فى المطلقــــــــــــة ثلاثــــــــــــاً لهــــــــــــا الســــــــــــكنى والنفقــــــــــــة أم لا؟ رقــــــــــــم   ٢١٨ص ٢الــــــــــــدارمى جـــــــــــــ
نفقــــــــــــــات بــــــــــــــاب مــــــــــــــن قــــــــــــــال لهــــــــــــــا النفقــــــــــــــة رقــــــــــــــم كتــــــــــــــاب ال  ٤٧٥ص ٧، الســــــــــــــنن الكــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــى جـــــــــــــــ) ٢٢٧٦

، مســــــــــــــــــند إســــــــــــــــــحاق بــــــــــــــــــن راهويــــــــــــــــــة ) ١٧٨٣١(رقــــــــــــــــــم  ٣٦٧ص ٢٩، مســــــــــــــــــند الإمــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــ) ١٥٥٠٨(
 ٥عبـــــــــد الغفـــــــــور بـــــــــن عبـــــــــد الحـــــــــق البلوشـــــــــى جــــــــــ/ لإســـــــــحاق بـــــــــن إبـــــــــراهيم بـــــــــن مخلـــــــــد بـــــــــن راهويـــــــــة الحنظلـــــــــى ، تحقيـــــــــق د

م، ١٩٩١-هــــــــــــــــــــــ١٤١٢الأولى مكتبـــــــــــــــــــــة الإيمـــــــــــــــــــــان ، المدينـــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــورة ، الطبعـــــــــــــــــــــة / ، ط) ٢٣٦٦(رقـــــــــــــــــــــم  ٢٢٤ص
كتــــــــــــاب الطــــــــــــلاق بــــــــــــاب عــــــــــــدة   ٢٤ص ٧، مصــــــــــــنف عبــــــــــــد الــــــــــــرزاق جـــــــــــــ) ٢٠٣٨(رقــــــــــــم  ٢٧٢مســــــــــــند الطيالســــــــــــى ص
ــــــــــم  ــــــــــن أبى شــــــــــيبة جـــــــــــ) ١٢٠٢٧(الحبلــــــــــى ونفقتهــــــــــا رق ــــــــــاب  ١٣٧ص ٤، المصــــــــــنف لاب ــــــــــاب الطــــــــــلاق ب ومــــــــــا بعــــــــــدها كت

 ١٣ثـــــــــــار للبيهقـــــــــــى جــــــــــــ، معرفـــــــــــة الســـــــــــنن والآ) ١٨٦٦٣،  ١٨٦٦٢(مـــــــــــن قـــــــــــال فى المطلقـــــــــــة ثلاثـــــــــــاً لهـــــــــــا النفقـــــــــــة رقـــــــــــم 
  ).٤٩٨٦(، كتاب النفقات باب فى التى لا يملك زوجها الرجعة رقم  ٥٩ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥١ 

أيمـا رجـل مـات : [لا يرد الخبر بكون أحد رواته لم يرو عنه إلا واحد ، فإنـه طعـن فى حـديث: ويرد عليه  
فإن الـراوى إذا كـان ثقـة معروفـاً يلـزم قبـول خـبره ، : )٢(، قال الشيخ أبو حامد )١( ]أو أفلس فصاحب المتاع أحق

  .)٣(وإن كان بصفة الواحد
فالحديث إذا صح وثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلـيس إلا التسـليم لـه ، وكـل حـديث أصـل   

الفـة لـه أو يجـترئ إلى إبطالـه بعـدم برأسه ومعتـبر بحكمـه فى نفسـه ، فـلا يجـوز أن يعـترض عليـه بسـائر الأصـول المخ
  .)٤(النظير له وقلة الأشباه فى نوعه

إن مثل البائع فى المتاع مثـل مـن ملـك عبـداً وباعـه لأن ملـك البـائع قـد زال عـن العبـد ، وخـرج مـن : ثالثاً   
وهـم فى جميـع  ضمانه ، فإنما هو فى مطالبة غريم من غرماء المطلوب يطالبه بدين فى ذمته لا وثيقـة فى يديـه ، فهـو

  .)٥(ما لهم سواء
إن العقد يوجب ملك الثمن للبائع فى ذمة المشترى وهو الدين وذلك وصف فى الذمة فلا يتصور : رابعاً   

  .)٦(قبضه
ــا كســائر مالــه وهــذا لا : ويــرد عليــه   وحجــتهم أن الســلعة ملــك المشــترى وثمنهــا فى ذمتــه فغرمــاؤه أحــق 

 وَمَـا((: جعـل لصـاحب السـلعة إذا وجـدها بعينهـا أخـذها لقولـه تعـالىيخفى علـى أحـد لـولا أن صـاحب الشـريعة 

 وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  يَـعْـصِ  وَمَـن أَمْرهِِمْ  مِنْ  الْخِيـَرَةُ  يَكُونَ لَهُمُ  أَن أَمْرًا وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ  وَلا لِمُؤْمِنٍ  كَانَ 

                                                           
ـــــــــــه  ١١٩٣ص ٣مســـــــــــلم ، صـــــــــــحيح مســـــــــــلم جــــــــــــ )١( ـــــــــــد المشـــــــــــترى وقـــــــــــد أفلـــــــــــس فل ـــــــــــاب مـــــــــــن أدرك مـــــــــــا باعـــــــــــه عن ، ب

، بــــــــــاب إذا وجــــــــــد مالــــــــــه عنــــــــــد  ٨٤٦ص ٢الرجــــــــــوع فيــــــــــه واللفــــــــــظ لــــــــــه، البخــــــــــارى ، الجــــــــــامع الصــــــــــحيح المختصــــــــــر جـــــــــــ
  .يع والقرض والوديعة فهو أحق بهمفلس فى الب

ـا : الغزالى )٢( هو أبو حامد محمد بن محمد الشافعى ، الفيلسوف المتكلم المتصوف ، الفقيه ، الأصولى ، ولد فى طوس ومـات 
  .هـ ، من كتبه إحياء علوم الدين ، والمستصفى ٥٠٥سنة 

، الأشــعرى ، تبيــين كــذب المفــترى، دار  ٢٤٢ص ٢داد جـــطبقــات الشــافعية الكــبرى ، مطبعــة الإرشــاد ، بغــ: الإســنوى : يراجــع 
 ١١، عمــــر رضــــا كحالــــة ، معجــــم المــــؤلفين ، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربى ، بــــيروت جـــــ ٢٩١إحيــــاء الكتــــاب العــــربى ، بــــيروت ص

  .٢٦٦ص
 ١، الغــــزالى ، المستصــــفى جـــــ ٩٢ص ١، الشــــوكانى ، إرشــــاد الفحــــول جـــــ ٢٦٣-٢٦٢ص ٦الزركشــــى ، البحــــر المحــــيط جـــــ )٣(

  .٧٢ص ١٢، الشيرازى ، اللمع جـ ١١٦ص
  .٢٨٦ص ٤، ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ، جـ ٣١٨-٣١٣ص ٩أبو الطيب ، عون المعبود شرح سنن أبى داود جـ )٤(
  .١٦٤ص ٤الطحاوى ، شرح معانى الآثار جـ )٥(
أفلــس للرجــل غــريم فيجــد ، بــاب مــا جــاء إذا  ٣٩٨ – ٣٩٦ص ٤المبــاركفورى ، تحفــة الأحــوذى بشــرح جــامع الترمــذى جـــ )٦(

  .٤١٩ص ٣عنده متاعه ، الزرقانى ، شرح الزرقانى ، جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٢ 

ـنـَهُمْ  شَـجَرَ  فِيمَـا يُحَكِّمُـوكَ  يُـؤْمِنـُونَ حَتَّـىَ  لاَ  وَربَِّـكَ  فَلاَ ((له تعالى ، وقو )١( )) ضَلالاً مُّبِينًا ضَلَّ  فَـقَدْ   لاَ  ثـُمَّ  بَـيـْ
، ولـو جـاز أن تـرد مثـل هـذه السـنة المشـهورة بـأن  )٢())تَسْـلِيمًا وَيُسَـلِّمُواْ  قَضَيْتَ  مِّمَّا حَرَجًا أنَفُسِهِمْ  يَجِدُواْ فِي

فى سائر السـنن حـتى لا تبقـى بأيـدى المسـلمين سـنة إلا قليـل ممـا اجتمـع عليـه  الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك
  .)٣(وباالله التوفيق

نَظِـرَةٌ  عُسْـرَةٍ  كَـانَ ذُو وَإِن((قولـه تعـالى :  خامسـاً    ـرٌ  تَصَـدَّقُواْ  وَأَن مَيْسَـرَةٍ  إِلـَى فَـ  كُنـتُمْ  لَّكُـمْ إِن خَيـْ

بالآيـة فلـيس لـه المطالبـة قبلهـا ولا فسـخ بـدون المطالبـة بـالثمن ، وهـذا ، فاستحق النظـر إلى الميسـرة )٤( )) تَـعْلَمُونَ 
لأن الــدين صــار مــؤجلاً إلى الميســرة بتأجيــل الشــارع وبــالعجز عــن الــدين المؤجــل مــن المتعاقــدين لا يجــب لــه خيــار 

  .)٥(الفسخ قبل مضى الجل فكيف يثبت ذلك فى تأجيل الشارع وهو أقوى من تأجيلهما
    

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣٦سورة الأحزاب الآية  )١(
  .٦٥سورة النساء الآية  )٢(
، الكاســانى ، بــدائع الصــنائع  ١٨٧-١٨٦ص ٢، الأنصــارى ، أســنى المطالــب جـــ ٢٩٢-٢٩١ص ٤ابــن قدامــة ، المغــنى جـــ )٣(

 ٨، الشــــافعى، الأم جـــــ ٦٠-٥٩ص ٤، مالــــك ، المدونــــة جـــــ ٤١١ص ٨لتمهيــــد جـــــ، ابــــن عبــــد الــــبر ، ا ١٧٤-١٧٣ص ٧جـــــ
  .٢٠٣ص

  .٢٨٠سورة البقرة الآية  )٤(
  .٩٦ص ٨ابن نجيم ، البحر الرائق ، جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٣ 

فإن تبين إعسـاره فـلا يحـبس ولا يحجـر  )١(إنما يكون الحجر على المفلس فى حالة إذا لم يتبين إعساره: يه ويرد عل
نَظِـرَةٌ  عُسْـرَةٍ  كَـانَ ذُو وَإِن((عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقوله االله سـبحانه وتعـالى   مَيْسَـرَةٍ  إِلـَى فَـ

رٌ  تَصَدَّقُواْ  وَأَن   )٢( )) تَـعْلَمُونَ  كُنتُمْ  لَّكُمْ إِن خَيـْ

تصـدقوا عليـه : أن رجلاً مديناً أصيب فى ثمار ابتاعهـا فكثـر دينـه فقـال النـبى صـلى االله عليـه وسـلم )٣(وروى مسلم
خذوا ما وجدتم ولـيس : [فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للغرماء

  .)٤(]لكم إلا ذلك

                                                           
اســم مصــدر وهــو الضــيق والشــدة والصــعوبة ، قــال تعــالى : مصــدر أعســر ، وهــو ضــد اليســار ، والعســر : فى اللغــة: الإعســار )١(

: ، والعسـرة" ٢٨٠البقـرة )) "وإن كـان ذو عُسـرةٍ فنظـرةٌ إلى ميسـرة(( ، وفى التنزيـل " ٧الطـلاق )) "بعـد عسـرٍ يُسـراً سيجعل االله ((
هــو : هــو عـدم القــدرة علــى النفقـة ، أو أداء مــا عليــه بمـال ولا كســب، وقيــل: قلـة ذات اليــد ، وكــذلك الإعسـار ، وفى الاصــطلاح

ربــان فبـــين الإعســار والإفــلاس عمــوم وخصــوص مطلــق ، فكــل مفلــس معســـر ، ولا زيــادة خرجــه عــن دخلــه ، وهمــا تعريفــان متقا
  .عكس

، محمــد العبــدرى ، التــاج  ٢٧٩ص ٥، المــرداوى ، الإنصــاف جـــ ٢٩٠ص ٤ابــن قدامــة المقدســى ، المغــنى جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
  .١٨٧ص ٢، الأنصارى ، أسنى المطالب جـ ٦١٥ص ٦والإكليل جـ

  .٢٨٠سورة البقرة الآية  )٢(
ثم أصيب رجل فى عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم فى ثمـار ابتاعهـا فكثـر دينـه فقـال : [ وهو عن أبى سعيد الخدرى قال )٣(

تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه فلـم يبلـغ ذلـك وفـاء دينـه ، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه : رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ].  وليس لكم إلا ذلكخذوا ما وجدتم: وسلم لغرمائه

  ).١٥٥٦(، باب استحباب الوضع من الدين الحديث رقم  ١١٩١ص ٣مسلم ، صحيح مسلم جـ: يراجع فيما تقدم
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٤(

) ١٥٥٦(كتــــــــــــاب المســــــــــــاقاة بــــــــــــاب اســــــــــــتحباب الوضــــــــــــع مــــــــــــن الــــــــــــدين رقــــــــــــم عــــــــــــام   ١١٩١ص ٣صــــــــــــحيح مســــــــــــلم جـــــــــــــ
ـــــــــــــاب فى وضـــــــــــــع الجائحـــــــــــــة   ٢٩٨ص ٢داود جــــــــــــــ، ســـــــــــــنن أبى ) ١٨(خـــــــــــــاص  ـــــــــــــاب الإجـــــــــــــارة ب ـــــــــــــتى (كت هـــــــــــــى الآفـــــــــــــة ال

كتــــــــــــاب الأحكــــــــــــام بــــــــــــاب تفلــــــــــــيس المعــــــــــــدم   ٧٨٩ص ٢، ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــة جـــــــــــــ) ٣٤٦٩(رقــــــــــــم ) تصــــــــــــيب الثمــــــــــــر
كتــــــــــاب الزكــــــــــاة بــــــــــاب مــــــــــن تحــــــــــل لــــــــــه الصــــــــــدقة   ٤٤ص ٣، ســــــــــنن الترمــــــــــذى جـــــــــــ) ٢٣٥٦(والبيــــــــــع عليــــــــــه لغرمائــــــــــه رقــــــــــم 

ـــــــــــــم  ـــــــــــــه، و ) ٦٥٥(مـــــــــــــن الغـــــــــــــارمين وغـــــــــــــيرهم رق ـــــــــــــال عن حـــــــــــــديث أبى ســـــــــــــعيد حـــــــــــــديث حســـــــــــــن صـــــــــــــحيح، ســـــــــــــنن : ق
 ٤، الســـــــــــنن الكـــــــــــبرى للنســـــــــــائى جــــــــــــ) ٤٥٣٠(كتـــــــــــاب البيـــــــــــوع بـــــــــــاب وضـــــــــــع الجـــــــــــوائح رقـــــــــــم   ٢٦٥ص ٧النســـــــــــائى جــــــــــــ

كتــــــــــــاب   ٣٠٥ص ٥، الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــى جـــــــــــــ) ٦١٢١(كتــــــــــــاب البيــــــــــــوع بــــــــــــاب وضــــــــــــع الجــــــــــــوائح رقــــــــــــم   ١٩ص
ـــــــــــال لا توضـــــــــــع الجائحـــــــــــة رقـــــــــــم  ـــــــــــاب مـــــــــــن ق ـــــــــــوع ب ـــــــــــوع   ١١٢ص ٢نن الصـــــــــــغرى جــــــــــــ، الســـــــــــ) ١٠٤٠٧(البي ـــــــــــاب البي كت

رقــــــــــــــم  ٤١٨ص ١٧، مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد جـــــــــــــــ) ٢١٤٠(بـــــــــــــاب الحجــــــــــــــر علــــــــــــــى المفلــــــــــــــس وبيــــــــــــــع مالــــــــــــــه فى ديونـــــــــــــه رقــــــــــــــم 
كتــــــــــــــــــاب البيــــــــــــــــــوع   ١٣ص ٥، مصــــــــــــــــــنف ابــــــــــــــــــن أبى شــــــــــــــــــيبة جـــــــــــــــــــ) ١١٥٥٢(رقــــــــــــــــــم  ١٠٩ص ١٨، جـــــــــــــــــــ) ١١٣١٧(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٤ 

وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعـوارى وأمـوال  )١( )أدرك ماله بعينه(إن الذى فى الحديث : سادساً   
ــا وذلــك كمــا جــاء فى حــديث سمــرة بــن جنــدب أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  الطــالبين فى وقــت المطالبــة 

يرجــع المشــترى علــى البــائع مــن ســرق لــه متــاع أوضــاع لــه متــاع فوجــده فى يــد رجــل بعينــه فهــو أحــق بــه و : [ قــال
  .)٢(]بالثمن

  : )٤(وهو كثير الخطأ والتدليس ، قال ابن معين )٣(بأن فى سنده الحجاج بن أرطأة: ويرد عليه  
  .)٥(ليس بالقوى وإن روى له مسلم فمقرون بغيره ، فلا تقبل روايته

، وبحكــم النــبى صــلى االله عليــه  )٦( ))ولا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل(( واحتجــوا بقولــه تعــالى : ســابعاً   
  .)٧(وسلم بانه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس

                                                                                                                                                                                   
ـــــــــــه جــــــــــــ ـــــــــــيحط عن ـــــــــــدين ف ـــــــــــاب فى الرجـــــــــــل يلحقـــــــــــه ال ـــــــــــم  ١٣ص ٥والأقضـــــــــــية ب ـــــــــــن)٢٣٢٥١(رق الجـــــــــــارود  ، المنتقـــــــــــى لاب

  .١٠٩ص ٣، تفسير الطبرى جـ) ١٠٢٧(باب ماجاء فى الأحكام رقم  ٢٥٦ص
، ابــن أبى شــيبة ، مصــنف ابــن أبى  ٤١٢ص ١١حــديث صــحيح رواه ، ابــن حبــان ، صــحيح ابــن حبــان ، بــاب التفلــيس جـــ )١(

  .٢٧٨ص ٤شيبة جـ
رقـــــم  ٥٢٣ص ٤ن أبى شـــــيبة جــــــ، ابـــــن أبى شـــــيبة ، مصـــــنف ابـــــ) ١١٠٥٩(رقـــــم  ٥١ص ٦البيهقـــــى ، ســـــنن البيهقـــــى جــــــ )٢(
، إســناده ضــعيف لتــدليس حجــاج بــن أرطــأة ، الكنــانى ، مصــباح الزجاجــة ، بــاب مــن ســرق لــه شــيء فوجــده فى يــد ) ٢٢٧٧٨(

  .٤٥ص ٣رجل اشتراه جـ
  .من البحث ١٧٦سبق الحديث عن الحجاج بن أرطأة انظر ص   )٣(
المحــدثين أبــو زكريــا يحــيى بــن معــين بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام هــو يحــيى بــن معــين الإمــام الحــافظ الجهبــز شــيخ : ابــن معــين )٤(

هــــ ، وكتـــب العلـــم وهـــو ابـــن عشـــرين ســـنة ، سمـــع ابـــن المبـــارك ، وهشـــيم ١٥٨العطفـــانى ثم المـــرى ، مـــولاهم البغـــدادى ، ولـــد ســـنة 
كـل حـديث لا : ن حنبـلوإسماعيل بن عياش وغيرهم ، انتهى إليه علم علمـاء الأمصـار ، أثـنى عليـه علمـاء عصـره ، فقـال أحمـد بـ

كتبـت بيــدى =قـال ابــن المـدينى مـا رأيـت يحــيى اسـتفهم حـديثاً قـط ولا رده ، قــال عـن نفسـه . يعرفـه يحـيى بـن معــين فلـيس بحـديث
هــ يـوم الجمعـة فغسـل وحمـل علـى ٢٣٣هذه ست مائـة ألـف حـديث ، اسـتوفى خمسـاً وسـبعين سـنة ومـات حـين خـرج للحـج سـنة 

  .لم ودفن بالبقيعسرير النبى صلى االله عليه وس
  ).٩٦٤٤(رقم  ٢٢٢ص ٧، ميزان الاعتدال جـ) ٢٨(رقم  ٩٦:  ٧١ص ١١سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم

  .٤١٩ص ٣الزرقانى ، شرح الزرقانى جـ )٥(
  .١٨٨سورة البقرة الآية  )٦(
شـهدت : [رو بن يثـربى قـال، يقصد بذلك ما روى عن عم) ١٢٨٣(مسألة رقم  ٦٤٣ -٦٣٥ص ٨ابن حزم ، المحلى ، جـ )٧(

، ] رسول االله صلى االله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لامرئ مـن مـال أخيـه شـيء إلا مـا طابـت بـه نفسـه
 ٤إســـناده جيـــد ، الزيلعـــى ، نصـــب الرايـــة ،دار الحـــديث جــــ: ، وقـــال الزيلعـــى  ٢٥ص ٣واللفـــظ للـــدارقطنى ، ســـنن الـــدارقطنى جــــ

  .١٧٤ص ٤ثقات ، الهيثمى ، مجمع الزوائد ، دار الريان ، جـ ، ورجاله ١٦٩ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٥ 

  : وجه الدلالة  
إن فى إثبــاتكم حــق البــائع فى اســترداد المبيــع إذا أفلــس المشــترى ، أكــل للمــال بالباطــل وبغــير حــق فملكــه   

  .قد زال عن المبيع ، فصار ملكاً لغيره لا يحل له أخذه إلا بطيب من نفس صاحبه
    
فهــذا الاحتجــاج علــيهم لا لهــم لأن مــا قضــى بــه النــبى صــلى االله عليــه وســلم فهــو الحــق ، وهــو الــذى : ويــرد عليــه

  .)١(تطيب به نفس المؤمن
أو لم يملكــه ، فــإن كــان لم يملكــه فشــراؤه ،لا يخلــو المشــترى مــن أن يكــون ملــك مــا اشــترى : قــالوا: ثامنــاً   

كــه فــلا يجــوز أن يكــون للبــائع فيــه رجــوع وهــو للغرمــاء كلهــم كســائر باطــل وأنــتم لا تقولــون هــذا ، وإن كــان قــد مل
  .)٢(ماله

يملك المشترى المبيع بشرط ان يملـك البـائع الـثمن ، فالتملـك تعلـق بشـرط الـثمن ، فلمـا كـان : ويرد عليه  
  .لا ثمن بالتفليس لم يكن ملكه بل كان حق الفسخ

ل شيئاً ، كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن ، وإن مـات فإنا رأينا الرجل ، إذا باع من رج: قالوا: تاسعاً   
المشترى وعليه ديـن فالبـائع أسـوة الغرمـاء فكـان البـائع ، مـتى كـان محبسـاً لمـا بـاع، حـتى مـات المشـترى كـان أولى بـه 
مــن ســائر غرمــاء المشــترى ، ومــتى دفعــه إلى المشــترى وقبضــه منــه ثم مــات ، فهــو وســائر الغرمــاء فيــه، ســواء فكــان 

لــذى يوجــب لــه الانفــراد بثمنــه دون الغرمــاء هــو بقــاؤه فى يــده ، فلمــا كــان مــا وصــفنا كــذلك كــان كــذلك إفــلاس ا
المشـترى إذا كـان المبيـع فى يـد البـائع ، فهـو أولى بـه مـن ســائر غرمـاء المشـترى وإن كـان قـد أخرجـه مـن يـده إلى يــد 

  .)٣(المشترى فهو وسائر الغرماء فيه سواء
م هذا يصح لو كان الحديث غير موجود ، أما وقد وجـد الحـديث وصـح عنـد أئمـة إن كلامك: يرد عليه  

الحديث فلا يستقيم كلامكم ولا يصـح قياسـكم لأنـه لا قيـاس فى معـرض الـنص ، والـنص فى هـذا البـاب صـحيح 
  .فى ثبوته وصريح فى دلالته على ثبوت حق الرجوع بالإفلاس

    

                                                           
  .٦٤٣-٦٣٥ص ٨ابن حزم ، المحلى جـ )١(
  .٦٤٣-٦٢٥ص ٨المرجع السابق جـ )٢(
، باب الرجل يبتاع سلعة فى قبضـها ، ابـن دقيـق العيـد ، شـرح عمـدة  ١٦٧-١٦٤ص ٤الطحاوى ، شرح معانى الآثار ، جـ )٣(

  .٣٥٧ص ٦، تفسير القرطبى جـ، القرطبى  ٢٠٠ص ٣عمدة الأحكام جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٦ 

، ولا مــدخل للنظــر مــع  )١(جــدت فهــى حجــة علــى مــن خالفهــافــلا مــدخل للقيــاس إلا إذا عــدمت الســنة فــإن و 
  .)٢(صحيح الأثر

  :الراجح فى المسألة
بأن حق الرجوع بالإفلاس : هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بقولهم –واالله أعلم  –يظهر لى أن الراجح   

خــذ عــين مالــه أو أن يثبـت لمــن وجــد عــين مالـه عنــد مــن أفلــس ، فيكــون لـه الحــق بــأن يتقــدم علــى سـائر الغرمــاء بأ
  .يمضى مع باقى الغرماء فيضرب معهم فيما يستحق

وحيـث أنـه  )٣(فالنبى صلى االله عليه وسلم قد نص على ذلك صراحة فى حـديث أبى هريـرة السـابق ذكـره  
قد ثبت لى صحة هذا الحديث من خلال المناقشـات السـابقة ولم يسـتقم عنـدى كـلام الأئمـة الحنفيـة ولهـذا أخـذنا 

  .مهوربرأى الج
أما ما ذهبوا إليه من تأويلات وردود فكلها لم تقف أمام صـراحة الحـديث السـابق وقوتـه بـل إن الحـديث    

  .كان من الوضوح وقوة الدلالة بحيث يقطع كل المداخلات والاعتراضات التى قد ترد عليه
لحنفيـة بـالرد إن البحـث مـن خـلال تسـميته بحـق الرجـوع بـالإفلاس قـد حكـم علـى رأى ا: وقد يقول قائل  

  :قبل مناقشته ، ولعل من يقرأ ما سبق من مناقشات يلاحظ الآتى
إن الكثير من الردود على أدلة الجمهور كان مصدرها كتب الجمهور ، بل إن ابـن حـزم كـان يسـتدل لهـم   

  .بأدلة لم أقف عليها فى كتبهم ثم يتبعها برده
  .الحنفية ، والتى اعتدنا منها غير ذلك ثم إن الموضوع لم يتعد الصفحات القليلة فى أغلب كتب  
  .)٤(واالله أعلم. ولعل كل ذلك هو ما دفعنى لترجيح رأى الجمهور فى هذا الموضع  

  
  
  
  
  

                                                           
  .١٧٨-١٧٦ص ٨، ابن حزم ، المحلى جـ ٤٢٢-٤٢٠ص ٣الزرقانى ، شرح الزرقانى ، جـ )١(
  .١٧٨-١٧٦ص ٨، ابن حزم ، المحلى جـ ٤١١ص ٨ابن عبد البر ، التمهيد ، جـ )٢(
  .من البحث ١٧٧سبق تخريجه ص   )٣(
  .٥٨:  ٤١دين يعقوب أبو الهلال صحق الرجوع بالإفلاس دراسة فقهية مقارنة لمحييى ال )٤(
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  ١٥٧ 

  المبحث الثانى
  الوكيل فى البيع لنفسه إذا لم يأذن له الموكل اءشر 

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
الوكيـــل فى البيـــع لنفســـه إذا لم يـــأذن لـــه نـــص روايـــة أبى الحـــارث فى مســـألة شـــراء : المطلـــب الأول 

  .الموكل والدليل عليها وبيان الروايات المقابلة لها فى المذهب الحنبلى
  .دراسة مقارنة لمسألة شراء الوكيل فى البيع لنفسه إذا لم يأذن له الموكل: المطلب الثانى

  المطلب الأول 
فسه إذا لم يأذن له الموكل بيع لننص رواية أبى الحارث فى مسألة شراء الوكيل فى ال

  والدليل عليها وبيان الروايات الماقبلة لها فى المذهب الحنبلى
  :توثيق الرواية: أولاً 

هـذا " ولا يجـوز للوكيـل فى البيـع أن يبيـع لنفسـه"قولـه : [ جاء فى الإنصاف للمرداوى ما نصه  
غـــيره وقدمـــه فى الخلاصـــة المـــذهب وعليـــه الجمهـــور وجـــزم بـــه فى الـــوجيز وغـــيره وصـــححه فى المـــذهب و 

   )١(والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم واختاره أبو الخطاب والشريف
  .)٢( ]وابن عقيل والخرقى وغيرهم

                                                           
هو أبو جعفر الهاشمى عبد الخالق بن عيسى أحمد بن محمـد بـن عيسـى بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عبـد االله بـن معبـد : الشريف )١(

لحسـن هـ ، سمع أبا القاسم بن بشران وأبا ا٤١١ابن عم النبى صلى االله عليه وسلم ، الحنبلى البغدادى ، شيخ الحنابلة ، ولد سنة 
أبــو بكــر الأنصــارى وغــيره ، وهــو أكــبر تلامــذة القاضــى أبى يعلــى ، كــان : وحــدث عنــه . بــن الحــرانى ، وأبــا محمــد الخــلال وغــيرهم

حسن الكلام فى المناظرة ورعاً زاهداً متقناً عالماً بأحكـام القـرآن والفـرائض ، كـان منقطعـاً إلى العبـادة وخشـونة العـيش والصـلابة فى 
ذلــك إلى مســارعة العــوام إلى إيــذاء النــاس ، وإقامــة الفتنــة ، وســفك الــدماء وســب العلمــاء فحــبس ، كــان يــوم مذهبــه حــتى أفضــى 

  .هـ٤٧٠موته يوماً مشهوداً ، توفى فى صفر سنة 
 ٣، الأعـلام للزركلـى جــ ٢٧٥ص ٣، العـبر فى خـبر مـن عـبر جــ) ٢٧٦(رقـم  ٢٦ص ١٨سير أعـلام النـبلاء جــ: يراجع فيما تقدم

  .٢٩٢ص
  .٢٣٧ص ٥، المغنى جـ ٣٧٥ص ٥الإنصاف جـ )٢(
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  ١٥٨ 

نجـد أن فقهـاء الحنابلـة قـد ذهـب أكثـرهم إلى عـدم جـواز شـراء الوكيـل : بالتأمل فى هذا النص  
ص عليـه أبـو الحـارث كمـا نقـل ذلـك عنـه بعـض المحققـين ، لنفسه للشيء الذى توكل فيه ، وهذا ما ن

  .)١(منهم على سبيل المثال لا الحصر أبو الخطاب صاحب الهداية ، وأبو بكر الخلال وغيرهما
  :ذكر دليل الرواية:ثانياً 

أن العرف فى البيع بيع الرجل مـن غـيره فحملـت الوكالـة عليـه كمـا : أما دليل هذه الرواية فهو  
ـاه لو صرح به فق ال بعه غيرك ولأنـه تلحقـه التهمـة ويتنـافى الغرضـان فى بيعـه نفسـه فلـم يجـز كمـا لـو 

والوصـــى كالوكيـــل لا يلـــى بيـــع مـــال غـــيره بتوليـــه فأشـــبه الوكيـــل أو مـــتهم فأشـــبه الوكيـــل بـــل التهمـــة فى 
الوصــى أكــبر مــن الوكيــل لأن الوكيــل يــتهم فى تــرك الاستقصــاء فى الــثمن لا غــير ، والوصــى يــتهم فى 
ذلك وفى أنه يشترى من مال اليتيم ما لا حظ لليتـيم فى بيعـه فكـان أولى بـالمنع وعنـد ذلـك لا يكـون 

  .)٢(أخذه لماله قرباً له بالتى هى أحسن
: وقــد روى عـــن ابـــن مســـعود أنــه قـــال فى رجـــل أوصـــى إلى رجـــل بتركتــه وقـــد تـــرك فرســـاً فقـــال  
  .)٣( ]لا: اشتره قال: [الوصى

  :رى للإمام أحمدذكر الرويات الأخ:ثالثاً 
روايــة تــنص علــى أنــه  بــالرجوع إلى المــذهب الحنبلــى وجــدنا أن فقهــاء هــذا المــذهب قــد ذكــروا  

  .يجوز للوكيل أن يشترى لنفسه الشيء الذى وكل فى بيعه
  :لكن أصحاب هذه الرواية لم يقولوا هذا على الإطلاق بل قيده بشرطين وهما  
  .)٤(اءأن يزيدا على مبلغ ثمنه فى الند: أحدهما
  .أن يتولى النداء غيره: ثانيهما

                                                           
  .١ص ٨وما بعدها ، شرح زاد المستقنع للنقيطى جـ ٣٧٥ص ٥، الإنصاف جـ ٢٣٧ص ٥المغنى جـ )١(
  ".٣٤سورة الإسراء الآية " ))ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن(( قال تعالى  )٢(
  .٢٣٧ص ٥المغنى جـ )٣(
  .ء ورفع الصوت بما له معنىالنداء بمعنى الدعا:  النداء )٤(

دار /ومـا بعـدها، ط ٢٩، الفـروق اللغويـة لأبـو هـلال العسـكرى ص) نـدا(كتـاب النـون مـادة   ٥٩٩ص ٢المصباح المنير جـ: يراجع
  .١٤٩ص ١٠، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ) ت.ن(الآفاق الجديدة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٥٩ 

يحتمل أن يكون اشتراط تولى غيره النداء واجباً ويحتمل أن يكون مستحباً والأول أشـبه : قال القاضى
  .بظاهر كلامه

الشرط الثانى أن يولى من يبيع ويكون هو أحـد المشـترين فـإن قيـل فكيـف : وقال أبو الخطاب  
وهــذا توكيــل ولــيس للوكيــل التوكيــل؟ قلنــا يجــوز التوكيــل فيمــا لا يتــولى يجــوز لــه دفعهــا إلى غــيره ليبيعهــا 

مثله بنفسه ، والنداء مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الناس بنفوسهم وإن وكل إنساناً يشتر لـه وباعـه 
هــو جــاز علــى هــذه الروايــة لأنــه امتثــل أمــر موكلــه فى البيــع وحصــل غرضــه مــن الــثمن فجــاز كمــا لــو 

  .)١(نبىاشتراها أج
ـــــــــــة مرجوحـــــــــــة فى المـــــــــــذهب ومـــــــــــا عليـــــــــــه    ـــــــــــا رواي ـــــــــــة ، نجـــــــــــد أ وبالتأمـــــــــــل فى هـــــــــــذه الرواي

جمهــــــــــور المحققــــــــــين فى المــــــــــذهب هــــــــــو الــــــــــراجح ، ومــــــــــنهم الإمــــــــــام أبــــــــــو الحــــــــــارث ، وذلــــــــــك لأن 
 )٢(أصـــــــــحاب الروايـــــــــة الثانيـــــــــة قيـــــــــدوا الجـــــــــواز بشـــــــــرطين ولم يـــــــــذكروا دلـــــــــيلاً علـــــــــى هـــــــــذا التقييـــــــــد

  التعويل ، فأصبح هذا التقييد خالياً من
  .)٣(لعدم وجود دليل صريح يؤكد هذين الشرطين

  

                                                           
، الـــدرر الســـنية فى الأجوبـــة  ١ص ٨نقيطى جــــ، شـــرح زاد المســـتقنع للشـــ ٣٧٥ص ٥، الإنصـــاف جــــ ٢٣٧ص ٥المغـــنى جــــ )١(

  .وما بعدها ٢٩٠ص ٦النجدية جـ
  .هو تقليل شيوع اللفظ المطلق باقترانه بلفظ آخر يدل على تقييده بشرط أو صفة أو حال أو نحو ذلك: التقييد )٢(

وهـــــــــو مطلـــــــــق ) رجـــــــــل(رجـــــــــل مـــــــــؤمن ، فـــــــــإن لفـــــــــظ : مـــــــــثلاً ، وقيـــــــــل ) مـــــــــؤمن(إذا اقـــــــــترن بلفـــــــــظ ) رجـــــــــل(لفـــــــــظ : ومثالـــــــــه
شـــــــــائع ومنتشـــــــــر فى كـــــــــل مـــــــــا يصـــــــــدق عليـــــــــه معنـــــــــاه وهـــــــــو أى ذكـــــــــر بـــــــــالغ مـــــــــن نـــــــــوع الإنســـــــــان ، مؤمنـــــــــاً كـــــــــان أو غـــــــــير 

ــــــــه لفــــــــظ  ــــــــترن ب ــــــــاً دون ) مــــــــؤمن(مــــــــؤمن ، ولمــــــــا اق ــــــــى مــــــــن كــــــــان مؤمن ــــــــه مقصــــــــوراً عل ــــــــل مــــــــن شــــــــيوعه وانتشــــــــاره ، وجعل قل
  .غيره

ـــــــــد ـــــــــل مـــــــــن شـــــــــيوعها وانتشـــــــــارها في: فالتقيي ـــــــــه معناهـــــــــا ، ويجعلهـــــــــا إنمـــــــــا يكـــــــــون للألفـــــــــاظ المطلقـــــــــة ، ليقل مـــــــــا يصـــــــــدق علي
  .مقصورة على ما يوجد فيه القيد دون ما عداه

  .هو التزام حكم فى التصرف القولى لا يستلزمه ذلك التصرف فى حال إطلاقه: والتقييد فى العقود
 ١١جــ ،٦٧ص ٥، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة جــ ٨٣ص ٢، الإحكـام للآمـدى جــ ١٦٣ص ٢المستصـفى جــ: يراجع فيما تقـدم

  .٤٤ص
، الـــدرر الســـنية فى الأجوبـــة  ١ص ٨، شـــرح زاد المســـتقنع للشـــنقيطى جــــ ٣٧٥ص ٥، الإنصـــاف جــــ ٢٣٧ص ٥المغـــنى جــــ )٣(

  .وما بعدها ٢٩٠ص ٦النجدية جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٦٠ 

  :ذكر مكانة الروية في المذهب:رابعاً 
  .هذه الرواية هيما عليه جمهور المحققين فى المذهب وهي الراجح
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
الة شـراء الوكيـل مـا وكـل فى باب الوك –رحمهم االله تعالى  –من المسائل المشهورة بين الفقهاء   

  .فى بيعه لنفسه ، وبيع ما وكل فى شرائه من نفسه ، أى تعاقد الوكيل مع نفسه بيعاً وشراءً 
والوكيـل بطبيعتـه البشـرية يميـل إلى مـا فى يـد غـيره رغبـة منـه وطمعـاً ، فيسـتأثر بمـا وكـل فى بيعـه   

  .يعه عليهلنفسه فيشتريه ، ويرغب فى بيع ما عنده للموكل تخلصاً منه فيب
ولأن الوكيل من جملة الأمناء ، الوصى ، والمضـارب ، والشـريك ، وغـيرهم ، فقـد يخيـل للمـرء   

عليــه مــا كــان ينبغــى لــه فعلــه إلا  )١(أن الوكيــل لهــذا التصــرف قــد خــان الأمانــة ، وارتكــب أمــراً محظــوراً 
  .بإذن الموكل

ه مـع الموكـل ، فقـد يكـون قـد وقبل إصدار هذا الحكم على الوكيـل ، لابـد مـن النظـر إلى حالـ  
اه عنه ، أو أطلق له الأمر دون أن يأذن أو ينهى ذا التصرف ، أو قد    .أذن له 

                                                           
  .الحبس والحجر والحيازة والمنع وهو خلاف الإباحة ، والمحظور هو الممنوع: مفرد حظر والحظر فى اللغة: المحظورات )١(

المحظور هو الممنوع شرعاً ، وهو أعم من أن يكـون حرامـاً أو : فلا يخرج عن المعنى اللغوى إلا أن يقال: معنى الاصطلاحىوأما ال
  .مكروهاً ، وقصره بعضهم على المحرم فقط

  .المحظور ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله: قال الجرجانى
  ].فاعله ما يذم شرعاً [ فقد عرفه بأنه : ومثل هذا ما قاله البيضاوى

مـا ينـتهض فعلـه سـبباً للـذم شـرعاً بوجـه مـا مـن حيـث هـو فعـل لـه ، : [ وأما المحظور عند الأصـوليين فقـد عرفـه الآمـدى بأنـه
أصـل لـه عـن المبـاح الـذى : فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام ، والثانى فاصل له عن المخـير ، والثالـث

فإنه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما لزمه من ترك الواجـب والحظـر فهـو خطـاب الشـارع بمـا فعلـه  يستلزم فعله ترك واجب ،
  ].سبب للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعله ومن أسمائه أنه محرم ، ومعصية ، وذنب

لمصـباح المنـير ، ا) حظـر(مـادة  ٢٠٢ص ٤، لسـان العـرب جــ) حظـر(مـادة  ١٩٧ص ٣الصحاح للجـوهرى جــ: يراجع فيما تقدم
، شرح البدخشى علـى منهـاج ١٢٠، التعريفات للجرجانى ص ٢٦٨ص ٢، الكليات جـ) حظر(كتاب الحاء مادة   ١٤١ص ١جـ

،  ٥٨ص ١، الإحكــام فى أصــول الأحكــام للآمــدى جـــ) ت.ن(صــبيح /ومــا بعــدها ، ط ٤٧ص ١الوصــول فى علــم الأصــول جـــ
  .٣١٩ص ١٧الموسوعة الفقهية الكويتية جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٦١ 

  :وبذلك أصبح لدينا ثلاث حالات فى هذه المسألة وهى  
ى الموكل الوكيل من التعاقد مع نفسه: الحالة الأولى    .إذا 
  .مع نفسهإذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد : الحالة الثانية
  .إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه: الحالة الثالثة

  :إذا نهى الموكل الوكيل من التعاقد مع نفسه: الحالة الأولى
اه الموكل عن ذلك     .)١(اتفق الفقهاء على عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه إذا 
ــاه –رحمهــم االله تعــالى  –وقــد اســتدلوا    لــه فعلــه  عنــه غــير داخــل فى إذنــه ، فلــم يجــز  بــأن مــا 

  ولأن الأصل فى تصرفه بالوكالة هو الإذن فلا يملك من التصرف،كما لم يوكله به ابتداءً 
ى الوكيل عن التعاقـد ،)٢(إلا بحسب ما يقتضيه الإذن ، والإذن يعرف بالنطق وبالعرف وربما كان فى 

  .)٣(مع نفسه مصلحة ، والموكل أدرى بمصلحة نفسه
  :إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع نفسه: الحالة الثانية

صـريح بتعاقـد الوكيـل مـع نفسـه ، فقـد اختلـف الفقهـاء فى حكـم  )٤(إذا صدر من الموكـل إذن  
  :قولينهذه المسألة على 

                                                           
 ٨، الــذخيرة جـــ٥٢١ص ٥، رد المحتــار جـــ ١٤٧ص ٢، اللبــاب شــرح الكتــاب جـــ ٣٤٧٢،  ٣٤٦٦ص ٧الصــنائع جـــ بــدائع )١(

ايـــة المحتـــاج جــــ ٢٢٤ص ٢، مغـــنى المحتـــاج جــــ ٣٨٧ص ٣، حاشـــية الدســـوقى جــــ ١٠ص ،  ٢٠٧ص ٥، المغـــنى جــــ ٣٤ص ٥، 
  .٢٥٢ص ٢، الكافى جـ ٣٦٧ص ٤، المبدع جـ ٢٢٩

الأعـــراف )) "خــذ العفــو وأمـــر بــالعرف وأعــرض عــن الجــاهلين(( المنكـــر ، وفى التنزيــل العزيــز المعــروف وهــو خــلاف : العــرف )٢(
م ، وعنـد الحنفيـة" ١٩٩ م ومعـاملا مـا اسـتقرت النفـوس عليـه بشـهادة : ، والجمع أعراف ، وهو ما تعارف عليه النـاس فى عـادا

  . العقول وتلقته الطبائع بالقبول
مل فى معنى غير لغوى ولم يكـن ذلـك مسـتفاداً مـن كـلام الشـارع بـأن أخـذ مـن القـرآن أو السـنة، هو اللفظ المستع: وعند الشافعية

  .وقد يطلق العرف على العادة القولية ، وقد يطلق ويراد به العادة القولية والعادة الفعلية
أحمد فهمى أبـو سـنة / د.اء أوما بعدها ، العرف والعادة فى رأى الفقه ١٥٥ص ٩لسان العرب لابن منظور جـ: يراجع فيما تقدم

دار الفكـــر ، الطبعـــة الأولى /، ط ٢٤٩، القـــاموس الفقهـــى لســـعدى أبـــو جيـــب ص) ت.ن(دار الكتـــاب الجـــامعى / ، ط ١٠ص
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

  .٣٥٠ص ١، المهذب جـ ٢٠٧ص ٧المغنى جـ )٣(
  .أى بإرادتهبإذن االله ، : هو الإباحة ، وإطلاق الفعل ، والإرادة ، حيث يقال: لغة: الإذن )٤(
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  ١٦٢ 

لا يجــــوز للوكيــــل التعاقــــد مــــع نفســــه مطلقــــاً ولــــو أذن لــــه الموكــــل ، وهــــو رأى فقهــــاء : الأول قــــولال
  .)٢(والمذهب عند الشافعية )١(الحنفية

ووجـه  )٣(يجـوز للوكيـل التعاقـد مـع نفسـه إذا أذن لـه الموكـل ، وهـو رأى فقهـاء المالكيـة: الثانىالقول 
  .)٥(، ورأى فقهاء الحنابلة )٤(عند الشافعية

  :الأدلة
  :الأول قولأدلة ال: أولاً 

  : فى عدة صور إن تعاقد الوكيل مع نفسه فيه نوع من المحال ، وهذا المحال يظهر  
حقـــوق البيـــع مـــن التســـليم والاســـتلام والـــرد بالعيـــب وغيرهـــا ترجـــع للوكيـــل ، وتعاقـــد الوكيـــل مـــع ) أ ( 

نفســه يــؤدى إلى أن يكــون الشــخص الواحــد مســلماً ، متســلماً ، مطالبــاً ، ومطالبــاً فى وقــت واحــد ، 
  .)٦(وهذا فيه نوع من المحال

                                                                                                                                                                                   
صــبى مــأذون ، أو عبــد مــأذون فى التجــارة ، وهــوتعبير عــن : تفــويض الأمــر إلى آخــر ، فيقولــون: والمــراد بــه فــى إطــلاق الفقهــاء

  .الرضا
  .صريح ودلالة: والإذن عند الفقهاء نوعان

  .رىاقبض أو أذنت له بالقبض ، أو رضيت به ، وما يجرى هذا المج: فنحو أن يقول : أما الإذن الصريح
فنحو أن يقبض الموهوب الهبة بحضرة الواهب فيسكت ولا ينهاه ، وكسكوت البائع حـين يـرى المشـترى يقـبض : أم الإذن بالدلالة

ن العين المرهونة أمامه   .المبيع ، وكسكوت الراهن عند قبض المر
رفة الأحكام لإبراهيم بن أبى اليمن محمـد وما بعدها ، لسان الحكام فى مع ١٥٤الأشباه والنظائر لابن نجيم جـ: يراجع فيما تقدم

، الموسـوعة الفقهيـة ٣٣٢ص ٤، المغى جــ ٢٥٣ص ٤م ، كشاف القناع جـ١٩٧٣-هـ١٣٩٣البابى الحلبى /، ط ٣٢١الحنفى ص
  .٩٩ص ١، الكليات جـ ١١٣، ص ٩٣ص ١، كشاف اصطلاحات القنون جـ ٢٧٢ص ٣٢الكويتية جـ

  .٥٨٩ص ٣، الفتاوى الهندية جـ ٣٤٧٢،  ٣٤٦٥ص ٧، بدائع الصنائع جـ ٣٢ص ٩المبسوط جـ )١(
اية المحتاج جـ ٥٣٨ص ٦، الحاوى الكبير جـ ٢٢٤ص ٢مغنى المحتاج جـ )٢(   .٣٥٢ص ١، المهذب جـ ٣٤ص ٥، 
  .١٠ص ٨، الذخيرة جـ ٣٨٧ص ٣حاشية الدسوقى جـ )٣(
  .٣٥٢ص ١، المهذب جـ ٥٣٨ص ٦، الحاوى الكبير جـ ٢٩ص ١١فتح العزيز جـ )٤(
 ٥، الإنصــاف جـــ ٣٤٩ص ١، المحــرر جـــ ٤٦٤ص ٣، مطالــب أولى النهــى جـــ ٣٦٧ص ٤، المبــدع جـــ ٢٣١ص ٧غــنى جـــالم )٥(

  .٣٧٥ص
  .٣٤٧٢ص ٧، بدائع الصنائع جـ ٣٢ص ١٩المبسوط جـ )٦(
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  ١٦٣ 

ء لموكله فى الثمن ، فهـو مطالـب بـأن يستقصـى أعلـى عقد الوكالة أوجب على الوكيل الاستقصا)ب(
ثمـــــن لموكلـــــه فى البيـــــع ، وأرخـــــص ثمـــــن لموكلـــــه فى الشـــــراء ، وإذا تعاقـــــد الوكيـــــل مـــــع نفســـــه فإنـــــه يـــــترك 
الاستقصــــاء لنفســــه والاســــترخاص لهــــا ، وبالتــــالى يجتمــــع فى عقــــده غرضــــان متضــــادان ، الاستقصــــاء 

ذا التصرف فى آن واحدللموكل والاسترخاص لنفسه ، فلا يتصور من ال   .)١(وكيل القيام 
أن الموكـــل إمـــا أن يعـــين الــثمن للوكيـــل أولا يعينـــه ، فـــإذا عـــينّ لـــه الـــثمن : ونــوقش هـــذا الـــدليل  

  .فاشترى به فقد زال مقصود الاستقصاء ، فإنه لا يراد منه أكثر مما قد حصل
  .)٢(وإذا لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل كما لو باع لأجنبى  

  
كــذلك لا يمكــن تصــور صــدور الإيجــاب والقبــول مــن شــخص واحــد فى آن واحــد ، فلابــد مــن ) ج(

  .)٣(وجود طرفين متقابلين
  بأنـــــــــــه إذا أذن الموكـــــــــــل إذنـــــــــــاً صـــــــــــريحاً ، فـــــــــــإن هـــــــــــذا دليـــــــــــل : ونـــــــــــوقش هـــــــــــذا الـــــــــــدليل  

  علـــــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــــى التهمـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الوكيـــــــــــــــــــل ، ولا يمنـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن اتحـــــــــــــــــــاد الإيجـــــــــــــــــــاب 
  .، كما هو الحال مع الأب فى بيع مال ولده نفسه من مال ولدهمع القبول من شخص واحد 

  بــــــــــــأن الأب مجبــــــــــــول بغريــــــــــــزة الأبــــــــــــوة علــــــــــــى تغليــــــــــــب حــــــــــــظ ولــــــــــــده علــــــــــــى : وأجيــــــــــــب  
  حظ نفسه ، والاستكثار له من الخير ، وهذا المعنى مفقود فيمن عداه ، فيبقى هذا الحكم

  .)٤(مقصوراً عليه فقط دون سواه
  :الثانى قولأدلة ال: ثانياً 
يجوز للوكيل أن يتعاقـد مـع نفسـه إذا أذن لـه الموكـل ، كمـا يجـوز للمـرأة طـلاق نفسـها ، والأمـة فى -١

ا   .)٥(عتق نفسها إذا أذن لها ر
    

                                                           
اية المحتاج جـ ٣٥٢ص ١، المهذب جـ ٢٢٤ص ٢، مغنى المحتاج جـ ٢٩ص ١١فتح العزيز جـ )١(   .٣٤ص ٥، 
  .٢٣١ص ٧المغنى جـ )٢(
  .٣٤ص ٥اية المحتاج جـ )٣(
  .٥٣٧ص ٦الحاوى الكبير جـ )٤(
  .٢٣١ص ٧، المغنى جـ ٥٣١ص ٦الحاوى الكبير جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٦٤ 

ــــــــــدليل ــــــــــوقش هــــــــــذا ال ــــــــــة : ون ــــــــــق، مــــــــــن ثلاث ــــــــــع ، والطــــــــــلاق ، والعت ــــــــــين البي ــــــــــاً ب ــــــــــاك فرق ــــــــــأن هن ب
  :)١(أوجه هى

فصار الوكيل بالميل إلى نفسه متهماً فيـه ، ولـيس فى أن فى البيع ثمناً يختلف بالزيادة والنقصان ،  -أ  
مة فيه بالميل إلى نفسها   .الطلاق والعتق ثمن ، فلا 

أن عقد الطـلاق والعتـق أوسـع دائـرة مـن عقـد البيـع ، لجـواز وقوعهـا بالصـفات ، وتعليقهـا علـى  -ب
  .لة والغررالغرر والجهالات ، وليس البيع كذلك فهو أضيق منها دائرة ، فلا يقبل الجها

أن عقد العتق والطلاق تقوم على طـرف واحـد ، ولـيس فيهـا قبـول معتـبر وفى البيـع قبـول معتـبر،  -ج
  .فلم يجز أن يكون الباذل قابلاً 

علـــة منـــع الوكيـــل مـــن التعاقـــد مـــع نفســـه هـــى التهمـــة ، والتهمـــة الـــتى تلحـــق الوكيـــل هنـــا هـــى تـــرك -٢
 .الاستقصاء فى الثمن لا غير

تعاقـــــــــــد مـــــــــــع نفســـــــــــه يعـــــــــــد تصـــــــــــريحاً بانتفـــــــــــاء التهمـــــــــــة عـــــــــــن الوكيـــــــــــل ، وإذن الموكـــــــــــل بال  
ـــــــــــبر  ـــــــــــه يعت ـــــــــــذا التصـــــــــــرف ، والإذن من ـــــــــــى عـــــــــــدم رضـــــــــــى الموكـــــــــــل  ـــــــــــل عل لأن عـــــــــــدم الإذن دلي

  .)٢(نفياً للتهمة عنه
بأنــــــــه حــــــــتى ولــــــــو أذن لــــــــه الموكــــــــل ، فــــــــإن هــــــــذا لــــــــيس دلــــــــيلاً : نــــــــوقش هــــــــذا الــــــــدليل  

ستقصـــــــــــــــــاء لموكلـــــــــــــــــه الا: علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــى التهمـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــه ، إذ يجتمـــــــــــــــــع فى عقـــــــــــــــــده غرضـــــــــــــــــان
ــــــــــذا التصــــــــــرف يميــــــــــل إلى تغليــــــــــب حــــــــــظ نفســــــــــه علــــــــــى حــــــــــظ  والاســــــــــترخاص لنفســــــــــه ، وهــــــــــو 

  .)٣(موكله
فــــــــــإذا عــــــــــين لــــــــــه الــــــــــثمن . بــــــــــأن الموكــــــــــل إمــــــــــا أن يعــــــــــين الــــــــــثمن للوكيــــــــــل أولا: وأجيــــــــــب  

فاشـــــــــترى بـــــــــه، فقـــــــــد زال مقصـــــــــود الاستقصـــــــــاء ، لأنـــــــــه لا يـــــــــراد مـــــــــن البيـــــــــع أو الشـــــــــراء أكثـــــــــر 
الــــــــثمن تقيــــــــد البيــــــــع بـــــــثمن المثــــــــل كمــــــــا لـــــــو بــــــــاع أو تعاقــــــــد مــــــــع  وإذا لم يعــــــــين لـــــــه. ممـــــــا حصــــــــل

  .)٤(أجنبى

                                                           
  .٢٣١ص ٧، المغنى جـ ٥٣١ص ٦الحاوى الكبير جـ )١(
  .٢٥٢ص ٢، الكافى لابن قدامة جـ ٢٣١ص ٧المغنى جـ )٢(
  .٣٥٢ص ١، المهذب جـ ٢٣١ص ٧المغننى جـ )٣(
  .٢٣١ص ٧المغنى جـ )٤(
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  :الراجــح
هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــحاب الـــــــــــــــــرأى الأول  –واالله أعلـــــــــــــــــم  –والـــــــــــــــــراجح   

ــــــــاون الوكيــــــــل  القــــــــائلون بعــــــــدم جــــــــواز تعاقــــــــد الوكيــــــــل مــــــــع نفســــــــه حــــــــتى لا يــــــــؤدى ذلــــــــك إلى 
غـــــــــــيره ، إلا أن  فى عـــــــــــدم الاستقصـــــــــــاء لموكلـــــــــــه فى الـــــــــــثمن، ويـــــــــــؤثر حـــــــــــظ نفســـــــــــه علـــــــــــى حـــــــــــظ

يكـــــــــون التعاقــــــــــد مباشــــــــــراً بــــــــــين الموكــــــــــل والوكيــــــــــل، فعنــــــــــد ذلــــــــــك يجــــــــــوز لــــــــــه الشــــــــــراء مــــــــــن مــــــــــال 
مة الاسترخاص لنفسه   .موكله فتنتفى عند ذلك 

  :الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه قإذا أطل: الحالة الثالثة
التعاقـــــــــــد مـــــــــــع  إذا أطلـــــــــــق الموكـــــــــــل الأمـــــــــــر للوكيـــــــــــل دون أن يـــــــــــأذن لـــــــــــه أو ينهـــــــــــاه عـــــــــــن  

نفســــــــــه، فلــــــــــم تتفــــــــــق كلمــــــــــة الفقهــــــــــاء فى حكــــــــــم هــــــــــذه المســــــــــألة فقــــــــــد اختلفــــــــــوا علــــــــــى ثلاثــــــــــة 
   :أقوال
  :الأول القول

، وأحــد قــولى  )١(لا يجــوز للوكيــل التعاقــد مــع نفســه عنــد الإطــلاق ، وهــو رأى فقهــاء الحنفيــة  
، ورأى الإمــــــام  )٤(، وإحــــــدى الـــــروايتين عنـــــد الحنابلـــــة )٣(، ورأى فقهـــــاء الشـــــافعية )٢(الإمـــــام مالـــــك

  )٦( .، ورأى الإمام زفر بن الهذيل )٥(الثورى

  

  

  

                                                           
 ٧، البحــر الرائــق جـــ ٥٨٩ص ٣، الفتــاوى الهنديــة جـــ ٣٤٧٣،  ٣٤٦٥ص ٧، بــدائع الصــنائع جـــ ٣٢ص ١٩المبســوط جـــ )١(

  . ٣٣٢،  ٣٣١ص ٧، تكملة رد المحتار جـ ١٦٧،  ١٦٦ص
  .٣٠٣ص ٢بداية المجتهد جـ )٢(
ايــة ٢٢٤ص ٢تــاج جـــ، مغــنى المح ٣٥٢ص ١، المهــذب جـــ ٢٩ص ١١، فــتح العزيــز جـــ ٣٠٤ص ٤روضــة الطــالبين جـــ )٣(  ،

  .٣٤ص ٥المحتاج جـ
، المسـائل الفقهيـة  ٤٦٤ص ٣، مطالـب أولى النهـى جــ ٣٦٧ص ٤، المبـدع جــ ٢٥٢ص ٢، الكافى جـ ٢٢٨ص ٧المغنى جـ )٤(

  .٣٩٨ص ١من الروايتين والوجهين جـ
  .٤٥٦ص ٢الإشراف على مذاهب أهل العلم جـ )٥(
  .٥٣٦ص ٦الحاوى الكبير جـ )٦(
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  ١٦٦ 

  :الثانى قولال
، ورأى  )١(يجــوز للوكيــل التعاقــد مــع نفســه عنــد الإطــلاق ، وهــو القــول الآخــر للإمــام مالــك  

  .)٢(الإمام الأوزاعى
  : الثالثقول ال

 )٣(فقهــــاء المالكيــــةيجــــوز للوكيــــل التعاقــــد مــــع نفســــه عنــــد الإطــــلاق ، إذا لم يحــــاب وهــــو رأى   
  .)٤(والرواية الثانية عند الحنابلة

مة المحاباة هذا القولوأصحاب      :من الوكيل ، وهى )٥(يشترطون ثلاثة شروط لتنتفى 
  .أن يشترى السلعة بعد أن تتنتهى فيها الرغبات-١
  .أن يزيد على مبلغ ثمكنه فى النداء-٢
  .ترينأن يتولى النداء غيره ويكون الوكيل أحد المش-٣

  :الأدلة
  : الأولقول أدلة ال: أولاً 

  :والعرف والمعقول استدلوا بالأثر  

                                                           
  .٣٠٣ص ٢هد جـبداية المجت )١(
  .٢٣٢ص ٢، فقه الإمام الأوزاعى جـ ٥٣٦ص ٦، الحاوى الكبير جـ ٢٢٨ص ٧المغنى جـ )٢(
 ٣، حاشــــية الدســــوقى جـــــ ١٢٨ص ٢، جــــواهر الإكليــــل جـــــ ٥١٢ص ٣، الشــــرح الصــــغير جـــــ ٣٣٣القــــوانين الفقهيــــة ص )٣(

  .٣٨٧ص
 ٢، الكــــافى جـــــ٢٢٨ص ٧، المغــــنى جـــــ ٣٧٥ص ٥، الإنصــــاف جـــــ ٣٦٧ص ٤، المبــــدع جـــــ ٣٤٩ص ١المحــــرر فى الفقــــه جـــــ )٤(

  .٢٥٢ص
ولا يخـرج المغـنى الاصـطلاحى عـن . اختصه ومال إليه ونصـره: حاباه محاباة وحباء : مصدر حابى ، يقال: فى اللغة: المحاباة )٥(

  .عن المعنى اللغوى
  ].ه فى الشراءالنقصان عن قيمة المثل فى الوصية بالبيع ، والزيادة على قيمت: [ المحاباة هى: قال القهستانى 

بــاب الحــاء مــادة  ١٥٤ص ١، المعجــم الوســيط جـــ) حبــاو(، بــاب الــواو واليــاء فصــل الحــاء مــادة  ١٦٤٢ص ١القــاموس المحــيط جـــ
  .٢٧٢ص ٤، تبيين الحقائق جـ ٦٦٨ص ٦، حاشية ابن عابدين جـ) حاباه(
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  ١٦٧ 

: على فـرس ابلـق، فقـال )١(استدلوا بالأثر المروى عن عبد االله بن مسعود أنه جاء رجل من همدان-١
ـــهُ ، قـــال لا تشـــتره ولا : قـــال. إن صـــاحبه أوصـــى إلىّ : يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن ، أشـــترى هـــذا ، قـــال ومَالَ

  .)٢(رض من مالهتستق
  :وجه الدلالة

أن الوصـــى كالوكيـــل يلـــى بيـــع مـــال غـــيره بتوليـــه ، ولأن الوصـــى والوكيـــل أمينـــان علـــى مـــا فى   
أيديهما فيمنعان من التعاقد مع أنفسـهما لتهمـة تـرك الاستقصـاء فى الـثمن ، والوصـى يـتهم فى ذلـك  

  .)٣(كما يتهم الوكيل
  
  
فحملــت الوكالــة عليــه ، كمــا لــو ) بيــع الرجــل مــن غــيره البيــع(بــأن العــرف فى : اســتدلوا بــالعرف -٢

  .)٤(صرح الموكل به فقال بعه أو اشتره من غيرك ، وفى شرائه وبيعه من نفسه خلاف العرف فى ذلك
  :استدلوا من المعقول-٣
بأن الوكيل متهم بالميل إلى نفسه والاسترخاص لها ، لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى تغليب حظ ) أ ( 

، وهـــو فى نفـــس الوقـــت مطالـــب بالاستقصـــاء فى الـــثمن لموكلـــه ، وفى تعاقـــد الوكيـــل مـــع نفســـه نفســـه 
  .)٥(تضاد لهذين الغرضين

                                                           
  . مدينة غربى إيران على سفح جبل الفند ، وهى مركز تجارى: همدان )١(

  .١٩٠١وسوعة العربية الميسرة صالم: انظر
، مصـنف ابـن أبى شـيبة كتـاب  ٣ص ٦باب لا يشترى من ماله إذا كـان وصـياً جــ –كتاب البيوع   –السنن الكبرى للبيهقى  )٢(

  ).٣٢٩(أثر  رقم  ١٠٥ص ١، سنن سعيد بن منصور، كتاب الوصايا ، جـ) ١١٠٦٣(، أثر رقم  ٢٢٦ص ١١الوصايا ، جـ
  .٢٢٩ص ٧المغنى جـ )٣(
، مطالــب أولى النهــى  ٢٥٢ص ٢، الكــافى جـــ ٢٢٩ص ٧، المغــنى جـــ ٣٥٢ص ١، المهــذب جـــ ٢٩ص ١١فــتح العزيــز جـــ )٤(
  .٣٠٩ص ٢، شرح منتهى الإرادات جـ ٣٦٧ص ٤، المبدع جـ ٤٦٣ص ٣جـ
ايـة المحتـاج جــ ٢٢٥-٢٢٤ص ٢، مغنى المحتاج جــ ٣٥٢ص ١، المهذب جـ ٢٩ص ١١فتح العزيز جـ )٥( نى ، المغـ ٣٤ص ٥، 
، شـرح منتهـى الإرادات  ٣٦٧ص ٤، المبدع جــ ٤٦٣ص ٣، مطالب أولى النهى جـ ٢٥٢ص ٢، الكافى جـ ٢٢٩ص ٧نى جـالمغ
  .٣٠٩ص ٢جـ
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تعاقد الوكيل مع نفسه يؤدى إلى نوع من المحال ، حيث يقتضى ذلك أن يكون الوكيـل مسـلماً ) ب(
لعيــــب وتســــليم الــــثمن ومتســــلماً ، مطالبَــــاً ومطالبِــــاً فى نفــــس الوقــــت لأن حقــــوق البيــــع مــــن الــــرد با

  .)١(والاستلام وغيره ترجع إلى الوكيل
  :الثانىقول أدلة ال: ثانياً 
استدلوا بأنه لا يشترط تسمية أى من العاقدين عند العقد ، لأن المقصود مـثلاً مـن البيـع حصـول -١

،  الثمن ومن الشراء حصول المشترى ولا فرق بين أن يحصـل الـثمن أو المـثمن مـن الوكيـل أو مـن غـيره
إذا تحقق المقصود فى الحالين ، وذكر من لـه البيـع أو الشـراء لا يـؤثر فى صـحة العقـد، بخـلاف النكـاح 

بخـلاف البيـع  حيث إنه لابد من تسمية الزوجين عند العقد ، لأن موجـب عقـد النكـاح ملـك البضـع
  .)٢(والشراء

جـاز لـه بيعـه علـى نفسـه   استدلوا بقياس الوكيل على الأب بعلة أن كل من جاز له بيع مـال غـيره-٢
  .)٣(كالأب يبيع مال ولده على نفسه

ونوقش هذا الدليل بأن هـذا القيـاس قيـاس مـع الفـارق ، إذ إن تعاقـد الأب مـع نفسـه فى بيـع   
مال ولده ، يختلف عن تعاقد الوكيل مع نفسـه فى شـراء أو بيـع مـال موكلـه ، لأن الأب مجبـول بغريـزة 

حظ نفسه والاستكثار له من الخير ، والحـرص علـى مالـه، ولـذلك الأبوة على تغليب حظ ولده على 
فالتهمــة منتفيــة عنــه بخــلاف الوكيــل الــذى يميــل إلى تغليــب حــظ نفســه علــى موكلــه والاســترخاص لهــا 

  .)٤(وهذا المعنى مقصور على الأب دون غيره فلا يلحق به الوكيل
  :الثالثقول أدلة ال: ثالثاً 

ــــــــــــل ع   ــــــــــــاس الوكي ــــــــــــل أن يتعاقــــــــــــد اســــــــــــتدلوا أيضــــــــــــاً بقي ــــــــــــى الأب ، فكمــــــــــــا يجــــــــــــوز للوكي ل
مــــــــع غــــــــيره يجــــــــوز لــــــــه كــــــــذلك أن يتعاقــــــــد مــــــــع نفســــــــه كــــــــالأب يتعاقــــــــد مــــــــع غــــــــيره ويتعاقــــــــد مــــــــع 

  .)٥(نفسه

                                                           
  .٢٤٧٢ص ٧، بدائع الصنائع جـ ٣٢ص ١٩المبسوط جـ )١(
  .٥٣٧ص ٦الحاوى الكبير جـ )٢(
  .٥٣٧ص ٦الحاوى الكبير جـ )٣(
  .٥٣٧ص ٦الحاوى الكبير جـ )٤(
  .٣٩٩ص ١ية من الروايتين والوجهين جـالمسائل الفقه )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٦٩ 

وقــــــــــد اشــــــــــترط أصــــــــــحاب هــــــــــذا المــــــــــذهب شــــــــــروطاً ثلاثــــــــــة لجــــــــــواز تعاقــــــــــد الوكيــــــــــل مــــــــــع   
  .)١(نفسه حتى يكون ذلك أبعد للتهمة عنه وأنفى للظن

مــــــــــة المحابــــــــــاة عــــــــــن الوكيــــــــــل ،  يشــــــــــترطون )٢(وفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة   ــــــــــدفع  شــــــــــرطاً واحــــــــــداً ل
أى بعـــــــــــد أن تصـــــــــــل : أن يشـــــــــــترى الســـــــــــلعة بعـــــــــــد تنـــــــــــاهى الرغبـــــــــــات: [ وهـــــــــــذا الشـــــــــــرط هـــــــــــو

الســــــــــلعة إلى أعلــــــــــى ســــــــــعر ممكــــــــــن، وتنتهــــــــــى فيهــــــــــا رغبــــــــــات المشــــــــــترين ، بحيــــــــــث لا يتوقــــــــــع أن 
ــــــــأكثر  ــــــــه ب ــــــــة في ــــــــون شــــــــرطهم هــــــــذا باحتمــــــــال الرغب ــــــــه ، ويعلل ــــــــى ممــــــــا وصــــــــلت إلي تصــــــــل إلى أعل

  ].ذا اشتراها الوكيل قبل تناهى رغبات المشترينإ
  :)٣(وأضاف فقهاء الحنابلة شرطين آخرين هما  

أن يوكــــــــــل الوكيــــــــــل مــــــــــن يبيــــــــــع ، ويكــــــــــون هــــــــــو أحــــــــــد المشــــــــــترين ، وذلــــــــــك دفعــــــــــاً للتهمــــــــــة -١
  .عنه

  : ويمكن أن يناقش هذا الشرط
ـــــــــيس   ـــــــــه ، ول ـــــــــل من ـــــــــف يجـــــــــوز للوكيـــــــــل دفعهـــــــــا إلى غـــــــــيره ليبيعهـــــــــا ، وهـــــــــذا توكي  بأنـــــــــه كي

  .للوكيل التوكيل لغيره إلا أن يأذن له الموكل
بأنه يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثلـه بنفسـه ، والنـداء علـى السـلعة ممـا لم تجـر العـادة : وأجيب  

  .)٤(أن يتولاه أكثر الوكلاء
ـــــــــداء-٢ ـــــــــغ ثمنـــــــــه فى الن ـــــــــى مبل ـــــــــد عل ـــــــــولى البيـــــــــع : أن يزي ـــــــــإذا وكـــــــــل الوكيـــــــــل شخصـــــــــاً آخـــــــــر يت ف

ل بالســـــــــــلعة إلى أعلـــــــــــى ســـــــــــعر ، فـــــــــــإن الوكيـــــــــــل فى هـــــــــــذه الحالـــــــــــة دفعـــــــــــاً للتهمـــــــــــة عنـــــــــــه، ووصـــــــــــ

                                                           
  .٣٩٩ص ١، المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين جـ ٢٥٢ص ٢الكافى جـ )١(
  .٣٣٣، القوانين الفقهية ص ٥١٢ص ٣، الشرح الصغير جـ ٣٨٧ص ٣حاشية الدسوقى جـ )٢(
، مطالــب أولى النهــى  ٣٤٩ص ١، المحــرر جـــ ٢٥٢ص ٢، الكــافى جـــ ٣٦٨ص ٤، المبــدع جـــ ٢٢٩-٢٢٨ص ٧المغــنى جـــ )٣(
  .٤٦٤ص ٣جـ
، مطالــب أولى النهــى  ٣٤٩ص ١، المحــرر جـــ ٢٥٢ص ٢، الكــافى جـــ ٣٦٨ص ٤، المبــدع جـــ ٢٢٩-٢٢٨ص ٧المغــنى جـــ )٤(
  .٤٦٤ص ٣جـ
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  ١٧٠ 

يزيـــــــــــد علـــــــــــى هـــــــــــذا الســـــــــــعر ويشـــــــــــتريه، فلابـــــــــــد مـــــــــــن الزيـــــــــــادة علـــــــــــى ســـــــــــعر النـــــــــــداء إذا أراد أن 
  .)١(يشترى السلعة

مــــــــــــة المحابــــــــــــاة لنفســــــــــــه وهــــــــــــى تــــــــــــرك    ويكــــــــــــون الوكيــــــــــــل بــــــــــــذلك قــــــــــــد تخلــــــــــــص مــــــــــــن 
  .الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه

  :الراجــح
ــــــــــراجح    ــــــــــم واالله –وال ــــــــــه جمهــــــــــور الفقهــــــــــاء القــــــــــائلين  – تعــــــــــالى أعل هــــــــــو مــــــــــا ذهــــــــــب إلي

ـــــــه  ـــــــك لقـــــــوة مـــــــا اســـــــتدلوا ب ـــــــل مـــــــع نفســـــــه عنـــــــد إطـــــــلاق العقـــــــد ، وذل بعـــــــدم جـــــــواز تعاقـــــــد الوكي
  .، ولضعف أدلة الرأيين الآخرين ، وبما جرى عليها من مناقشة

ومــــــــــا ذكــــــــــره جمهــــــــــور الفقهــــــــــاء مــــــــــن أن الوكيــــــــــل يــــــــــتهم بالاســــــــــترخاص لنفســــــــــه وعــــــــــدم   
مـــــــــــة معتـــــــــــبرة ، نظـــــــــــراً لضـــــــــــعف الإنســـــــــــان وميلـــــــــــه إلى تغليـــــــــــب الاستقصـــــــــــا ء لموكلـــــــــــه ، هـــــــــــى 

حظـــــــــه علـــــــــى حـــــــــظ غـــــــــيره ، فيســـــــــتأثر بالســـــــــلعة الـــــــــتى تحـــــــــت يـــــــــده لنفســـــــــه ، بـــــــــل ربمـــــــــا يكـــــــــون 
ـــــــــى ، وهـــــــــذا قـــــــــد يتســـــــــبب فى  ـــــــــه فى بيعهـــــــــا بســـــــــعر أعل غـــــــــير راغـــــــــب فيهـــــــــا ، ولكـــــــــن طمعـــــــــاً من

ن يتجـــــــــــرد مـــــــــــن غـــــــــــلاء بعـــــــــــض الســـــــــــلع علـــــــــــى المســـــــــــلمين ، وكـــــــــــان ينبغـــــــــــى للوكيـــــــــــل المســـــــــــلم أ
الأنانيـــــــــة والجشــــــــــع ، ويــــــــــترك الفرصــــــــــة لغـــــــــيره مــــــــــن إخوانــــــــــه ، لــــــــــيعم النفـــــــــع أكــــــــــبر قــــــــــدر ممكــــــــــن 

  .من المتعاملين
فالمعــــــــــــاملات الماليـــــــــــــة وغـــــــــــــير الماليـــــــــــــة فى الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلامية ليســـــــــــــت كغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن   

القــــــــــوانين والأنظمــــــــــة الوضــــــــــعية الــــــــــتى تحطــــــــــم جميــــــــــع الجوانــــــــــب الدينيــــــــــة والأخلاقيــــــــــة والإنســــــــــانية 
هنــــــــــــاك وازعــــــــــــاً دينيــــــــــــاً ، وجانبــــــــــــاً أخلاقيــــــــــــاً يجعــــــــــــل التــــــــــــاجر أو الوكيــــــــــــل أو الموكــــــــــــل ، بــــــــــــل إن 

ـــــــــه  ـــــــــوازع يحـــــــــتم علي ـــــــــة ، وهـــــــــذا ال ـــــــــة وغـــــــــير المالي ـــــــــه المالي ـــــــــع معاملات ـــــــــاً الله عـــــــــز وجـــــــــل فى جمي مراقب
  .مراعاة جانب إخوانه المسلمين

وبعــــــــــض الــــــــــوكلاء قــــــــــد يــــــــــدعى أنــــــــــه أولى مــــــــــن غــــــــــيره فى شــــــــــراء الســــــــــلعة وبيعهــــــــــا ، ولا   
ـــــــــــذه الأولويـــــــــــة ، لأن مجـــــــــــرد التوكيـــــــــــل لا يعطـــــــــــى الأولويـــــــــــة للوكيـــــــــــل ، أدرى مـــــــــــن أ يـــــــــــن أتـــــــــــى 

                                                           
، مطالــب أولى النهــى  ٣٤٩ص ١، المحــرر جـــ ٢٥٢ص ٢، الكــافى جـــ ٣٦٨ص ٤، المبــدع جـــ ٢٢٩-٢٢٨ص ٧المغــنى جـــ )١(
  .٤٦٤ص ٣جـ
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  ١٧١ 

فهـــــــــو لا يفضـــــــــل علـــــــــى غـــــــــيره بدرجـــــــــة ، ولا يزيـــــــــد علـــــــــيهم باولويـــــــــة ، شـــــــــانه شـــــــــأن غـــــــــيره مـــــــــن 
  .)١(المتعاملين ، يتساوى معهم فى كل شيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .وما بعدها ٢٣٧سلطان بن إبراهيم الهاشمى ص/ تصرفات الوكيل دأحكام  )١(
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  ١٧٢ 

  المبحث الثالث
  من قبل الموكل عزل الوكيل قبل علمه بالعزل

  :من هذا المبحث مطلبينويتض  
رواية أبى الحارث فى مسألة عزل الوكيـل قبـل علمـه بـالعزل مـن قبـل الموكـل والـدليل : المطلب الأول

  .عليها وذكر الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى
  .دراسة مقارنة لمسألة عزل الوكيل قبل علمه بالعزل من قبل الموكل: المطلب الثانى

  ول المطلب الأ
  رواية أبى الحارث فى مسألة عزل الوكيل قبل علمه بالعزل من قبل الموكل 
  .والدليل عليها وذكر الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى

  :توثيق الرواية:أولاً 
وهــل ينعــزل الوكيــل بــالموت والعــزل قبــل علمــه : قولــه: [ جــاء فى الإنصــاف للمــرداوى مــا نصــه  

أطلقهمــا فى الهدايــة والمســتوعب والمغــنى والتلخــيص والهدايــة والشــرح والرعايــة الكــبرى و : علــى روايتــين
  والفروع والفائق وشرح المجد وشرح المحرر

ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كـلام الخرقـى ، قـال فى المـذهب ومسـبوك الـذهب انعـزل فى : إحداهما
ريف وابـــن عقيـــل ، قـــال فى الفـــروع أصـــح الـــروايتين وصـــححه فى الخلاصـــة واختـــاره أبـــو الخطـــاب والشـــ

  .اختاره الأكثر
  .هذا أشهر -رحمه االله -قال الشيخ تقى الدين 

هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان لأحـدهم الفسـخ مـن : قال القاضى 
اية بن رزين   .وغيرهم )١(غير حضور الآخر وجزم به فى الوجيز والمنور و

  
  

                                                           
سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيـت : قال: هو محمد بن أحمد بن على بن رزين ، نقل عن الإمام أحمد مسائل منها: ابن رزين )١(

  .ابناً للعلاء بن عبد الجبار عند سفيان وكان كيساً 
  .٢٦١ص ١طبقات الحنابلة جـ
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  ١٧٣ 

  ،)١(لا ينعزل نص عليها فى رواية ابن منصور : ثانيةوالرواية ال
  
  .)٣(]وهو الصواب: قلت. وأبى الحارث وقدمه فى الرعاية الصغرى والحاويين )٢(وجعفر بن محمد 

فبالتأمــل فى هــذا الــنص ، نجــد أن الإمــام أبى الحــارث قــد نقــل عــن الإمــام أحمــد أن الوكيــل لا   
ا ورجحهـا طائفـة كبـيرة مـن محققـى المـذهب كمـا ذكـر ينعزل قبل علمه بذلك ، وهذه الرواية ق د صـو

  .)٤(ذلك المرداوى فى إنصافه
  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 

ــى عــن التصــرف بعــد تقــدم الإذن والأوامــر والنــوهى لا    أمــا دليــل هــذه الروايــة فهــو أن العــزل 
ا بدلالة أوامر االله ونواهيه لا يثبت حكم   .ها إلا بعد العلمتثبت أحكامها إلا بعد العلم 

  
  
  

    
  

                                                           
هو محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم أبو جعفـر العابـد المعـروف بالطوسـى ، سمـع إسماعيـل بـن عليـة وسـفيان : ابن منصور )١(

: بــن عيينــة وعفــان بــن مســلم والإمــام أحمــد وآخــرين ، وروى عنــه عبــد االله البغــوى ويحــيى بــن صــاعد وغيرهمــا ، وذكــره الخــلال فقــال
  .سنة ٨٨هـ وله ٢٥٤صلاحه ،معروفاً وغيره ، توفى رحمه االله سنة روى عن أحمد أشياء لم يروها غيره وكان يجالس ل

  .وما بعدها ٢١٧ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم
بــن أبى عثمــان أبــو الفضــل الطيالســى ، سمــع عفــان بــن مســلم وإســحاق بــن محمــد الفــروى وســليمان بــن : جعفــر بــن محمــد  )٢(

، وروى عنـه يحـيى بـن صـاعد ومحمـد بـن مخلـد وأبـو بكـر النجـاد .ام أحمـد وآخـرينحرب ومسلم بن إبراهيم وعـارم بـن الفضـل والإمـ
وغيرهم ، وكان ثقة ثبتاً صعب الأخذ حسن اللفظ متقناً حافظاً صادقاً ، توفى رحمه االله ليلة الجمعة من النصف من شهر رمضان 

  .هـ٢٨٢سنة
  .١٢٣ص ١طبقات الحنابلة لأبى الحسين أبو يعلى جـ: يراجع فيما تقدم

  .٢١٧ص ٥وما بعدها ، الشرح الكبير جـ ٣٧٢ص ٥الإنصاف جـ )٣(
 ٢٧١،  ٢٦٤ص ٤ومـا بعـدها ، الفـروع جــ ٣٧٢ص ٥، الإنصـاف جــ ٢١٧ص ٥، الشرح الكبـير جــ ٢٤٢ص ٥المغنى جـ )٤(

، كشـاف  ٤٧٣ص ٢، شـرح الزركشـى جــ ٢١٠ص ٩، حاشـية الـروض المربـع جــ ٣٦٥ص ٤، المبـدع جــ ٢٥١ص ٢، الكافى جـ
  .٢٧٥ص ٢، مطالب أولى النهى جـ ٤٧١ص ٣ع جـالقنا 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٧٤ 

قصـــة أهـــل قبـــاء لمـــا نســـخت القبلـــة وهـــم فى الصـــلاة اســـتداروا ولم يبتـــدئوا الصـــلاة مـــن : والأصـــل فيـــه
ــا فلــن تنفســخ بأحــدهما كــالبيع لا ينفســخ بإقالــة أحــدهما للآخــر بغــير  )١(أولهــا ــا معاملــة تمــت  ، ولأ

  علمه ، 
  .)٢(كذلك الوكالة

  :مام أحمدذكر الرويات الأخرى للإ: ثالثاً 
روايـة أخـرى بالتأمل فيما قالـه الحنابلـة فى مسـألة عـزل الوكيـل قبـل علمـه نجـد أن فقهـاء الحنابلـة ذكـروا 

  .أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ، عَلِمّ الوكيل أم لم يعلموهي 
  .وقد نقل هذه الرواية طائفة كبيرة من فقهاء المذهب منهم الإمام الخرقى  

أن الفسخ رفع عقد لا يفتقر إلى رضـا شـخص فلـم يفتقـر إلى علمـه كـالطلاق  :ودليل هذه الرواية
  لما لم يفتقر إلى رضا المرأة لم يفتقر إلى علمها ، وعكس هذا الإقالة 

إذا ثبــت الخيــار : لمــا افتقــر فيهــا إلى رضــا المقيــل افتقــر إلى علمــه وهــذه العلــة تجــرى فى مســائل ، منهــا
علــم صــاحبه ، وكــذلك إذا وجــد بــالمبيع عيبــاً ملــك بغــير علمــه ،  لأحــد المتبــايعين ملــك الفســخ بغــير

وكذلك الوصى يملك عـزل نفسـه بعـد مـوت الموصـى ولـيس يعتـبر العلـم إلا فى مسـألة وهـى إذا حلـف 
على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فأذن لها بحيث لا تعلـم لم يكـن إذنـاً لأن ذلـك لـيس بفسـخ عقـد وإنمـا 

                                                           
، صــحيح مســلم )  ٤٢٢٤:  ٤٢٢٠(ومــا بعــدها كتــاب التفســير بــاب ســورة البقــرة رقــم  ١٦٣٣ص ٤صــحيح البخــارى جـــ )١(
، ) ١٤، ١٣(خـاص ) ٥٢٦(كتاب المساجد ومواضع الصـلاة بـاب تحويـل القبلـة مـن القـدس إلى الكعبـة رقـم عـام   ٣٧٥ص ١جـ

 ١، سـنن النسـائى جــ) ١٢٣٤(كتاب الصلاة باب فى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة رقـم   ٣٠٧ص ١سنن الدارمى جـ
 ١، السـنن الكـبرى للنسـائى جــ) ٧٤٥(رقـم  ٦١ص ٢، جــ) ٤٩٣(كتاب القبلة باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد رقـم   ٢٤٤ص
كتــاب التفســير بــاب ســورة البقــرة رقــم   ٢٩١ص ٦ـ، جــ) ٩٤٨(كتــاب الصــلاة بــاب اســتبانة الخطــأ بعــد الاجتهــاد رقــم   ٣٠٥ص

كتــاب الصــلاة ، بــاب التحويــل إلى الكعبــة وجــواز اســتقبال القبلــة فى بعــض الصــلاة   ٢٧٣ص ١، ســنن الــدارقطنى جـــ) ١١٠٠٢(
  ١١ص ٢، جـــ) ٢٠٢١(كتــاب الصــلاة بــاب تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس رقــم   ٢ص ٢، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ١(رقــم 

كتــاب الصــلاة بــاب   ١١١ص ١، الســنن الصــغرى للبيهقــى جـــ)٢٠٧٣(لاة بــاب اســتبيان الخطــأ بعــد الاجتهــاد رقــم كتــاب الصــ
، مسـند الإمـام ) ٧٢٣(كتاب الصلاة باب اسـتقبال القبلـة رقـم   ٣٦٥ص ٢، معرفة السنن والآثار جـ) ٣٢٠(استقبال القبلة رقم 

باب  ٢٣ص ١، مسند الشافعى جـ) ٥٩٣٤(رقم  ١٥٨، ص) ٥٨٢٧(رقم  ٨٦ص ١٠، جـ)٤٦٤٢(رقم  ٢٦٦ص ٨أحمد جـ
كتـــاب الصــلاة بـــاب شــروط الصـــلاة رقـــم   ٦١٦ص ٤، صــحيح ابـــن حبـــان جـــ)٨١(ومــن كتـــاب اســتقبال القبلـــة فى الصــلاة رقـــم 

  ).٢٠٤١٠(رقم  ١٢٧ص ١٨، المعجم الكبير للطبرانى جـ) ١٧١٥(
  .٢٣٨ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٧٥ 

إلا بــأن أعلمــك : د إلا بالعمــل لأن قولــه لأخرجــت إلا بــإذنى معنــاههــى وجــود صــفة والصــفة لا توجــ
   .، وإعلام )١( ))ذان من االلهأو (( الإعلام ، قال االله تعالى : الإذن لأن الإذن فى لغتهم 

معنــــــــــــــــاه  )٢(وقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبى صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فى مســــــــــــــــكينة إذا ماتــــــــــــــــت فــــــــــــــــأذنونى
  .)٣(فأعلمونى

  :ذكر مكانة الرواية:رابعاً 
  .لرواية هي رواية مرجوحة في المذهبهذه ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣سورة التوبة الآية  )١(
كتـاب الجنـائز بـاب عـدد التكبـير   ٧٢ص ٤، جــ) ٩٠٧(كتـاب الجنـائز بـاب الإذن بالجنـازة رقـم   ٤٠ص  ٤النسائى جــسنن  )٢(

، المصــنف )٢٠٣٤(كتــاب الجنــائز بــاب الأمــر بالجنــازة رقــم   ٦٢٣ص ١، الســنن الكــبرى للنســائى جـــ) ١٩٨١(علــى الجنــائز رقــم 
 ٢، المصــنف لابــن أبى شــيبة جـــ) ٦٥٤٢(يــت بعــد مــا يــدفن رقــم كتــاب الجنــائز بــاب الصــلاة علــى الم  ٥١٨ص ٣لعبــد الــرزاق جـــ

، مسند ابـن أبى شـيبة لأبى بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن ) ١١٢٢٣(كتاب الجنائز باب من رخص فى الإذن بالجنائز رقم   ٤٧٦ص
، ) ٥٨(رقــم  ٦٣ص ١عــادل بــن يوســف العــزازى ، وأحمــد بــن فريــد المزيــدى جـــ/ هـــ ، تحقيــق٢٣٥محمــد بــن أبى شــيبة المتــوفى ســنة 

، مسـند الرويـانى ) ١٦٤٠(ومـن كتـاب الجنـائز والحـدود رقـم  ٣٥٨ص ١م ، مسند الشافعى جــ١٩٩٧دار الوطن ، الرياض ، /ط
مؤسســة / ، ط) ١٢٣٨(رقــم  ٢٩٤ص ٢هـــ ، تحقيــق أيمــن علــى أبــو يمــانى جـــ٣٠٧لمحمــد بــن هــارون الرويــانى أبــو بكــر المتــوفى ســنة 

، معرفـة السـنن ) ٧٧٢(كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز رقم   ٣١٨ص ٢الإمام مالك جـهـ ، موطأ ١٤١٦قرطبة ، القاهرة 
رقـــم  ٣٣٨ص ٥، المعجــم الكبــير جـــ) ٢٢٥٧(كتــاب الجنــائز بــاب التكبــير علــى الجنــائز وغــير ذلــك رقــم   ٢٠٩ص ٦والآثــار جـــ

  ).٨٢٢٠(رقم  ١٤٣ص ٨، المعجم الأوسط جـ) ٥٤٥٢(
  .٢١٧ص ٥، الشرح الكبير جـ ٢٤٢ص ٥وما بعدها ، المغنى جـ ٣٧٢ص ٥، الإنصاف جـ ٢٣٨ص ١المسائل الفقهية جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٧٦ 

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

  
علــى أن الوكيــل ينعــزل بعــزل موكلــه إذا علــم  )١(إذا مــا عــزل الموكــل وكيلــه ، فقــد اتفــق الفقهــاء  

  .بذلك وتبطل تصرفاته فى ملك موكله
هــاء فى صــحة عزلــه وصــحة تصــرفاته بعــد أمــا إذا لم يعلــم بعــزل الموكــل لــه ، فقــد اختلــف الفق  

  :العزل على رأيين
  .لا ينعزل الوكيل إذا لم يعلم بالعزل ، وتصح تصرفاته فى ملك موكله: الرأى الأول

، وأحــد قــولى فقهــاء  )٣(، وأحــد الأقـوال عنــد المالكيــة )٢(وهـو رأى جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة  
  .)٥(نابلة، وإحدى الروايتين عند فقهاء الح )٤(الشافعية

ينعـــزل الوكيـــل بعـــزل الموكـــل لـــه ، وإن لم يعلـــم بـــالعزل ، ولا تصـــح تصـــرفاته فى ملـــك : الـــرأى الثـــانى
  .موكله

، وإحــدى  )٧(، والقــول الآخــر عنــد فقهــاء الشــافعية )٦(وهــو أحــد الأقــوال عنــد فقهــاء المالكيــة  
  .)٨(الروايتين عند فقهاء الحنابلة

  

                                                           
، المغـنى  ٢٣٢ص ٢، مغـنى المحتـاج جــ ٧٨٨ص ٢، الكـافى جــ ١٨٧ص ٧، البحر الرائـق جــ ٣٤٨٦ص ٧بدائع الصنائع جـ )١(
  .٢٣٤ص ٧جـ
ر جـ ١٨٨ص ٧، البحر الرائق جـ ٣٤٨٦ص ٧بدائع الصنائع جـ)٢(   .٢٤٧ص ٢، مجمع الأ
  .١٧٨ص ٥، مواهب الجليل جـ ٧٨٨ص ٢الكافى لابن عبد البر جـ )٣(
  .٢٣٢ص ٢، مغنى المحتاج جـ ٣٣٠ص ٤، روضة الطالبين جـ ٣٥٧ص ١المهذب جـ )٤(
  .٦١ص ٣٠، فتاوى ابن تيمية جـ ٣٧٣ص ٥، الإنصاف جـ ٢٣٤ص ٧المغنى جـ )٥(
  .١٨٧ص ٥ب الجليل جـ، مواه ٧٨٨ص ٢، الكافى جـ ٥٤ص ٣المقدمات الممهدات جـ )٦(
، مغــــــــــــــــنى  ٣٣٠ص ٤، روضــــــــــــــــة الطــــــــــــــــالين جـــــــــــــــــ ٣٥٧ص ١، المهــــــــــــــــذب جـــــــــــــــــ ٥١٢ص ٦الحــــــــــــــــاوى الكبــــــــــــــــير جـــــــــــــــــ )٧(

  .٢٣٢ص ٢المحتاج جـ
، فتــاوى  ١١٢، القواعــد الفقهيــة ص ٣٧٢ص ٥، الإنصــاف جـــ ٤٥٨ص ٣، مطالــب أولى النهــى جـــ ٢٣٤ص ٧المغــنى جـــ )٨(

  .٦١ص ٣٠ابن تيمية جـ
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  ١٧٧ 

  :الأدلـــة
  :استدلوا بالكتاب والمعقول: لأدلة الرأى الأو : أولاً 
 )١())فمـــــــــن جـــــــــاءه موعظـــــــــة مـــــــــن ربـــــــــه: (( اســـــــــتدلوا بعمـــــــــوم قـــــــــول الحـــــــــق تبـــــــــارك وتعـــــــــالى-١

ــــــــــه ،  ــــــــــم ب ــــــــــل قبــــــــــل العل ــــــــــالعزل لا يثبــــــــــت فى حــــــــــق الوكي ــــــــــة أن الحكــــــــــم ب وقــــــــــالوا فى وجــــــــــه الدلال
لأن الوكيـــــــــــل يتصـــــــــــرف فى ملـــــــــــك الموكـــــــــــل بـــــــــــأمر منـــــــــــه فـــــــــــلا يســـــــــــقط هـــــــــــذا الأمـــــــــــر إلا بـــــــــــالعلم 

أمر صــــــــــاحب الشــــــــــرع ، إذ لا يثبــــــــــت النســــــــــخ فى حــــــــــق المكلــــــــــف إلا بعــــــــــد بــــــــــالنهى عنــــــــــه ، كــــــــــ
  .)٢(بلوغ الخبر
لا يحصــــــــــل إلا ببلــــــــــوغ الخــــــــــبر لأنــــــــــه تكليــــــــــف  )٣(بــــــــــأن النســــــــــخ: ونــــــــــوقش هــــــــــذا الــــــــــدليل  

تكليـــــــــــــــف وهـــــــــــــــو يعتمـــــــــــــــد العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــه ، إذ لا تكليـــــــــــــــف بمحـــــــــــــــال بخـــــــــــــــلاف العـــــــــــــــزل ، ثم إن 
ــــــــــــــــــــــــــادة حــــــــــــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــــــــــــالى ، واالله تعــــــــــــــــــــــــــالى شــــــــــــــــــــــــــرط ــــــــــــــــــــــــــداد بالعب ــــــــــــــــــــــــــم فى )٤(الاعت    العل

  

                                                           
  .٢٧٥سورة البقرة الآية  )١(
، شـــرح الزركشـــى علـــى مختصـــر  ٣٦٦،  ٣٦٥ص ٤، المبـــدع جــــ ٣٥٧ص ١، المهـــذب جــــ ٣٤٨٦ص ٧بـــدائع الصـــنائع جــــ )٢(

  .١٤٩ – ١٤٨ص ٤الخرقى جـ
: كنقـــــــــــل كتـــــــــــاب مـــــــــــن كتـــــــــــاب آخـــــــــــر ، تقـــــــــــول: أحـــــــــــدهماك النقـــــــــــل: يطلـــــــــــق فى اللغـــــــــــة علـــــــــــى معنيـــــــــــين: النســـــــــــخ )٣(

ـــــــــه تعـــــــــالى  ـــــــــه، ومـــــــــن هـــــــــذا قول ـــــــــاب إذا نقلت ـــــــــا نس(( نســـــــــخت الكت ـــــــــا كن ـــــــــتم تعلمـــــــــونإن ـــــــــة )) "تنســـــــــخ مـــــــــا كن ســـــــــورة الجاثي
نســـــــــــــخت الشـــــــــــــمس الظـــــــــــــل ، : الإبطـــــــــــــال والإزالـــــــــــــة ، يقـــــــــــــال: ،  أى نـــــــــــــأمر بنســـــــــــــخه وإثباتـــــــــــــه ، والاثـــــــــــــنى" ٢٩الآيـــــــــــــة 

  .والريح الأثر أزالته
النســــــــــخ هــــــــــو ورود دليــــــــــل شــــــــــرعى متراخيــــــــــاً عــــــــــن دليــــــــــل شــــــــــرعى مقتضــــــــــياً خــــــــــلاف حكمــــــــــه ، :  وفــــــــــى الاصــــــــــطلاح

  .وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم االله تعالىفهو تبديل بالنظر إلى علمنا ، 
ومـــــــــا بعـــــــــدها ، كتـــــــــاب النـــــــــون مـــــــــادة نســـــــــخ ، الجـــــــــامع لأحكـــــــــام  ٦٠٢ص ٢المصـــــــــباح المنـــــــــير جــــــــــ: يراجـــــــــع فيمـــــــــا تقـــــــــدم

، الموســـــــــــــــــــوعة الفقهيـــــــــــــــــــة ) النســـــــــــــــــــخ(، مـــــــــــــــــــادة  ٣٠٩، التعريفـــــــــــــــــــات للجرجـــــــــــــــــــانى ص ٦٤:  ٦١ص ٢القـــــــــــــــــــرآن جــــــــــــــــــــ
  .٢٥٦ص ٤٠الكويتية جـ

ــــــــــة: الشــــــــــرط )٤( ــــــــــى اللغ ــــــــــزام فى البيــــــــــع ونحــــــــــوه ، مصــــــــــ: ف در شــــــــــرط يشــــــــــرط شــــــــــرطاً ، وهــــــــــو فى اللغــــــــــة الإلــــــــــزام والالت
فهــــــــــل ينظــــــــــرون إلا الســــــــــاعة (( وجمعــــــــــه شــــــــــروط ، وبتحريــــــــــك الــــــــــراء معنــــــــــاه العلامــــــــــة ، ومــــــــــن هــــــــــذا المعــــــــــنى قولــــــــــه تعــــــــــالى 

ــــــــــا اللازمــــــــــة لكــــــــــون الســــــــــاعة آتيــــــــــة لا " ١٨ســــــــــورة محمــــــــــد الآيــــــــــة )) "أن تــــــــــأتيهم بغتــــــــــة فقــــــــــد جــــــــــاء أشــــــــــراطها أى علاما
  . محالة
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  ١٧٨ 

  .)١(الأحكام بدليل أنه لا يكلف بالمستحيل والعقود حق الموكل ولم يشترط العلم
، )٣(والقصد إلى الغش )٢(بأن عزل الوكيل دون علمه فيه نوع من الغرر والخدعة: استدلوا بالمعقول-٢

  .)٤(فلا يلتفت إلى هذا العزل
معــه ، لأنــه يتصــرف فى ملــك  انعــزال الوكيــل قبــل علمــه فيــه ضــرر علــى الوكيــل وعلــى مــن يتعامــل-٣

موكله على اعتبار أنه وكيل عنه ، فإذا ما عزله الموكل قبل علمه فقد يتصـرف تصـرفات فتقـع باطلـة ، 

                                                                                                                                                                                   
مــــــــا يلــــــــزم مــــــــن عدمــــــــه العــــــــدم ، ولا يلــــــــزم مــــــــن : فقــــــــد عرفــــــــه العلمــــــــاء بأنــــــــه:  أمــــــــا معنــــــــى الشــــــــرط فــــــــى الاصــــــــطلاح

  .الشرط هو اسم لما يضاف من الحكم إليه وجوداً لا وجوباً : وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقيل
  :يراجع فيما تقدم=

، الإقنـاع ٦٢ص ١، الفـروق للقـرافى جــ ٢٠٦ص ١المحتـار جــفصل الشين والسين بـاب الطـاء ، رد  ٣٨١ص ٢القاموس المحيط جـ
،  ٤٩٠، أصـول الفقـه لأبى بكـر محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخسـى المتـوفى سـنة  ٢٤٨ص ١، كشاف القناع جـ ١٦٣ص ١جـ

 أحمــد/ د.م، نظريــة الحكــم أ١٩٩٧-هـــ١٤١٨دار المعرفــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى / ، ط ٢٧٨ص ٢رفيــق العجــم جـــ/ تحقيــق د
  .١٤٣ص ١الحصرى جـ

  .٢٧٩ -٢٧٨ص ٢شرح روض الطالب جـ )١(
: خدع يخدع إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه ، أو هـو معـنى الختـل وإرادة المكـروه والفاعـل: الخدعة والخديعة مصدر: الخدعة )٢(

  .الخادع ، وخداع وخدوع مبالغة
  .رب خدعة مثلثه الخاء والفتح أفصحما يخدع به الإنسان مثل اللعبة لما يلعب به والح: والخدُعة بالضم

ا لغة النبى صلى االله عليه وسلم: قال ثعلب   .بلغنا أ
  .ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن هذا المعنى

كتــاب الخــاء   ١٦٥ص ١، المصــباح المنــير جـــ) خــدع(فصــل الخــاء مــع العــين مــادة  ٤٨٣ص ٢٠تــاج العــروس جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
  .٣٢ص ١٩قهية الكويتية جـ، الموسوعة الف) خدع(مادة 

إذا زيــن لــه غــير المصــلحة وأظهــر لــه غــير مــا أضــمر ، ولــبن . غــش صــاحبه: بالكســر فى اللغــة نقــيض النصــح ، يقــال: الغــش  )٣(
  .أى مخلوط بالماء: مغشوش

م بـين التجـار ويحصل الغش كثيراً فى المعاملات المالية التى تتعلق بالمعاوضات ، وقد ذكر بعض الفقهاء صوراً للغش الواقع  فى زما
  .كالغش بالتدليس والخيانة والكذب ونحو ذلك: وللغش صور مختلفة . والصناع

فصـل الغـين مـع الشـين  ٢٨٩ص  ١٧، تـاج العـروس جــ) غشـا(كتاب الغـين مـادة   ٤٤٧ص ٢المصباح المنير جـ: يراجع فيما تقدم
،  ٩٨ص ٤ومــا بعــدها ، رد المحتــار جـــ ١٣٩ص، تــدريب الــراوى ) غشــا(مــادة  ١٢٦ص ١٥، لســان العــرب جـــ) غشــش(مــادة 

  .٢٢١:  ٢١٨ص ٣١الموسوعة الفقهية الكويتية جـ
  .١٨٧ص ٥، مواهب الجليل جـ ١٨٧ص ٧البحر الرائق جـ )٤(
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  ١٧٩ 

كــأن يبيــع الطعــام فيأكلــه المشــترى أو يبيــع الجاريــة فيطؤهــا المشــترى ، أو الدابــة فيركبهــا، وحينئــذ يجــب 
  .)١(الضمان فيتضرر بذلك الوكيل ومن يتعامل معه

التفاســـخ فى العقـــود الجـــائزة مـــتى تضـــمن : القاعـــدة الســـتون[  –رحمـــه االله  –قـــال ابـــن رجـــب   
ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أنه يمكن اسـتدراك الضـرر 

  .)٢( ]بضمان ونحوه فيجوز على ذلك الوجه
  :دليل الرأى الثانى: ثانياً 

بـــأن كـــل عقـــد جـــاز رفعـــه بغـــير رضـــى صـــاحبه جـــاز لـــه رفعـــه بغـــير علمـــه  : ول اســـتدلوا بـــالمعق  
  .)٣(كالطلاق والعتاق

بأنـــــــــــــه إذا كــــــــــــان يجــــــــــــوز العتـــــــــــــاق بغــــــــــــير رضــــــــــــى العبـــــــــــــد ، ولا : نــــــــــــوقش هــــــــــــذا الــــــــــــدليل  
ــــــــإن مثــــــــل  ــــــــم المطلقــــــــة ، ف ــــــــالطلاق بغــــــــير عل يقتصــــــــر إلى علمــــــــه وكــــــــذلك النكــــــــاح يجــــــــوز رفعــــــــه ب

حــــــــــد المتعاقــــــــــدين ، بخــــــــــلاف الوكيــــــــــل الــــــــــذى هــــــــــذه العقــــــــــود لا يترتــــــــــب عليهــــــــــا ضــــــــــرر يــــــــــذكر لأ
ـــــــــــالعزل  ـــــــــــة فيتضـــــــــــرر ب ـــــــــــى عقـــــــــــد الوكال ـــــــــــاء عل ـــــــــــه بن ـــــــــــك موكل ـــــــــــع ويشـــــــــــترى ويتصـــــــــــرف فى مل يبي

  .ويتضرر معه من له تعلق بالعقد
  :الراجـــح
هــــــــــــــو مـــــــــــــــا ذهــــــــــــــب إليـــــــــــــــه جمهــــــــــــــور الفقهـــــــــــــــاء ،  –واالله تعــــــــــــــالى أعلـــــــــــــــم  –والــــــــــــــراجح   

لــــــــــــرأى الثــــــــــــانى ، ولأن لوجاهــــــــــــة مــــــــــــا اســــــــــــتدلوا بــــــــــــه، ولمناقشــــــــــــة دليــــــــــــل المخــــــــــــالفين أصــــــــــــحاب ا
ـــــــــل ،  ـــــــــوع مـــــــــن الغـــــــــرر والضـــــــــرر علـــــــــى الوكي ـــــــــه ن ـــــــــالعزل في ـــــــــم ب ـــــــــل وإن لم يعل القـــــــــول بعـــــــــزل الوكي
ـــــــــل  ـــــــــول الوكـــــــــالات ، ثم إن تصـــــــــرف الوكي ـــــــــير مـــــــــن النـــــــــاس عـــــــــن قب وقـــــــــد يـــــــــؤدى إلى إعـــــــــراض كث

                                                           
ر جـ )١(   .٢٣٤ص ٧، المغنى جـ ٢٤٧ص ٢مجمع الأ
  .١١٠القواعد الفقهية ص )٢(
 ٤، المبــدع جـــ ٢٣٤ص ٧، المغــنى جـــ ٢٣٢ص ٢تــاج جـــ، مغــنى المح ٥١٢ص ٦، الحــاوى الكبــير جـــ ٣٥٧ص ١المهــذب جـــ )٣(

  .٣٦٥ص
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  ١٨٠ 

ــــــــك موكلــــــــه مــــــــع عــــــــدم علمــــــــه بــــــــالعزل يعــــــــد تضــــــــييعاً للوقــــــــت وهــــــــدراً للجهــــــــد والطاقــــــــة ،  فى مل
  .)١(فى عقدها وجب أن يكون علمه معتبراً فى حلها فلما كان علمه معتبراً 

  

                                                           
سلطان بن إبراهيم بن سلطان الهـاشمى / ، أحكام تصرفات الوكيل فى عقود المعاوضات المالية د ٥١٢ص ٦الحاوى الكبير جـ )١(

  .٤٩٨:  ٤٩٥ص
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  ١٨١ 

  المبحث الرابع
  ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن فى المضاربة الصحيحة

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
روايـــــــــــــة أبى الحـــــــــــــارث فى مســـــــــــــألة مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقه المضـــــــــــــارب إذا تعـــــــــــــدى : المطلـــــــــــــب الأول

ــــــــــــدليل عليهــــــــــــا وذكــــــــــــر. الإذن فى المضــــــــــــاربة الصــــــــــــحيحة الروايــــــــــــات المقابلــــــــــــة لهــــــــــــذه الروايــــــــــــة  وال
  .فى المذهب الحنبلى

ـــــــــــانى ـــــــــــب الث ـــــــــــة لمســـــــــــألة مـــــــــــا يســـــــــــتحقه المضـــــــــــارب إذا تعـــــــــــدى الإذن : المطل دراســـــــــــة مقارن
  .فى المضاربة الصحيحة

  
  المطلب الأول

رواية أبى الحارث فى مسألة ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن فى المضاربة 
  الصحيحة

  ايات المقابلة لهذه الرواية فى المذهب الحنبلىوالدليل عليها وذكر الرو 
   :توثيق الرواية: أولاً 

واختلفــت الروايــة فى المضــارب إذا تعــدى الإذن : مســألة: [ جــاء فى المســائل الفقهيــة مــا نصــه  
ـاه أن يعامـل فلانـاً لرجـل بعينـه.فى المضاربة الصحيحة مثل  ـاه أن يتجـر فى نـوع مـن المتـاع  ،أن  أو 

فهل للمضـارب  ،إن الشراء يقف على الإجازة: فيه وأجاز رب المال ذلك العقد، وقلنا بعينه فخالف
  أجرة المثل أم لا ؟

. يكـن مأذونـاً لـه فى ابتـداء العقـدلا أجرة له ، لأنه لم : نقل عبد االله وأبو الحارث وأبو طالب  
  .لإذن فاستحق الأجرةله أجرة المثل ، لأن بالإجازة تبين صحة ا: وصالح  )١(ونقل يعقوب بن بختان

                                                           
حمـد بـن حنبـل ، وروى عنـه أبـو هو يعقوب بن إسحاق بـن بختـان أبـو يوسـف ، سمـع مسـلم بـن إبـراهيم وأ: يعقوب بن بختان )١(

بكــر بـــن أبى الــدنيا وجعفـــر بــن محمـــد الصــندلى وأحمـــد بــن محمـــد بــن أبى شـــيبة ، كــان أحـــد الصــالحين الثقـــات ، وكــان مـــن خيـــار 
المسلمين ، كان جار أبى عبد االله وصديقه وروى عنه أبى عبد االله مسائل صـالحة كبـيرة لم يروهـا غـيره فى الـورع ومسـائل صـالحة فى 

  .طانالسل



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٢ 

إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحـد منهمـا ويتصـدقان بـالربح ، قـال أبـو بكـر : ونقل حنبل   
ا حنبل ، وإنما لم يكن للمضارب لأنه غير مأذون له فى العقد ، ولم يكن لـرب المـال لأن هـذا  انفرد 

ـــى عـــن ربـــح مـــا لم  وقـــد{المـــال لـــو تلـــف لم يكـــن مـــن ضـــمانه ، وإنمـــا كـــان مـــن ضـــمان المضـــارب 
  .)٢( ])١(}يضمن

صـاحب المسـائل القاضـى أبى يعلـى قـد نقـل عـن أبى الحـارث : فبالتأمل فى هذا النص نجد أن  
أن المضارب إذا خالف أمر صاحب المال وربح شيئاً لم يكن له شيء من الربح ولـيس لـه أيضـاً أجـرة 

  .)٣(المثل
  :ذكر دليل الرواية: ثانيا

ـــــــــــه   ـــــــــــه  أن العامـــــــــــل لم يكـــــــــــن ل ـــــــــــالى لا يســـــــــــتحق شـــــــــــيئاً ، لأن إذن فى هـــــــــــذا العمـــــــــــل فبالت
حينئــــــــــذ يكـــــــــــون متبرعـــــــــــاً لمـــــــــــا قــــــــــام بـــــــــــه والمتـــــــــــبرع لـــــــــــيس مــــــــــن حقـــــــــــه أن يطلـــــــــــب أجـــــــــــرة علـــــــــــى 

  .)٤(تبرعه
  :ذكر الرويات الأخرى للإمام أحمد:ثالثاً 

بــالرجوع إلى كتــب المــذهب الحنبلــى نجــد أن فقهــاء هــذا المــذهب ذكــروا أن المضــارب إذا خــالف أمــر 
  :روايتينلمال لأئمة المذهب فى ذلك صاحب ا

                                                                                                                                                                                   
  ).٧٥٧٣(رقم  ٢٨٠ص ١٤وما بعدها ، تاريخ بغداد جـ ٤١٢ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم

 ٣، ســنن الترمــذى جـــ)٢١٨٨(ى عــن بيــع مــا لــيس عنــده رقــم كتــاب التجــارارت بــاب النهــ  ٧٣٧ص ٢ســنن ابــن ماجــة جـــ  )١(
كتـاب البيـوع بـاب فى النهـى   ٣٢٩ص ٢رمى جــ، سـنن الـدا) ١٢٣٤(كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك رقم   ٥٣٥ص

كتـــاب البيـــوع بـــاب ســـلف وبيـــع وهـــو أن يبيـــع الســـلعة رقـــم   ٢٩٥ص ٧، ســـنن النســـائى جــــ) ٢٥٦٠(عـــن شـــرطين فى بيـــع رقـــم 
، الســـنن ) ٦٢٢٥(كتـــاب البيـــوع بـــاب ســـلف وبيـــع وهـــو أن يبيـــع الســـلعة رقـــم   ٤٣ص ٤، ســـنن النســـائى الكـــبرى جــــ) ٤٦٢٩(

 ٢، الســنن الصــغرى للبيهقــى جـــ) ١٠٤٦٢(كتــاب البيــوع بــاب النهــى عــن بيــع مــا لم يقــبض رقــم   ٣١٣ص ٥الكــبرى للبيهقــى جـــ
  ).١٩٩٠(كتاب البيوع باب النهى عن بيع ما لم يضمن رقم   ٧٥ص

  .٤٢٥ص ٥، الإنصاف جـ ٢٣٢ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(
 ٣٠مـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة جــــ، مج ٢٣٢ص ١، المســـائل الفقهيـــة جــــ ٢٨٢ص ٢، الكـــافى جــــ ٤٢٥ص ٥الإنصـــاف جــــ )٣(

  .٨٧ص
  .٢٣٢ص ١المسائل الفقهية لأبى يعلى جـ )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٣ 

ـــــــــة  ـــــــــىالرواي ـــــــــربح : الأول أن العامـــــــــل وكـــــــــذا صـــــــــاحب المـــــــــال لا يســـــــــتحقان شـــــــــيئاً مـــــــــن هـــــــــذا ال
بــــــــل يجــــــــب عليهمــــــــا التصــــــــدق بــــــــه وهــــــــذا مــــــــا انفــــــــرد حنبــــــــل كمــــــــا نقــــــــل ذلــــــــك عنــــــــه أبــــــــو بكــــــــر 

ـــــــــــرب .الخـــــــــــلال ـــــــــــه فى العقـــــــــــد ، ولم يكـــــــــــن ل لأنـــــــــــه لم يكـــــــــــن للمضـــــــــــارب لأنـــــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــأذون ل
لمــــــــال لــــــــو تلــــــــف لم يكــــــــن مــــــــن ضــــــــمانه وإنمــــــــا كــــــــان مــــــــن ضــــــــمان المضــــــــارب ، المــــــــال لأن هــــــــذا ا

ى عن ربح ما لم يضمن   .وقد 
ــــــــة الثا ــــــــةالرواي ــــــــران أن للعامــــــــل : ني ــــــــن الإمــــــــام أحمــــــــد وي ــــــــان وصــــــــالح اب ــــــــن بخت وهــــــــى ليعقــــــــوب ب
   .ن بالإجازة تبين صحة الإذن فاستحق الأجرةأجرة المثل، لأ

  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً  
  .لرواية معتبرة في المذهب وقد نقلها غير واحد من الأصحابهذه ا

  
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
إذا تغيرت صفة المضارب مـن أمـين إلى ضـامن كـأن تعـدى أو قصـر أو تجـاوز أوامـر رب المـال   

وإذا كــان لــه  اربة ربــح مــع مخالفــة المضــارب هــذه هــل يكــون لــه حـــق فـــى هـــذا الــربحضــ، وحصــل فى الم
  .حق فى الربح فما هو وما كيفية تقسيمه بينه وبين رب المال

  :اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على النحو التالى  
ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلى أن الــربح كلــه يكــون للمضــارب لأن المــال فى ضــمانه ، ومــا دام فى   

  ،  )١(}لخراج بالضمانا{ : ضمانه يكون ربحه له وفقاً لقول النبى صلى االله عليه وسلم

                                                           
  :يراجع فى تخريج هذا الحديث )١(

،  ٣٥٠٨(ومـــا بعـــدها ، كتـــاب البيـــوع بـــاب فـــيمن اشـــترى عبـــداً فاســـتغله ثم وجـــد بـــه عيبـــاً رقـــم  ١٥٢٠ص ٣ســـنن أبى داود جــــ
 ٢جـــ=، ســنن ابــن ماجــة ) ٤٥٠٢(بــاب الخــراج بالضــمان رقــم  كتــاب البيــوع  ٢٩٢ص ٧، ســنن النســائى جـــ) ٣٥١٠،  ٣٥٠٩

كتـاب البيـوع بـاب مـا جـاء فـيمن   ٥٦١ص ٢، سـنن الترمـذى جــ) ٢٢٤٣(كتاب التجارات باب الخراج بالضـمان رقـم   ٧٥٤ص
، ) ٢١٣(كتاب البيوع رقـم   ٥٣ص ٣وقال عنه حديث حسن صحيح ، سنن الدارقطنى جـ) ١٢٨٥(يشترى العبد ويستغله رقم 

 ٤٨٠ص ١كتـاب البيـوع بـاب جمـاع أبـواب الخـراج بالضـمان ، السـنن الصـغرى للبيهقـى جــ  ٣٢٠ص ٥نن الكبرى للبيهقـى جــالس
 ٤، معرفـــة الســـنن والآثـــار للبيهقـــى جــــ)٢٠٠٧،  ٢٠٠٥(ومـــا بعـــدها ، كتـــاب البيـــوع بـــاب الـــراد بالعيـــب والخـــراج بالضـــمان رقـــم 

، مســند ) ٣٤٨٠،  ٣٤٧٩،  ٣٤٧٨(لارد بــالعيوب وغــير ذلــك رقــم ومــا بعــدها كتــاب البيــوع بــاب الخــراج بالضــمان و  ٣٥٨ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٤ 

  .والذى يعتبر بمثابة قاعدة متفق عليها من القواعد الفقهية
فإذا خالف شرط رب المـال ار بمنزلـة الغاصـب ويصـير : [ فقد جاء فى بدائع الصنائع ما نصه  

المال مضموناً عليه ، ويكون ربح المال كله بعد ما صار مضموناً عليه له ، لأن الـربح بالضـمان لكـن 
يب له فى قـول أبى حنيفـة ومحمـد رحمهمـا االله ، وعنـد أبى يوسـف رحمـه االله يطيـب لـه وهـو علـى لا يط

  .)١(]اختلافهم فى الغاصب والمودع إذا تصرفا فى المغصوب والوديعة وربحا
يتضــح مــن هــذا الــنص أن فقهــاء الحنفيــة يجعلــون الــربح كلــه للمضــارب ، لكــنهم مختلفــون فى    

مامـــان أبـــو حنيفـــة ومحمـــد إلى أنـــه لا يطيـــب لـــه وعليـــه أن يتصـــدق بـــه، كونـــه ربحـــاً طيبـــاً ، فـــذهب الإ
  .وذهب الإمام أبى يوسف إلى أنه يطيب ويحل له الانتفاع به

وذهب الحنابلة إلى أن الربح كله لرب المال ولا شيء للمضارب لأنه يعتبر غاصباً للمال فـيرد   
  .)٢(فى المال كالغاصب رأس المال وربحه لرب المال ، ولا يستحق شيئاً نظير عمله

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح يقسم بين المضارب ورب المال حسب شرطهما المتفـق عليـه   
  .فى عقد المضاربة رغم تعدى المضارب وضمانه لرأس المال

وقد قال ربيعـة فى المتعـدى فى القـراض إن وضـع ضـمن وإن ربـح أدب : [ فقد جاء فى المدونة  
  .)٣(..]بح الذى أراد ويعطى منه على قدر شرطهبأن يحرم الر 

                                                                                                                                                                                   
، ) ١٤٦٤(رقــم  ٢٠٦، مســند الطيالســى ص) ٢٥٩٩٩(رقــم  ١٢٧ص ٤٣، جـــ) ٢٤٢٢٤(رقــم  ٢٧٢ص ٤٠الإمــام أحمــد جـــ

، ) ٦٢٧،  ٦٢٦(أبـــواب القضـــاء فى البيـــوع رقـــم  ١٥٩ومـــا بعـــدها ، المنتقـــى لابـــن الجـــارود ص ١٢١ص ٤مســـند الشـــافعى جــــ
ومــا  ١٧٦ص ٨، المصــنف لعبــد الــرزاق جـــ) ٤٩٢٧(كتــاب البيــوع بــاب خيــار العيــب رقــم   ٢٩٨ص ١١حبــان جـــصــحيح ابــن 

ومـا بعـدها كتـاب البيـوع  ١١٣ص ١١، المصـنف لابـن أبى شـيبة جــ) ١٤٧٧٧(بعدها كتاب البيوع باب الضمان مع النماء رقـم 
كتــاب البيــوع بــاب   ١٥ص ٢، المســتدرك للحــاكم جـــ )٢١٥٨٩(والأقضــية بــاب فى الرجــل يشــترى العبــد أو الــدار فيســتغلها رقــم 

وجد به عيباً رقم  فاستغله ثم كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبداً وما بعدها   ١٦٢ص ٨الخراج بالضمان ، شرح السنة للبغوى جـ
ـــار   ٩٣ص ٤، كنـــز العمـــال جــــ) ٠١٦٧٥٥رقـــم  ١١٩ص ١٢، تحفـــة الأشـــراف جــــ)٢١١٩،  ٢١١٨( كتـــاب البيـــوع بـــاب خي

  ).٩٦٩٨(قم العيب ر 
امش تبيين الحقائق جـ ٣٦٠٥ص ٨بدائع الصنائع جـ )١(   .٥٣ص ٥، حاشية الشلبى 
  .١٦٥ص ٥، المغنى لابن قدامة جـ ٤٩٨ص ٣كشاف القناع عن متن الإقناع جـ  )٢(
  .٢٤٢ص ٢، بداية المجتهد لابن رشد جـ ١١٦ – ١١٥ص  ١٢جـ ٥المدونة للإمام مالك مجلد  )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٥ 

فإن سـافر بغـير إذن أو خـالف فيمـا أذن لـه فيـه ضـمن ولـو عـاد مـن : [ وجاء فى مغنى المحتاج  
الســفر ثم إن كــان المتــاع بالبلــد الــذى ســافر إليــه أكثــر قيمــة أو تســاوت القيمتــان صــح البيــع واســتحق 

  .)١( ]ضمن الثمن الذى باع مال القراض فى سفرهنصيبه من الربح ، وغن كان متعدياً بالسفر وي
وإنما لم يكن له الربح كلـه مـع أنـه لـو تلـف المـال الضـمنه، : لذلك بقوله )٢(ويعلل ابن أطفيش  

  .)٣(]ومعلوم أن الخراج بالضمان لأنه متعد ، فحديث الخراج بالضمان على من ليس متعدياً 
عــدى المضــارب ومخالفتــه أمــر رب المــال وحجــة هــؤلاء أن عقــد المضــاربة عقــد صــحيح ، وإن ت  

وإذنــه لا يــؤثر علــى صــحة هــذا العقــد ، ومــن ثم يســتمر العقــد كمــا هــو ، ويعمــل بمــا اتفــق عليــه رب 
  .المال والمضارب من شرط يتعلق بالربح

    
     
  :الترجيح

الـــــــــــراجح مـــــــــــن هـــــــــــذه المـــــــــــذاهب مـــــــــــذهب الجمهـــــــــــور مـــــــــــن المالكيـــــــــــة والشـــــــــــافعية لأن فى جعـــــــــــل 
مـــــــــــع كونـــــــــــه متعـــــــــــدياً متجـــــــــــاوزاً مـــــــــــا يـــــــــــؤدى إلى فـــــــــــتح البـــــــــــاب أمـــــــــــام الـــــــــــربح كلـــــــــــه للمضـــــــــــاربة 

المضــــــــــــــــاربين للتجــــــــــــــــاوز والتعــــــــــــــــدى فى المضــــــــــــــــاربة واســــــــــــــــتغلال أمــــــــــــــــوال المضــــــــــــــــاربة لمصــــــــــــــــالحهم 

                                                           
، فقـه الإمـام جعفـر الصـادق لمحمـد جـواد مغنيـة  ١٣٨ص ٢، شرائع الإسـلام للحلـى جــ ٣١٧ص ٢ربينى جـمغنى المحتاج للش )١(
  .١٥٩ص ٤جـ
هو العلامة الشيخ محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن إسماعيل وينتهى نسبه إلى عمر بـن حفـص الهنتـاتى : ابن أطفيش )٢(

هـــ، وكــان ١٢٣٦صــامدة الماجــدة فى جنــوب المغــرب الأقصــى ، ولــد ســنة حــد العائلــة الحفصــية المالكــة فى تــونس وهــو مــن قبيلــة الم
والده محباً للعلم ومن أعيان الإصلاح وحماة النهضة الحديثة بالجزائر ، تتلمذ على يد عبد العزيز الثمينى وكان يراه أكـبر أسـاتذته ، 

ه فيـه، وتتلمـذ علـى يديـه خلـق كثـير ، ومـن وكان واسع الأفق يقرأ فى كل المذاهب ولا يتعصب لأى منها على حدة فيحصـر نفسـ
فى التفسير هميـان الـزاد ليـوم المعـاد فى سـتة أجـزاء مطبـوع ، والتيسـير فى سـبعة أجـزاء ، وفى الحـديث وفـاء الضـمانة فى : أهم مؤلفاته

فرع والذهب الخـالص أداء الأمانة فى ثلاثة أجزاء ، وفى أصول التشريع شرح مختصر العدل والإنصاف، وفى الفقه شامل الأصل وال
  .هـ١٣٣٢اء العليل ، توفى رضى االله عنه سنة فوشرح النيل وش
، مقدمـة ناشـر شـرح النيـل لمحمـد بـن يوسـف  ١٥٦ص ٧، الأعـلام للزركلـى جــ ١٣٣ص ١٢معجم المؤلفين جــ: يراجع فيما تقدم

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥لثة مكتبة الإرشاد ، جدة ، الطبعة الثا/ ، ط ١٢:  ٩ص ١هـ ، جـ١٣٣٢أطفيش المتوفى سنة 
  .٣٣٤ص ١٠شرح النيل وشفاء العليل جـ )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٦ 

الخاصــــــــــــة دون نظــــــــــــر إلى مصــــــــــــالح أربــــــــــــاب الأمــــــــــــوال ، وهــــــــــــو مــــــــــــا لم تشــــــــــــرع المضــــــــــــاربة مــــــــــــن 
  .أجله

  
ل فى ومــــــــــــا ذكــــــــــــره الحنفيــــــــــــة مــــــــــــن اســــــــــــتدلالهم بحــــــــــــديث الخــــــــــــراج بالضــــــــــــمان فاســــــــــــتدلا  

غــــــــير موضــــــــعه لأن الحــــــــديث إنمــــــــا ينطبــــــــق علــــــــى مــــــــن لــــــــيس متعــــــــدياً كمــــــــا ذكــــــــر ابــــــــن أطفــــــــيش 
  .فيما سبق
ومــا ذكــره الحنابلــة مــردود بــأن المضــاربة فى هــذه الحالــة يختلــف عــن الغاصــب لأن الغاصــب قــد   

فإنـه وقع منه التعدى ابتداء فوجب عليه رد المال مع نمائـه ، ولا يقـر علـى اعتدائـه بحـال أمـا المضـارب 
ولعـل فى تصـرفه مصـلحة للمضـاربة قـد تكـون خافيـة عـن رب المـال  )١(تصرف بناء على عقد صحيح

  .)٢(بدليل تحقق الربح ، كما أن رب المال بقبوله أخذ نصيبه من الربح يعتبر قد أجاز تصرفه ضمناً 
  
  
  
  
  
  

                                                           
هو ما صدر من أهله مضافاً إلى محلـه لحكمـه ومسـلم مـن خلـل فى ركنـه أو فى أوصـافه ، وكـان صـدوره لمـن : العقد الصحيح )١(

  . له ولاية على العقد
  .الأحناف هو ما شرع بأصله ووصفهوبعبارة أخرى ما كان سبباً صالحاً لترتب آثاره الشرعية عليه ، وكما يقول 

 ١، درر الحكـــام جــــ ٣ص ٢، الفتـــاوى الهنديـــة جــــ ٧٤ص ٦، البحـــر الرائـــق جــــ ٤٧ص ٤تبيـــين الحقـــائق جــــ :يراجـــع فيمـــا تقـــدم
/ ومــا بعــدها ، ط ٩٧هـــ ص١٣٠٦ومــا بعــدها ، مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان لمحمــد قــدرى باشــا المتــوفى ســنة  ٩٥ص

،  ٥٣ص ٣، حاشـية الدسـوقى جــ) ١١٥،  ١١٤(المادتـان  ٩٧م ، شـرح المجلـة ص١٩٠٩ية بمصر ، الطبعـة الثالثـة المطبعة الأمير 
، الإحكـام فى أصـول الأحكـام للآمــدى ) ١٤٤٦(مسـألة رقــم  ٤٢١ص ٨، المحلـى لابــن حـزم جــ ٦٥١:  ٦٤١ص ٩المجمـوع جــ

اج جـ ١٢٢ص ١جـ ، المـدخل للفقـه  ٣٨٣:  ٣٧٩رية العقد لأبى زهـرة صوما بعدها ، الملكية ونظ ١٨١ص ٢وما بعدها ، الإ
دار /ومــا بعــدها ن ط ٣٠٦عبــد الحميــد محمــود البعلــى ص/ د.، ضــوابط العقــود أ ٥٣عيســوى أحمــد عيســوى ص/ د.الإســلامى أ

  ).ت.ن(التوفيق النموذجية للطباعة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
  .٢٦٦: ٢٦٣الهادى السعيد عرفة ص/ ات توظيف الأموال دأصول المضاربة الإسلامية ومدى انطباقها على شرك )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٧ 

  المبحث الخامس
  الاشتراك فى المضاربة ببدنيهما والمال من أحدهما

  
  :المبحث مطلبين ويتضمن هذا  

نــــــــــــــــــص روايــــــــــــــــــة أبى الحــــــــــــــــــارث فى مســــــــــــــــــألة الاشــــــــــــــــــتراك فى المضــــــــــــــــــاربة : المطلــــــــــــــــــب الأول
ببــــــــــــدنيهما والمــــــــــــال مــــــــــــن أحــــــــــــدهما ، والــــــــــــدليل عليهــــــــــــا والروايــــــــــــات الأخــــــــــــرى المقابلــــــــــــة لهــــــــــــا فى 

  .المذهب الحنبلى
  .ا والمال من أحدهماتراك فى المضاربة ببدنيهمشدراسة مقارنة لمسألة الا: المطلب الثانى

  
  لمطلب الأول ا

نص رواية أبى الحارث فى مسألة الاشتراك فى المضاربة ببدنيهما والمال من 
  .أحدهما والدليل عليها والروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى

  :توثيق الرواية: أولاً 
وإن أخــرج مــالاً ليعمــل هــو فيــه وآخــر والــربح بينهمــا : [ جــاء فى المبــدع لابــن مفلــح مــا نصــه  

صـح ذكــره الخرقــى ، نــص عليـه فى روايــة أبى الحــارث ويكــون مضـاربة لأن غــير صــاحب المــال يســتحق 
  .)١(]المشروط بعمله من الربح فى مال غيره وهذه حقيقة المضاربة

  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 
، أن المضاربة تقوم فى الأصل فى استنماء المـال وزيادتـه : أما الدليل على هذه الرواية فحاصله  

  .)٢(فأى طريقة حققت هذا المقصود كان لرب المال الحق فى اشتراطه
  
  

                                                           
  .٣٧٤ص ١، منار السبيل جـ ١٤١ص ٥، الشرح الكبير جـ ٤٣٢ص ٥، الإنصاف جـ ٢٣ص ٥المبدع جـ )١(
  .وما بعدها ٢٣ص ٥المبدع جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٨٨ 

  :ذكر الرويات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
روايــة بــالرجوع إلى كتــب الحنابلــة وجنــاهم حينمــا تحــدثوا عــن المســألة الــتى معنــا ذكــروا أن فيهــا   

، لأن المضـاربة تقتضــى أن صـاحب المـال إذا اشـترط أن يعمـل مــع المضـارب لم يجـز لـه ذلـكأخرىـوهي 
تسليم المال إلى المضارب ، فإذا اشترط عليه العمل لم يتسلمه لأن يده عليـه وذلـك يخـالف مقتضـاها 

  .، وقد اختار هذه الرواية طائفة من فقهاء الحنابلة
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب: رابعاً 

  .)١(الراجح المعول عليهما رواه الإمام أبى الحارث عن الإمام أحمد فى هذه المسألة هو 
  

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

المضـــارب فى عقـــد المضـــاربة هـــو العنصـــر الفعـــال فى توظيـــف مـــال المضـــاربة وتوجيهـــه الوجهـــة   
الســليمة بقصــد تــوفير الــربح ، لخبرتــه فى هــذا المجــال وإجادتــه ، وهنــاك مــن لا يملــك مــالاً ولكــن توجــد 

سـتثماره وتنميتـه ، ولـذا يقـرر الفقهـاء الأجـلاء علهـيم رحمـة االله ورضـوانه ضـرورة أن درة علـى اقـلديه ال
يخـــتص المضـــارب بالعمـــل فى المـــال حـــتى يـــتمكن مـــن اســـتثماره وتنميتـــه ممـــا يعـــود بـــالربح عليـــه وعلـــى 

  .المالك
ولكن هل يجوز أن يشترك رب المال مع المضارب فى العمل؟ وما الحكـم فيمـا لـو اشـترط رب   

  على العامل أن يعمل معه فى المال؟ ال الم
  :ناقش فقهاؤنا الأفاضل هذه المسألة وذهبوا فيها إلى مذهبين  

  :المذهب الأول
وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة فى أحــد قــولين عنــدهم إلى أنــه   

عمـل مـع المضـارب فسـدت يشترط فى المضاربة اختصـاص المضـارب بالعمـل فـإذا شـرط رب المـال أن ي
الشـــرط حـــتى ولـــو لم يعمـــل رب المـــال مـــع المضـــارب فعـــلاً وفى ذلـــك يقـــول الكاســـانى  سالمضـــاربة بـــنف

                                                           
  .٣٧٤ص ١، منار السبيل جـ ٤٣٢ص ٥، الإنصاف جـ ١٤١ص ٥، الشرح الكبير جـ ٢٣ص ٥المبدع جـ )١(
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ولــو شــرط فى المضــاربة عمــل رب المــال فســدت المضــاربة ســواء عمــل رب المــال معــه أو لم : [ الحنفــى
  .)١( ]يعمل لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وإنه شرط فاسد

قــول الــدردير المــالكى فى معــرض بيانــه للأحــوال الــتى يــرد فيهــا عمــل القــراض إلى أجــرة مثلــه مبينــاً أن وي
فى البيـــع والشـــراء والأخـــذ  –أى يـــد رب المـــال  –اشـــتراط يـــده مـــع العامـــل : [ .. مـــن هـــذه الأحـــوال

  .)٢( ]ثلهوالعطاء فيما يتعلق بالقراض ففاسد لما فيه من التحجير عليه ويرد فيه العامل لأجرة م
ولا .. شرط كون المال فى يد المالـك أو غـيره .. فلا يجوز : [ وجاء فى مغنى المحتاج شرح متن المنهاج 

  .)٣( ]شرط عمله أى المالك معه أى العامل ، لأن انقسام التصرف يفضى إلى انقسام اليد
رأس المـــال إلى ويبـــدو مـــن عبـــارات هـــؤلاء أن حجـــتهم فيمـــا ذهبـــوا إليـــه أن المضـــاربة تقتضـــى تســـليم 

المضــارب وإطــلاق يــده فى التصــرف فى المــال ، فــإذا اشــترط رب المــال أن يعمــل مــع المضــارب لا يــتم 
ا أن المـــال أمانـــة فـــلا يـــتم إلا بعـــد تســـليم رأس المـــال إلى المضـــارب كالوديعـــة وإذا شـــرط مـــالتســـليم ، ك

  .)٤(تمام التسليم عمل رب المال معه لا يتحقق التسليم لأن يده تبقى على المحل فتمنع من
  :المذهب الثانى

وهو للحنابلة فى القول الثانى وهو الراجح عندهم أيضاً ويرى هـؤلاء أنـه يجـوز أن يشـترط رب   
المال أن يعمل مع المضارب وتكون المضاربة معه صحيحة، ويجوز لرب المال كل التصرفات الـتى تجـوز 

  .للمضارب
بـين أن القـول الأول هـو جـواز أن يشـترط رب المـال ويوضح ابن قدامة القولين عند الحنابلة في  
لأن هذا لم يخل بصحة المضاربة حتى لو قال رب المالا لرجل اعمل [ ارب أن يعمل معه ، ضعلى الم

معى فى هذا المال فما كان من ربح فهـو بيننـا صـح ذلـك وكـان مضـاربة صـحيحة ذكـره الخرقـى ونـص 
                                                           

، حاشـية الشـلبى عليـه نفـس الموضـع، والبحـر  ٥٦ص ٥، تبيين الحقائق للزيلعـى جــ ٣٦٠٠ص ٨بدائع الصنائع للكاسانى جـ )١(
  .٢٦٤ص ٧الرائق شرح الكنز أيضاً جـ

، مـنح الجليـل  ١١١ص ١٢جــ ٥، المدونـة للإمـام مالـك مجلـد  ٥٢٠ص ٣الشرح الكبـير للـدردير وحاشـية الدسـوقى عليـه جــ )٢(
  .٦٧١ص ٢ل جـشرح مختصر خلي

اية المحتاج للرملى جـ ٣١١-٣١٠ص ٢مغنى المحتاج جـ )٣(  ١٢، فتح العزيـز شـرح الـوجيز مـع المجمـوع للنـووى جــ ٢٢١ص ٥، 
الموضــعين الســابقين وفيهمــا ( ٤٤٦ص ٧، مفتــاح الكرامــة للعــاملى جـــ ٨١ص ٤، البحــر الزخــار جـــ ١٣٨ص ٥، المغــنى جـــ ٩ص

  ).نفس المعنى تقريباً 
  .، والمراجع السابقة ٥٦ص ٥لحقائق وحاشية الشلبى عليه جـتبيين ا )٤(
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حب المـال يسـتحق المشـروط لـه مـن الـربح بعملـه فى مـال عليه أحمد فى رواية أبى الحـارث لأن غـير صـا
  .)١( ]غيره وهذا حقيقة المضاربة

ذا القول يخالفون ما ذهب إليه جمهور الفقهاء    ويقـول بعـدم جـواز أن : القول الثـانى –وهم 
لأن المضــــاربة لا تصــــح حــــتى يســــلم المــــال إلى [ يشــــترط رب المــــال علــــى المضــــارب أن يعمــــل معــــه ، 

لـــى بينـــه وبينـــه ، فـــإذا شـــرط عليـــه أن يعمـــل معـــه فلـــم يســـلمه لأن يـــده عليـــه فيخـــالف المضـــارب ويخ
موضـــوعها ، وممـــن ذهـــب إلى ذلـــك أبـــو عبـــد االله بـــن حامـــد والقاضـــى وأبـــو الخطـــاب وأبـــو ثـــور وابـــن 

  . )٢( ]المنذر
وهــذا يوافــق مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء وهــو مــا يرجحــه ابــن قدامــة حيــث يــرد علــى القــول   
العمل أحد ركنى المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمـرين مـن الآخـر كالمـال [ ن الأول بأ

، وقــولهم أن المضــاربة تقتضــى تســليم المــال ممنــوع إنمــا تقتضــى إطــلاق التصــرف علــى مــال غــيره بجــزء 
ولم مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما فى العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنـين مضـاربة صـح 

  .)٣( ]يحصل تسليم المال إلى أحدهما
وكلا المذهبين فى الموضوع له وجهة نظـره ، فـالأول يحـرص علـى إطـلاق يـد المضـارب فى المـال   

بما يكفل تحقيق الربح الذى هو مقصود المضاربة لأن اشترك رب المال مع العامل ربمـا يعوقـه عـن أداء 
كما ينظر إلى تحقيق الربح فإنه يبدو منه حرصه على عمله على الوجه الأكمل ، أما المذهب الثانى ف

مصلحة رب المال أيضاً ، حتى يكون فى اطمئنان تام على أمواله ، ومن ثم يمكن القول بانه لـيس ثمـة 
ما يمنع من أن يكون لرب المال إشراف على عمل المضارب ويجوز أن يتخذ هذا الإشراف أى صـورة 

و المشــرف علــى حســاباته ونحــو ذلــك خاصــة وبشــرط أن لا يعــوق ســواء كــان بنفســه أم بغــيره كوكيلــه أ
ويجوز شرط عمل غلام المالـك معـه معينـاً لا شـريكاً : [ المضارب عن العمل فقد جاء فى مغنى المحتاج

  .)٤(، وهذا ما نرجحه خصوصاً فى زمننا هذا الذى خربت فيه الذمم] له فى الرأى

                                                           
  .١٤٢ – ١٤١ – ١٣٨ص ٥المغنى لابن قدامة والشرح الكبير معه جـ )١(
  .١٣٨ص ٥المغنى لابن قدامة جـ )٢(
  .٤٤٦ص ٧، مفتاح الكرامة للعاملى جـ ٣٣٠ص ٢شرح منتهى الإرادات للبهوتى جـ: المرجع السابق نفسه ، وأيضاً  )٣(
  .١٣٤:  ١٣١الهادى السعيد عرفة / أصول المضاربة الإسلامية د )٤(
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  الفصل الرابع
  جارةمسائل أبى الحارث فى باب الإ

  
  :ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث  

  .تأجير المستأجر ما استأجره لغيره:  المبحث الأول
  .الإجارة مدة معلومة فما زاد فيسقطه من الأجرة: المبحث الثانى
  .تفاوت العوض فى الأجرة باختلاف وقت تسليم العمل: المبحث الثالث

  المبحث الأول 
  .تأجير المستأجر ما استأجره لغيره

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
نص رواية أبى الحارث فى مسـألة تـأجير المسـتأجر مـا اسـتأجره لغـيره والـدليل عليـه : المطلب الأول

  .وذكر الروايات الأخرى المقابلة لهذه المسألة فى المذهب الحنبلى
  .دراسة مقارنة لمسألة تأجير المستأجر ما استأجره لغيره: المطلب الثانى
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  لمطلب الأولا

والدليل عليه نص رواية أبى الحارث فى مسألة تأجير المستأجر ما استأجره لغيره 
  .وذكر الروايات الأخرى المقابلة لهذه المسألة فى المذهب الحنبلى

  
  :توثيق الرواية: أولاً 

فيـه ثـلاث ) لغـيره(مسألة هل يجوز أن يؤاجر ما اسـتأجره : [ جاء فى المسائل الفقهية ما نصه  
  : روايات
لا يجوز بحال نص عليه فى رواية حنبل فيمن استأجر غلاماً فأجره من غـيره بغـير إذن سـيده : إحداها

إن تلف بسبب العمـل ضـمن ، وإن تلـف بغـير سـبب العمـل لم : فتلف ضمنه ، ونقل عنه لفظ آخر
  .يضمن ، فظاهره أنه لا يجوز له أن يؤاجره من غيره ، لأنه علق عليه الضمان

يجـــوز إجارتـــه فى مثـــل عملـــه بمثـــل الأجـــرة وبزيـــادة عليهـــا ، نـــص عليـــه فى روايـــة صـــالح وأبى : يـــةوالثان
ـــا مـــن أهـــل صـــناعته أرجـــو ألا : الحـــارث والفضـــل فى الرجـــل يســـتأجر الـــدار فيؤجرهـــا بـــأكثر مـــن أجر

   .يكون به بأس
وإن لم يحــدث  إن كــان قــد أحــدث فيهــا عمــارة أو عمــلاً جــاز ان يكريهــا بزيــادة علــى ذلــك ،: والثالثــة

  .)٣(] )٢(وابن إبراهيم)١(فيها عملاً لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك ، نص عليه فى رواية حنبل وحرب

                                                           
هو أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى الفقيه تلميذ أحمـد بـن حنبـل ، رحـل وطلـب العلـم أخـذ : حرب )١(

  .ويةعن أبى الوليد الطيالسى وأبى بكر الحميدى وأبى عبيد وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راه
القاسـم بـن محمـد الكرمـانى ، وأبـو حـاتم الـرازى ، وأبـو بكـر الخـلال وآخـرون ، ومسـائل حـرب مـن أنفـس كتـب الحنابلـة : روى عنه

  .هـ وقد قارب التسعين من العمر٢٨٠وهو كبير فى مجلدين ، توفى رحمه االله سنة 
  .وما بعدها ١٤٣ص ١ابلة جـ، طبقات الحن) ١٢٧(رقم  ٢٤٢ص ١٣سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم

هــ وخـدم ٢١٨هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى أبو يعقوب ، ولـد أول يـوم مـن شـهر رمضـان سـنة : ابن إبراهيم )٢(
الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين وذكره أبو بكر الخلال فقال كان أخا دين وورع ، نقل عن أحمد مسائل كثـيرة سـتة أجـزاء ، تـوفى 

  .هـ ٢٧٥ ببغداد سنة رحمه االله
  .١٠٧ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم

  .٣٤ص ٦، الإنصاف جـ ٢٦١ص ١المسائل الفقهية جـ )٣(
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القاضـى أبى يعلــى قـد نقـل رأى أبى الحـارث فى حكـم إجــارة : فبالتأمـل فى هـذا الـنص نجـد أن  
د اختــار هــذه الروايــة المســتأجر لمــا اســتأجر وذكــر أن هــذا الصــنيع أمــر جــائز شــرعاً لا شــيء فيــه ، وقــ

المنقولة عن أبى الحارث كثير من محققى المذهب كما نص على ذلك صاحب الشرح الكبير والمرداوى 
  .)١(فى الإنصاف وغيرهما وهم كثير

  :ذكر دليل الرواية:ثانياً 
ــــــــــــة فهــــــــــــو   ــــــــــــل هــــــــــــذه الرواي ــــــــــــدليل جــــــــــــواز : أمــــــــــــا دلي ــــــــــــوض ب ــــــــــــافع فى حكــــــــــــم المقب أن المن

ــــــــــا حــــــــــتى انقضــــــــــت المــــــــــدة  التصــــــــــرف فيهــــــــــا بالهبــــــــــة والعاريــــــــــة  ، وبــــــــــدليل أنــــــــــه لــــــــــو لم ينتفــــــــــع 
كانــــــــت مــــــــن ضــــــــمانه فهــــــــى كــــــــالمبيع بعــــــــد القــــــــبض فيجــــــــوز التصــــــــرف فيــــــــه كيــــــــف شــــــــاء بزيــــــــادة 

  .)٢(ونقصان
  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 

ــــــــــــتى معنــــــــــــا وجــــــــــــدنا أن فقهــــــــــــاء هــــــــــــذا المــــــــــــذهب  بــــــــــــالرجوع إلى كتــــــــــــب الحنابلــــــــــــة فى المســــــــــــألة ال
  :تعددة ويمكن إبراز هذه الروايات على النحو التالىذكروا فيها روايات م

  :  ولىالرواية الأ
وهى لحنبل ويرى أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما اسـتأجره مطلقـاً لا بزيـادة ولا بـنقص ولا   

فـيمن اسـتأجر غلامـاً فـأجره مـن غـيره بغـير إذن سـيده : بإذن ولا بدونه ، ونقل عنه هذه الرواية بلفـظ
  .فتلف ضمنه

إن تلــــــــــــــف بســــــــــــــبب العمــــــــــــــل ضــــــــــــــمن ، وإن تلــــــــــــــف بغــــــــــــــير ســــــــــــــبب : وبلفــــــــــــــظ آخــــــــــــــر  
العمـــــــــل لم يضـــــــــمن ، فظــــــــــاهره أنـــــــــه لا يجــــــــــوز لـــــــــه أن يـــــــــؤاجره مــــــــــن غـــــــــيره ، لأنــــــــــه علـــــــــق عليــــــــــه 

  .الضمان
إن المنــــــــــــافع ليســــــــــــت مــــــــــــن : وقــــــــــــد اســــــــــــتدل حنبــــــــــــل علــــــــــــى مــــــــــــا ذهــــــــــــب إليــــــــــــه فقــــــــــــال  

ــــــــالأجرة فلــــــــم يجــــــــز التصــــــــرف فيهــــــــا كــــــــ ــــــــدار أرجــــــــع ب ــــــــدمت ال ــــــــو ا ــــــــا ل ــــــــدليل أ المبيع ضــــــــمانه ب
  .قبل القبض

                                                           
 ٢ومـا بعـدها ، الكـافى جــ ٤١ص ٦ومـا بعـدها ، الشـرح الكبـير جــ ٣٤ص ٦، الإنصـاف جــ ٢٦١ص ١المسائل الفقهيـة جــ )١(

  .٢١٠ص ٨١، القواعد لابن رجب ص ٥٦٦ص ٣ناع جـوما بعدها ، كشاف الق ٨٠ص ٥، المبدع جـ ٣٢٥ص
  .وما بعدها ٢٦١ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٩٤ 

  : نيةالرواية الثا
ـــــــــــــرى   أن المســـــــــــــتأجر إذا أضـــــــــــــاف : وهـــــــــــــى لحـــــــــــــرب أحـــــــــــــد تلامـــــــــــــذة الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد وي

شـــــــــــيئاً جديـــــــــــداً للعـــــــــــين المـــــــــــؤجرة كتجصـــــــــــيص مـــــــــــثلاً أو تغـــــــــــير أى شـــــــــــيء فيهـــــــــــا جـــــــــــاز لـــــــــــه أن 
  .يؤجرها بزيادة كما استأجرها به

ــــــــــــا معدومــــــــــــة ، ــــــــــــافع غــــــــــــير مقبوضــــــــــــة لأ ــــــــــــه أن المن ــــــــــــل حــــــــــــرب عمــــــــــــا ذهــــــــــــب إلي  ودلي
  .والربح فيما لم يملك غير جائز

  :ثالثةالرواية ال
أن المســــــــــــــتأجر يجــــــــــــــوز لــــــــــــــه أن يــــــــــــــؤجر مــــــــــــــا اســــــــــــــتأجره إذا أذن لــــــــــــــه المــــــــــــــؤجر وهــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة 

  .لصاحب الإنصاف
  :رابعةالرواية ال

أنــــــــه يجــــــــوز للمســــــــتأجر أن يــــــــؤجر مــــــــا اســــــــتأجره بشــــــــرط أن تكــــــــون بمثــــــــل الأجــــــــرة الــــــــتى دفعهــــــــا 
  .ة نقلها صاحب الإنصاف أيضاً حتى لا يقع فى الربا ، وهذه الرواي

  
    :مكانة الرواية في المذهبذكر : رابعاً 

الروايـــــــــــــــــة الأولى الـــــــــــــــــتى اختارهـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــارث هـــــــــــــــــى الراجحـــــــــــــــــة وعليهـــــــــــــــــا الفتـــــــــــــــــوى فى 
  .)١(المذهب

  المطلب الثانى 
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

مــا اســتأجره لغــيره بعــد أن ذكــرت فى المطلــب الســابق مســألة أبــو الحــارث فى تــأجير المســتأجر   
وذكــرت الــدليل عليهــا والروايــات المقابلــة لهــا فى المــذهب الحنبلــى ، أذكــر هنــا فى هــذا المطلــب دراســة 

  :فقهية مقارنة لهذه المسألة فى المذاهب الفقهية فأقول
                                                           

ومـــــــــــــــا  ٨٠ص ٥، المبـــــــــــــــدع جــــــــــــــــ ٢٦١ص ١ومـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدها ، المســـــــــــــــائل الفقهيـــــــــــــــة جــــــــــــــــ ٣٤ص ٦الإنصـــــــــــــــاف جــــــــــــــــ )١(
، القواعـــــــــــد لابـــــــــــن رجـــــــــــب  ٥٦٦ص ٣ومـــــــــــا بعـــــــــــدها ، كشـــــــــــاف القنـــــــــــاع جــــــــــــ ٤١ص ٦بعـــــــــــدها ، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير جــــــــــــ

  .٢١٠، ص ٨١ص



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٩٥ 

ـــــــــــه أن يؤجرهـــــــــــا    يقتضـــــــــــى كـــــــــــون المنفعـــــــــــة مملوكـــــــــــة للمســـــــــــتأجر أن يســـــــــــتوفيها بنفســـــــــــه ول
لمنفعـــــــــــــة أن يملكهـــــــــــــا لغـــــــــــــيره وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ذهـــــــــــــب إليـــــــــــــه لغـــــــــــــيره بعـــــــــــــد قبضـــــــــــــها ، لأن لمالـــــــــــــك ا

ـــــــــا ، فـــــــــإن أجرهـــــــــا لمـــــــــن هـــــــــو أكثـــــــــر  )١(جمهـــــــــور الفقهـــــــــاء بشـــــــــرط أن يؤجرهـــــــــا فى مثلهـــــــــا أو دو
ضــــــــــرراً منــــــــــه فــــــــــلا يصــــــــــح ، لأن مــــــــــن حقــــــــــه أن يســــــــــتوفى المنفعــــــــــة بمــــــــــا لا يترتــــــــــب عليــــــــــه ضــــــــــرر 

ـــــــــب عليـــــــــه ضـــــــــرر، وإذا كـــــــــان هـــــــــذا ممن ـــــــــع مـــــــــن اســـــــــتيفائها فيمـــــــــا يترت ـــــــــالعين المـــــــــؤجرة ويمن وعـــــــــاً ب
بالنســـــــــبة للمســـــــــتأجر الأصـــــــــلى فمـــــــــن بـــــــــاب أولى إذا أجرهـــــــــا لغـــــــــيره فـــــــــلا يحـــــــــق لـــــــــه أن يؤجرهـــــــــا 

  .بما يترتب عليه الإضرار بالعين المؤجرة
إلى عـــــــــــدم صـــــــــــحة إجـــــــــــارة العـــــــــــين المـــــــــــؤجرة وهـــــــــــى روايـــــــــــة  )٢(وذهـــــــــــب بعـــــــــــض الفقهـــــــــــاء  

فى مـــــــــــذهب الحنابلـــــــــــة مطلقـــــــــــاً واســـــــــــتدلوا لـــــــــــه بمـــــــــــا روى عـــــــــــن النـــــــــــبى صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 
، والمنـــــــــافع لم تـــــــــدخل فى ضـــــــــمانه فـــــــــلا يحـــــــــل لـــــــــه  )٣( ]ـــــــــى عـــــــــن ربـــــــــح مـــــــــا لم يضـــــــــمن: [ أنـــــــــه

  .أخذ الأجرة عليها
وذهب الحنفية إلى عدم جواز إجارة العين المؤجرة بزيادة علـى مـا اسـتأجرها بـه إلا بواحـد مـن   
  :أمور ثلاثة

فعــل ذلــك وأجرهــا  أن يضــيف إلى العــين المــؤجرة شــيئاً مــن ملكــه يصــلح للتــأجير فيــؤجره معهــا فــإن-١
  .بزيادة صح العقد

حـوائط الـدار ، أو تـرميم  )٤(أن يحدث فيها مـن الإصـلاحات مـا تزيـد معهـا قيمتهـا مثـل تجصـيص-٢
ا ، أو شق ترعة فى الأرض الزراعية   .جدرا

                                                           
ـامش مواهـب الجليـل جــ ٤٧٩-٤٧٨ص ٥المغنى لابن قدامـة جــ )١( ، المحلـى لابـن حـزم  ٤١٧،  ٤٠٧ص ٥، التـاج والإكليـل 
، الشـرح الكبـير  ٣٤٠-٣٣٩ص ٤، اللمعـة الدمشـقية جــ ١٤٧٤ص ٣، ضوء النهار جـ ٤٠٣ص ١، المهذب جـ ١٩٧ص ٨جـ

  .٤٢٠ص ٤للدردير جـ
  .٤٧٨ص ٥المغنى لابن قدامة جـ )٢(
  .١٤٤ص ٨لسنة جـشرح ا )٣(
من جصص ، والجص والجص معروف الذى يطلى به وهـو معـرب وهـو مـن كـلام العجـم ولغـة أهـل الحجـاز فى : التجصيص  )٤(

الجص القص ، ورجل جصاص صانع للجص ، والجصاصة الموضع الذى يعمل به الجص وجصـص الحـائط وغـيره طـلاه بـالجص ، 
  .ومكان جصاجص أبيض مستو

  ).جصص(حرف الصادة مادة  ١٠ص ٧ان العرب جـلس: يراجع فيما تقدم
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  ١٩٦ 

  .أن تكون الأجرة من غير جنس الأولى-٣
ها بـأكثر ممـا اسـتأجرها فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يصح لمن استأجر عيناً أن يؤجر   

به ، وإذا اختل شرط منها فإنه لا يصح له أن يؤجرها بأكثر لما فيه من ربح مـا لم يضـمن فلـو أجرهـا 
  .بأكثر فى هذه الحالة فإنه يتصدق بالزائد ويصح العقد

هــذا إذا أجرهــا لغــير المــؤجر وأمــا إذا أجرهــا لمــن اســتأجرها منــه فــلا يصــح عقــد الإجــارة الثانيــة   
بطــل الأولى بــه ، وذلــك لأن الإجــارة تمليــك المنفعــة والمســتأجر فى حــق المنفعــة قــائم مقــام المــؤجر ولا ت

  . )١(فيلزم تمليك المالك
وقـــد عللـــوا منـــع الإجـــارة للمـــؤجر بأنـــه يقتضـــى أن يكـــون المـــؤجر طالبـــاً ومطلوبـــاً فى نفـــس الوقـــت أى 

مـــن حيـــث هـــو مـــؤجر ولكـــنهم يكـــون المـــؤجر طالبـــاً لتســـليم العـــين مـــن حيـــث هـــو مســـتأجر مطلوبـــاً 
اشــترطوا لصــحة تــأجير العــين لغــير المــؤجر أن يكــون بعــد القــبض ، وأن يؤجرهــا بمثــل الأجــر الأول أو 

  . دونه
ولكن جمهور الفقهاء على أن تأجير المستأجر للعين التى استأجرها يصح للمـؤجر كمـا يصـح   

ــ ا لغــيره فيعمــل بمقتضــاه ولا فــرق لغــير المــؤجر ، مــا لم يكــن هنــاك شــرط مــن مالــك العــين بعــدم إجار
  .)٢(عندهم بين أن يؤجرها بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منه من جنسها أو غيره

هــو أن المنفعــة هــى المعقــود عليهــا فأصــبحت مملوكــة  –كمــا ســبق ذكرهــا   –وحجــة الجمهــور   
قــل منــه فى للمســتأجر وعلــى ذلــك فيجــوز لــه أن يســتوفيها بنفســه وبنائبــه بشــرط أن يكــون مثلــه أو أ

  .الاستعمال لها
وأما المانعون من الإجارة مطلقاً فيرون أن المعقود عليه هو العين والمنفعة تابعة لها وعلى ذلـك   

  .فلا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره لأنه ليس مالكاً لها
ولا شـــك أن المعقـــود عليـــه فى الإجـــارة هـــو المنفعـــة بـــدليل أن ملـــك العـــين المـــؤجرة لم يـــزل عـــن   

ـا بـأكثر أو مـن غـير جنسـها م الكها ولذا يجوز له بيعها والوصية به اووقفهـا ، وأمـا المـانعون مـن إجار
ـا مـن ربـح مـا لم يضـمن ، فقـد روى عـن النـبى صـلى االله عليـه  ـى عنهـا لأ فيعللون هـذا بـأن الزيـادة 

                                                           
ر جـ )١(   .ص       ٢، شرح العينى على الكنز جـ ٤٠٤ – ٤٠٣ص ٢مجمع الأ
، المحلــى ٣٣٩ص ٤، اللمعــة الدمشــقية جـــ ٣٢٠ص ٣، الشــرح الكبــير علــى مــتن المقنــع جـــ ٤٧٨ص ٥المغــنى لابــن قدامــة جـــ )٢(

  .٢٤٨-٢٤٧ص ٢، بداية المجتهد جـ ١٩٧ص ٨لابن حزم جـ
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  ١٩٧ 

 يسـتحق عليهـا والمنفعة لا تدخل فى ضمان المسـتأجر ، فـلا] ى عن ربح ما لم يضمن: [ وسلم أنه
  .ربحاً 

ويمكـن الــرد علـى ذلــك بـأن المنفعــة تـدخل فى ضــمان المسـتأجر بــدليل أنـه يــدفع العـوض عنهــا   
  .بالتمكن من استيفائها ولو لم يستوفها فلا يشملها النهى فى الحديث

ا للمؤجر    بصيرورته طالباً ومطلوبـاً فغـير مسـلم، لأن  –المالك للعين  –وأما التعليل لمنع جار
  .لعقد الثانى قد قطع كونه مطلوباً ا

ـا ، فيجـاب عنـه بأنـه لا يمتنـع ذلـك باعتبـار اخـتلاف : وإذا قيل   يصير طالباً للأجـرة مطلوبـاً 
  .، ولذلك نرى أن الراجح هو ما عليه جمهور الفقهاء بالقيود التى ذكرناها )١(الحيثية

  
  
  :بيع العين المؤجرة وأثره على عقد الإجارة)ب(

أن عقد الإجارة لا يزيل ملك العين عن مالكها وعلى هذا فله أن يبيعهـا ولـو لغـير  من المقرر  
وهــــــو قــــــول  )٤(والظاهريــــــة )٣(والحنابلــــــة )٢(مســــــتأجرها وهــــــذاما ذهــــــب إليــــــه جمهــــــور الفقهــــــاء المالكيــــــة

  .)٥(الشافعى
 إلى أنــه إن كــان البيــع لعــذر كقضــاء ديــن حــل أداؤه أو احتيــاج إلى نفقــة ولا)٦(وذهــب الحنفيــة  

مال لـه غـيره ، وإن كـان البيـع لغـير عـذر فـالبيع موقـوف علـى إجـارة المسـتأجر فـإن أجـازه نفـذ وإن لم 
  .يجزه كان المشترى بالخيار بين الإمضاء والفسخ

وذهــب  بعــض الشــافعية إلى القــول بعــدم صــحة البيــع لأن يــد المســتأجر وحيازتــه للعــين محــل   
  .ة البيع قياساً على بيع المغصوبالمنفعة تمنع التسليم إلى المشترى فتمنع صح

                                                           
  .١٤٧٤ص ٣ضوء النهار جـ )١(
  .٤٠٧ص ٥مواهب الجليل للحطاب جـ )٢(
  .٤٤،  ٤٢القواعد لابن رجب ص )٣(
  .١٩٧ص ٨المحلى لابن حزم جـ )٤(
  .٤٠٧ص ١المهذب جـ )٥(
ر جـ )٦(   .٤٠١-٤٠٠ص ٢مجمع الأ
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  ١٩٨ 

وأمـــا جمهـــور الفقهـــاء فـــيرون أن الإجـــارة لا تمنـــع صـــحة البيـــع لأن الملكيـــة تنقـــل إلى المشـــترى   
  .مسلوبة النفع خلال مدة الإجارة على قول من يرى صحة عقد الإجارة مع البيع

إذ أن الإجــارة  وأمــا القيــاس الــذى اســتند إليــه المــانع مــن صــحة البيــع فهــو قيــاس مــع الفــارق ،  
ا ، بخــلاف المغصــوب فهــو غــير مقــدور علــى  عقــد مؤقــت ولا يمتنــع مــع تســليم العــين بعــد انتهــاء مــد

  .تسليمه إلا إذا توفرت القدرة على تخليص العين من يد غاصبها وحينئذ يجوز بيعها
  : وأما تأثير عقد البيع على الإجارة فقد اختلف فيه القائلون بصحة البيع  
والحنابلــة وبعــض الشــافعية يقولــون بصــحة الإجــارة كمــا يصــح عقــد البيــع أيضــاً فــلا  فالمالكيــة  

  .يأخذ المشترى العين المؤجرة إلا بعد تمام مدة الإجارة
وأمــا الحنفيــة فيقولــون بــبطلان الإجــارة إذا صــح البيــع بــأن كــان لعــذر ، أو لغــير عــذر وأجــازه   

  .بيع فالإجارة صحيحةالمستأجر ، فإذا لم يجزه فى حالة عدم عذره فى ال
وأمــا الظاهريــة فيقولــون بــأن بيــع العــين المــؤجرة يبطــل عقــد الإجــارة فــلا يحــل للمســتأجر منــافع   

ا بغير طيب نفس منه   .حادثة فى ملك غيره مؤجرة وهو لم يعاقده على المنفعة فهى حرام لأ
المـــؤجرة ســـواء ويظهـــر للنـــاظر فيمـــا ســـبق مـــن أقـــوال الفقهـــاء أن الـــراجح هـــو جـــواز بيـــع العـــين   

باعها مالكها للمستأجر أو لغيره بشرط أن لا يبقى من مدة الإجارة ما يخشـى معـه تغـير العـين غالبـاً 
لأن مالك العين يجوز له بمقتضى حق الملكية أن يتصرف فى ملكه على الوجه المشروع فيحل له بيعـه 

  .)١( ))وأحل االله البيع(( لعموم قوله تعالى 
الــــك للعـــين المـــؤجرة لــــيس فيـــه إبطـــال لحــــق المســـتأجر ، لأن المشـــترى إنمــــا وأيضـــاً فـــإن بيـــع الم  

يتســــلمها بعــــد انقضــــاء أمــــد الإجــــارة أو اســــتيفاء المنفعــــة ، وكــــل تصــــرف لا يــــؤدى إلى إبطــــال حــــق 
  .المستأجر لا يمنع

وأمـا إذا جهـل المشـترى تـأجير العـين فيثبـت لـه الخيـار بـين إمضـاء البيـع والانتظـار حـتى ينتهــى   
جارة بانقضاء المدة أو تمام اسـتيفاء المنفعـة ، وبـين أن يفسـخ العقـد وفى كـل الأحـوال لا تـأثير عقد الإ

  .)٢(على عقد الإجارة

                                                           
  .٢٧٥سورة البقرة الآية  )١(
امش ٤٠٨ -٤٠٧ص ٥مواهب الجليل جـ )٢(   . ه، التاج والإكليل 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ١٩٩ 

وأما بالنسبة لموقف المشترى من الأجرة ، فلا حق له فيها بل تكون من حق المالك وهـذا إذا   
ا مؤجرة ، وأما إذا لم يعل بتأجيرها فتكون ا لأجرة من حـق المشـترى مـن تـاريخ اشتراها على أساس أ

  .)١(عقد البيع وهو ما نص عليه قانون المعاملات الشرعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
علــى أحمــد القلــيص / محمــد علــى الصــياد ، د/ ، ويراجــع أيضــاً فقــه المعــاملات الماليــة فى الشــريعة الإســلامية د) ٧١٦(المــادة  )١(

  .٢٩١:  ٢٨٥ص
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  ٢٠٠ 

  المبحث الثانى
  الإجارة مدة معلومة فما زاد فيسقطه من الأجرة 

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  

نــــــــــــص روايــــــــــــة أبى الحــــــــــــارث فى مســــــــــــألة الإجــــــــــــارة مــــــــــــدة معلومــــــــــــة فمــــــــــــا : المطلــــــــــــب الأول 
زاد فيســــــــــــقطه مــــــــــــن الأجــــــــــــرة والــــــــــــدليل عليهــــــــــــا وبيانــــــــــــات الروايــــــــــــات الأخــــــــــــرى المقابلــــــــــــة لهــــــــــــذه 

  .الرواية فى المذهب الحنبلى
دراســـــــــــة مقارنـــــــــــة لمســـــــــــألة الإجـــــــــــارة مـــــــــــدة معلومـــــــــــة فمـــــــــــا زاد فيســـــــــــقطه : المطلـــــــــــب الثـــــــــــانى

  .من الأجرة
  المطلب الأول 

من الأجرة  نص رواية أبى الحارث فى مسألة الإجارة مدة معلومة فما زاد فيسقطه
  والدليل عليها وبيانات الروايات الأخرى المقابلة لهذه الرواية فى المذهب الحنبلى

  
  :توثيق الرواية:أولاً 

إذا قــال أجرتــك دارى هــذه كــل شــهر بــدراهم : مســألة: [ جــاء فى المســائل الفقهيــة مــا نصــه  
  معلومة هل تصح الإجارة أم لا؟

ـــــــــــن م ـــــــــــؤاجر داره بعشـــــــــــنفنقـــــــــــل اب ـــــــــــه ، صـــــــــــور فى الرجـــــــــــل ي ـــــــــــأس ب رة دراهـــــــــــم كـــــــــــل شـــــــــــهر ولا ب
ــــــــــــا صــــــــــــحيحة فى الشــــــــــــهر الأول ،  فظــــــــــــاهر هــــــــــــذا أن الإجــــــــــــارة صــــــــــــحيحة ، ومعــــــــــــنى هــــــــــــذا أ
وهـــــــــى مراعـــــــــاة فيمـــــــــا بعـــــــــده مـــــــــن الشـــــــــهور فلكـــــــــل واحـــــــــد منهمـــــــــا فســـــــــخ الإجـــــــــارة عنـــــــــد رأس 

يـــــــــوم أو يومـــــــــان لواحـــــــــد منهمـــــــــا ) الثـــــــــانى(الشـــــــــهر فـــــــــإن لم يفســـــــــخ حـــــــــتى مضـــــــــى مـــــــــن الشـــــــــهر 
  .رفىأن يفسخ ، وهو اختيار الخ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠١ 

الإجـــارة باطلـــة ، لأن أحمـــد قـــال فى روايـــة أبى الحـــارث والمـــروذى فى الرجـــل : وقـــال أبـــو بكـــر  
  .)١( ]يكترى لمدة غزاته لا يصح

  :ذكر دليل الرواية: ثانياً 
ـــــــــــة أبى الحـــــــــــارث فحاصـــــــــــله   ـــــــــــل رواي ـــــــــــة : [ أمـــــــــــا دلي ـــــــــــة مجهول ـــــــــــع فى جمل أن العقـــــــــــد إذا وق

: و قـــــــــــــالمعلومـــــــــــــة ، كمـــــــــــــا لـــــــــــــ بطـــــــــــــل فيهـــــــــــــا وفى أبعاضـــــــــــــها كلهـــــــــــــا ، وإن كانـــــــــــــت أبعاضـــــــــــــها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار وداراً أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأجرت    :رى بعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ، أو ق
  .)٢( ]بعتك هذا الثوب وثوباً آخر بعشرة فإن العقد باطل فى الجميع

  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
ا المهــــــــــــذب فى هــــــــــــذه بــــــــــــالرجوع إلى كتــــــــــــب المــــــــــــذهب الحنبلــــــــــــى نجــــــــــــد أن لفقهــــــــــــاء هــــــــــــذ  

  :خرىالمسألة رواية وأحدة أ
ــــــــى ــــــــة الأول ــــــــا آنفــــــــاً والــــــــتى تقضــــــــى بعــــــــدم جــــــــواز : الرواي هــــــــى روايــــــــة أبى الحــــــــارث الــــــــتى ذكر

  .الإجارة فى المسألة التى معنا
ـــــــــــة ـــــــــــة الثاني ـــــــــــتى معنـــــــــــا وهـــــــــــى ر : الرواي ايـــــــــــة ابـــــــــــن منصـــــــــــور و جـــــــــــواز الإجـــــــــــارة فى المســـــــــــألة ال

  .واختيار الخرقى
: م كـــــــــل شـــــــــهرل يـــــــــؤاجر داره بعشـــــــــرة دراهـــــــــجـــــــــفقـــــــــد روى عـــــــــن ابـــــــــن منصـــــــــور أنـــــــــه قـــــــــال فى الر 

ـــــــــــــا صـــــــــــــحيحة فى  لا بـــــــــــــأس بـــــــــــــه، فظـــــــــــــاهر هـــــــــــــذا أن الإجـــــــــــــارة صـــــــــــــحيحة ، ومعـــــــــــــنى هـــــــــــــذا أ
الشــــــــــــهر الأول ، وهــــــــــــى مراعــــــــــــاة فيمــــــــــــا يعــــــــــــده مــــــــــــن الشــــــــــــهور فلكــــــــــــل واحــــــــــــد منهــــــــــــا فســــــــــــخ 
الإجـــــــــــارة عنـــــــــــد رأس الشـــــــــــهر فـــــــــــإن لم يفســـــــــــخ حــــــــــــتى مضـــــــــــى مـــــــــــن الشـــــــــــهر الثـــــــــــانى يــــــــــــوم أو 

  .يومان لواحد منهما  أن يفسخ
ر الأول هإن الشــــــــــــــ: إثبــــــــــــــات مــــــــــــــدعاه فقــــــــــــــالوقــــــــــــــد اســــــــــــــتدل ابــــــــــــــن منصــــــــــــــور علــــــــــــــى   

ــــــــــه قســــــــــطاً مــــــــــن العــــــــــوض معلومــــــــــاً والشــــــــــهور لا  ــــــــــب العقــــــــــد، وقــــــــــد ذكــــــــــر ل ــــــــــه عقي ــــــــــوم لأن معل

                                                           
ومــا بعــدها ،  ٢٣ص ٦ومــا بعــدها ، الشــرح الكبــير جـــ ٢ص ٦ومــا بعــدها ، الإنصــاف جـــ ٢٥٦ص ١المســائل الفقهيــة جـــ )١(

  .١٨٥ص ٢، شرح الزركشى جـ ٧١ص ٥جـ ، المبدع ٣١٩ص ٤الفروع جـ
  .وما بعدها ٢٥٦ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠٢ 

تختلـــــــــــــف فيجـــــــــــــب أن يصـــــــــــــح العقـــــــــــــد علـــــــــــــى الشـــــــــــــهر الأول كمـــــــــــــا لـــــــــــــو قـــــــــــــال الشـــــــــــــهر الأول 
بعشــــــــرة ، ومــــــــا بعــــــــده مــــــــن الشــــــــهور بحســــــــاب ذلــــــــك ، ولا يشــــــــبه هــــــــذا إذا قــــــــال بعتــــــــك هــــــــذه 

ل ثــــــــــوب بعشــــــــــرة أنــــــــــه لا يصــــــــــح البيــــــــــع فى شــــــــــيء مــــــــــن الثيــــــــــاب الثيــــــــــاب الــــــــــتى فى الجــــــــــراب كــــــــــ
ا تختلف والشهور لا تختلف   .لأ

  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 
ا فى المذهبرواية أبي الحارث    .)١(هى الراجحة والمعمول 

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

ــا هــى المعيــار إن المنفعــة المعقــود عليهــا فى الإجــارة يكــون ال   ــا بتحديــد مــدة الانتفــاع لأ علــم 
اية   .)٢(للمنفعة والضابط لها فوجب أن تكون معلومة ، يغلب على الظن بقاء العين فيها بدءً و

علـى كـون الإجـارة  –فيمـا نعلـم  –فإذا ضـبطها بالشـهر أو السـنة فـلا اخـتلاف بـين الفقهـاء   
ايةذا التحديد جائزة ما دام قد عين الشهر أو    . السنة بداية و

يســألونك عــن الأهلــة (( فــإذا أطلــق الشــهر أو الســنة فإنــه ينصــرف إلى الأهلــة ، لقولــه تعــالى   
: وإذا قال شهراً هلالياً ، أو سنة هلالية كان توكيداً ، وإن قـال )٣( ))قل هى مواقيت للناس والحج

فــإن اســتأجر . لعــددى ثلاثــون يومــاً عدديــة أو ســنة بالأيــام فهــى ثلاثمائــة وســتون يومــاً ، لأن الشــهر ا
نى عشـــر شـــهراً بالأهلـــة ســـواء كـــان الشـــهر تامـــاً أو ناقصـــاً ، لأن الشـــهر مـــا بـــين ثنـــســـنة هلاليـــة عـــد ا

  .الهلالين يزيد مرة وينقص أخرى وكذلك إن كان عقد الإجارة على أشهر دون السنة
لاهــا أو أحــدهما فــلا وعلــى أيــة حــال فــالعبرة بكــون المــدة معلومــة لطــرفى العقــد ، أمــا لــو جه  

  .يصح عقد الإجارة

                                                           
،  ٢٣ص ٦، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير جــــــــــــــ ٢٥٦ص ١ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها ، المســـــــــــــائل الفقهيـــــــــــــة جــــــــــــــ ٢ص ٦الإنصـــــــــــــاف جــــــــــــــ )١(

 ٥، المبــــــــــــدع جـــــــــــــ ٣١٩ص ١، المحــــــــــــرر فى الفقــــــــــــه جـــــــــــــ ٧١ص ٥، المبــــــــــــدع جـــــــــــــ ٣١٩ص ٤الفــــــــــــروع لابــــــــــــن مفلــــــــــــح جـــــــــــــ
 ٢، شـــــــــــــــرح منتهـــــــــــــــى الإرادات جــــــــــــــــ ١٨٥ص ٢، شـــــــــــــــرح الزركشـــــــــــــــى جــــــــــــــــ ٣٥٧ص ١قـــــــــــــــه جــــــــــــــــ، المحـــــــــــــــرر فى الف ٧١ص
  .٥٩٧ص ٣، مطالب أولى النهى جـ ٧٧ص ١، مختصر الخرقى جـ ٢٤٧ص

  .٢٤٩ص ٥المغنى جـ )٢(
  .١٨٩سورة البقرة الآية  )٣(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠٣ 

هذا ، ولا تتقدر أكثـر المـدة فى الإجـارة ، إجـارة العـين مـدة قلـت أو كثـرة مـا دام يغلـب علـى   
  .)١(الظن بقاء العين فيها وهذا قول جمهور الفقهاء

وذهب المالكية إلى أن أكثر المدة فى الإجارة يختلف باختلاف العـين المـؤجرة ففـى مثـل إجـارة   
لدابة أكثر المدة فيها سنة إذا كانت للحـرث وإذا كانـت للسـفر فأكثرهـا شـهر وفى الـدور نحـو ثلاثـين ا

  .)٢(، وفى الأرض الزراعية مأمونة الرى خمسون سنة
  : واختلف أصحاب الشافعى فى تقدير أكثر مدة الإجارة  
رر أجيـز فذهب بعضهم إلى عدم جواز الإجارات أكثر من سـنة ، لأن الإجـارة عقـد علـى غـ  

  .للحاجة ، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة لأن منافع الأعيان تتكافل فيها
وذهب بعضها إلى جوازها ما بقيت العين المؤجرة لأن كل عقـد جـاز إلى سـنة جـاز إلى أكثـر   

منها قياساً علـى البيـع إلى أجـل وعلـى مقتضـى الطريقـة الأخـرى فى مـذهب الشـافعية ، أن أكثـر مـدة 
  .)٣(ثلاثون سنة ، لأن الثلاثين شطر العمر غالباً ولا تبقى الأعيان بعد ذلك دون تغييرالإجارة 
ــم لم يــذكروا أكثــر المــدة الأعلــى ســبيل التمثيــل للكثــرة ولا يمنــع    وإذا نظرنــا إلى المالكيــة نجــد أ

ليــه هــذا التحديــد أن يكــون عقــد الإجــارة علــى مــدة لأكثــر مــن ذلــك مــا دام لم يتغــير فيهــا المعقــود ع
  .)٤(غالباً 

ك نرى أن أكثر الفقهاء علـى أنـه لا حـد لأكثـر مـدة الإجـارة ولكـن مـن الضـرورى عـدم لولذ  
عقد الإجارة لمدة تتغـير فيهـا العـين المـؤجرة غالبـاً ، أو تـؤدى إلى حـدوث الغـرر الكثـير الـذى لا يغتفـر 

  . عادة
عقد الإجارة علـى العـين ولـو  أما بالنسبة لأقل مدة ينعقد عليها الإيجار فلا حد للقلة فيجوز  

  .لساعات معدودة بل ولو ساعة فقط من الزمن ينتفع فيها المستأجر بالعين

                                                           
  .١٨٧ص ٨، المحلى لابن حزم جـ ٣٢٣ص ٣الشرح الكبير على متن المقنع جـ )١(
ر جـ ٢٧٢ص ٢ير جـالشرح الصغير للدرد )٢(   .١٤٦٧ص ٣، ضوء النهار جـ ٣٦٩ص ٢، مجمع الأ
  .٣٩٦ص ١المهذب جـ )٣(
فمالــك يجيــز فى الزمــان الــذى تقــدر بــه المنــافع الســنين الكثــيرة مثــل أن يكــرى [ ، فقــد جــاء فيــه  ٢٤٥ص ٢بدايــة المجتهــد جـــ )٤(

  ].الدار العشرة أعوام أو أكثر مما لا تتغير الدار فى مثله
  



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠٤ 

وذلــك لأن تعيــين مــدة الإجــارة قيــدها بحــد أقصــى أو أقــل لا دليــل عليــه ، فــالقول بــأن أكثــر   
يسـنده الـدليل  مدة الإجارة أو أقلها له تقدير معـين لا يجـوز الزيـادة عليـه أو أقـل منـه تحكـم بـالرأى لا

  .الشرعى
ولذلك جازت الإجارة على العمـل ثمـانى سـنوات كمـا قـال االله تعـالى حكايـة عـن شـعيب مـع   

قـال إنى أريـد أن أنكحـك إحـدى ابنـتى هـاتين علـى أن تـأجرنى ثمـانى حـج : (( موسى عليهما السـلام
  .)١( ..))فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

  
  :ول مدة الإجارةحكم عدم تعيين أ

مــن المتفــق عليــه بــين الفقهــاء أن عاقــدى الإجــارة إذا عينــا للمنفعــة الــتى لــيس لهــا غايــة أمــداً   
محدوداً معلوم المبدأ والنهاية ، فإن هذا العقد جائز ، بل هو الأصل فى العلم بالمنفعة التى لا تعلـم إلا 

لــى العقــد مباشــرة ولكــنهم اختلفــوا إذا لم بالمــدة ، كمــا ذكرنــا ، كــذلك اتفقــوا إذا كــان أول الإجــارة ي
يجــوز إذا حــدد زمــان الإجــارة ولم يحــدد أولــه كــأن  )٢(يحــدد فى العقــد أول مــدة الإجــارة ، فقــال مالــك

اســتأجرت منــك هــذه الــدار ســنة أو شــهراً بكــذا ولا يحــدد أول الســنة ولا أول : يقــول شــخص لآخــر
ت عقــد الإجــارة أى الــذى يلــى العقــد مباشــرة الشــهر ، فيكــون أول الوقــت المحــدد فى الإجــارة هــو وقــ

   .)٤(وهو المشهور فى مذهب الحنابلة )٣(وهو ما ذهب إليه الحنفية أيضاً 
لا يصح عقـد الإجـارة حـتى يسـمى أول الشـهر ، أو أول السـنة ، لمـا : وقال الشافعى وبعض الحنابلة 

  .الغرر الذى يفضى إلى المنازعة فيه من
ا تدل عليه قصة شعيب مع موسى عليهما السلام ، فإنه لم يذكر والرأى الأول هو الراجح لم

فيها ابتداء الإجارة ومـن المقـرر أن شـريعة مـن قبلنـا شـريعة لنـا إذا لم يـرد فى شـرعنا مـا ينسـخها وأيضـاً 
  .فإن أول مدة الإجارة معلوم فى العادة بين المتعاقدين

                                                           
  .٢٧ة القصص الآية سور  )١(
  .٢٤٥ص ٢، بداية المجتهد جـ ٢٨٤ص ٢الشرح الصغير جـ )٢(
  .٩٦- ٩٥ص ٩تكملة فتح القدير جـ )٣(
  .٣٢٤ص ٣الشرح الكبير على متن المقنع جـ )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠٥ 

فيــه قربــة ، وهــى عنــد الإطــلاق  وأيضــاً فــإن تقــدير مــدة الإجــارة كــان فى عقــد معاوضــة لــيس  
هـو إلـزام المـؤجر  –كما ذكرنا   –فإن مقتضى العقد فى الإجارة  –أى العقد  –يجب أن تلى السبب 

  .)١(بتسليم العين المؤجرة ويدل على ذلك فوق ما سبق القياس على مدة السلم والإيلاء
  :تراخى مدة الإجارة عن عقدها

أن تكون مدة الإجارة بعد عقدها مباشرة ، فيجوز أن  -)٢(عند جمهور الفقهاء –لا يشترط   
يكــون عقــد الإجــارة علــى مــدة مســتقبلة مــن الزمــان متراخيــة عــن انعقادهــا ، مثــل أن يســتأجر داراً فى 

  .أول المحرم على أن تبدأ المدة فى شوال
ويــــــــــرى الشــــــــــافعية عــــــــــدم صــــــــــحة العقــــــــــد علــــــــــى مــــــــــدة متراخيــــــــــة عنــــــــــه إذا كــــــــــان انعقــــــــــاد   

ــــــــــى مــــــــــدة لغــــــــــ ــــــــــى الإجــــــــــارة عل ــــــــــت الإجــــــــــارة لمســــــــــتأجرها مــــــــــدة تل ير مســــــــــتأجرها ، أمــــــــــا إذا كان
  :الأولى فى المذهب قولان

ـــــــــانى الجـــــــــواز: أحـــــــــدهما ـــــــــع أيضـــــــــاً ، والث ، وقـــــــــد اســـــــــتدل المـــــــــانعون بالقيـــــــــاس علـــــــــى إجـــــــــارة  )٣(المن
ـــــــــى مـــــــــا يمكـــــــــن تســـــــــليمه فى الحـــــــــال  ـــــــــالوا إن عقـــــــــد الإجـــــــــارة هـــــــــو عقـــــــــد عل ـــــــــدار المغصـــــــــوبة وق ال

ــــــــــدار المغصــــــــــوبة ف ــــــــــى دار مغصــــــــــوبة فأشــــــــــبه إجــــــــــارة ال ــــــــــه لا يصــــــــــح عقــــــــــد الإجــــــــــارة عل كمــــــــــا أن
لعـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى التســـــــــليم ، فكـــــــــذلك لا يصـــــــــح العقـــــــــد علـــــــــى مـــــــــدة متراخيـــــــــة عـــــــــن عقـــــــــد 
الإجـــــــــارة لعــــــــــدم القـــــــــدرة علــــــــــى التســـــــــليم فى الفــــــــــترة الواقعـــــــــة بــــــــــين انعقـــــــــاد الإجــــــــــارة وأول مــــــــــدة 

الجــــــــواز لمــــــــن  لهــــــــا ، ولمــــــــا فى ذلــــــــك مــــــــن الغــــــــرر المفضــــــــى إلى المنازعــــــــة بــــــــين طــــــــرفى العقــــــــد ، وأمــــــــا
  .هى فى إجارته فيجوز الانتفاء

ـــــــــــــم اســـــــــــــتدلوا بالقيـــــــــــــاس عـــــــــــــل عقـــــــــــــد    والـــــــــــــراجح هـــــــــــــو قـــــــــــــول جمهـــــــــــــور الفقهـــــــــــــاء ، لأ
الســـــــــــــلم ، فكمـــــــــــــا أن عقـــــــــــــد الســـــــــــــلم يجـــــــــــــوز مـــــــــــــع تراخـــــــــــــى المعقـــــــــــــود عليـــــــــــــه علـــــــــــــى العقـــــــــــــد ، 
فكـــــــــــذلك عقـــــــــــد الإجـــــــــــارة ، والعلـــــــــــة الجامعـــــــــــة بينهمـــــــــــا هـــــــــــى أن كـــــــــــلاً منهمـــــــــــا لا يجـــــــــــب فيـــــــــــه 

  .به وهو الوقت المحدد للتسليمالتسليم إلا عند وجو 

                                                           
  .٢٤٩ص ٥، المغنى جـ ٣٩٦ص ١المهذب جـ )١(
  .٧٢ص ٩، تكملة فتح القدير جـ ٢٤٥ص ٢بداية المجتهد جـ )٢(
  .١٩٠ص ٨، المحلى جـ ٤٠٠،  ٣٣٩ص ١المهذب جـ )٣(
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  ٢٠٦ 

هـــــــــــذا فضـــــــــــلاً عـــــــــــن دخـــــــــــول هـــــــــــذا العقـــــــــــد فى عمـــــــــــوم أدلـــــــــــة الإجـــــــــــارة ، فمـــــــــــا لم يـــــــــــرد   
  .دليل يفيد منع العقد أو عدم صحته فهو صحيح بمقتضى عموم هذه الأدلة

ومــــــــــــا اســــــــــــتدل بــــــــــــه المــــــــــــانعون لا يصــــــــــــلح دلــــــــــــيلاً علــــــــــــى عــــــــــــدم صــــــــــــحة العقــــــــــــد الــــــــــــتى   
لأن مــــــــا ذكــــــــروه فى علــــــــة المنــــــــع وهــــــــو عــــــــدم تراخــــــــت فيــــــــه المــــــــدة عــــــــن وقــــــــت انعقــــــــاده ، وذلــــــــك 

ــــــــــــة لا يحكــــــــــــم بوجودهــــــــــــا أوعــــــــــــدم  القــــــــــــدرة علــــــــــــى التســــــــــــليم لا يســــــــــــلم لهــــــــــــم ، لأن هــــــــــــذه العل
وجودهــــــــــــــا إلا عنــــــــــــــد وجــــــــــــــوب التســــــــــــــليم ولا يجــــــــــــــب التســــــــــــــليم إلا عنــــــــــــــد وجــــــــــــــود أول المــــــــــــــدة 
ـــــــــه مـــــــــع  ـــــــــة لمـــــــــن هـــــــــى فى إجارت م أجـــــــــازوا الإجـــــــــارة لمـــــــــدة متراخي المعقـــــــــود عليهـــــــــا ، وأيضـــــــــاً فـــــــــإ

ة الـــــــــتى اســـــــــتندوا إليهـــــــــا وهـــــــــى عـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى التســـــــــليم وهـــــــــذا نقـــــــــص للعلـــــــــة وجـــــــــود العلـــــــــ
  .يبطل به استدلالهم

  
  :تعيين مدة الإجارة دون غايتها

ايـــــــــــة لهـــــــــــا مثـــــــــــل أن يقـــــــــــول    إذا  عـــــــــــين العاقـــــــــــدان مـــــــــــدة الإجـــــــــــارة ولكنهمـــــــــــا لم يبينـــــــــــا 
مالـــــــــك دار لمـــــــــن يســـــــــتأجرها منـــــــــه أجرتـــــــــك هـــــــــذه الـــــــــدار كـــــــــل شـــــــــهر بكـــــــــذا أو الشـــــــــهر بكـــــــــذا 

ـــــــــــإن ـــــــــــة ، ف ـــــــــــد المالكي ـــــــــــة )١(عقـــــــــــد الإجـــــــــــارة يكـــــــــــون صـــــــــــحيحاً عن فى الشـــــــــــهر  )٢(وجـــــــــــوزه الحنفي
الأول فقـــــــــــط ، فـــــــــــإذا تم الشـــــــــــهر فلكـــــــــــل منهـــــــــــا حـــــــــــق الفســـــــــــخ لانتهـــــــــــاء العقـــــــــــد الصـــــــــــحيح ، 
ــــــــــده أيضــــــــــاً لام الجــــــــــنس فيتعــــــــــذر العمــــــــــل لأن  ــــــــــأن كــــــــــان للعمــــــــــوم ، كمــــــــــا يفي ــــــــــك ب ــــــــــوا ذل وعلل

ايــــــــــــة لهــــــــــــا والواحــــــــــــد معــــــــــــين فيصــــــــــــح العقــــــــــــد فيــــــــــــه ،  ويفســــــــــــد فى البــــــــــــاقى إلا أن الشـــــــــــهور لا 
ـــــــــا عشـــــــــرة أشـــــــــهر كـــــــــل شـــــــــهر بكـــــــــذا ، لأنـــــــــه حينئـــــــــذ  يعـــــــــين جملـــــــــة الشـــــــــهور بـــــــــأن يقـــــــــول أجر

  . تعلم المدة فيصح العقد عليها
وقــــــــــد منعــــــــــه الشــــــــــافعية فى القــــــــــول الصــــــــــحيح عنــــــــــدهم لأن مــــــــــا عقــــــــــد علــــــــــى مــــــــــدة لا   

ك  يجــــــــــوز إلا علــــــــــى مــــــــــدة معلومــــــــــة الابتــــــــــداء والانتهــــــــــاء ، فــــــــــلا  يصــــــــــح العقــــــــــد إذا قــــــــــال أجرتــــــــــ

                                                           
  .١٢١ص ٤الكبير للدردير جـ ، الشرح ٢٤٥ص ٢بداية المجتهد جـ )١(
ر جـ )٢(   .٩٦٠،  ٩٥٠ص ٩، تكملة فتح القدير جـ ٣٨٢ص ٢مجمع الأ
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  ٢٠٧ 

كـــــــــل شـــــــــهر بكـــــــــذا ، لأنـــــــــه عقـــــــــد علـــــــــى الشـــــــــهر ، ومـــــــــا زاد عنـــــــــه وذلـــــــــك محهـــــــــول فتبطـــــــــل بـــــــــه 
  .)١(الإجارة
ـــم مـــع قـــولهم بصـــحة العقـــد مشـــاهرة    وإنى أرى أن الـــراجح هـــو مـــا ذهـــب إليـــه المالكيـــة ، لأ

م قالوا لا يلزم هذا العقد طرفيه ، فلكل منها التحلـل منـه مـتى شـاء  ونحوها دون تحديد غاية لها إلا أ
  .)٢(ولا كلام للآخر معه

وهذا إذا لم يعجل الأجرة فله أن يسكن بحساب ما نقـده منهـا ، فلـو اسـتأجر داراً كـل شـهر   
  .بخمسين جنيهاً وقد نقد مالك الدار خمسمائة جنيه لزم العقد بمقدار ما دفعه وهو عشرة أشهر

ا جــرت عليــه عــادة وهــذا الــرأى فيــه تيســير علــى النــاس ورفــع الحــرج عــنهم ، كمــا أنــه يتفــق ومــ  
وأيضاً فإن الجهل الواقع فى مدة الإجارة بسبب عـدم تحديـد غايتهـا هـو مـن الجهـل . الناس فى الغالب

المعفو عنه فليس فيه الغرر الذى يـؤدى إلى التنـازع ، فمـا دام لكـل منهمـا الفسـخ مـتى شـاء فـلا ضـرر 
  .فى ذلك مصلحة له يقع على أحد الطرفين ما دام لكل منهما التحلل من العقد إذا رأى

هــذا وقريــب مــن رأى المالكيــة مــا ذهــب إليــه الأحنــاف مــن تصــحيح العقــد فى الشــهر الأول،   
وأمـا قــولهم بفسـاده فى الشــهر الــذى بعـده ، فقــد ذكــروا أن لكـل منهمــا الفسـخ فيــه وهــو مـا يتفــق مــع 

  .رأى المالكية فى هذا وإن كان يخالفه فى القول بالفساد
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣٩٦ص ١المهذب جـ )١(
  .٢٨٤ص ٢الشرح الصغير للدردير جـ: راجع )٢(

القاسـم فى المدونـة الـذى يمثـل المشـهور فى المـذهب ، ومحـل كـون كـراء المشـاهرة  وهذا أحد الأقوال فى مذهب المالكية وهو قول ابن
منحلاً إنما هو فى غير الأماكن المؤجرة لتخزين الطعام ، أما فيها فليس للمكرى إخراج الطعام منها قبل أوانه الذى يخرجه المكترى 

  .وفيه يغتفر جهل المدة للضرورة
  .بق نفس الصفحةحاشية الصاوى على المرجع الساانظر
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  ٢٠٨ 

  المبحث الثالث
  فاوت العوض فى الأجرة باختلاف وقت التسليمت

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  

روايــــــــــــة أبى الحـــــــــــارث لمســــــــــــألة تفــــــــــــاوت العــــــــــــوض فى الأجــــــــــــرة بــــــــــــاختلاف : المطلــــــــــــب الأول 
  .وقت التسليم والدليل عليها ، والروايات المقابلة لهذه الرواية فى المذهب الحنبلى

ــــــــــــانى ت العــــــــــــوض فى الأجــــــــــــرة بــــــــــــاختلاف دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة لمســــــــــــألة تفــــــــــــاو : المطلــــــــــــب الث
   .وقت التسليم

  المطلب الأول 
 رواية أبى الحارث لمسألة تفاوت العوض فى الأجرة باختلاف وقت التسليم 

  .والدليل عليها والروايات المقابلة لهذه الرواية فى المذهب الحنبلى
  :توثيق الرواية: أولاً 

إن خطـــــــــــت هــــــــــــذا  وإن قـــــــــــال: فصـــــــــــل: [ جـــــــــــاء فى المغـــــــــــنى لابـــــــــــن قدامـــــــــــه مـــــــــــا نصـــــــــــه  
الثـــــــــــوب اليـــــــــــوم فلـــــــــــك درهـــــــــــم وإن خطتـــــــــــه غـــــــــــداً فلـــــــــــك نصـــــــــــف درهـــــــــــم ، فعـــــــــــن أحمـــــــــــد فيـــــــــــه 

  .)٢(]نقلها أبو الحارث عن أحمد )١(لا يصح وله أجر المثل: روايتان إحداهما
  : ذكر دليل الرواية: ثانياً 

ـــــــــــير مـــــــــــن الشُـــــــــــراح مـــــــــــن محققـــــــــــى    ـــــــــــة فقـــــــــــد ذكـــــــــــره كث ـــــــــــى هـــــــــــذه الرواي ـــــــــــدليل عل أمـــــــــــا ال
: الكبـــــــــير حيـــــــــث قـــــــــال مـــــــــا حاصـــــــــله حء الشـــــــــراح صـــــــــاحب الشـــــــــر المــــــــذهب الحنبلـــــــــى مـــــــــن هـــــــــؤلا

                                                           
  .هو الأجر الذى يقدره أهل الهبرة ممن لا غرض لهم: أجرة المثل  )١(

 ١٧حــرف الألــف ، التعريفــات الفقهيــة للبركــتى جـــ ٨عبــد االله معصــر ص/ تقريــب معجــم المصــطلحات الفقــه المــالكى د: يراجــع 
  .حرف الهمزة

  .١٨ص ٦، الإنصاف جـ ٢٠ص ٦، الشرح الكبير جـ ٩٨ص ٦المغنى جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٠٩ 

ـــــــــو قـــــــــال [  ـــــــــأخير فلـــــــــم يصـــــــــح كمـــــــــا ل ـــــــــه العـــــــــوض بالتقـــــــــديم والت إنـــــــــه عقـــــــــد واحـــــــــد اختلـــــــــف في
  .)١(]بعتك بدرهم نقداً وبدرهمين نسيئة

  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 
نا أن بالتأمــــــــــــــل فى المســــــــــــــألة الــــــــــــــتى معنــــــــــــــا وبـــــــــــــــالرجوع إلى كتــــــــــــــب المــــــــــــــذهب الحنبلــــــــــــــى وجـــــــــــــــد

  :ية أخرى المحققون فى هذا المذهب ذكروا فى هذه المسألة روا
جواز التفاوت فى تحديـد العـوض فى الأجـرة بسـبب وقـت التسـليم ، وهـذه الروايـة نقلهـا الحـارث  وهي

  .عن الإمام أحمد )٢(العكلى
أنـــــــــه سمـــــــــى لكـــــــــل عمـــــــــل عوضـــــــــاً معلومـــــــــاً فصـــــــــح كمـــــــــا : والـــــــــدليل علـــــــــى هـــــــــذه الروايـــــــــة   

  .)٣(تمرةلو قال كل دلو ب
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 

فبالتأمــــــــــــل فى هــــــــــــذا الــــــــــــنص نجــــــــــــد أن ابــــــــــــن قدامــــــــــــة المقدســــــــــــى قــــــــــــد ذكــــــــــــر عــــــــــــن أبى الحــــــــــــارث 
ـــــــــيرون  ـــــــــد تناقلهـــــــــا مصـــــــــنفون كث ـــــــــة ق ـــــــــه فى هـــــــــذه المســـــــــألة عـــــــــن الإمـــــــــام أحمـــــــــد وهـــــــــذه الرواي روايت
ن فى كتــــــــــبهم حــــــــــتى قــــــــــال القاضــــــــــى أبــــــــــو يعلــــــــــى الصــــــــــغير إن هــــــــــذه الروايــــــــــة تناقلهــــــــــا أكثــــــــــر مــــــــــ

م   . وهي راجحة في المذهب، )٤(مائتى مصنف فى مصنفا
                                                           

  .٢٠ص ٦، الشرح الكبيرجـ ٩٨ص ٦المغنى جـ )١(
التيمــــــــــى روى عــــــــــن أبى زرعــــــــــة بــــــــــن عمــــــــــرو والشــــــــــعبى وإبــــــــــراهيم النخعــــــــــى وعبــــــــــد االله : الحــــــــــارث بــــــــــن يزيــــــــــد العكلــــــــــى )٢(

بـــــــــن يحـــــــــيى الحضـــــــــرمى وعمـــــــــارة بـــــــــن القعقـــــــــاع وهـــــــــو مـــــــــن أقرانـــــــــه وعنـــــــــه عمـــــــــارة بـــــــــن القعقـــــــــاع أيضـــــــــاً ، وعبـــــــــد االله بـــــــــن 
ثقــــــــــة ، وكـــــــــان ثقــــــــــة فى الحــــــــــديث : ســــــــــم الضـــــــــبى وغــــــــــيرهم ، قــــــــــال ابـــــــــن معــــــــــين شـــــــــبرمة وابــــــــــن عجــــــــــلان ومغـــــــــيرة بــــــــــن مق

  .قديم
  ).٢٨٧(وما بعدها رقم  ٣٨ص ٨ذيب التهذيب جـ: يراجع فيما تقدم

ــــــــــــــير جـــــــــــــــ ٩٨ص ٦المغــــــــــــــنى جـــــــــــــــ )٣( ــــــــــــــدع جـــــــــــــــ ١٨ص ٦، الإنصــــــــــــــاف جـــــــــــــــ ٢٠ص ٦، الشــــــــــــــرح الكب ،  ٣٥ص ٤، المب
 ٢، الكــــــــــــــــافى جـــــــــــــــــ ٢٠٧ص ١، العــــــــــــــــدة شــــــــــــــــرح العمــــــــــــــــدة جـــــــــــــــــ ٥٥٦ص ٣، كشــــــــــــــــاف القنــــــــــــــــاع جـــــــــــــــــ ٧٠ص ٥جـــــــــــــــــ
، مطالـــــــــــــــــب أولى النهـــــــــــــــــى  ٢٤٦ص ٢، شـــــــــــــــــرح منتهـــــــــــــــــى الإرادات جــــــــــــــــــ ٩٣ص ٢، شـــــــــــــــــرح الزركشـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــ ٢٩٢ص
  .٣٢٠ص ٤، الفروع جـ ٥٩٧ص ٣جـ
، شـرح الزركشـى ٢٩٢ص ٢، الكـافى جــ ٢٠٧ص ١، العدة شـرح العمـدة جــ ٢٠ص ٦، الشرح الكبير جـ ٩٨ص٦المغنى جـ )٤(
،  ٢٤٦ص ٢، شــــرح منتهــــى الإرادات جـــــ ٥٥٦ص ٣، كشــــاف القنــــاع جـــــ ٧٠ص ٥، جـــــ ٣٥ص ٤، المبــــدع جـــــ ٩٣ص ٢جـــــ

  .٣٢٠ص ٤، الفروع جـ ٥٩٧ص ٣مطالب أولى النهى جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢١٠ 

  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

  
إن عملــــــــــــــت هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل الــــــــــــــيم فأجرتــــــــــــــك : إذا قــــــــــــــال صــــــــــــــاحب عمــــــــــــــل لأجــــــــــــــير  

عشـــــــــــرون ريـــــــــــالاً ، وإن عملتـــــــــــه غـــــــــــداً فأجرتـــــــــــك خمســـــــــــة عشـــــــــــر ريـــــــــــالاً ، أو قـــــــــــال الخيـــــــــــاط إن 
ــــــــــك الثــــــــــوب اليــــــــــوم فلــــــــــك درهــــــــــم، وإ ن خطــــــــــه غــــــــــداً فلــــــــــك نصــــــــــف درهــــــــــم فمــــــــــا خطــــــــــت ذل

  حكم صحة هذا العقد عند الفقهاء؟
   :ذلك على مذهبين ياختلف الفقهاء ف  

  :المذهب الأول
وهـــــــــــــو للمالكيـــــــــــــة والشـــــــــــــافعية وروايـــــــــــــة عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد وهـــــــــــــى المـــــــــــــذهب عنـــــــــــــد   

ـــــــــذا قــــــــال زفــــــــر مــــــــن الحنفيـــــــــة  )١(الحنابلــــــــة أن العقــــــــد فاســــــــد وللعامـــــــــل أجــــــــرة المثــــــــل إذا عمــــــــل و
  .لثورى وأبو ثوروإسحاق وا

إن أجرت رجلاً يخيط لك ثوباً على أنـه إن خاطـه : [ جاء فى التاج والإكليل للمواق ما نصه  
  .)٢( ]اليوم فبدرهم وإن خاطه غداً فبنصف درهم لم يجز عند مالك لأنه آجر نفسه بما لا يعرف

    
  
  

                                                           
هـ وحدث عن الأعمـش وإسماعيـل بـن أبى خالـد وأبى حنيفـة وغـيرهم ١١٠هو زفر بن الهزيل بن قيس النصرى ولد سنة : زفر )١(

د بـن زيـاد والنعمـان بـن عبـد السـلام التيمـى وغـيرهم ، كـان مـن بحـور الفقـه ، وحدث عنه حسان بن إبراهيم الكرمانى وعبـد الواحـ
وأذكاء الوقت ، تفقه بأبى حنيفة وهو أكبر تلامذته ، كان ممن جمع بين العلم والعمل ، أثـنى عليـه علمـاء عصـره ، تـوفى رضـى االله 

  .هـ١٥٨عنه سنة 
، الفوائــد ) ١١٣(ومــا بعــدها رقــم  ١٠٢، تــاج الــتراجم ص) ٦(رقــم  ٤١:  ٣٨ص ٨ســير أعــلام النــبلاء جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم

  .١٣٠ص ٩نتائج الأفكار جـ: ويراجع فى رأيه هذا،  ٧٧:  ٧٥البهية ص
هــ ، ٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبد االله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بـالمواق ، المتـوفى سـنة  )٢(
 ٢، الشـــرح الصـــغير جــــ ١٨٥ص ٢م ، جـــواهر الإكليـــل جــــ١٩٨٦ -هــــ ١٤١٢بعـــة الثانيـــة دار الفكـــر ، الط/ ، ط ٣٩ص ٣جــــ
  .٢٧٠-٢٦٩ص
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ثوبـاً وقـال إن خطتـه اليـوم أو ولو أعطاه : [ ما نصه )١(وجاء فى أسنى المطالب للإمام زكريا الأنصارى
روميـــاً فلـــك درهـــم أو خطتـــه غـــداً أو فارســـياً فنصـــف درهـــم أى إن خطتـــه اليـــوم فلـــك درهـــم أو غـــداً 

  .)٢( ]فنصف درهم ، أو إن خطته رومياً فلك درهم أو فارسياً فنصف درهم لم يصح العقد للإيهام
ذا الثــوب اليــوم فلــك قولــه وإن قــال إن خطــت هــ: [ وجــاء فى الإنصــاف للمــرداوى مــا نصــه  

 درهــم وإن خطتــه غــداً فلــك نصــف درهــم فهــل يصــح ، علــى روايتــين وأطلقهمــا فى الهدايــة والمــذهب
والحــاوى الصــغير إحــداهما لا يصــح  )٣(والمســتوعب والخلاصــة والمغــنى والشــرح والفــائق وشــرح ابــن منجــا

  .)٤( ]وهو المذهب
العــــوض  لعقــــد بالجهالــــة فىوقــــد اســــتدل أصــــحاب هــــذا المــــذهب علــــى أن هــــذا فســــاد هــــذا ا  

  .)٥(لاختلافه بالتقديم والتأخير فى عقد واحد ، فلم يعلم قدر الأجرة فكان مجهولاً 
  
  

                                                           
هو الإمام زكريا بن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـارى السـبكى القـاهرى الأزهـرى الشـافعى زيـن الـدين أبـو : زكريا الأنصارى )١(

بعــض مختصــر التبريـــزى فى الفقــه ، أخــذ عــن البلقيـــنى ، هــــ ، حفــظ القــرآن فى صــغره ، وعمـــدة الحكــام ، و ٨٢٦يحــيى ، ولــد ســنة 
فتح الوهـاب شـرح مـنهج : والقاياتى وغيرهما ، وقرأ فى جميع الفنون ، أذن له شيوخه فى الإفتاء والتدريس ، وصنف التصانيف مثل

حاســديه كــف  الطــلاب ، وغايــة الوصــول فى شــرح الفصــول ، وشــرح الــروض مختصــر الروضــة ، وغيرهــا مــن المصــنفات، ومــع كثــرة
رَ فألحق الأحفاد بالأجداد ، وجاوز عمره المائة ، توفى رحمه االله سنة    .هـ٩٢٦بصره ، وعمَّ

  .وما بعدها ١٨٢ص ٤، معجم المؤلفين جـ) ١٧٥(وما بعدها رقم  ٢٥٢ص ١البدر الطالع جـ: يراجع فيما تقدم
 ٢، مغــــنى المحتــــاج جـــــ ١٧٥ص ٥بين جـــــ، روضــــة الطــــال ٥٥ص ١، المختصــــر للقــــدورى جـــــ ٤٠٥ص ٢أســــنى المطالــــب جـــــ )٢(

  .٣٤٠ص
هــو نجــم الـدين أبــو إســحق وأبــو طــاهر إبــراهيم بــن محاســن بـن عبــد الملــك بــن علــى بــن منجــا التنــوخى الحمــوى ثم : ابــن منجــا )٣(

لـه نظـم الدمشقى الفقيه الحنبلى الأديب الكاتب ، سمع من ابن طبرزد ، والكندى وأبى الفتوح البكرى ، وحدث ، وكان أديبـاً ، و 
  .هـ ، بتل ناشر من أعمال حلب ودفن به رحمه االله تعالى٦٥٧حسن ، توفى فى العشر الأواخر من المحرم سنة 

  .٢٠١ص ٢، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى جـ ٢٨٧ص ٥شذرات الذهب جـ: يراجع فيما تقدم
، الشــرح ٥٥٦ص ٣كشــاف القنــاع جـــ،   ٧٠ص ٥، جـــ ٣٥ص ٤، المبــدع جـــ ٩٨ص ٦، المغــنى جـــ ١٨ص ٦الإنصــاف جـــ )٤(

، شـــرح منهـــى  ٩٣ص ٢، شـــرح الزركشــى جــــ ٢٩٢ص ٢، الكــافى جــــ ٢٠٧ص ١، العـــدة شــرح العمـــدة جــــ ٢٠ص ٦الكبــير جــــ
  .٣٢٠ص ٤، الفروع جـ ٥٩٧ص ٣، مطالب أولى النهى جـ ٢٤٦ص ٢الإرادات جـ

دار الشــروق /ومــا بعــدها ، ط ١٩٧شــريف صشــرف بــن علــى ال/ د –دراســة مقارنــة  –الإجــارة الــواردة علــى عمــل الإنســان  )٥(
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الأولى 
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  :المذهب الثانى
أنـه : ويـرون )٣(والإمام أحمد فى روايـة عنـه)٢(وأبى يوسف ومحمد من الحنفية )١(وهو لأبى حنيفة  

هـــم وإن خطـــه غـــداً فلـــك نصـــف لـــو قـــال صـــاحب الثـــوب للخيـــاط إن خطـــت الثـــوب اليـــوم فلـــك در 
فإنـــه لـــو خاطـــه فى اليـــوم الأول فلـــه شـــرطه ، وإن تـــأخر فســـد العقـــد ولـــه أجـــرة المثـــل بشـــرطين . درهـــم

  :وهذين الشرطين هما
  .أن لا يزيد على درهم-١  
  .ولا ينقص عن نصف درهم-٢  

لـــه فى وعللـــوا قـــولهم هـــذا بقـــولهم أن المـــؤجر رضـــى بأحـــد العوضـــين فى هـــذا العمـــل فوجـــب لـــه أجـــر مث
بـأن ذكـر اليـوم للتأقيـت وذكـر الغـد للتعليـق فـلا يجتمـع فى كـل يـوم تسـميتان ، ولأن : وأيضاً  .أحدهما
  .)٤(والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين التعجيل

  :الرأى الراجح
بعد أن بينت مذاهب الفقهاء فى هذه المسألة وذكر أدلة كل مذهب أبين هنـا الـرأى الـراجح فى هـذه 

  :ألة وعليه فأقولالمس

                                                           
إن خطتــه اليــوم فلــك درهــم وإن خطــه غــداً فلــك نصــف درهــم فعنــد الإمــام اليــوم : قولــه: [ جــاء فــى البحــر الرائــق مــا نصــه )١(

  ].ند زفر اليوم للتعجيل والغد للترفيه والتيسيرللتعجيل والغد للإضافة وعندهما اليوم للتوقيت والغد للإضافة وع
إن خطـه اليـوم فبـدرهم وإن خطـه غـداً فبنصـف درهـم ، فـإن خاطـه اليـوم : وإن قـال: [ وجاء فى اللباب فى شرح الكتـاب مـا نصـه

  ].فله درهم ، وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبى حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم
، حاشـية رد ٣٥٧ص ٥، الدر المختار جــ ١٧٨ص ١، اللباب فى شرح الكتاب جـ ١٧٣ص ٣لرائق جـالبحر ا: يراجع فيما تقدم

  .١٣٠ص ٩، نتائج الأفكار جـ ٧٢ص ٦المحتار جـ
 ١٢، جــ ١٠ص ٥، العنايـة جــ ٤٢٣ص ٤، الفتاوى الهندية جـ ١٣٩ص ٥، تبيين الحقائق جـ ١٣٠ص ٩نتائج الأفكار جـ )٢(

  .٥٦٠ص ٢، النتف فى الفتاوى جـ ٤١٤ص
، كشـــاف ٢٠ص ٦، الشـــرح الكبـــير جــــ ٧٠ص ٥، جــــ ٣٥ص ٤، المبـــدع جــــ ٩٨ص ٦، المغـــنى جــــ ١٨ص ٦الإنصـــاف جــــ )٣(

  .٩٣ص ٢، شرح الزركشى جـ ٢٩٢ص ٢، الكافى جـ ٢٠٧ص ١، العدة شرح العمدة جـ ٥٥٦ص ٣القناع جـ
 ٥، تبيــين الحقــائق جـــ ١٣٠ص ٩ـ، نتــائج الأفكــار جــ ٤١٤ص ١٢، جـــ ١٠ص ٥، العنايــة جـــ ٣٥٧ص ٥الــدر المختــار جـــ )٤(

، الشـــرح  ٩٨ص ٦، المغـــنى جــــ ١٨ص ٦، الإنصـــاف جــــ ١٧٨ص ١، اللبـــاب جــــ ٥٦٠ص ٢، النتـــف فى الفتـــاوى جــــ ١٣٩ص
  .١٩٨شرف الشريف ص/ ، الإجارة الواردة على عمل الإنسان د ٢٠٧ص ١، العدة شرح العمدة جـ ٢٠ص ٦الكبير جـ
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الـــــــــرأى الـــــــــراجح فى هـــــــــذه المســـــــــألة هـــــــــو مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه أصـــــــــحاب المـــــــــذهب الثـــــــــانى ، وذلـــــــــك 
لــــــــــوم والبــــــــــدل معلــــــــــوم ، وصــــــــــاحب العمــــــــــل والعامــــــــــل علــــــــــى عفالعمــــــــــل م فيــــــــــةلأن الجهالــــــــــة منت

ــــــــــوم الأول اســــــــــتحق مــــــــــا  ــــــــــاط فى الي ــــــــــإن انتهــــــــــى الخي مــــــــــا ، ف ــــــــــد رضــــــــــيا  ــــــــــالأجرتين، وق علــــــــــم ب
ــــــــــــه ، لأن صــــــــــــاحب العمــــــــــــل ي ــــــــــــذلك زاد فى الأجــــــــــــرة ، وإن شــــــــــــرطا ل ريــــــــــــد إنجــــــــــــازه بســــــــــــرعة ول

تــــــــــأخر العمــــــــــل إلى اليـــــــــــوم الثــــــــــانى كــــــــــان للعامـــــــــــل مــــــــــا شــــــــــرط لـــــــــــه ، لأنــــــــــه رضــــــــــى بـــــــــــالأجرتين 
مــــــــــا علمــــــــــاً يمنــــــــــع مــــــــــن المنازعــــــــــة ، فــــــــــإن اســــــــــتطاع أن ينتهــــــــــى فى اليــــــــــوم الأول بأخــــــــــذ  وعلــــــــــم 

جعــــــــــل أجرتــــــــــه ، وإن تــــــــــأخر إلى اليــــــــــوم الثــــــــــانى يأخــــــــــذ مــــــــــا اتفقــــــــــا عليــــــــــه ، فهــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن 
ـــــــــار ، لأنـــــــــه إذا اختـــــــــار أمـــــــــراً فكأنـــــــــه مـــــــــا  ـــــــــار للعامـــــــــل ، ولا يوجـــــــــد ضـــــــــرر فى حالـــــــــة الاختي الخي
ـــــــــذى حـــــــــدد لـــــــــه وبـــــــــذلك تنتفـــــــــى الجهالـــــــــة ،  عقـــــــــد إلا عليـــــــــه فيعـــــــــاد كـــــــــل عـــــــــوض إلى وقتـــــــــه ال

  .)١(والنزاع الذى يترتب عليه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 ١٢، جــــــــــــــــــ ١٠ص ٥، العنايـــــــــــــــــة جــــــــــــــــــ ١٣٩ص ٥قـــــــــــــــــائق جــــــــــــــــــ، تبيـــــــــــــــــين الح ١٣٠ص ٩نتـــــــــــــــــائج الأفكـــــــــــــــــار جــــــــــــــــــ )١(

، حاشــــــــــــــية  ٣٥٧ص ٥، الــــــــــــــدر المختـــــــــــــار جـــــــــــــــ ١٧٨ص ١، اللبــــــــــــــاب جــــــــــــــ ١٧٣ص ٣، البحـــــــــــــر الرائــــــــــــــق جــــــــــــــ ٤١٤ص
، الإجـــــــــــارة علـــــــــــى عمـــــــــــل الإنســـــــــــان   ٢٠ص ٦، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير جــــــــــــ ٩٨ص ٦، المغـــــــــــنى جــــــــــــ ٧٢ص ٦رد المحتـــــــــــار جــــــــــــ

  .١٩٩شرف الشريف ص/ د
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  ٢١٤ 

  الفصل الخامس
  المواتمسائل أبى الحارث فى باب الغصب والشفعة والوديعة وإحياء 

  
  :ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث  

  .إذا خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز: المبحث الأول
  .الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين: المبحث الثانى
 الأرض التى فيها ملك لمسلم ولا يعلم مالكها ، هل تملك بالإحياء؟: المبحث الثالث

  المبحث الأول
  ا لا يتميزإذا خلط الغاصب المغصوب بم

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
نــــص روايــــة أبى الحــــارث فى مســــألة إذا خلــــط الغاصــــب المغصــــوب بمــــا لا يتيميــــز : المطلــــب الأول

  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى
   .دراسة مقارنة لمسألة إذا خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز: المطلب الثانى

  المطلب الأول
  نص رواية أبى الحارث فى مسألة إذا خلط الغاصب المغصوب بما لا يتيميز 
  .والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى

  :توثيق الرواية: أولاً 
فــإن خلــط المغصــوب بمــا لا يتميــز كالحنطــة بالحنطــة : [ جــاء فى الهدايــة لأبى الخطــاب مــا نصــه  

يلزمــه أن : والزيــت بالزيــت ، فــإن كــان مثلــه لزمــه مثــل مكيلــه منــه ، ذكــره ابــن حامــد ، وقــال شــيخنا
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  ٢١٥ 

فى روايــة  -رحمــه االله-وإن خلطــه بدونــه أو أجــود منــه فظــاهر كــلام أحمــد يعطيــه مثلــه مــن حيــث شــاء 
ما شريكان   .)١( ]أبى الحارث أ

  :ذكر دليل الرواية:ثانياً 
أنـه قـدر علـى رد بعـض مالـه إليـه ، مـع رد المثـل فى البـاقى، : فهـوأما الدليل على هذه الروايـة   

  .)٢(فلم ينقل إلى بدله فى الجميع ، كمن غصب صاعاً فتلف بعضه
  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 

  :ة أخرىبالتأمل فى المسألة التى معنا نجد أن فقهاء الحنابلة ذكروا فيها رواي  
  .ال المغصوب وكان غير متميز ، وجب عليه أن يرد مثلهأن الغاصب إذا خلط الموهي

بـه أن رد المثل فى هذه الحالة هو المقدور عليه عادة ، فيكون هو المأمور ،والدليل على هذه الرواية 
  .رفعاً للحرج

  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 
  .)٣(الرواية التى اختارها أبو الحارث هى الراجحة 
  
  
  
  

                                                           
/ هـــ ، تحقيــق٥١٠لــى للإمــام أبى الخطــاب أبى محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــواذانى المتــوفى ســنة الهدايــة فى فــروع الفقــه الحنب )١(

-هـــــ١٤٢٣دار الكتــــب العلميــــة ، بــــيروت ، لبنــــان ، الطبعــــة الأولى / ، ط ٢٣٩ص ١محمــــد حســــن محمــــد حســــن إسماعيــــل جـــــ
  .م٢٠٠٢

  .٣٨٤ص ٩ربع جـ، حاشية الروض الم ٢٦٥ص ١، العدة جـ ٢٣٩ص ١الهداية للكلواذانى جـ )٢(
، دروس عمـدة  ٣٧٩ص ٤، الفـروع جــ ٣٨٤ص ٩، حاشـية الـروض المربـع جــ ٢٦٥ص ١، العدة جــ ٢٣٩ص ١الهداية جـ )٣(

 ١، عمدة الفقـه جــ ٦١ص= ١٥، شرح زاد الحمد جـ ١٥ص ٤٢، شرح أخصر المختصرات لابن جبرين جـ ٢٦١ص ٦الفقه جـ
الفقه على مذهب الإمـام الربـانى أحمـد بـن حنبـل الشـيبانى رضـى االله ، متن التسهيل فى  ٣٢١ص ١، كشف المخدرات جـ ٦٢ص

،  ٥٣ص ١عبـد االله بـن صـالح الفـوزان جــ/أنـس عبـد االله محمـد بـن علـى أسباسـلار البعلـى الحنبلـى ، تحقيـق/ عنه ، للشيخ الإمـام 
  ).ت.ن(بدون ذكر اسم مطبعة /ط
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  ٢١٦ 

  انىالمطلب الث
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

  
اختلـــف الفقهـــاء فى حكـــم المغصـــوب إذا خلطـــه الغاصـــب بشـــيء لا يتميـــز مـــن مالـــه ، فقـــال   
إن الغاصب إذا خلـط المغصـوب بمـا لا يتميـز مـن مالـه أن المغصـوب منـه والغاصـب يضـرب : [ مالك

سـئل عـن الرجـل يبضـع معـه عنـه أنـه  )٢(حدثنى عن ابن وهب )١(بقيمة ماله فى ذلك وذلك أن يونس
  .)٣( ]القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل إنسان منهم فى ذلك المال بقدر حقه

وقــال الشــافعى فى الشــيء الــذى يخلطــه الغاصــب بمــا اعتصــب فــلا يتميــز أو يغصــب مكيــال   
ثل زيتـه وإن إن شئت أعطيبت مكيال زيت م: زيت فيصبه فى زيت مثله أو خير منه فيقال للغاصب

شئت أخذت من هذا الزيت مكيالاً ثم كـان غـير مـزداد إذا كـان زيتـك مثـل زيتـه وكنـت تاركـاً للفضـل 
إذا كان زيتك أكثر مـن زيتـه ولا خيـار للمغصـوب لأنـه غـير مـنقص فـإن كـان صـب ذلـك المكيـال فى 

  .ر منهزيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد انتقص زيته بتصييره فيما هو ش

                                                           
الأيلـى سمـع الزهـرى ونافعـاً ، روى عنـه الليـث بـن سـعد وابـن المبـارك  هو يونس بن يزيد بن أبى نجاد أبو يزيـد القرشـى: يونس  )١(

وسليمان بن بلال وحسان بن إبـراهيم وطلحـة بـن يحـيى وعثمـان بـن عمـر وغـيرهم ، قـال ابـن معـين أثبـت النـاس فى الزهـرى مالـك 
  .هـ١٥٩ومعمر ويونس وعقيل ، وقال العجلى والنسائى ثقة ، وقال أبو زرعة لا باس به ، توفى سنة 

، )١٣٨١(رقـــم  ٨١٨ص ٢، رجـــال صـــحيح البخـــارى جــــ) ١٨٨٦(رقـــم  ٤٨٨تـــاريخ الثقـــات للعجلـــى ص: يراجـــع فيمـــا تقـــدم 
  ).٦٤٨٠(رقم  ٤٠٤ص ٢الكاشف جـ

الإمــام الفقيــه المحــدث صــاحب مالــك بــن أنــس الحــافظ عبــد االله بــن وهــب بــن مســلم أبــو محمــد المصــرى : هــو : ابــن وهــب )٢(
ـض للعلـم وهـو فى السـابعة عشـرة مـن عمـره ، فـدأب فى ذلـك ، سمـع مـن نحـو أربعمائـة شـيخ،  هــ١٢٥القرشى ولد بمصر سنة   ،

أحمـد بـن سـعيد الهمـدانى : ، وأخذ عنـه .منهم إبراهيم بن سعد الزهرى ، وعبد االله بن لهيعة ، وعثمان بن عطاء الخراسانى وغيرهم
المغازى ، والجامع الكبير، وتفسير غريـب الموطـأ : الكثيرة منهاوحرملة بن يحيى وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم ، صنف التصانيف 

  .هـ١٩٧إلى غيرها من المصنفات ، توفى رحمه االله سنة 
، ســير أعــلام ) ٣٠٤٨(رقــم  ٦٠٦ص ١، الكاشــف جـــ)  ٨٧٧(رقــم  ٣٩٦ص ١رجــال صــحيح مســلم جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم

  ).٦٣(وما بعدها رقم  ٢٣٢ص ٩النبلاء جـ
بــدون ذكــر اســم مطبعــة / ، ط ٩٥هـــ ص٣١٠ء لأبى جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبرى المتــوفى ســنة اخــتلاف الفقهــا )٣(
  ).ت.ن(
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  ٢١٧ 

وإن كــان صــب زيتــه فى بــان أو شــيرق أو دهــب طيــب أو سمــن أو عســل ضــمن فى هــذا كلــه   
لأنــه لا يــتخلص منــه الزيــت ولا يكــون لــه أن يــدفع إليــه مكيــالاً منــه وإن كــان المكيــال منــه خــيراً مــن 

  .الزيت من قبل أنه غير الزيت
فيـه وتكـون مخالطـة المـاء غـير ولو كان صبه فى ماء أن خلطه منه حتى يكون زيتاً لا ماء : قال  

ناقصة له كان لازماً للمغصوب أن يقبله وإن كانت مخالطـة المـاء ناقصـة لـه فى العاجـل والمتعقـب كـان 
  .عليه أن يعطيه مكيالاً مثله مكانه

ولو غصبه زيتاً فأغلاه على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه وما نقـص مكيلتـه، ثم : قال  
  .شيئاً فى القيمة لم يكن عليه إن كانت النار تنقصه

برديئــة كــان كمــا وصــفت فى الزيــت يغــرم لــه مثلهــا  )١(لــو غصــبه حنطــة جيــدة فخلطهــا: وقــال  
بمثــل كيلهــا إلا أن يقــدر علــى أن يميزهــا حــتى تكــون معروفــة ، وإن خلطهــا بمثلهــا أو أجــود كــان كمــا 

  .وصفت فى الزيت
عليه أن يؤخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه وإن خلطها بشعير أو ذرة أو حب غير الحنطة كان   

  .)٢(بعينها بمثل كيلها وإن نقص كيلها ضمنه
إذا اســتودع رجــل حنطــة وآخــر شــعيراً فخلطهمــا فعلــى المســتودع : وقــال أبــو جنيفــة وأصــحابه  

وإن كـــان الخلـــط مـــن غـــيره فـــإن الحنطـــة : حنطـــة وشـــعير لهمـــا مثـــل مـــا اســـتودعاه أو قيمـــة ذلـــك قـــالوا
  .ويقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وعلى قيمة شعير هذا والشعير يباعان

وكـــذلك كـــل غاصـــب خلـــط متـــاع النـــاس بعضـــه بـــبعض فـــإن بـــاع صـــاحب الحنطـــة والشـــعير   
  سلعتهما جزافاً فقال صاحب الحنطة كانت حنطتى كرين وقال صاحب الشعير بل 

                                                           
  .امتزج: مصدر خلط الشيء بغيره يخلطه خلطاً إذا مزجه به وخلطه تخليطاً فاختلط: فى اللغة: الخلط )١(

هــا ممــا يمكــن تمييــزه بعــد الخلــط ، كالحيوانــات ، وكــل مــا والخلــط أعــم مــن أن يكــون فى المائعــات ونحوهــا ممــا لا يمكــن تمييــزه ، أو غير 
  .خالط الشيء ، فهو خلط

  .الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر مائعين، أو جادمين أو متخالفين: الخلط: وجاء فى الكليات
  .ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عما ذكر

، الكليـات )خلطت(كتاب الخاء مادة   ١٧٧ص ١ـجمادة خلط ، المصباح المنير  ٢٥٧ص ١٩تاج العروس جـ: يراجع فيما تقدم
  .٢٢٢ص ١٩فصل الخاء ، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ٦٧٩لأبى البقاء ص

  .٩٥، اختلاف الفقهاء للطبرى ص ٢٥٤ص ١٤وما بعدها ، المجموع جـ ٢٥٩ص ٣جـللشافعى الأم  )٢(
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  .)١(كان كُراً 
ك كـان كـراً ، أحلـف كـل واحـد أو قال صاحب الشعير شعيرى كـرين وقـال صـاحب الحنطـة بـل شـعير 
  .)٢(منهما لصاحبه واقتسما الثمن على ما أقر كل واحد منهما لصاحبه

إذا خلط المستودع الحنطة والشعير كان الحنطة والشعير بين الـرجلين، فـإن كـان : وقال أبو ثور  
ير نقـــص مـــن قيمتهـــا شـــيئاً بـــالخلط كـــان علـــى المســـتودع لأنـــه جـــانٍ ، وكـــذلك إذا كـــان الخلـــط مـــن غـــ

المستودع فالحكم واحد ، وكذلك فى كل جـانٍ علـى شـيء ممـا يكـال أو يـوزن إذا خلـط بعضـه بـبعض 
  .)٣(وإذا اختلف رب الحنطة والشعير فيما كان لهما من مبلغ الحنطة والشعير مثل قول أبى حنيفة

وســــئل عمــــن خلــــط : [ مــــا نصــــه )٤(وجــــاء فى الفتــــاوى الكــــبرى للإمــــام ابــــن حجــــر الهيتمــــى  
إذا خلطـه بمـا لا يتميـز عنـه ملكـه سـواء : صار غير متميز فهل يملكه أو لا؟ فأجاب بقولهالمغصوب و 

أكــان مــن جنســه أ وغــيره وســواء أكــان مــا خلطــه بــه لــه أو لمالــك آخــر هــذا هــو المعتمــد مــذهباً ولا 
يكلف المالك أن يأخذه من المختلط بغير جنسه مطلقـاً بخـلاف المخـتلط بجنسـه فإنـه يجـبر علـى أخـذ 

  ].المختلط بالأجود أو المثل لا الأردأبعض 

                                                           
  . وهو ستون قفيزاً : ومىقال الفي. بضم الكاف كيل معروف ، وجمعه أكرار:  فى اللغة: الكُر )١(

  ].هو ستون قفيزاً أو أبعون على خلاف فيه: [ قال الكمال بن الهمام:  وفى اصطلاح الفقهاء
لا يناط بالكُر أى من الأحكام الشرعية ، وربما استعمله بعضـهم فى التمثيـل لبيـع المثليـات  :ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية

  .وما يثبت فى الذمة
ومن أسلم فى كُر حنطة فلما حل الأجر اشترى المسلم إليه مـن رجـل كُـراً ، وأمـر رب السـلم بقبضـه قضـاء لم يكـن : نىقال المرغينا

  .قضاء ، وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز
 ٣٤٦ص ٥، الهدايـة جــ ٣٤٦ص ٥جــ، فـتح القـدير ) الكـر(كتـاب الكـاف مـادة   ٥٣٠ص ٢المصباح المينر جــ: يراجع فيما تقدم

  .وما بعدها
ومـا بعــدها ،  ٣٤٦ص ٥ومـا بعـدها ، الهدايــة جــ ٣٤٦ص ٥، فـتح القــدير جــ ٢٦٠ص ٢درر الحكـام شـرح مجلـة الحكــام جــ )٢(

  .١٥٤ص ٧، بدائع الصنائع جـ ١٥٥ص ٦، المبسوط جـ ٩٦اختلاف الفقهاء للطبرى ص
، اخـتلاف ٢٦٢: ٢٥٩ص ٢، درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام جــ ١٥٤ص ٧، بـدائع الصـنائع جــ ١٥٥ص ٦المبسوط جـ )٣(

  .٩٦الفقهاء للطبرى ص
محلـة أبى م فى ١٥٠٤هــ الموافـق ٩٠٩هو أحمد بن محمد بن على بـن حجـر الهيتمـى السـعدى الأنصـارى المولـود سـنة : الهيتمى )٤(

الفتـاوى الهيتميـة ، والصـواعق : العلـم فى الأزهـر ، مـن مؤلفاتـهالهيتم من إقليم الغربية بمصـر وإليهـا نسـبته ، كـان فقيـه باحـث مصـرى ، تلقـى 
  .م١٥٦٧هـ الموافق ٩٧٤المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة ، والزاجر عن اقتراف الكبائر ، توفى سنة 

قحطــان فى بــن مصــط/ ، الأوهــام الواقعــة فى أسمــاء العلمــاء والأعــلام ، إعــداد  ٢٣٤ص ١الأعــلام للزركلــى جـــ :يراجــع فيمــا تقــدم
  .١٧٤ص ١، الضوء اللامع جـ) ت.ن(بدون اسم مطبعة ، قام بنشره أبو مهز النجدى / ، ط ٢٥ص ١الحبيب جـ
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وظاهر كلامهم أن الغاصب يجـوز لـه التصـرف بـنفس الخلـط سـواء أعطـى المالـك البـدل أو لا   
، ويؤيده قولهم أن الحق انتقل بالخلط إلى ذمته لكن لو قيل إنه يحرم عليه التصرف قبل رد البدل وأنه 

م علـيهم التصـرف فى تركـة مـورثهم إذا كـان مـديناً مـع لا ينفذ منه لم يبعد قياساً على الورثة حيـث يحـر 
ا ملكهم والـدين فى ذمـة مـورثهم ولـو بعـد المـوت رعايـة لصـاحب الـدين ولا يقـال إن التركـة مرهونـة  أ

بمـا يجـبر علـى القبـول منهـا ينبغـى أن ) المختلفـة(بالدين شرعاً بخلاف هـذا لأنـا نقـول والعـين المختلطـة 
  .)١(ذلك رعاية لحقهتكون مرهونة بحق المالك ك

وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شـريكان بقـدر ملكيهمـا ، ومثـال : وقال الحنابلة  
لـــو غصـــبه حنطـــة ، ثم طحنهـــا وخلطهـــا بـــدقيق غيرهـــا فهـــذا لا يتميـــز ، وكـــذلك لـــو : الـــذى لا يتميـــز

طـه بـدقيق غـيره ، غصب الأرز وصبه فى أحواض مملوءة من الحنطة أو من الأرز ، وغصب دقيقاً فخل
دقيقــك أو : أو غصــب دقيــق حنطــة وخلطــه بــدقيق شــعير فأصــبح لا يتميــز ، فهمــا شــريكان، يقــول

لى : كم الذى لك يا هذا؟ وكم لـك يـا هـذا؟ فـإذا قـال هـذا: حنطتك فى هذا الكيس الذى فيه غيره
صــب قطنــاً خمســة ، وهــذا خمســة عشــر ، فهــو بينهمــا أثلاثــاً بقــدر ملكيهمــا، ولــو صــبغ الثــوب أو اغت

وصبغه ، فهما شريكان ، هذا منه الصبغ وهذا منه القطن ، ومعلوم أيضاً أنه لا يمكـن إزالـة الصـبغ ، 
  .لأنه ينصبغ به ، فيكونان شريكين هذا يقدر ثمن الثوب وهذا يقدر ثمن الصبغ

إنه تصرف فى ملـك : وكذلك لو نسجه فهذا عليه أجرة النسيج ، لكن فى هذا الحال يقولون  
، فيرده كما كان ، وقد ذكروا أنـه إذا نجـر الخشـبة أو صـار الحـب زرعـاً ، أنـه يـرده وأرش نقصـه ،  غيره

  )٢(أو غصب نوى وأصبح شجراً أو ما أشبه ذلك ، فيرد بدله إذا لم يمكن رده
  
  
  

                                                           
  .٩٦ص ٣الفتاوى الفقهية الكبرى جـ )١(
، دروس عمـدة  ٣٨٤ص ٩، حاشـية الـروض المربـع جــ ٣٧٩ص ٤، الفـروع جــ ٢٦٥ص ١، العدة جــ ٢٣٩ص ١الهداية جـ )٢(

 ١، عمـدة الفقـه جــ ٦١ص ١٥، شـرح زاد الحمـد جــ ١٥ص ٤٢شرح أخصر المختصـرات لابـن جـبرين جــ،  ٢٦١ص ٦الفقه جـ
، الفتـــاوى  ٩٥ص ١، اخـــتلاف الفقهـــاء للطـــبرى جــــ ٢٣ص ١، مـــتن التســـهيل جــــ ٣٢١ص ١، كشـــف المخـــدرات جــــ ٦٢ص

  .٩٦ص ٣الفقهية الكبرى للهيتمى جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٠ 

  المبحث الثانى
  الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين 

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
يـــــــــــــة أبى الحـــــــــــــارث فى مســـــــــــــألة الشـــــــــــــفعة بـــــــــــــين أهـــــــــــــل الذمـــــــــــــة وبـــــــــــــين روا: المطلـــــــــــــب الأول 

  .المسلمين والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى
   .دراسة مقارنة لمسألة الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين: المطلب الثانى

  المطلب الأول 
  مة وبين المسلمين رواية أبى الحارث فى مسألة الشفعة بين أهل الذ

  والدليل عليها وبيان الروايات الأخرى المقابلة لها فى المذهب الحنبلى
  :توثيق الرواية:أولاً 

ســألت أبى عــن : قــال عبــد االله بــن أحمــد: [ فى أحكــام أهــل الذمــة لابــن القــيم مــا نصــهجــاء   
: وقــال حــرب. أشــدذاك : ؟ قــال)١(المجوســى: قلــت. لا : الــذمى واليهــودى والنصــرانى لهــم شــفعة؟ قــال

                                                           
قـوم : ا ، والجمـع المجـوس ، وتمجـس الرجـل صـار مجوسـياً ، والمجـوس هـمالمجوسية بالفتح نحلة والمجوس منسوب إليه :المجوس )١(

الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمن ، وقيل المجـوس فى : يعبدون النيران ويعتقدون أن للعالم أصلين نور وظلمة ، قال قتادة
د فــارس ، وقــد نبغــوا فى علــم النجــوم ، والمجــوس أقــدم الطوائــف وأصــلهم مــن بــلا. الأصــل النجــوس لتــدنيهم باســتعمال النجاســات

وذكر الإمام الطبرى فى تاريخه أن قابيل لما قتـل أخـاه هابيـل هـرب مـن أبيـه آدم إلى الـيمن فأتـاه إبلـيس فقـال لـه إن هابيـل إنمـا قبـل 
ت فيهـا نـاراً فهـو أول قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك ، فبنى بيت وأوقـ

  .من نصب النار وعبدها
  :هذا وقد اختلف الفقهاء فى المجوس هل هم أهل كتاب أم لا؟ وكان خلافهم على مذهبين

أن تقولــوا إنمــاأنزل ((ويــرى أصــحابه أن المجــوس ليســوا أهــل كتــاب بــل لهــم شــبهة كتــاب فقــط عمــلاً بقولــه تعــالى : المــذهب الأول
، والمـراد بالطـائفتين اليهـود والنصـارى لا غـير هـذا ، وهـذا مـا ذهـب " ١٥٦سـورة الأنعـام الآيـة )) "نـاالكتاب على طائفتين من قبل

  .إليه أكثر أهل العلم
قـاتلوا الـذين لا يؤمنـون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر ولا ((ويرى أصحابه أن المجـوس أهـل كتـاب عمـلاً بقـول االله تعـالى : المذهب الثانى

سـورة التوبـة )) "له ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتـاب حـتى يعطـوا الجزيـة عـن يـدٍ وهـم صـاغرونيحرمون ما حرم االله ورسو 
  ". ٢٩الآية 

  .فاعتبر االله تعالى المجوس أهل كتاب بمقتضى هذا النص الكريم ، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم=
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: سمعـــت أبـــا عبـــد االله يُســـأل: وقـــال أبـــو داود. لا: أهـــل الذمـــة لهـــم شـــفعة؟ قـــال: ســـألت أحمـــد قلـــت
ليس للذمى شـفعة : وكذلك نقل أبو طالب وأبو الحارث والأثرم ، كلهم عنه. لا: للذمى شفعة؟ قال
مثـل حـق المسـلم، واحـتج لأنـه لـيس لـه : لم؟ قـال: قيـل لـه: قـال الأثـرم. مع المسلم: ، زاد أبو الحارث

  .)١( ]فيه
فبالتأمـــل فى هـــذا الـــنص الـــذى ذكـــره ابـــن القـــيم ، نجـــد أنـــه قـــد صـــرح أن أبى الحـــارث لا يجـــوز   

  .)٢(للذمى حق الشفعة مع المسلم
  
  

  :ذكر دليل الرواية:ثانياً 
  :أما الدليل على هذه الرواية فقد استدل أبو الحارث بما يلى  

                                                                                                                                                                                   
  . ور الفقهاء من أن المجوس ليسوا بأهل كتابوالذى أراه راجحاً فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمه

، الجــامع ١٦٥ص ١ومــا بعــدها فصــل المــيم بــاب الســين ، تــاريخ الرســل والملــوك جـــ ٨٢٢ص ٢الصــحاح جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
 ٢٧٧ومـا بعـدها ، ص٢٧٤،  ٢٤٧ص  ١، الملـل والنحـل للشهرسـتانى جــ ٢٨ص ١٢، جـ ٧٤ص ٣لأحكام القرآن للقرطبى جـ

/ ، ط ٧٣قصــى محــب الــدين الخطيــب ص/ هـــ ، تحقيــق ١٨٢لخــراج لأبى يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم المتــوفى ســنة ومــا بعــدها ، ا
 ٩ومــا بعــدها ، المغــنى جـــ ٤٤٥ص ٩، المحلــى جـــ ٧ص ٥هـــ ، الأم جـــ١٣٩٦المطبعــة الســلفية ، القــاهرة ، الطبعــة الخامســة ســنة 

مين والمشركين لشـيخ الإسـلام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر ، اعتقادات فرق المسل ٢٣٥:  ٢٣٣ص ٢، إغاثة اللهفان جـ ٣٦٨ص
مكتبـة الكليـات الأزهريـة / شركة الطباعة الفنية المتحـدة ، الناشـر / وما بعدها ، ط ١٤٣هـ ، ص٦٠٦الخطيب الرازى المتوفى سنة 

المعـــروف بـــابن حـــزم م ، الفصـــل فى الملـــل والأهـــواء والنحـــل للإمـــام أبى محمـــد علـــى بـــن أحمـــد ١٩٧٨-هــــ ١٣٩٨، الطبعـــة الأولى 
دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة / ، ط ٤٩ص ١أحمــد شمــس الــدين جـــ/ هـــ ، تحقيــق ٤٥٦الأندلســى الظــاهرى المتــوفى ســنة 

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى 
د طــه عبــ/ هـــ ، تحقيــق٧٥١أحكــام أهــل الذمــة لشــمس الــدين أبى عبــد االله محمــد بــن أبى بكــر ابــن القــيم الجوزيــة المتــوفى ســنة  )١(

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى / وما بعدها ، ط ٢١٧ص ١الرؤوف سعد جـ
 ٥، المغــــنى جـــــ ٤١١ص ١، منــــار الســــبيل جـــــ ٤٣٥ص ٢، الكـــافى جـــــ ٢٦٠٥ص ٦مســـائل الإمــــام أحمــــد وابــــن راهويــــة جـــــ )٢(

لأبى عبــد االله محمــد بــن أبى بكــر ابــن  ، أحكــام أهــل الذمــة ٣١٢ص ٦، الإنصــاف جـــ ٥٤٤ص ٥، الشــرح الكبــير جـــ ٥٥١ص
  ).ت.ن(دار ابن حزم / ، ط ٥٨٨ص ١هـ ، جـ٧٥١القيم الجوزية المتوفى سنة 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٢ 

لكبرى والصغرى وعبـد الـرزاق وابـن أبى شـيبة فى مصـنفيهما والطـبرانى بما أخرجه البيهقى فى سننه ا-١
  فى كنــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــال واللفــــــــــــــــــــظ للبيهقــــــــــــــــــــى  )١(فى المعجــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــغير والمتقــــــــــــــــــــى الهنــــــــــــــــــــدى

  .)٣(]لا شفعة للنصرانى[: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال )٢(عن أنس ابن مالك: قال
لســــــــــنن والآثــــــــــار والإمــــــــــام أحمــــــــــد فى وبمــــــــــا أخرجــــــــــه البيهقــــــــــى فى الســــــــــنن الكــــــــــبرى ومعرفــــــــــة ا-٢

مســـــــــــــــنده والإمـــــــــــــــام مالـــــــــــــــك فى موطـــــــــــــــأه وعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق وابـــــــــــــــن أبى شـــــــــــــــيبة فى مصـــــــــــــــنفيهما 
والطـــــــــــبرانى فى المعجـــــــــــم الأوســـــــــــط والمتقـــــــــــى الهنـــــــــــدى فى كنـــــــــــز العمـــــــــــال واللفـــــــــــظ للإمـــــــــــام أحمـــــــــــد 

كــــــــــان آخــــــــــر مــــــــــا عهــــــــــد رســــــــــول االله صــــــــــلى : عــــــــــن عائشــــــــــة رضــــــــــى االله عنهــــــــــا قالــــــــــت: [ قــــــــــال
  .)٤(]لا يترك بجزيرة العرب دينان: االله عليه وسلم أن قال

                                                           
هــو علــى بــن حســام الــدين بــن عبــد الملــك الهنــدى الشــهير بــالمتقى عــلاء الــدين فقيــه محــدث مشــارك فى بعــض : المتقــى الهنــدى )١(

هـ ، سكن المدينـة وأقـام بمكـة مـدة طويلـة، لـه ٨٨٥بلاد الركن بالهند ولد سنة  العلوم ،أصله من جوهفور ، ومولده فى رهانفور من
كنـز العمـال فى سـنن الأقـوال والأفعـال ، وإرشـاد العرفـان ، وعبـارة الإيمـان ، المواهـب العليـة فى الجمـع بـين : مصنفات عديدة منهـا

  .هـ٩٨٥سنة الحكم القرآنية والحديثية إلى غير ذلك من المؤلفات ، توفى رحمه االله 
  .٥٩ص ٧، معجم المؤلفين جـ ٢٧١ص ٤الأعلام للزركلى جـ: يراجع فيما تقدم

بن النضر بن ضمضم بن عدى الأنصـارى الخزرجـى وكنيتـه أبـو حمـزة وأمـه أم سـليم بنـت ملحـان وهـو خـادم : أنس بن مالك )٢(
لنـبى صـلى االله عليـه وسـلم لـه ، وكـان أعلـم الصـحابة النبى صلى االله عليـه وسـلم ، وكـان رضـى االله عنـه كثـير المـال والأولاد لـدعاء ا

حـديثاً ، رواهـا عـن رسـول  ٢٢٨٦بسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ، وكان من المكثرين فى الرواية عنه ، أخـرج لـه أصـحاب السـنن 
، تـوفى رضـى االله عنـه  االله صلى االله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر وغيرهم ، وروى عنه أبناؤه وابن سيرين والحسن البصرى وغـيرهم

  . هـ ، وقيل غير ذلك وهو من آخر الصحابة موتاً بالبصرة٩٠سنة 
، )٨٤(ومـــا بعـــدهارقم  ١٩٨ص ١، الاســـتيعاب جــــ) ٢٥٨(ومـــا بعـــدها رقـــم  ١٧٧ص ١أســـد الغابـــة جــــ: يراجـــع فيمـــا تقـــدم

  ).١٤(رقم  ١٨٣مصطلح الحديث للشهاوى ص
  :يةيراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التال )٣(

ــــــــــة ألفــــــــــاظ منكــــــــــرة يــــــــــذكرها بعــــــــــض الفقهــــــــــاء فى   ١٠٨ص ٦الســــــــــنن الكــــــــــبرى للبيهقــــــــــى جـــــــــــ كتــــــــــاب الشــــــــــفعة بــــــــــاب رواي
كتـــــــــــــاب البيـــــــــــــوع بـــــــــــــاب الشـــــــــــــفعة   ١٣٥ص ٢، الســـــــــــــنن الصـــــــــــــغرى للبيهقـــــــــــــى جــــــــــــــ) ١١٣٧٢(مســـــــــــــائل الشـــــــــــــفعة رقـــــــــــــم 

كتــــــــــــاب البيــــــــــــوع والأقضــــــــــــية بــــــــــــاب فى الشــــــــــــفعة للــــــــــــذمى   ٥١٩ص ٤، المصــــــــــــنف لابــــــــــــن أبى شــــــــــــيبة جـــــــــــــ) ٢٢٤٣(رقــــــــــــم 
ومــــــــــا بعــــــــــدها كتــــــــــاب البيــــــــــوع بــــــــــاب هــــــــــل للكــــــــــافر  ٨٤ص ٨، المصــــــــــنف لعبــــــــــد الــــــــــرزاق جـــــــــــ) ٢٢٧٣١(لأعــــــــــرابى رقــــــــــم وا

 ٣٤٣ص ١، المعجــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــغير للطــــــــــــــــــبرانى جـــــــــــــــــــ)  ١٤٤١٣ - ١٤٤١٢ – ١٤٤١١(شــــــــــــــــــفعة وللأعــــــــــــــــــرابى رقــــــــــــــــــم 
  ).١٧٧١٩(رقم  ١٥ص ٧، كنز العمال جـ) ٥٦٩(رقم 

  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٣ 

  .)١(ولأن الذمى ليس له مثل حق المسلم ، فليس له شفعة على المسلم-٣
  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد: ثالثاً 

بالتأمــل فى المســألة الــتى معنــا وهــو ثبــوت الشــفعة للــذمى علــى المســلم نجــد أن فقهــاء الحنابلــة   
ة بـين المسـلم والـذمى ، وقـد ذكـر هـذه الروايـة كثـير مـن محققـى ثبـوت الشـفعوهـي ،ة أخـرى ذكروا روايـ
أن الذمى فى أرض الإسلام تطبق عليه أحكـام الإسـلام الـتى لا ،والدليل على هذه الرواية .المذهب

  .)٢(خلاف فيها بيننا وبينهم ، وهذه الرواية الثانية هى الراجحة
  :ذكر مكانة الرواية في المذهب:رابعاً 

  .والرواية الأخرى هي الراجحة ،رواية مرجوحة في المذهب هذه الرواية هي 

                                                                                                                                                                                   
كتــــــــــــاب المســــــــــــاقاة بــــــــــــاب المعاملــــــــــــة علــــــــــــى النخــــــــــــل بشــــــــــــرط مــــــــــــايخرج منهــــــــــــا أو مــــــــــــا   ١١٥ص ٦لســــــــــــنن الكــــــــــــبرى جـــــــــــــا=

ومــــــــــا بعــــــــــدها كتــــــــــاب الجزيــــــــــة بــــــــــاب لا يســــــــــكن  ٢٠٨ص ٩، جـــــــــــ) ١١٤٠٩(يتشــــــــــارطا عليــــــــــه مــــــــــن جــــــــــزء معلــــــــــوم رقــــــــــم 
رقــــــــــــــــــــم  ٣٧١ص  ٤٣، مســــــــــــــــــــند الإمــــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــ) ١٨٥٣١ – ١٨٥٣٠(أرض الحجــــــــــــــــــــاز مشــــــــــــــــــــرك رقــــــــــــــــــــم 

 ٦، جــــــــــــــــ)٧٢٠٨(كـــــــــــــــاب الزكـــــــــــــــاة بـــــــــــــــاب الخـــــــــــــــرص رقـــــــــــــــم ت ١٢٥ص ٤الـــــــــــــــرزاق جــــــــــــــــ، المصـــــــــــــــنف لعبـــــــــــــــد ) ٢٦٣٥٢(
ـــــــــــــم   ٥١ص ـــــــــــــاب لا يـــــــــــــدخل مشـــــــــــــرك المدينـــــــــــــة رق ـــــــــــــاب أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب ب ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها   ٥٣ص ٦، جــــــــــــــ) ٩٩٧٧(كت

، المصـــــــــــنف لابـــــــــــن )  ٩٩٩٠،  ٩٩٨٧،  ٩٩٨٤(كتـــــــــــاب أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب بـــــــــــاب إجـــــــــــلاء اليهـــــــــــود مـــــــــــن المدينـــــــــــة رقـــــــــــم 
يجتمـــــــــــع اليهـــــــــــود والنصـــــــــــارى مـــــــــــع المســـــــــــلمين فى مصـــــــــــر  كتـــــــــــاب الســـــــــــير بـــــــــــاب مـــــــــــن قـــــــــــال لا  ٤٦٨ص ٦أبى شـــــــــــيبة جــــــــــــ

كتــــــــــاب الجــــــــــامع بــــــــــاب مــــــــــا جــــــــــاء فى إجــــــــــلاء اليهــــــــــود مــــــــــن   ١٣١٤ص ٥، موطــــــــــأ الإمــــــــــام مالــــــــــك جـــــــــــ) ٣٢٩٩٢(رقــــــــــم 
كتـــــــــــــاب الجزيـــــــــــــة بـــــــــــــاب ســـــــــــــكنى الحجـــــــــــــاز رقـــــــــــــم   ١٥ص ١٥، معرفـــــــــــــة الســـــــــــــنن والآثـــــــــــــار جــــــــــــــ) ٣٣٢٣(المدينـــــــــــــة رقـــــــــــــم 

ـــــــــــم  ١٢ص ٢، المعجـــــــــــم الأوســـــــــــط للطـــــــــــبرانى جــــــــــــ) ٥٧٥١( ـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن )١٠٦٦(رق ، الطبقـــــــــــات الكـــــــــــبرى لمحمـــــــــــد ب
بــــــــــاب  ٣٥٤ص ٢إحســــــــــان عبــــــــــاس جـــــــــــ/ هـــــــــــ      ، تحقيــــــــــق ٢٣٠منيــــــــــع أبــــــــــو عبــــــــــد االله البصــــــــــرى الزهــــــــــرى المتــــــــــوفى ســــــــــنة

ـــــــــــه وســـــــــــلم ، ط ـــــــــــه رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــيروت ، الطبعـــــــــــة الأولى / ذكـــــــــــر مـــــــــــا أوصـــــــــــى ب م،  ١٩٦٨دار صـــــــــــادر ، ب
ـــــــــــز العمـــــــــــال جــــــــــــ ـــــــــــه وســـــــــــلم   ٢٧٩ص ٧كن ـــــــــــم كلامـــــــــــه صـــــــــــلى االله علي ومـــــــــــا بعـــــــــــدها  ٥٤٧ص  ١٢، جــــــــــــ) ١٨٤٤٣(رق

، المنتقـــــــــــــــــــى للبـــــــــــــــــــاجى )  ٣٨١٦٠،  ٣٥٤١٨،  ٣٥٤١٧،  ٣٥٤١٦(، الإكمـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن جزيـــــــــــــــــــرة العـــــــــــــــــــرب رقـــــــــــــــــــم 
ــــــــــاب الجــــــــــامع بــــــــــاب مــــــــــا جــــــــــاء فى إجــــــــــلاء اليهــــــــــود مــــــــــن المدينــــــــــة رقــــــــــم   ٢٧٠ص= ٤جـــــــــــ ، ســــــــــبل الســــــــــلام ) ١٣٨٧(كت
  .كتاب الجهاد باب لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب  ١٩٨ص ٦جـ
  .٢٦٠٥ص ٦مسائل الإمام أحمد وابن راهوية جـ )١(
، الإنصــــــــــــاف  ٢٦٠٥ص ٦، مســــــــــــائل الإمــــــــــــام أحمــــــــــــد وابــــــــــــن راهويــــــــــــة جـــــــــــــ ٥٨٨ص ١أحكــــــــــــام أهــــــــــــل الذمــــــــــــة جـــــــــــــ )٢(

 ٢ركشــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرح الز  ، ٤٢٥ص ٩، شــــــــــــــــــرح زاد المســــــــــــــــــتقنع جـــــــــــــــــــ ٤١٥ص ٤، الفــــــــــــــــــروع جـــــــــــــــــــ٣١٢ص ٦جـــــــــــــــــــ
  ،  ٥٤٤ص ٥، الشرح الكبير جـ٥٥١ص ٥، المغنى جـ ١٧٢ص
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  المطلب الثانى
  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى

أجمــع علمــاء المســلمين علــى ثبــوت الشــفعة للمســلم علــى الــذمى ، وللــذمى علــى الــذمى مــتى   
  .)١(تحققت أسباب الشفعة

  :لك على مذهبينوإنما وقع الخلاف بينهم فى ثبوت الشفعة للذمى على المسلم وذ  
وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهريـة وقـول عنـد  : المذهب الأول

ا للمسلم على أخيه المسلم ، وهـذا القـول : الحنابلة ويرون بوجوب الشفعة للذمى على المسلم كوجو
إيـاس بـن معاويـة وحمـاد بـن أبى وإبـراهيم النخعـى و  )٢(هو المروى أيضاً عن شريح وعمر بن عبد العزيـز

  .رحمهم االله تعالى )٤(والثورى ، والعنبرى )٣(سليمان

                                                           
ــــــــــن قدامــــــــــة مــــــــــا نصــــــــــهجــــــــــاء فى  )١( مــــــــــا : فصــــــــــل: [ المغــــــــــنى لاب ــــــــــار ولأ ــــــــــذمى لعمــــــــــوم الأخب ــــــــــى ال ــــــــــذمى عل ــــــــــت لل وتثب

  ].تساويا فى الدين والحرمة فتثبت لأحدهما على الآخر كالمسلم على المسلم ولا نعلم فى هذا خلافاً 
  .٥٥٢ص ٥المغنى لابن قدامة جـ: يراجع فيما تقدم

بن أبى العاص أبو حفص القرشى الأموى أمير المؤمنين ، أمه أم عاصم ليلـى بنـت بن مروان بن الحكم : عمر بن عبد العزيز  )٢(
هـ وقيل غير ذلـك ، كـان تابعيـاً جلـيلاً روى عـن أنـس بـن مالـك وعـن ٦٣عاصم بن عمر بن الخطاب رضى االله عنهم ، ولد سنة 

بـن عمـه سـليمان بـن عبـد الملـك، تـوفى رضـى االله جمع كبير من التابعين ، وكان من أكبر فقهـاء التـابعين ، وبويـع لـه بالخلافـة بعـد ا
  .هـ١٠١عنه سنة 

  .٢٣١:  ٢٢٧ص ٩، البداية والنهاية جـ) ٣٢٣(رقم  ٢٥٣ص ٢حلية الأولياء جـ: يراجع فيما تقدم
أبو إسماعيل بن مسلم الكوفى مولى الأشـعريين ، أصـله مـن أصـبهان ، روى عـن أنـس بـن مالـك وتفقـه : حماد بن أبى سليمان )٣(

اهيم النخعــى ، وحــدث عــن أبى وائــل ، وزيــد بــن وهــب ، وســعيد بــن المســيب وغــيرهم ، وروى عنــه تلميــذه أبــو حنيفــة وابنــه بــإبر 
إسماعيل بن حماد ، والحكم بـن عتيبـة والأعمـش وزيـد بـن أبى أنيسـة وغـيرهم ، كـان أحـد العلمـاء الأذكيـاء والكـرام الأسـخياء ، لـه 

  .هـ١٢٠ة ثروة وحشمة وتجمل ، توفى رحمه االله سن
، ســير )٦٤٢(رقــم  ١٤٨: ١٤٦ص ٣، الجــرح والتعــديل جـــ ٧٥ومــا بعــدها رقــم  ١٨ص ٣التــاريخ الكبــير جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
  ).٩٩(رقم  ٢٣٩:  ٢٣١ص ٥أعلام النبلاء جـ

ان هــو وأبــوه هــو عبــد االله بــن ســوار بــن عبــد االله بــن قدامــة العنــبرى القاضــى الإمــام أبــو الســوار العنــبرى البصــرى ، كــ: العنــبرى )٤(
وجده قضاة البصرة ، سمع من أبيه وعبد االله بن بكر المزنى وجرير بـن حـازم وحمـاد بـن سـلمة ومالـك بـن أنـس ، ووهيـب بـن خالـد 

ابنــه سـوار ومعاويـة بـن صــالح وأبـو زرعـة وحـرب الكرمــانى ومحمـد بـن إبـراهيم البوشــنجى ، ومعـاذ بـن المثــنى : وطائفـة ، وحـدث عنـه
  .هـ وقد قارب الثمانين٢٢٨و داود وغيره ، وكان صاحب سنة وعلم ومعرفة ، توفى فى سنة وخلق كثير ، وثقه أب
ذيب التهذيب جـ) ١٣٥(رقم  ٤٢٦ص ١٠سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم   ).٤٣٤(رقم  ٢١٥ص ٢٠، 
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وإن اشتراها بخمر وشفيعها مسـلم وكـافر فهمـا [  :ما نصه )١(جاء فى المبسوط للسرخسى  
سواء فى الشفعة لأن الأخذ بالشفعة من المعاملات وهم فى ذلك يستووى بالمسلمين، والمقصـود دفـع 

  .)٢( ]اورة وحاجة الذمى إلى ذلك كحاجة المسلمضرر سوء المج
إذا كــان دار بــين مســلم وذمــى فبــاع المســلم : [ مــا نصــه )٣(وجــاء فى مواهــب الجليــل للحطــاب  

حصــته مــن مســلم أو ذمــى لشــريكه الــذمى الشــفعة كمــا لــو كــان مســلماً ، لأنــه حــق موضــوع لإزالــة 
  .)٤( ]لعيبالضرر عن المال ، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد با

ولأنـه خيـار .. وتثبـت الشـفعة للكـافر علـى المسـلم : [ مـا نصـه )٥(وجاء فى المهذب للشيرازى  
  .)٦( ]جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب

                                                           
ى قـرى خراسـان كـان أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل المعروف بشـمس الأئمـة السرخسـى ، ولـد بسـرخس إحـد: السرخسى )١(

إمامـاً فى علـم الكـلام والأصــول والفـروع ، ومـن أشــهر العلمـاء فى المنـاظرات العلميـة ، تتلمــذ علـى شمـس الأئمــة الحلـوانى، وقـد بلــغ 
المبسوط ، وشرح الجـامع الكبـير، وكتـاب فى أصـول : رتبة الاجتهاد فى المسائل التى لا رواية فيها عن إمامه ، له مؤلفات كثيرة منها

  .هـ وقيل غير ذلك٤٩٠الفقه وغيرها من المؤلفات ، توفى رضى االله عنه سنة 
  .وما بعدها ١٥٨، الفوائد البهية ص) ٢٠٥(رقم  ١٨٥:  ١٨٢تاج التراجم ص: يراجع فيما تقدم

  .٢٩١ص ٦المبسوط للسرخسى جـ )٢(
ان رضـى االله عنـه فقيهـاً متبحـراً فى المـذهب هــ ، كـ٩٠٢هو أبو عبد االله محمد بن محمـد الحطـاب المولـود بمكـة سـنة : الحطاب )٣(

مواهــب الجليــل إلى غــير : المــالكى ، أخــذ العلــم علــى مشــايخ عصــره ، وقــد تتلمــذ عليــه خلــق كثــير ، لــه مصــنفات كثــيرة مــن أهمهــا
  .هـ٩٥٤ذلك من المؤلفات ، توفى رضى االله عنه سنة 

  ).٩٩٨(رقم  ٢٧٠جرة النور الزكية ص، ش) ٧٢٧(رقم  ٥٩٤:  ٥٩٢ص ٢نيل الابتهاج جـ: يراجع فيما تقدم
  .١٩ص ١٥مواهب الجليل جـ )٤(
هو أبو إسـحاق إبـراهيم بـن علـى بـن يوسـف الشـيرازى شـيخ الإسـلام علمـاً وعمـلاً وورعـاً وزهـداً وتصـنيفاً وإمـلاءً : الشيرازى  )٥(

هــ ، وقـرأ علـى البيضـاوى وابـن رامـين ٣٩٥هــ وقيـل سـنة ٣٩٣واشتغالاً ، ولد رحمه االله بفيروز آباد وهى قريـة مـن قـرى شـيراز سـنة 
ودخــل البصــرة وقــرأ علــى الخــرزى ، ودخــل بغــداد وقــرأ علــى القــزوينى والزجــاجى والقاضــى أبى الطيــب، واســتخلفه فى حلقتــه ، ولــه 

ير ، المهـذب والتنبيـه ، واللمـع وشـرحها والنكـت فى الخـلاف وغيرهـا مـن المؤلفـات وتتلمـذ علـى يديـه خلـق كثـ: مؤلفات كثيرة منهـا
  .هـ٤٧٦توفى رضى االله عنه سنة 

وما بعدها، طبقـات  ١١٠ص ٣، مرآة الجنان جـ) ٢٧٤(رقم  ١٧٤:  ١٧٢ص ٢ذيب الأسماء واللغات جـ: يراجع فيما تقدم
دار / ، ط) ٦٧٢(ومـا بعـدها رقـم  ٧ص ٢كمال يوسف الحوت جــ/ هـ ، تحقيق ٧٧٢الشافعية لعبد الرحمن الإسنوى المتوفى سة 

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مية ، بيروت ، الطبعة الأولى الكتب العل
  .٣٧٨ص ١المهذب للشيرازى جـ )٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٦ 

وهـو كــل شـريك فى رقبــة : الآخــذ: الــركن الثـانى: [ مــا نصـه )١(وجـاء فى روضــة الطـالبين للإمــام النـووى
قار سواء فيه المسلم والذمى والحر والمكاتب حـتى لـو كـان السـيد والمكاتـب شـريكين فى دار فلكـل الع

  .)٢( ]منهما الشفعة على الآخر ولا شفعة للجار ملاصقاً كان أو مقابلاً 
نـص عليـه مـن : ولا شـفعة لكـافر علـى مسـلم: قولـه: [ وجاء فى الإنصاف للمرداوى ما نصـه  

لـه الشـفعة ذكـره نـاظم : وقيـل. ليـه الأصـحاب وهـو مـن مفـردات المـذهبوجوه كثيرة وهو المذهب وع
  .)٣( ]المفردات
والشـفعة واجبـة للبـدوى ، وللسـاكن فى غـير : مسـألة: [ مـا نصـه )٤(وجاء فى المحلى لابن حـزم  

: وقـد قـال قـوم مـن السـلف.. المصر ، وللغائـب ، وللصـغير إذا كـبر ، وللمجنـون إذا أفـاق ، وللـذمى 
لا شــفعة : قــال الشــعبى لا شــفعة لمــن لا يســكن المصــر ولا للــذمى وقــال أحمــد بــن حنبــللا شــفعة ، 

  .)٥(]وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلاً .. .. للذمى 
  
  

                                                           
هـــــــــو يحــــــــيى بـــــــــن شـــــــــرف بــــــــن مـــــــــرى بــــــــن حســـــــــن بـــــــــن حســــــــين بـــــــــن محمــــــــد بـــــــــن جمعـــــــــة بــــــــن حـــــــــزام شـــــــــيخ : النــــــــووى  )١(

هــــــــــ ، اشـــــــــتهر بـــــــــالعلم والـــــــــورع والعبـــــــــادة ٦٣١الإســـــــــلام محيـــــــــي الـــــــــدين أبـــــــــو زكريـــــــــا الحزامـــــــــى النـــــــــووى ولـــــــــد فى المحـــــــــرم ســـــــــنة 
شــــــــــرح صــــــــــحيح مســــــــــلم وريــــــــــاض الصــــــــــالحين ، والأذكــــــــــار ، والأربعــــــــــين النوويــــــــــة : لفــــــــــات كثــــــــــيرة مشــــــــــهورة منهــــــــــا، لــــــــــه مؤ 

كــــــــــان يقــــــــــرأ فى اليــــــــــوم اثنــــــــــا عشــــــــــر درســــــــــاً علــــــــــى المشــــــــــايخ . ، والتقريــــــــــب ، والمجمــــــــــوع ، إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن المؤلفــــــــــات
والوقــــــــــار ، تتلمــــــــــذ شــــــــــرحاً وتصــــــــــحيحاً وكــــــــــان لا يتعــــــــــالى علــــــــــى العلمــــــــــاء بعلمــــــــــه بــــــــــل يعظمهــــــــــم ويُكِــــــــــنُ لهــــــــــم الســــــــــكينة 

ــــــــــوفى رحمــــــــــه االله ســــــــــنة  ــــــــــير ، ت ــــــــــق كث ــــــــــه خل ــــــــــى علمــــــــــاء عصــــــــــره ، وتتلمــــــــــذ علي ــــــــــه ٦٧٦عل ــــــــــوى وصــــــــــلوا علي ــــــــــن بن هـــــــــــ ودف
  . بدمشق

: ٩٠٩ص ٢، طبقـات الفقهـاء جــ) ١٢٨٨(رقـم  ٤٠٠:  ٣٩٥ص ٨طبقـات الشـافعية الكـبرى للسـبكى جــ: يراجع فيمـا تقـدم
  .٣١٨ص ١٣، البداية والنهاية جـ) ١٢(رقم  ٩١٣

  .٧٢ص ٥وضة الطالبين جـر  )٢(
  .٣١٢ص ٦الإنصاف للمرداوى جـ )٣(
هـ ، طلب العلـم لا يبغـى بـه مـالاً ٣٨٤هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى وكنيته أبو محمد ، ولد سنة : ابن حزم  )٤(

زمانــه، لــه مؤلفــات كثــيرة مــن مــالاً ولا جاهــاً ، بــل يبغــى بــه المــولى الكــريم ، واشــتغل بــالعلوم الشــرعية النافعــة وبــارز فيهــا رفــاق أهــل 
  .هـ٤٥٦كتاب المحلى ، والإحكام فى أصول الأحكام ، والفصل فى الملل والنحل ، توفى رضى االله عنه سنة : أشهرها

  .٨١:  ٧٩ص ٣، مرآة الجنان جـ) ٩٩(رقم  ٢١٢:  ١٨٤ص ١٨سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم
  ).١٥٩٨(مسألة ر قم  ٩٤ص ٩المحلى لابن حزم جـ )٥(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٧ 

  :أدلة المذهب الأول
  :استدل أصحاب هذا المذهب على إثبات مدعاهم بالحديث والمعقول  

  :أما استدلالهم بالحديث-١
أخرجــه البخــارى ومســلم فى صــحيحيهما وابــن ماجــة والترمــذى فقــد اســتدلوا بالحــديث الــذى   

وأبو داود والطيالسـى فى مسـانيدهم  )١(والدارمى والنسائى والبيهقى فى سننهم والإمام أحمد والشاشى
والإمـام مالـك فى موطــأه ، وعبـد الــرزاق وابـن أبى شــيبة فى مصـنفيهما ، والطــبرانى فى المعجـم الكبــير ، 

ات ، وابــــن الجــــارود فى المنتقــــى ، وابــــن حبــــان فى صــــحيحه، والمــــزى فى تحفــــة فى الطبقــــ )٢(وابــــن ســــعد
   )٣(حدثنا ابن جريج[ :الأشراف ، والبغوى فى شرح السنة واللفظ للإمام مسلم قال

  

                                                           
هــو الهيــثم بــن كليــب بــن ســريج بــن معقــل الشاشــى التركــى سمــع عيســى بــن أحمــد العســقلانى وأبــا عيســى محمــد بــن : الشاشــى )١(

عيسى الترمذى وزكريا بن يحيى وغيرهم ، وحدث عنه أبو عبد االله بن مسندة وعلى بن أحمد الخزاعى ومنصور بـن نصـر الكاغـدى 
  .هـ٣٣٥فى الحديث ، توفى سنة وغيرهم ، من آثاره المسند الكبير 

، ) ٨٢٧(رقــم  ٨٤٨ص ٣، تــذكرة الحفــاظ جـــ) ١٨٣(ومــا بعــدها رقــم  ٣٥٩ص ١٥ســير أعــلام النــبلاء جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
  .وما بعدها ١٥٦ص ١٣معجم المؤلفين جـ

هشـيم بـن بشـير هــ ، طلـب العلـم فى صـباه ولحـق الكبـار ، سمـع مـن ١٦٨هـو محمـد بـن سـعد بـن منيـع ولـد سـنة : ابن سعد  )٢(
أبو بكر بن أبى الدنيا ، والحارث بن أبى أسامة والحسـين بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن : وابن عيينة وأبى معاوية وغيرهم ، وحدث عنه

بن فهم وغيرهم ، أثنى عليه علماء عصره ، وله مؤلفات كثـيرة مـن أشـهرها كتابـه المسـمى بالطبقـات ،وهـو مـن أعظـم مـا كتـب فى 
  .هـ٢٣٠رحمه االله سنة التاريخ ، توفى 

، الأعـلام للزركلـى  ٧٥٠ص ١٠، البداية والنهايـة جــ) ١٧٨٠(رقم  ٢٩٧:  ١٩٥ص ٩سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم
  .١٢٦ص ٦جـ
هـــ ، وهـو أول مـن دون العلــم بمكـة ، وصــنف ٨٠هــو عبـد الملــك بـن عبـد العزيــز بـن جــريج شـيخ الحـرم ولــد سـنة : ابـن جـريج )٣(

جــد ، كــان جــده جريــراً الكتــب ، لــز  م عطــاء ســبع عشــرة ســنة ، وجلــس إلى عمــرو بــن دينــار تســع ســنين ، وكــان صــاحب تعبــد و
عبــداً لأم حبيــب بنــت جبــير زوجــة عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك بــن خالــد بــن أســيد الأمــوى فنســب ولاؤه إليــه ، وهــو عبــد رومــى ، 

ابـن جـريج ثقـة فى كـل مـا روى عنـه مـن : قال عنه ابن معـين.. هم حدث عن عطاء بن أبى رباح وعن ابن أبى مليكة والليث وغير 
  .هـ وقيل غير ذلك١٥٠الكتاب ، وروى أنه كان يرى المتعة ، توفى رحمه االله سنة 

ومـا بعـدها  ٣٢٥ص ٦، سير أعلام النبلاء جـ) ١٣٧٣(وما بعدها رقم  ٤٢٢ص ٥التاريخ الكبير للبخارى جـ: يراجع فيما تقدم
  ).١٣٨(رقم 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٨ 

قضـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بالشـــفعة فى كـــل شـــركة لم : عـــن جـــابر قـــال )١(عـــن أبى الـــزبير
ن يبيع حتى يـؤذن شـريكه فـإن شـاء أخـذ وإن شـاء تـرك فـإذا بـاع ولم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أ

  .)٢( ]يؤذنه فهو أحق به
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

                                                           
هــو محمــد بــن مســلم بــن تــدرس الحــافظ مــولى حكــيم بــن حــزام بــن خويلــد ، روايتــه عــن عائشــة وابــن عبــاس فى : بى الــزبير أ )١(

عـن =الكتب إلا البخارى ، وروايته عـن بـن عمـر فى مسـلم وروايتـه عـن عبـد االله بـن عمـرو السـهمى فى كتـاب ابـن ماجـة ، وأكثـر 
ادلـة الأربعـة وعـن عائشـة وجـابر وأبى الطفيـل وسـعيد بـن جبـير وغـيرهم ، روى جابر وطائفة ، وهو من أئمـة العلـم ، روى عـن العب

ثقـة ، قـال أبـو : عطاء وهو من شيوخه والزهرى وأيوب وأيمن بن نابـل وابن عيينة وغـيرهم ، قـال ابـن معـين والنسـائى وغـيرهم: عنه
  .هـ١٢٨ سنة هو فى نفسه ثقة ، توفى رحمه االله: زرعة وأبو حاتم لا يحتج به ، وقال ابن عدى

رقــم  ٧٦:  ٧٤ص ٨، الجــرح والتعــديل جـــ) ٦٩٤(ومــا بعــدها رقــم  ٢٢١ص ١التــاريخ الكبــير للبخــارى جـــ: يراجــع فيمــا تقــدم
ــذيب التهــذيب ) ٨١٧٥(رقــم  ٣٣٥:  ٣٣٢ص ٦، ميــزان الاعتــدال جـــ) ٥١٤٩(رقــم  ٢١٦ص ٢، الكاشــف جـــ) ٣١٩(  ،
  ).٧٣١٩(رقم  ٢٨٣:  ٢٨١ص ٥جـ
  :هذا الحديث المراجع التاليةيراجع فى تخريج  )٢(

، صـحيح ) ٢١٣٨(كتاب الشـفعة بـاب الشـفعة مـا لم يقسـم فـإذا وقعـت الحـدود فـلا شـفعة رقـم   ٧٨٧ص ٢صحيح البخارى جـ
كتــاب   ٨٣٤ص ٢، ســنن ابــن ماجــة جـــ) ١٣٤(خــاص ) ١٦٠٨(كتــاب المســاقاة بــاب الشــفعة رقــم عــام   ١٢٢٩ص ٣مســلم جـــ

كتـاب الحـدود بـاب الشـفعة للغائـب رقـم   ٦٥١ص ٣، سـنن الترمـذى جــ) ٢٤٩٧(ة رقم الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفع
كتــاب   ٣٢٠ص ٧، ســنن النســائى جـــ) ٢٦٢٨(كتــاب الحــدود بــاب فى الشــفعة رقــم   ٣٥٤ص ٢، ســنن الــدارمى جـــ) ١٣٦٩(

ة فى الربـــاع رقـــم كتـــاب البيـــوع بـــاب الشـــرك  ٦١ص ٤، الســـنن الكـــبرى للبيهقـــى جــــ) ٤٧٠١(البيـــوع بـــاب الشـــركة فى الربـــاع رقـــم 
، السـنن الصـغرى ) ١١٣٥٢(كتـاب الشـفعة بـاب الشـفعة فيمـا لم يقسـم رقـم   ١٠٤ص ٦، السنن الكبرى للبيهقى جـ) ٦٣٠٠(

كتـاب الصــلح   ١٢٦ص ١٠، معرفـة الســنن والآثـار للبيهقـى جـــ) ٢٢٣٥(كتــاب البيـوع بـاب الشــفعة رقـم   ١٣٣ص ٢للبيهقـى جــ
، المســـــند ) ١٥٢٨٩(رقـــــم  ٢٨٤، ص) ١٤٩٩٩(رقـــــم  ٢٤٦ص ٢٣أحمـــــد جــــــ، مســـــند الإمـــــام ) ٣٧٨٥(بـــــاب الشـــــفعة رقـــــم 

مكتـب / ، ط) ١١٩٩(محفـوظ الـرحمن زيـن االله رقـم / هـ ، تحقيـق د٣٣٥للشاشى أبى سعيد الهيثم بن كليب الشاشى المتوفى سنة 
  ١٠٣١ص ٤لــك جـــ، موطــأ الإمــام ما) ١٦٩١(رقــم  ٢٣٥هـــ ، مســند الطيالســى ص١٤١٠العلــوم والحكــم ، المدينــة المنــورة ســنة 

كتـاب البيـوع بـاب هـل فى الحيـوان أو   ٨٧ص ٨، المصـنف لعبـد الـرزاق جــ) ٢٦٣٣(كتاب الشفعة باب ما تقـع فيـه الشـفعة رقـم 
كتـــاب أقضـــية رســول االله صـــلى االله عليـــه   ٧ص ٦، المصــنف لابـــن أبى شـــيبة جـــ) ١٤٤٢٥(البئــر أو النخـــل أو الــدين شـــفعة رقـــم 

، المنتقى لابن الجارود  ٣٦٦ص ٥، الطبقات لابن سعد جـ) ٧٢٧١(رقم  ٣١٩ص ٧ير جـ، المعجم الكب) ٢٩٠٤٣(وسلم رقم 
، تحفــــة ) ٥١٨٧(كتــــاب الشــــفعة رقــــم   ٥٩٢ص ١١، صــــحيح ابــــن حبــــان جـــــ) ٦٤٢(بــــاب ماجــــاء فى الشــــفعة رقــــم  ١٦٢ص

، ســـبل ) ٢١٧١(ومـــا بعـــدها بـــاب الشـــفعة رقـــم  ٣٤٠، ص) ٣١٥٣(رقـــم  ١٤٣، ص ) ٢٨٠٦(رقـــم  ٧٧ص ٤الأشـــراف جــــ
  ).٨٤٦(وما بعدها كتاب البيوع باب الشفعة رقم  ٢٩٦ص ٤السلام جـ



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٢٩ 

إنــه لم يفــرق بــين المســلم وغــيره مــن الشــركاء ، ولأنــه خيــار جعــل لــدفع الضــرر عــن المــال : قــالوا  
  .)١(فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب

  : معقول أما استدلالهم بال-٢
  :فقالوا ما حاصله

إن لأهل الذمة حقاً فى التملك والشفعة بمنزلة الشراء والذمى والمسلم فيه سواء لأنـه مـن الأمـور ) أ ( 
  .الدنيوية

  .)٢(ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال ، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب) ب(
  : المذهب الثانى

: وهو المروى عن الحسن والشـعبى والحـارث العكلـى ، ويـرون أنـه )٣(بلةوهو ما ذهب إليه الحنا  
  .لا شفعة لكافر ولا ذمى على مسلم

  .)٤( ]ولا شفعة لكافر على مسلم: [ جاء فى الإنصاف للمرداوى ما نصه  
  .)٥( ]ولا شفعة لكافر على مسلم نص عليه: [ وجاء فى الفروع لابن مفلح ما نصه  
    

  
أن : قـال ولا شـفعة لكـافر علـى مسـلم ، وجملـة ذلـك: مسـألة: [ قدامة ما نصـه  وجاء فى المغنى لابن

  .)٦(]الذمى إذا باع شريكه شقصاً لمسلم فلا شفعة له عليه روى ذلك عن الحسن والشعبى

                                                           
  .٣٧٨ص ١المهذب للشيرازى جـ )١(
  .٥٥١ص ٥، المغنى جـ ٣٧٨ص ١، المهذب جـ ١٩ص ١٥، مواهب الجليل جـ ٢٧٠٨ص ٦بدائع الصنائع جـ )٢(
ولا شـفعة لكـافر علـى مسـلم نـص عليـه [ : وهذا القول ممـا انفـرد بـه المـذهب الحنبلـى عـن بقيـة المـذاهب ، جـاء فى الإنصـاف )٣(

  ].من وجوه كثيرة وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
  .٣١٢ص ٦الإنصاف جـ: يراجع فيما تقدم

  .٣١٢ص ٦الإنصاف للمرداوى جـ )٤(
  .٤١٥ص ٤الفروع لابن مفلح جـ )٥(
  .وما بعدها ٥٥١ص ٥المغنى لابن قدامة جـ )٦(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٣٠ 

  وقــال قــوم مــن الســلف لا شــفعة لمــن لم يســكن : [ مــا نصــه )١(وجــاء فى عمــدة القــارى للعيــنى  
  .)٣( ]وزاد الشعبى ولا لغائب )٢(بى والحارث والعكلى والبتىفى المصر ولا للذمى قاله الشع

  
  

  :أدلة المذهب الثانى
  :استدل أصحاب هذا المذهب على إثبات مدعاهم بما يلى

لا شـــــفعة : [ بمـــــا أخرجـــــه الإمـــــام البيهقـــــى وغـــــيره عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك رضـــــى االله عنـــــه قـــــال) أ ( 
  .)٤(]لنصرانى

                                                                                                                                                                                   
، الشـرح  ٤٣٢ص ٥، الفتـاوى الكـبرى جــ ٤١١ص ١، منار السبيل جـ ٤٣٥ص ٢الكافى جـ: لحنابلةويراجع أيضاً من كتب ا

 ٢، شرح الزركشى جـ ١٤٤ص ٤، مطالب أولى النهى جـ ٤٢٧ص ٩، حاشية الروض المربع جـ ٥٤٤ص ٥الكبير لابن قدامة جـ
  .١٧٢ص

محمــود البــدر أبـو محمــود وأبــو الثنـا بــن الشــهاب هــو محمـود بــن أحمــد بـن موســى بــن أحمـد بــن حســين بـن يوســف بـن : العيـنى  )١(
= الحلـــبى الأصـــل العنتـــابى المولـــد ثم القـــاهرى الحنفـــى ويعـــرف بـــالعينى ، قـــرأ القـــرآن ولازم الشـــمس محمـــد الراعـــى بـــن الزاهـــد وأخـــذ 

 القـاهرة الحسـبة ، الصرف والفرائض السراجية وغيرها عن البدر محمود العنتـابى الـواعظ ، وقـد تتلمـذ علـى يديـه خلـق كثـير وولى فى
عمـدة القـارى فى شـرح البخـارى، مغـانى الأخيـار فى : وقضاء الحنفية ، ونظر السـجون ، لـه مؤلفـات كثـيرة عظيمـة النفـع مـن أهمهـا

رجال معانى الآثار ، والعلم الهيب فى شرح الكلم الطيب ، والبناية فى شرح الهداية ، ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق ، تـوفى رضـى 
  .هـ٨٥٥عنه سنة  االله

  .١٦٣ص ٧، الأعلام للزركلى جـ) ٥٤٥(رقم  ١٣٥:  ١٣١ص ١٠الضوء اللامع جـ: يراجع فيما تقدم
هــو عثمــان بــن مســلم البــتى فقيــه البصــرى أبــو عمــر بيــاع البتــوت ، أصــله مــن الكوفــة ، حــدث عــن أنــس بــن مالــك : البــتى )٢(

يان ، وهشــيم ويزيــد بــن زريــع وابــن عليــة وغــيرهم ، وثقــه أحمــد والشــعبى وعبــد الحميــد بــن ســلمة والحســن وحــدث عنــه شــعبة وســف
والدارقطنى وابن سعد وابن معين ، وروى معاوية بن صالح عن ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه كان صـاحب 

  .رأى وفقه
، ميـزان )٦٠(بعـدها رقـم  ومـا ١٤٨ص ٦، سـير أعـلام النـبلاء جــ) ٢٢٠٤(رقـم  ٢١٥ص ٦التاريخ الكبـير جــ: يراجع فيما تقدم

  ).٥٥٦٨(رقم  ٦٨ص ٥الاعتدال جـ
 ٢٤٦ص ١٨هـ ، جــ٨٥٥عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة )٣(

  ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى ، بيروت /، ط
  .من البحث ٢٩٩هذا الحديث سبق تخريجه ص  )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٣١ 

  : وجه الاستدلال من هذا الحديث
  .الحديث نص فى نفى الشفعة عن النصارى ، فيدخل معهم غيرهم من اليهود: اقالو   

كــان آخــر مــا : عــن عائشــة رضــى االله عنهــا قالــت: وبمــا أخرجــه البيهقــى والإمــام أحمــد وغيرهمــا) ب(
  .)١( ]لا يترك بجزيرة العرب دينان: [ عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

  
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

لا يبقـى فيهـا غـير  –قوله صلى االله عليه وسلم لا يبقين دينـان بـأرض العـرب يريـد واالله أعلـم   
  .دين الإسلام ، وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام

يخرج من هذه البلدان كل يهودى أو نصرانى أو ذمى كان على غير ملـة الإسـلام : قال مالك  
فإذا كان هذا حالهم فى دولة الإسلام فكيف يكون لهم . ا مسافرين، ولا مانع ذلك من دخولهم إياه

  .)٢(شفعة على المسلم
وبمــا أخرجــه الإمــام البخــارى فى الأدب المفــرد والإمــام مســلم فى صــحيحه وابــن ماجــة وأبــو داود ) ج(

بـد وأبـو يعلـى فى مسـانيدهم وع )٣(والترمذى والبيهقى فى سننهم والإمام أحمـد والطيالسـى وابـن الجعـد
الــرزاق وابــن أبى شــيبة فى مصــنفيهما وابــن حبــان فى صــحيحه والطــبرانى فى معجميــه الكبــير والأوســط 
وابـــن ســـعد فى طبقاتـــه ، والبغـــوى فى شـــرح الســـنة والمـــزى فى تحفـــة الأشـــراف والمتقـــى الهنـــدى فى كنـــز 

                                                                                                                                                                                   
هــذا : أحاديثــه مظلمــة ، وقــال أبــو حــاتم: علمــاء هــذا الحــديث لأن فى إســناده نائــل بــن نجــيح ، قــال عنــه ابــن عــدىوقــد ضــعف ال

ذا الإسناد ، وقال أيضا عنه   .أنه مجهول: باطل 
  .٥١٢ص ٨، الجرح والتعديل لأبى حاتم جـ ٢٤٥ص ٤ميزان الاعتدال جـ: يراجع فيما تقدم

  .البحث من ٢٩٩هذا الحديث سبق تخريجه ص  )١(
  .٢٧٠ص ٤المنتقى للباجى جـ )٢(
هو على بـن الجعـد بـن عبيـد البغـدادى الإمـام الحـافظ الحجـة مسـند بغـداد ، أبـو الحسـن البغـدادى الجـوهرى مـولى : ابن الجعد )٣(

  .هـ١٣٤بنى هاشم ولد سنة 
نـه البخـارى وأبـو داود ويحـيى بـن سمع من شعبة وابن أبى ذئـب وحريـز بـن عثمـان والثـورى وسـليمان بـن المغـيرة وغـيرهم ، وحـدث ع

معين وخلف بـن سـالم وأحمـد بـن حنبـل وأبـو حـاتم وأبـو زرعـة وغـيرهم ، قـال أبـو حـاتم ماكـان أحفـظ علـى بـن الجعـد لحديثـه وهـو 
  .هـ٢٣٠صدوق ، توفى رحمه االله ببغداد آخر رجب سنة 

  ).١٥٢(رقم  ٤٥٥ص ٦٠بلاء جـ، سير أعلام الن) ٨١٥(رقم  ٥٢٦ص ٢رجال صحيح البخارى جـ :يراجع فيما تقدم



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٣٢ 

عليـه وسـلم  أن رسـول االله صـلى االله: عـن أبى هريـرة رضـى االله عنـه: العمال واللفظ للإمام مسـلم قـال
  .)١( ]لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه: [ قال

  :وجه الدلالة من هذا الحديث
إنــــــــــه دليــــــــــل علــــــــــى أنــــــــــه لا يجــــــــــوز للمســــــــــلم أن يــــــــــترك للــــــــــذمى صــــــــــدر الطريــــــــــق وذلــــــــــك   

ـــــــــم وإذلالهـــــــــم فلـــــــــم يجعـــــــــل لهـــــــــم حقـــــــــاً ممـــــــــاثلاً لحقـــــــــ وق المســـــــــلمين نـــــــــوع مـــــــــن إنـــــــــزال الصـــــــــغار 
فكيــــــــف يجعــــــــل لهــــــــم حــــــــق انتــــــــزاع ملــــــــك المســــــــلم قهــــــــراً وإخراجــــــــه منــــــــه ، والشــــــــفعة حــــــــق يخــــــــص 
بالعقـــــــــار فـــــــــإذا كـــــــــان الـــــــــذمى قـــــــــد منـــــــــع مـــــــــن الاســـــــــتعلاء فى بنيانـــــــــه علـــــــــى بنـــــــــاء المســـــــــلم فـــــــــأين 
هـــــــــذا الاســـــــــتعلاء مـــــــــن اســـــــــتعلائه بإخراجـــــــــه مـــــــــن ملكـــــــــه قهـــــــــراً ، فـــــــــدل ذلـــــــــك كلـــــــــه علـــــــــى أن 

  .)٢(لا مساواة فى حقوق الشفعة بينهما
  
  

                                                           
  : يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )١(

 ٤، صــحيح مســلم جـــ) ١١٠٢(كتــاب أهــل الذمــة بــاب لا يبــدأ أهــل الذمــة بالســلام رقــم   ٣٧٧ص ١الأدب المفــرد للبخــارى جـــ
، سـنن ) ١٣(خـاص ) ٢١٦٧(كتاب السلام باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم عـام   ١٧٠٧ص

كتــاب   ١٢١٩ص ٢، ســنن ابــن ماجــة جـــ) ٥٢٠٥(كتــاب الأدب بــاب فى الســلام علــى أهــل الذمــة رقــم   ٧٧٣ص ٢أبى داود جـــ
كتـــاب الســـير بـــاب التســـليم علـــى أهـــل   ١٥٤ص ٤، ســـنن الترمـــذى جــــ) ٣٦٩٩(الأدب بـــاب رد الســـلام علـــى أهـــل الذمـــة رقـــم 

كتـاب الجزيـة بـاب لا يأخـذون علـى المسـلمين سـروات الطـرق ولا   ٢٠٣ص ٩هقـى جــ، السنن الكبرى للبي) ١٦٠٢(الكتاب رقم 
 ١٥، جــــ) ٨٥٦١(رقـــم  ٢٣٢ص ١٤جــــ) ٧٦١٧(=رقـــم  ٥٦ص ١٣، مســـند أحمـــد جــــ) ١٨٥٠٥(المجـــالس فى الأســـواق رقـــم 

رقــــم  ٣١٨ص ١، مســــند الطيالســــى جـــــ) ١٠٧٩٧(رقــــم  ٤٦٥، ص) ٩٩١٩(رقــــم  ١٦ص ١٦، جـــــ) ٩٧٢٦(رقــــم  ٤٥٢ص
، المصـنف لعبـد الـرزاق ) ٩٣٦(رقـم  ٢٣٥ص ٢، مسند أبى يعلى جــ) ٢٦٧٢(رقم  ٣٩١ص ١سند ابن الجعد جـ، م) ٢٤٢٤(
  ٢٥٠ص ٥، المصـــنف لابـــن أبى شـــيبة جــــ) ٩٨٣٧(كتـــاب أهـــل الكتـــاب بـــاب رد الســـلام علـــى أهــل الكتـــاب رقـــم   ١٠ص ٦جـــ

كتــاب الــبر   ٢٥٣ص ٢بــن حبــان جـــ، صــحيح ا) ٢٥٧٦٤،  ٢٥٧٦١(كتــاب الأدب بــاب فى رد الســلام علــى أهــل الذمــة رقــم 
، المعجـــم ) ٧٤٣(رقـــم  ٢٩٠ص ٢٢، المعجـــم الكبـــير جــــ) ٥٠١،  ٥٠٠(والإحســـان بـــاب إفشـــاء الســـلام وإطعـــام الطعـــام رقـــم 

، شـرح السـنة  ٣٥١ص ٤، الطبقات الكـبرى لابـن سـعد جــ) ٦٣٥٨(رقم  ٢٦٢ص ٦، جـ) ٧٠٥(رقم  ٢١٧ص ١الأوسط جـ
) ١٢٦٦٥(رقـم  ٣١٥ص ١١، تحفة الأشراف جـ) ٣٣١٠(يم على أهل الكتاب رقم باب كراهية التسل ٢٦٩ص ١٢للبغوى جـ

  ).٢٥٣١٤(رقم  ٢٣٧ص ٩، كنز العمال جـ
  .٥٨٨ص ١أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ )٢(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٣٣ 

  :المناقشة والترجيح
النــاظر فى أدلــة المجيــزين يجــد أن غايــة مــا فيهــا عمومــات احاديــث الشــفعة ولــيس فيهــا نــص فى   

  .إيجاب حق الشفعة للكافر
فــــــــإن : [فقــــــــد تــــــــولى ابــــــــن القــــــــيم رده بقولــــــــهأمــــــــا قياســــــــهم الشــــــــفعة علــــــــى الــــــــرد بــــــــالعين   

لــــــــذى يــــــــترك علــــــــى الــــــــثمن الــــــــرد بــــــــالعين مــــــــن بــــــــاب اســــــــتدراك الظلامــــــــة وأخــــــــذ الجــــــــزء الفائــــــــت ا
علـــــــــى انتـــــــــزاع ملـــــــــك المســـــــــلم منـــــــــه قهـــــــــراً ) أى الكـــــــــافر(فى مقابلتـــــــــه فـــــــــأين ذلـــــــــك مـــــــــن تســـــــــليطه 

  .)١( ]واستيلائه عليه
فــــــــــإذا كانــــــــــت حقيقــــــــــة الشــــــــــفعة هــــــــــى انتــــــــــزاع ملــــــــــك الغــــــــــير منــــــــــه قهــــــــــراً لــــــــــدفع المضــــــــــرة   

عــــــــن الشــــــــفيع فإنــــــــه إذا كــــــــان هــــــــذا الشــــــــفيع كــــــــافراً فــــــــإن فيــــــــه تســــــــليطاً لــــــــه علــــــــى حــــــــق المســــــــلم 
نــــــــــه مــــــــــع أن فيــــــــــه إلحــــــــــاق المضــــــــــرة بالمســــــــــلم الــــــــــذى هــــــــــو المشــــــــــترى إلا أن فيــــــــــه ضــــــــــرراً علــــــــــى فإ

المســـــــــلمين جميعـــــــــاً مـــــــــن حيـــــــــث انتـــــــــزاع أملاكهـــــــــم علـــــــــى مبـــــــــدأ القـــــــــول بثبـــــــــوت حـــــــــق الشـــــــــفعة 
للكـــــــــــافر ، وبـــــــــــذلك تكـــــــــــون لهـــــــــــم الغلبـــــــــــة فى تملـــــــــــك دار المســـــــــــلمين ولعـــــــــــل سياســـــــــــة الاعتـــــــــــداء 

وســــــــــع فى بــــــــــلاد المســــــــــلمين لقصــــــــــد والاســـــــــتيطان تتخــــــــــذ مــــــــــن الشــــــــــفعة ســــــــــبباً مــــــــــن أســــــــــباب الت
الإيـــــــــذاء والكيـــــــــد لهـــــــــم وقهـــــــــرهم فى عقـــــــــر دارهـــــــــم ، كمـــــــــا هـــــــــى الحـــــــــال فى عـــــــــدد مـــــــــن نـــــــــواحى 
العـــــــــــــالم الإســـــــــــــلامى فى وقتنـــــــــــــا الحاضـــــــــــــر ، فالـــــــــــــذى يظهـــــــــــــر لى واالله أعلـــــــــــــم أن القـــــــــــــول بعـــــــــــــدم 
ــــــــــــــى  ــــــــــــــراجح فى المســــــــــــــألة واالله تعــــــــــــــالى أعل ــــــــــــــوت حــــــــــــــق الشــــــــــــــفعة للكــــــــــــــافر هــــــــــــــو القــــــــــــــول ال ثب

  .)٢(وأعلم
  

                                                           
  .٥٨٨ص ١أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ )١(
  .١٢٥:  ١٢١أحكام الشفعة فى الفقه الإسلامى  لعبد االله بن عبد العزيز الدرعان ص )٢(
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  ٢٣٤ 

  ثالث المبحث ال
  الأرض التى فيها ملك لمسلم ولا يعلم مالكها هل تملك بالإحياء

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين  
روايــة أبى الحــارث فى مســألة الأرض الــتى فيهــا ملــك لمســلم ولا يعلــم مالكهــا هــل : المطلــب الأول

  .تملك بالإحياء؟ والدليل عليها وذكر الروايات الأخرى المقابلة له فى المذهب الحنبلى
دراســة مقارنــة لمســألة الأرض الــتى فيهــا ملــك لمســلم ولا يعلــم مالكــه هــل تملـــك : المطلــب الثــانى

  بالإحياء؟
  
  

  المطلب الأول
  رواية أبى الحارث فى مسألة الأرض التى فيها ملك لمسلم ولا يعلم مالكها 

  هل تملك بالإحياء؟ 
  .الحنبلىوالدليل عليها وذكر الروايات الأخرى المقابلة له فى المذهب 

  :توثيق الرواية: أولاً 
مسألة فى الموات الذى جرى عليه مجـرى ملـك : [ جاء فى المسائل الفقهية لأبى يعلى ما نصه  

  مسلم ولا يعرف مالكه هل يملك بالإحياء؟ 
  لا يملك ، وهو اختيار الخرقى:  )٢(وأبو داود)١(فنقل أبو الحارث ويوسف بن موسى  

                                                           
بــن راشــد الكــوفى القطــان أبــو يعقــوب المحــدث الثقــة نزيــل بغــداد ولــد ســنة نيــف وســتين ومــائتين ، حــدث : يوســف بــن موســى )١(

البخـارى : جرير بن عبد الحميد وأبى خالد الأحمد وسفيان بن عيينة وعبيد بـن موسـى وأحمـد بـن حنبـل وغيرهمـز وحـدث عنـه: عن
: لا بــأس بــه ، وقــال يحــيى بــن معــين: ســائى وغــيرهم ، كــان مــن أوعيــة العلــم ، قــال النســائىوأبــو داود والترمــذى وابــن ماجــة والن

  .هـ٢٥٣صدوق ، توفى رحمه االله فى صفر سنة 
  .٤١٩ص ١، طبقات الحنابلة جـ) ٧٦(رقم  ٢١٤ص ١٢سير أعلام النبلاء جـ: يراجع فيما تقدم

ن رووا المسـائل عـن الإمـام أحمـد ، وجـدت أن هنـاك اثنـين مـن الـرواة لما رجعت إلى الكتب التى ترجمـت للـرواة الـذي: أبو داود  )٢(
  :يطلق عليه أبو داود وهما
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  ٢٣٥ 

  .)١( ]وأبو بكر 
  :دليل الروايةذكر :ثانياً 

ــا أرض جــرى عليهــا ملــك مــن: [ وأمــا الــدليل علــى هــذه الروايــة فهــو    لــه حرمــة فلــم تملــك  أ
  .)٢( ]بالإحياء كما لو كان له امالك موجود

  :ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد :اً ثالث
  :ةأخرىبالتأمل فى هذه المسألة نجد أن فيها رواي

ا ولا يعرف لها وارثأنه يملك أرض الموات فى أرضٍ قد وهي   .ملكت وذهب أربا
  .)٣(وهذه الرواية قد نقلها صالح عن الإمام أحمد

  :والدليل على هذه الرواية
ـا م فملكهـا بالإحيـاء كـالأرض : وقد استدل أصحاب هذه الرواية بأ أرض لا حـق فيهـا لقـوم بأعيـا

  .)٤(التى لم يجز عليها ملك المسلمين
  :ي المذهبذكر مكانة الرواية ف:رابعاً 

  .)٥(ما ذهب إليه أبو الحارث هو الراجح

                                                                                                                                                                                   
سمعـت : أخبرنى محمد بن العباس حدثنى أبو موسـى بـن أبى الـدور الفقيمـى قـال : بكر الخلال  وقال أب:  أبو داود الكاذى -أ  

، إلى .أمـا للنـاس فـلا: فقـال لـه.  أغسل ثـوبىيا أبا عبد االله: له  كنت عند أبى عبد االله فجاءه رجل فقال: أبا داود الكاذى يقول
  .غيرها من المسائل التى رواها عن الإمام أحمد

  .لم يعبر مثل إسحاق: قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو يعلى نقل عن إمامنا أشياء منها: قال: أبو داود الخفاف –ب 
  .٤٢٢ص ١طبقات الحنابلة جـ: يراجع فيما تقدم

  .٣٥٥ص ٦، الإنصاف جـ ١٦٤ص ٦، المغنى جـ ٢٧١ص ١جـ: المسائل الفقهية )١(
  .٢٧١ص ١المسائل الفقهية جـ )٢(
 ٢، الكـــــــــــــــافى جــــــــــــــــ ١٦٤ص ٦، المغـــــــــــــــنى جــــــــــــــــ ٣٥٥ص ٦، الإنصـــــــــــــــاف جــــــــــــــــ ٢٧١ص ١المســـــــــــــــائل الفقهيـــــــــــــــة جــــــــــــــــ )٣(

  .وما بعدها ٤٣٥ص
  .٢٧١ص ١المسائل الفقهية جـ )٤(
،  ٤٢١ص ٤، الفـروع لابـن مفلـح جــ ٢٤ص ٢، الإقنـاع للحجـاوى جــ ١٤٩ص ٦ جـ، الشرح الكبير ١٦٤ص ٦المغنى جـ )٥(

 ٢٤٨ص ٥، المبــدع جـــ ٢٧١ص ١، المســائل الفقهيــة جـــ ٣٥٥ص ٦ومــا بعــدها ، الإنصــاف للمــرداوى جـــ ٤٣٥ص ٢الكــافى جـــ
  .٣١٠٠ص ٦وما بعدها ، مسائل الإمام أحمد وابن راهوية جـ ١٩٢ص ٢وما بعدها ، شرح الزركشى جـ
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  ٢٣٦ 

  
  المطلب الثانى

  مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى
  : الأرض الموات التى يراد إحياؤها فعلاً هى  

  إما أن تكون أرضاً بكراً ، لم تنتقل بعد إلى الأفراد بأى سبب من أسباب التصرف أو الانتقال-
  :تم نقلها إلى الأفراد وإما أن تكون أرضاً غير بكر ، قد-

  .ونحوه.. وإما بالشراء ..           *وإما بالإحياء*  
م ومـــذاهبهم ، لا يختلفـــون بشـــيء فى شـــرعية القيـــام  والفقهـــاء ، كـــل الفقهـــاء علـــى اخـــتلاف اتجاهـــا

وهـذا  )١(إذا ما توافرت فيها الشـروط اللازمـة –وهو الأراضى البكر  –بإحياء واستثمار القسم الأول 

                                                           
ا على النحو التالى: شروط الإحياء )١(   :منها شروط لازمة وشروط غير لازمة وبيا
  : شروط الإحياء اللازمة –أ 

  .إذن الإمام أو الدولة فى الإحياء-١    
ــا -٢     أى لابــد لهــا أن تكــون متجــردة مــن ســائر الحقــوق العامــة والخاصــة المقــررة عليهــا، لأن : تجــرد المــوات مــن الحقــوق المثقــل 
  .لأرض المجدية قد تكون مثقلة ببعض الحقوق العامة كالحمى والاستطراف ونحوها

  .انتفاء كون الموات حريماً للعامر-٣     
هــو الموضــع القريــب مــن موضــع معمــور بتوقــف تمــام انتفــاع ذلــك المعمــور عليــه ولابــد لغــير مالــك المعمــور عليــه : والحــريم          

  .ظاهراً 
  :فى الإحياءالشروط غير اللازمة ) ب(

مــوات متعلــق بمصــالح هــذا العــامر تعليقــاً [ إن المــوات القريــب مــن العــامر ينحــل فى الحقيقــة إلى : انتفــاء القــرب مــن العــامر-١    
  ]ليس له مثل هذا التعلق أو الارتباط المباشر[ ، وآخر ].مباشراً 

ا مواتاً سواء اندرست آثارهـا أو عدم سقوط حق الملكية أو الاختصاص فى الأ: انتفاء الملكية السابقة-٢     رض العامرة بصيرور
بقيت ، وسواء تقادم عليها العهد أو كان حديثاً ، وسواء حازها صـاحبها بالإحيـاء ابتـداء أو بالشـراء أو بالعطيـة، أو بنحـو ذلـك 

  .من أسباب الاختصاص أو الملكية
  .شرطه القصد بإحياء الموات: القصد-٣    

ــر جـــ ١١١، شــرح مرشــد الحــيران ص ١٣٦ص ٨، الهدايــة جـــ ١٩٤ص ٦ائع الصــنائع جـــبــد: يراجــع فيمــا تقــدم  ٢، مجمــع الأ
، الـروض المربـع ٣٨٦ص ٢، الإقنـاع للحجـاوى جــ ٣٣٤ص ٨، المحلى لابن حـزم جــ ١٥١ص ٦، المغنى لابن قدامة جـ ٥٥٧ص
ايـــة المحتـــاج جــــ ٤٢٥ص ٢جــــ ، البحـــر  ١٧٦فقهيـــة لابـــن جـــزى ص، القـــوانين ال ٧٠٦ص ٧، مفتـــاح الكرامـــة جــــ ٣٢٨ص ٥، 

اية المحتاج جـ ٧٣ص ٤الزخار جـ   .١٤٠:  ١٣٣محمود المظفر ص/، إحياء الأرض الموات د ٣٢٧ص ٥، 
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  ٢٣٧ 

كـــم مـــن حيـــث المبـــدأ لا مجـــال اللنقـــاش أو الشـــك فيـــه ، وإلا انتفـــت الفائـــدة بالأصـــل مـــن تشـــريع الح
  .موضوع الإحياء

مـا كـان محـازاً بالشـراء ونحـوه : ولكنهم اختلفوا ، وبشكل واسع ، فى القسم الثـانى بشـقيه وهمـا  
  .، وما كان محازاً بالإحياء

اءً وإحيــاءً بعــد صــيرورة الأرض مواتــاً فمــنهم مــن حكــم بســقوط الحقــوق المكتســبة مطلقــاً شــر   
إعطـــاء الحـــق للغـــير فى اســـتغلالها وبعـــث الحيـــاة فيهـــا مـــن جديـــد ، بشـــرط أن يكـــون ذلـــك  وبـــوراً ، ثم

  .مقروناً بإذن صادر من الدولة
ومــنهم مــن حكــم بإبقــاء تلــك الحقــوق مطلقــاً علــى حالهــا ، وإن صــار محلهــا مواتــاً غــير قابــل   

  .)١(فعلاً للزراعة والانتفاع
بين الحقـوق الناشـئة عـن الشـراء أو الهبـة ونحوهـا ، فحكـم بإبقائهـا ، : وفريق ثالث ذهب إلى التفصيل

  .)٢(وبين الأخرى الناشئة عن الإحياء ، فحكم بسقوطها ، ولكن ضمن شروط أو حدود مرسومة
بيــــد أن باســــتطاعتنا أن نــــوفر لأنفســــنا بعــــض العنــــاء فى البحــــث عــــن كــــل هــــذه التفريعــــات   

اصيل ، إذا ما علمنا بأن الحقوق المكتسبة جميعاً على الأراضى بما فيها الحقوق المكتسبة بالشراء والتف
يقول صاحب .. منقولة بعملية الإحياء: ونحوه ، نعتبر فى الأصل إذا ما تدرجنا ولاحقناها إلى البداية

ــــاح الكرامــــة ــــاء[  )٣(مفت ــــد وأن ينتهــــى إلى الإحي لأن : [ )٤(آخــــر ويقــــول] علــــى أن مطلــــق الملــــك لاب
  ].التملك بالنوافل مسبوق بالاستحقاق بالإحياء

والظــاهر أن كــل مــن ملــك شــيئاً مــن الأرض أخــذاً مــن عهــد : [ )٥(ويقــول صــاحب الابتهــاج  
حيـاء قـد ثبـت عـن النـبى صـلى لإول وهـو االطريق الأ: من هذين الطريقين دحأآدم إلى اليوم إنما هو ب

عى مـن االله مرتـب علـى سـبب هـو الإحيـاء ، والطريـق الثـانى وهـو االله عليه وسلم والملك به حكـم شـر 

                                                           
  .١٤٨ص ٦، المغنى لابن قدامة جـ ٢٦٤ص ٣، الأم للشافعى جـ ١٣٣ص ٦بدائع الصنائع جـ )١(
  .٣ص ٦إحياء الموات والمواق جـ/ الحلى فى التذكرة : راجع )٢(
  .١١ص ٧مفتاح الكرامة جـ )٣(
  .٢٤٦الأصفهانى فى التعليقة على المكاسب ص )٤(
  .٣٨الابتهاج فى شرح المنهاج للسبكى ص )٥(
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  ٢٣٨ 

وواضــح أن هــذا الطريــق الثــانى لا يــدخل فى الأســباب ].. تملــك االله للعبــد بغــير ســبب منــه علــى جهــة
  .لشراءا الأخرى من أسباب الانتقال التى منها

فى صـورة ولدى مناقشة صاحب البلغة لصـاحب التـذكرة فى رأيـه بحصـر الخـلاف بـين الفقهـاء   
المملوكة بالإحياء وحـدها ، وذلـك للإجمـاع المحكـى علـى تلـك المملوكـة بالشـراء ونحـوه فى عـدم سـقوط 

أى كيــف يقــال ذلــك بحصــر الخــلاف فى صــورة المملوكــة  –كيــف : [ )١(يقــول.. الحــق فيهــا بــالخراب
يـه ، مـن غـير فـرق والنواقل الشرعية لا توجـب إلا نقـل مـا كـان للمنتقـل عنـه إلى المنتقـل إل –بالإحياء 

بين وجود الواسطة وعدمها وتعددها وعدمه ، والأغلب بل الغالب تنتهـى سلسـلة المملوكـات صـعوداً 
  ].إلى المملوكة بالإحياء

ـــه   وعلـــى هـــذا الأســـاس نـــرجح أن تكـــون : [ .. )٢(ويوضـــح باحـــث حـــديث ذلـــك أيضـــاً بقول
عمــل ، واتخــذت هــذه الحقــوق علــى الحقــوق الخاصــة فى الأرض نشــأت تاريخيــاً فى أكــبر الظــن نتيجــة لل

إن الإحيـاء فى أكـبر الظـن هـو السـبب الوحيـد الـذى : [ ويؤكد بعده بقوله].. مر الزمن شكل الملكية
اعترفــــت بــــه المجتمعــــات الفطريــــة بوصــــفه مصــــدراً لحــــق الفــــرد فى الأرض الــــتى أحياهــــا وعمــــل فيهــــا ، 

  ].والأسباب الأخرى لها عوامل ثانوية
كلــه إلى أن الحقــوق الخاصــة فى الأرض المــوات ، قــد نشــأت أول مــا   نريــد أن نخلــص مــن ذلــك  

ا وليس من الأسباب أو النواقل الأخرى الـتى جـاءت فى مرحلـة لاحقـة  نشأت من عملية الإحياء ذا
للإحياء كما يعتقد ، ولذا فإن الشراء أو الهبة أو التوارث ونحوها من هذه الأسباب إذا ما وردت عل 

ــا لا  كيــف لا، والنواقــل الشــرعية لا .. تــؤثر فى شــيء علــى طبيعتهــا وحكمهــا الأصــلى الأراضــى فإ
توجـــب إلا نقـــل مـــا كـــان للمنتقـــل عنـــه إلى المنتقـــل إليـــه مـــن غـــير فـــرق بـــين وجـــود الواســـطة وعـــدمها 

  .وتعددها وعدمه كما مر
 أن نقتصـر: وعليه رأينا من الراجح ، وإن أمكن من بعض الوجوه مناقشة مـا ذكرنـاه فى ذلـك  

بحثنا فى هذه المسألة على صورة حكم الأرض الموات المسبوقة بالإحياء ، مـن حيـث إن البحـث فيهـا 
  .هو يعنى كذلك البحث بالتبع فى حكم الصور الأخرى

                                                           
  .٩٥بحر العلوم  )١(
  .١٠٨ص ٢الصدر فى اقتصادنا جـ )٢(
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  ٢٣٩ 

لا نريـد أن نـدخل نطـاق التفاصـيل الخارجـة عـن موضـوع  –المهـم هنـا  ووه –مضافاً إلى أننا   
  .في المسألة على أحكام الإحياء كما إذ الحديث فى هذا الباب منصب.. الإحياء 

  :آراء الفقهاء فى الحكم بسبق الإحياء
إذن فمـا هــو حكــم هــذه الأرض المــوات المســبوقة بالإحيــاء؟ هــل تنتهــى الحقــوق الــواردة عليهــا   

ـــا لتـــؤول إلى مـــن يقـــوم مــن الأشـــخاص مجـــدداً بإحيائهـــا؟ أو هـــل تظـــل تلـــك  ـــا أو هجرا بســبب خرا
  حتى لو طال زمن الهجران أو الخراب؟الحقوق مرعية كما هى 

  :القول بعدم سقوط الحقوق المكتسبة
 )٣(والشـــافعية )٢(والأحنـــاف )١(ذهــب إلى الـــرأى الأخـــير جمهـــور الفقهـــاء ، ومــن بيـــنهم الزيديـــة  
وتـابع هـذا الـرأى مـن التقنيـات )٦(وابن حزم مـن الظاهريـة )٥(، وكذلك سحنون من المالكية )٤(والحنابلة

  .)٧(الأحكام العدلية المحدثة مجلة
  :القول بسقوط الحقوق المكتسبة

، يقــــول الإمــــام  )٨(وذهــــب إلى الــــرأى الأول فريــــق آخــــر مــــن الفقهــــاء ، ومــــن بيــــنهم المالكيــــة  
ـدمت آبارهـا وهلكـت أشـجارها : [ )٩(مالك ولـو أن رجـلاً أحيـا أرضـاً مواتـاً ، ثم أسـلمها بعـد حـتى 

                                                           
  .٧٢ص ٤البحر الزخار جـ )١(
، ٣٥ص ٦تبيـين الحقـائق للزيلعـى جــ  ١٨٨ص ٢٣، المبسـوط للسرخسـى جــ ١٩٣ص ٦، بـدائع الصـنائع جــ ٩٢الخراج ص )٢(

  .٣٨٢ص ٥، حاشية ابن عابدين جـ ١٣٧ص ٨، الهداية جـ ٤٤١ص ٣تحفة الفقهاء جـ
ايــــة المحتــــاج جـــــ ٢٦٤ص ٣الأم للشــــافعى جـــــ )٣(  ٦، الإنصــــاف للمــــرداوى جـــــ ٩٥ص ٣، الإقنــــاع جـــــ ٣٢٩-٣٢٨ص ٥، 

  .ابه أو لم يعرفواالذى أطلق القول بعدم سقوط الحق بالتعطيل سواء عرف أرب،  ٣٥٥ص
  .١٤٨ص ٦المغنى لابن قدامة جـ )٤(
  .٦٠ص ٤، حاشية الدسوقى جـ ١٨ص ٤الفروق للقرافى جـ )٥(
  .٢٣٣ص ٨المحلى لابن حزم جـ )٦(
  .٦٨٨شرح المجلة ، سليم رستم باز ص )٧(
  . ارس، ولكنه اشترط فيما إذا طال زمن الإند ٦٠ص ٤، حاشية الدسوقى جـ ١٨ص ٤الفروق للقرافى جـ )٨(

، الذى نسب إلـيهم أن المحـى يملـك بالإحيـاء سـواء عـرف أربابـه أو لم يعرفـوا ، وابـن حـزم  ١٩١وراجع أيضاً الحاوى للماوردى ص
  .٢٣٣ص ٨فى المحلى جـ

  .١٩٦-١٩٥ص ١٥المدونة الكبرى جـ )٩(
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  ٢٤٠ 

ــا حــتى عفــت بحــال مــا وصــفت لــك و  صــارت إلى حالهــا الأول ، ثم أحياهــا آخــر بعــده ،  وطــال زما
  ].كانت لمن أحياها بمنزلة الذى أحياها أول مرة

ولا : [ كما ذهب إليه بعض الجعفرية ومن بينهم الحلى فى التذكرة الذى بعد أن نقل رأى مالك قـال
ــذا القــول عنــدى ، وفى  )٤(]ةوفى الروضــ )٣(والمســالك )٢(، وثــانى الشــهيدين فى شــرح اللمعــة )١(بــأس 

فى الكفايــة أقــرب ، وفى المفــاتيح أوفــق بــالجمع بــين الأخبــار : [ بأنــه )٥(وفى هــذا الصــدد نقــل العــاملى
  ].وفى المقاصد هو المشهور

والمرحــوم والــدنا الــذى صــرح بعــدم  )٦(وذهــب إليــه أيضــاً مــن متــأخرى الإماميــة صــاحب البلغــة  
الأقـوى هـو جـواز الإحيـاء الثـانى مطلقـاً وإن كـان إن : [ التفريق بين المملـوك بالإحيـاء وبالشـراء بقولـه

  .)٧(]بالشراء –أى الأول  –قد تملكه 
   )٨(كــــــــــذلك نســــــــــب هــــــــــذا القــــــــــول إلى الأحنــــــــــاف أو بعضــــــــــهم يقــــــــــول صــــــــــاحب الهدايــــــــــة  

  
ــا لأن الأول ملــك اســتغلالها لا رقبتهــا ، فــإذا تركهــا  : فقــد قيــل: [ )٩(وصــاحب اللبــاب الثــانى أحــق 

ـــا ن هـــؤلاء الأحنـــاف الفقيـــه أبـــو القاســـم البلخـــى قياســـاً علـــى مـــن جلـــس فى ومـــ] كـــان الثـــانى أحـــق 
  .)١٠(موضع مباح

  
  :الـمـنـاقـشـة

                                                           
  .٩٦التذكرة ص )١(
  .٢٥١ص ٢شرح اللمعة الدمشقية جـ )٢(
  .باب إحياء الموات )٣(
  .٦٦٠ص ٦، والحكيم فى المستمسك جـ ٩٥- ٩٤لغة عن الب )٤(
  .١٠ص ٧مفتاح الكرامة للعاملى جـ )٥(
  .٩٧بحر العلوم ص )٦(
  ).خطى(كتاب الخمس / شرح القواعد  )٧(
  .١٣٧ص ٨جـ المرغينانى )٨(
  .٢٠١ص ٢الغنيمى جـ )٩(
  .١٣٧ص ٨جـ) هامش تكملة فتح القدير(شرح العناية على الهداية  )١٠(
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  ٢٤١ 

ويظهر لنا أن أقرب الآراء فى ذلك إلى الصحة ، هـو الـرأى الأول الـذى يقضـى بإعطـاء الحـق   
نصـــوص للغـــير فى إحيـــاء الأرض الـــتى تركهـــا صـــاحبها وآلـــت إلى الخـــراب والبـــوار اســـتناداً إلى بعـــض ال

   .المستفيضة
مــن أحيــا أرضــاً : [الــواردة فى هــذا المجــال نحــو قولــه صــلى االله عليــه وســلم )١(ومنهــا العمومــات الســابقة

ـذه العمومـات علـى أحقيـة المحيـي الأول  )٢( ]ميتة فهى له  –،ولكن حيث يمكن الاستدلال كـذلك 
ــا فعــلاً أصــحاب الــرأى الثــانى إلى النصــوص الخاصــة الــتى هــى  ، فالأوجــه الاســتناد )٣(-كمــا اســتدل 

  :أكثر دلالة على المراد وأكثر دعماً لوجهة نظرنا فى الموضع ، ومنها
 -أى صــاحبها الأول –وإن تركهــا : [ فيهــا المتقدمــة الــتى يقــولصــحيحة أبى خالــد الكــابلى   

ا من الذى تركها ا فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق    .)٤(..]وأخر

                                                           
ا )١(   .كثيرون ومنهم المالكية ، وبعض الإمامية  استدل 

كتـــاب /إحيـــاء المـــوات وشـــرع القواعـــد / ، والمســـالك  ٢٥١ص ٢، شـــرح اللمعـــة جــــ ١٤٨ص ٦المغـــنى لابـــن قدامـــة جــــ: يراجـــع 
  .الخمس

  :يراجع فى تخريج هذا الحديث المراجع التالية )٢(
كتــاب   ١٩٤ص ٢، ســنن أبى داود جـــ) ٢٢١٠(رقــم  كتــاب المزارعــة بــاب مــن أحيــا أرضــاً مواتــاً   ٨٢٢ص ٢صــحيح البخــارى جـــ

كتـاب الأحكـام بـاب مـا ذكـر فى إحيـاء أرض المـوات   ٦٦٣ص ٣، سـنن الترمـذى جــ) ٣٠٧٣(الخراج باب فى إحيـاء المـوات رقـم 
، الســنن الكــبرى )٢٦٠٧(كتــاب البيــوع بــاب مــن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــى لــه رقــم   ٣٤٧ص ٢، ســنن الــدارمى جـــ) ١٣٧٩(رقــم 

كتــاب   ٣٥ص ٣، سـنن الـدارقطنى جــ) ٥٧٥٦(كتـاب إحيـاء المـوات بـاب الحـث علــى إحيـاء المـوات رقـم   ٤٠٤ص ٣ـللنسـائى جـ
كتــاب إحيــاء المــوات بــاب مــن أحيــا أرضــاً ميتــة ليســت لأحــد ولا فى   ١٤٢ص ٦، الســنن الكــبرى للبيهقــى جـــ) ١٤٤(البيــوع رقــم 

،  ٢٢٧٣(كتـــاب البيـــوع بـــاب إحيـــاء المـــوات رقـــم  ١٤٥ص ٢، الســـنن الصـــغرى للبيهقـــى جــــ) ١١٥٢(حـــق أحـــد فهـــى لـــه رقـــم 
،  ١٤٨٣٩(رقــم  ١٣٥ص ٢٣، جـــ) ١٤٣٦١(رقــم  ٢٦٢ص) ١٤٢٧١(رقــم  ١٧٠ص ٢٢، مســند الإمــام أحمــد جـــ) ٢٢٧٤

، الموطـأ ) ١٠٩٤(رقـم  ٢٢٤ص ١، مسند الشافعى جـ) ٩٥٧(رقم  ٢٥٢ص ٢، مسند أبى يعلى جـ) ١٥٠٨١(رقم  ٣٠٩ص
كتــاب إحيــاء   ٦١٣ص ١١قضــية بــاب القضــاء فى عمــارة المــوات ، صــحيح ابــن حبــان جـــكتــاب الأ  ١٠٧٦ص ٤للإمــام مالــك جـــ

كتــاب البيــوع والأقضـية بــاب مــن قــال إذا أحيـا أرضــاً فهــى لــه رقــم   ٤٨٧ص ٤، المصــنف لابــن أبى شـيبة جـــ) ٥٢٠٢(المـوات رقــم 
، المعجـم الكبــير ) ٣٨٢٠(قــم ، كتـاب الصــلح بـاب إحيــاء المـوات ر  ١٧١ص ١٠، معرفـة السـنن والآثــار للبيهقـى جـــ) ٢٢٣٨٢(
  ).٨٢٢٨(رقم  ١٤٧ص ٨، المعجم الأوسط جـ) ٧٣٧(رقم  ٣٧ص ٢، المعجم الصغير جـ) ١٠٩٣٥(رقم  ٢٨ص ١١جـ
  .١٨ص ٤الفروق للقرافى جـ )٣(
  .٣٢٧ص ٣، الوسائل للحر جـ ١٠٨ص ٣، الاستبصار جـ ١٥٢ص ٧التهذيب للطوسى جـ )٤(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٤٢ 

ـــــــــتى يقـــــــــول فيهـــــــــا   ـــــــــن وهـــــــــب ال ـــــــــة ب ـــــــــائرة : [ وصـــــــــحيحة معاوي ـــــــــة ب ـــــــــى خرب أيمـــــــــا رجـــــــــل أت
ارهــــــــــا وعمرهــــــــــا ، فــــــــــإن عليــــــــــه فيهــــــــــا الصــــــــــدقة ، فــــــــــإن كانــــــــــت لرجــــــــــل  فاســــــــــتخرجها وكــــــــــرى أ
ـــــــــــــإن الأرض الله ولمـــــــــــــن  ـــــــــــــا ثم جـــــــــــــاء بعـــــــــــــد يطلبهـــــــــــــا ، ف ـــــــــــــه فغـــــــــــــاب عنهـــــــــــــا وتركهـــــــــــــا فأخر قبل

  .)١( ]عمرها
) أو رزقـــــــــــاً (تعـــــــــــالى جعلهـــــــــــا وقفـــــــــــاً  إن الأرض الله: [ وخـــــــــــبر يـــــــــــونس الـــــــــــذى جـــــــــــاء فيـــــــــــه  

ــــــــة أخــــــــذت مــــــــن يــــــــده  ــــــــة لغــــــــير مــــــــا علب ــــــــلاث ســــــــنين متوالي ــــــــاده فمــــــــن عطــــــــل أرضــــــــاً ث ــــــــى عب عل
  .)٢(]ودفعت إلى غيره

ـــــــن   ـــــــيس ب ـــــــال ومـــــــا جـــــــاء عـــــــن القرشـــــــى عـــــــن ق ـــــــه ق ـــــــع عـــــــن الضـــــــبى عـــــــن أبي جـــــــاء : [الربي
أتيـــــــــــت أرضـــــــــــاً قـــــــــــد خربـــــــــــت وعجـــــــــــز عنهـــــــــــا : فقـــــــــــال –كـــــــــــرم االله وجهـــــــــــه   –رجـــــــــــل إلى علـــــــــــىِّ 

ــــــــــاراً وزرعتهــــــــــا ، قــــــــــالأهلهــــــــــا ، ف كــــــــــل هنيئــــــــــاً ، وأنــــــــــت مصــــــــــلح غــــــــــير مفســــــــــد ، : كريــــــــــت أ
  .)٣( ]معمر غير مخرب

كمــا يمكــن لنــا أن نتمســك أيضــاً بأدلــة أو تعلــيلات أخــرى ، وإن كانــت ليســت كالنصــوص   
ا    :قالوا فى التعليل.. فى قو

  .)٤(الأن المحيي الأول ملك استغلالها لا رقبتها ، فإذا تركها كان الثانى أحق 
ولأن العلــــــــــــة فى تملــــــــــــك هــــــــــــذه الأرض الإحيــــــــــــاء والعمــــــــــــارة ، فــــــــــــإذا زالــــــــــــت العلــــــــــــة زال المعلــــــــــــول 

ا من الأنفال، )٥(وهو الملك   ..)٦(ولأ
                                                           

  .٣٢٧ص ٣، الوسائل جـ ٢٧٩ص ٥ جـ، الكافى للكلينى ١٥٢ص ٧التهذيب جـ )١(
  .٤١٥ص ١، الكافى جـ ٢٣٣-٢٣٢ص ٧التهذيب جـ )٢(
  .٦٣الخراج ص )٣(
  .١٣٧ص ٨الهداية للمرغينانى جـ )٤(
  .إحياء الموات/ زين الدين العاملى فى المسالك  )٥(
، ســألوا عنهــا " ١ســورة الأنفــال الآيــة ")) يســألونك عــن الأنفــال(( الغنيمــة ، وفى التنزيــل العزيــز : النفــل بالتحريــك : الأنفــال )٦(

ا كانت حراماً على من كان قبلهم فأحلها االله لهم ، وأصل معنى الأنفال من النفل بسكون الفاء    .أى الزيادة: لأ
  :اختلف فى تعريفها على خمسة أقوال: واصطلاحاً 

  .حاك وقتادة وعكرمة وعطاء فى روايةهى الغنائم ، وهو قول ابن عباس فى رواية ، ومجاهد فى رواية ، والض: الأول
وهـى الروايــة الخــرى عـن كــل مــن ابـن عبــاس وعطــاء ، وهـو مــا يصــل إلى المسـلمين مــن أمــوال المشـركين بغــير قتــال ، : الفيــئ : الثـانى

  .فذلك للنبى صلى االله عليه وسلم يضعه حيث يشاء



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٤٣ 

  .)١(كل أرض خربة: حيث روى أن من الأنفال 
ولأن هذه الأرض أصلها مبـاح ، فـإذا تركهـا حـتى عـادت إلى مـا كانـت عليـه عـادت مباحـة -  

  .لتعليلاتإلى كثر غيرها من ا
: وأمــا مــا اســتدل بــه أصــحاب الــرأيين الثــانى والثالــث بخــبر ســلمان بــن خالــد الــذى يقــول فيــه  

ارهـا ويعمرهـا ويزرعهـا ، مـاذا عليـه؟ قـال[ عليـه : عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أ
صـراحة المـراد  فمضـافاً إلى عـدم )٢( ]فليـؤد إلى حقـه: فإن كـان يعـرف صـاحبها؟ قـال: الصدقة ، قلت

إن الخبر محمول علـى النـدب : ، وقيل )٣(من هذا الخبر فإنه معارض بالأخبار السابقة التى تقواه سنداً 
ـا أالكـابلى وابـن وهـب ب وإن كان له عدم الرد لصراحة خالد فى ردها إلى صاحبها الأول ، نـه أحـق 

ـــار الباقيـــة ، بـــأن يـــر  ارهـــا(اد بقولـــه ، مـــع احتمـــال أن يـــراد بـــالحق قيمـــة حفـــر الأ أنـــه يجـــرى ) يجـــرى أ
ارها الأول   .أ

ولضــعف الســند فى هــذا الخــبر ، فــلا مــبرر حينئــذ لمحاولــة تقريــب الاســتدلال بــه ، بــالجمع بينــه   
وبين صحيحتى الكابلى وابن وهب المتقـدمتين ، وذلـك يجعـل هـذا الخـبر خاصـاً بـالأرض المنتقلـة بغـير 

                                                                                                                                                                                   
  .وهى الرواية الأخرى عن مجاهد: الخمس  :الثالث

  .هو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار السلام وقسمتها ، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفل إلا من الخمسو : التنفيل :رابعال
مـن قتـل [وهو الـذى يـدفع إلى الفـارس زائـداً عـن سـهمه مـن المغـنم ، ترغيبـاً لـه فى القتـال ، كمـا إذا قـال الإمـام : السلب: الخامس

  ].فلكم نصفه أو ثلثه أو ربعه: [ ، أو يقول] و لكمما أصبتم فه: [ ، أو قال لسرية] قتيلاً فله سلبه
فالأنفــال بنــاء علــى هــذه الأقــوال تطلــق علــى أمــوال الحــربيين الــتى آلــت إلى المســلمين بقتــال أو غــير قتــال ، ويــدخل فيهــا الغنيمــة 

  .والفيء
  .الفيءالأنفال ، والغنائم ، و : هاهنا ثلاثة اسماء  –رحمهم االله  –قال علماؤنا : قال ابن العربى

 ٦٧٠ص ١١، لسـان العـرب جــ) نفل(كتاب النون مادة   ٤٤٩ص ٢المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى جـ: يراجع فيما تقدم
، تفســير الــرازى ٥٥ص ٣، أحكــام القــرآن للجصــاص جـــ) النفــل(كتــاب النــون مــادة   ٦١٩ص ٢، المصــباح المنــير جـــ) نفــل(مــادة 
، حاشــية العــدوى ٧ص ١٠، المبســوط جـــ ٢٨٨ص ١، الــوجيز جـــ ٨٢٥ص ٢، أحكــام القــرىن لابــن العــربى جـــ ١١٥ص ١٥جـــ
  .وما بعدها ١٨ص ٧، الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ١٢٨ص ٣جـ
  ).خطى(كتاب الخمس / المظفر فى شرح القواعد  )١(
  .٣٢٧ص ٣، الوسائل جـ ١٤٨ص ٧التهذيب للطوسى جـ )٢(
  ].مقطوع ضعيف السند فلا يصلح للاستدلال: [ نهعن هذا الخبر بأ ٢٥١ص ٢يقول صاحب شرح اللمعة جـ )٣(
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  ٢٤٤ 

فـإن فى ذلـك تكلفـاً لا مـبرر .. حيحتين خاصـتين بالإحيـاء الإحياء من أسـباب الملكيـة ، وجعـل الصـ
  .له

من أحيا أرضاً ميتـة فهـى لـه ولـيس : [ ثم لا أجد فى الخبر الذى استدل به أصحاب الرأى الثانى وهو
ـــم ..  -بـــالتنوين أو بالإضــافة  –] لعــرق ظـــالم حــق لا أجـــد مــا يـــنهض علــى مـــا يريــدون، وذلـــك لأ

بـأن يـأتى الرجـل الأرض [ظالم إلى تفسـير الـراوى لـه هشـام بـن عـروة ، وهـو استندوا فى المراد بالعرق ال
كمـــا نـــوقش ،   –علـــى أن هـــذا التفســـير .. وتفســـيره لـــيس بحجـــة علينـــا  )١( ]الميتـــة لغـــيره فيغـــرس فيهـــا 

أى أن .. يفــترض أن الأرض الميتــة راجعــة لغــيره  – )٢(والمناقشــون هــم أنفســهم أصــحاب الــرأى الثــانى
  .مالكاً ، وهو أول الكلاملها صاحباً أو 

ثم إن هناك فى مقابل ذلك تفسراً آخر للحديث ذكره أبو عبيد يفـترض هـذا العـرق الظـالم لم   
يوضــع فى أرض ميتــة ، ووضــعه والحــال كــذلك ممــا يلــزم إزالتــه ، وهــو لــيس بحــق كمــا ورد فى الحــديث ، 

ذا التفسير   .)٣(ولا بأس 
  

مـا أي   أصـالة بقـاء : وهمـا –أصـحاب الـرأى الثـانى  –ضـاً هـؤلاء وأما الدليلان اللـذان اسـتدل 
، وكـون الأراضـى ممـا يعـرف مالكهـا فـلا تملـك  )٤(الملك وانتفاء زواله بالخراب المشـكوك كونـه مـزيلاً لـه

  . )٥(بالإحياء كالتى ملك بشراء أو عطية
الملكيـة الخاصـة فإن مناقشتهما عندنا لا تحتاج إلى مزيد عناء بعدما اتضح لنا آنفاً عدم ورود   

على رقبة الأرض ، لذلك فإن الدليلين لا يلتئمـان أساسـاً مـع هـذا الأصـل الـذى سـبق أن تبنينـاه رأيـاً 
  .لنا

الـــــــــــــذى  –وهـــــــــــــو أصـــــــــــــالة بقـــــــــــــاء الملـــــــــــــك الســـــــــــــابق  –هـــــــــــــذا علـــــــــــــى أن الـــــــــــــدليل الأول   
يـــــــــؤدى معـــــــــنى الاستصـــــــــحاب لا مجـــــــــال لـــــــــه هنـــــــــا ، وذلـــــــــك لوجـــــــــود دليـــــــــل آخـــــــــر مقـــــــــدم عليـــــــــه 

                                                           
  .إحياء الموات/  ٦الجواهر جـ )١(
  .المرجع السابق )٢(
  .٢٨٦الأموال ص )٣(
، الأصفهانى فى تعليقته على المكاسـب  ٩٦إحياء الموات ، بحر العلوم فى البلغة /  ٦، الجواهر جـ ٢٥١ص ٢شرح اللمعة جـ )٤(

٢٤٣.  
  .٩٦ر العلوم فى البلغة ص، بح ١٤٨ص ٦المغنى جـ )٥(
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مــــــــــــن الواضــــــــــــح فى القواعــــــــــــد الأصــــــــــــولية أنــــــــــــه لا مجــــــــــــال ، مــــــــــــع وجــــــــــــود  إذ –وهــــــــــــو الــــــــــــنص  –
  .النص ، للاستصحاب ولا لغيره من الأصول العملية

ــــــــــــا علـــــــــــــى    وهكــــــــــــذا لا نجــــــــــــد بــــــــــــين أدلــــــــــــة الفقهـــــــــــــاء هــــــــــــذه ، المســــــــــــوقة للاســــــــــــتدلال 
ــــــــــــث ــــــــــــانى والثال ــــــــــــرأى الأول وطــــــــــــرح النصــــــــــــوص : القــــــــــــولين الث مــــــــــــا يصــــــــــــلح للإعــــــــــــراض عــــــــــــن ال

دناها فيـــــــــــه ، عـــــــــــلاوة علـــــــــــى تبـــــــــــنى جملـــــــــــة مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء الصـــــــــــحيحة المستفيضـــــــــــة الـــــــــــتى اعتمـــــــــــ
  .)١(لهذا القول الراجح

                                                           
 ١٤٧محمـود المظفـر ص/ فى البـاب التمهيـدى ، إحيـاء الأراضـى المـوات د) الاتجاهات الفقهيـة فى ملكيـة الأرض(راجع بحث  )١(

 :١٥٥.  
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  الخاتمة
حمـداً يليـق بـه سـبحانه واسـتغفره مـن كـل ذنـب وخطيئـة وأصـلي علـي النـبي المعصـوم الحمد الله   
جه وسلم تسليماً كثيرا   محمد   ..وعلى أله وأصحابه ومن سار على 

  أما بعد ،،،

أعــاننى ووفقــنى فى إتمــام هــذا البحــث المتواضــع الــذى آن أن يبلــغ  فــإننى أحمــد االله عــز وجــل أن
غايتــه ، وأعــترف بــأننى لم أقــض منــه كــل لبنــاتى ، ففــى الــنفس منــه بقيــات ، والحــق أن هــذا مــنى مبلــغ 

  .سع ، ومدى الوقت ، وغاية الطاقةالعلم ، وجهد المقل ، وقدر الو 
الـتى رواهـا  –رحمه االله تعـالى  –الصائغ وقد جاء هذا البحث مشتملاً على رواية أبى الحارث   

والـتى اشـتملت علـى بـاب بيـع الأصـول والثمـار  -رضـى االله عنـه –عن الإمام المبجل أحمد بـن حنبـل 
والسلم والقرض ، وعلى باب الرهن والضمان وعلى باب الحجر وباب التفلـيس وبـاب الوكالـة وبـاب 

وبــاب الوديعــة وبــاب إحيــاء المــوات ومــن  ةالشــركة ، وعلــى بــاب الإجــارة وبــاب الغصــب وبــاب الشــفع
اية هذا البحث   :أهم النتائج التي توصلت إليها في 

علـى ثلاثـة أقـوال والـذي يـترجح هـوا القـول الثـاني وأن مالـه اختلـف العلمـاء فيهـا ـ مسألة مال العبـد ١
  .يتبعه في البيع والعتق 

أن رأى الجمهـور القائــل بجـواز الســلم فى ــ مسـألة الســلم في البهـائم اختلفـوا علــى قـولين والــذي يظهـر ٢
  .الحيوان هو الأولى بالترجيح لقوة أدلته 

فيمـا يظهـر  –ـ مسألة حلول الديون المؤجلة بالموت اختلف فيها العلماء علـى ثلاثـة اقـوال والـراجح ٣
ة بـرهن محـرز أو  القول بحلول الديون المؤجلة بوفاة المدين إلا إذا وَثَّقَ الورثة الأقل من الدين أو التركـ –

كفيـــل ملـــئ ، فيبقـــى الـــدين إلى أجلـــه ، ولا يطالـــب بـــه قبـــل حلولـــه ، جمعـــاً بـــين المصـــالح ، ومـــع هـــذا 
واالله أعلـم . فيستحسن مبادرة الورثة إلى قضاء دَين الميت ما أمكن، إبراء لذمته وخروجـاً مـن الخـلاف

    .بالصواب
ن للـــرهن إذا فقـــد صـــاحبه ٤ ـــ  مســـألة بيـــع المـــر ن أن اتفـــق الف،ـ قهـــاء جميعـــاً علـــى أنـــه لا يجـــوز للمـــر

يتصرف فى المرهون عنده إلا بإذن صريح من الراهن طالما كان الـراهن معروفـاً وموجـوداً واتفـق الفقهـاء 
ا ولكنـه يسـتطيع بالبحـث والتنقيـب أن  ن إن كانت عنده رهون ولم يعـرف أصـحا أيضاً على أن المر
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ا ، لم يجز له أيضاً ح أن يكـون : [ ينئـذ التصـدق بـالمرهون أمـا محـل الخـلاف فصـورتهيصل إلى أصحا
ا ، ويأس يأساً شديداً فى الوصول إلى معرفـة ذلـك فحينئـذ  ن رهون عدة وقد جهل أصحا لدى المر

واختلـف العلماءفيـه علـى ثلاثـة اقـوال والـراجح مـا ذهـب إليـه الحنابلـة أن ] هل يجوز لـه التصـدق أم لا
ن أن ينفــق علــى الــرهن بــدون إذن الــراهن، ســواءً الــرهن إن كــان ممــا يركــب أ و يحلــب فقــالوا أن للمــر
أم لا ، ثم لـه الانتفـاع بـالركوب واللـبن بقـدر  –لغيبة أو امتنـاع أو غيرهمـا  –تعذرت النفقة من الراهن 

وإن لم يكن مما يركب ويحلـب ، فالحنابلـة قـالوا ،النفقة ويتحرى العدل فى ذلك لئلا يحيف على الراهن
ذا امتنــع الــراهن عــن الإنفــاق أجــبره الحــاكم ، فــإن لم يفعــل أخــذ مــن مالــه وأنفــق علــى الــرهن ، فــإن إ:

بيع مـن الـرهن بمـا يجـب علـى الـراهن فعلـه بقـدر الحاجـة ، لأن  –لغيبة ماله أو إعساره  –تعذر ذلك 
الحـاكم حفظ البعض أولى مـن إضـاعة الكـل ، فـإن خيـف اسـتغراق البيـع للـرهن فى الإنفـاق عليـه بـاع 

  .الرهن كله وجعل ثمنه رهناً مكانه
ــــ مســـألة ضـــمان جنايـــة الدابـــة فـــإن كـــان فيمـــا أفســـدته المواشـــى والـــدواب فى المـــزارع والبســـاتين فقـــد ٥

اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال والمختار عندى المذهب الأول الذى ذهـب إليـه الجمهـور ، لقـوة 
م ، أدلتــه ولتحقيقــه مصــلحة النــاس فى حفــظ الأمــ وال وصــيانتها ، وملاءمتــه مــع عــرف النــاس وعــادا

ـا الحفّـاظ ، ومـن عـادة  لأن العرف جـرى أن أصـحاب المـزارع والبسـاتين يحفظنهـا بالنهـار أو يوكلـون 
أصــحاب المواشــى أن يســرحوها بالنهــار ، ويردوهــا بالليــل إلى منــازلهم ، فمــن خــالف العــرف والعــادة 

حدود التقصير ، وتكون عليه مسئولية مـا ينـتج مـن هـذه المخالفـة  يعُتبر خارجاً عن حدود الحفظ إلى
ما تقدم كله حكم ما إذا كان الحيوان يمكن التحرز عنه ، أما إذا كـان ممـا لا يمكـن التحـرز عنـه ولا ، 

حراسته ومنعه من الأذى ، كالنحل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين والراجح القول الاول إلى أنـه 
تخــاذ هــذه الحيوانــات ولا يــؤمر بإخراجهــا أو تحويلهــا إلى مكــان آخــر، ولا ضــمان علــيهم لا يمنــع مــن ا

  .فيما أتلفته وعلى أصحاب الزرع والشجر حفظه
من أتلف شيئاً محرماً هل يضمنه أم لا؟ الراجح هو القول الاول وهو مـا ذهـب إليـه الحنفيـة مسألة ـ ٦

ر الـذمى أو خنزيـره وهـو أدق فى هـذه المسـألة ، والمالكية من وجوب الضـمان بالقيمـة عنـد إتـلاف خمـ
ا بالنســــبة  لأن حرمــــة بيعهــــا والأمــــر بإراقتهــــا فى الحــــديث بالنســــبة للمســــلمين ، كمــــا أن عــــدم ضــــما

ا مال متقوم عنده ا بالنسبة للذمى لأ   .للمسلم لعدم ماليتها فى حقه لا يستلزم عدم ضما
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 –علـى قـولين  والـذي يظهـر لى أن الـراجح لمـاء اختلـف العـ مسألة من افلس قبـل تقبـيض السـلعة ٧
بــأن حــق الرجــوع بــالإفلاس يثبــت لمــن وجــد : هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء بقــولهم –واالله أعلــم 

عين ماله عند من أفلس ، فيكون له الحق بأن يتقدم على سائر الغرماء بأخذ عين مالـه أو أن يمضـى 
  .مع باقى الغرماء فيضرب معهم فيما يستحق

على ثلاثة اقوال والـراجح اختلف العلماء  مسألة شراء الوكيل فى البيع لنفسه إذا لم يأذن له الوكيل ـ٨
هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء القـائلين بعـدم جـواز تعاقـد الوكيـل مـع نفسـه  –واالله تعالى أعلم  –

، وبما جرى عليها مـن  عند إطلاق العقد ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولضعف أدلة الرأيين الآخرين
  .مناقشة

واالله  –علـى قـولين والـراجح اختلـف العلمـاء ـ  مسألة عزل الوكيل قبل علمـه بـالعزل مـن قبـل موكلـه ٩
هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء ، لوجاهــة مــا اســتدلوا بــه، ولمناقشــة دليــل المخــالفين  –تعــالى أعلــم 

لم يعلـم بـالعزل فيـه نـوع مـن الغـرر والضـرر علـى  أصحاب الرأى الثانى ، ولأن القول بعـزل الوكيـل وإن
  .الوكيل ، وقد يؤدى إلى إعراض كثير من الناس عن قبول الوكالات 

علـى اربعـة اختلـف العلمـاء ـ مسألة ما يستحقه المضارب إذا تعـدى الإذن فى المضـاربة الصـحيحة ١٠
لأن فى جعـــل الــربح كلـــه أقــوال والــراجح مـــن هــذه المـــذاهب مــذهب الجمهـــور مــن المالكيـــة والشــافعية 

للمضـــاربة مـــع كونـــه متعـــدياً متجـــاوزاً مـــا يـــؤدى إلى فـــتح البـــاب أمـــام المضـــاربين للتجـــاوز والتعـــدى فى 
  .المضاربة 

ــــ مســـألة الاشـــتراك فى المضـــاربة ببـــدنيهما والمـــال مـــن أحـــدهما اختلـــف فيهـــا الفقهـــاء علـــى قـــولين ١١
أن يعمـــل مـــع المضـــارب وتكـــون المضـــاربة معـــه والـــراجح القـــول الثـــاني أنـــه يجـــوز أن يشـــترط رب المـــال 

  .صحيحة، ويجوز لرب المال كل التصرفات التى تجوز للمضارب 
مســألة تــأجير المســتأجر مــا اســتأجره لغــيره اختلــف العلمــاء فيهــا علــى أقــوال عــدة والــراجح  مــا  ـــ١٢

كمــا يصــح ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء علــى أن تــأجير المســتأجر للعــين الــتى اســتأجرها يصــح للمــؤجر  
ــا لغــيره فيعمــل بمقتضــاه ولا فــرق  لغــير المــؤجر ، مــا لم يكــن هنــاك شــرط مــن مالــك العــين بعــدم إجار

  .عندهم بين أن يؤجرها بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منه من جنسها أو غيره
ــ مســألة الإجــارة مــدة معلومــة فمــا زاد فيســقطه مــن الأجــرة هــذه المســألة محــل اتفــاق ١٣ إذا ضــبطها ـ
ذا التحديد جائزة مـا  –فيما نعلم  –شهر أو السنة فلا اختلاف بين الفقهاء بال على كون الإجارة 
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ايــة عنــد  فــإذا أطلــق الشــهر أو الســنة فإنــه ينصــرف إلى الأهلــة، دام قــد عــين الشــهر أو الســنة بدايــة و
  .الجمهور وهو الراجح 

ـــ مســـألة تفـــاوت العـــوض فى الأجـــرة بـــاختلاف وقـــت التســـليم اختلـــ١٤ ف العلمـــاء فيـــه علـــى قـــولين ـ
والـــراجح فى هـــذه المســـألة هـــو مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب المـــذهب الثـــانى ، وذلـــك لأن الجهالـــة منتفيـــة 
مـا ، فـإن  فالعمل معلوم والبدل معلوم ، وصاحب العمـل والعامـل علـى علـم بـالأجرتين، وقـد رضـيا 

يريد إنجازه بسرعة ولذلك زاد  انتهى الخياط فى اليوم الأول استحق ما شرطا له ، لأن صاحب العمل
فى الأجرة ، وإن تـأخر العمـل إلى اليـوم الثـانى كـان للعامـل مـا شـرط لـه ، لأنـه رضـى بـالأجرتين وعلـم 
ما علماً يمنع من المنازعة ، فإن استطاع أن ينتهى فى اليوم الأول بأخذ أجرته ، وإن تأخر إلى اليـوم 

ن جعل الخيار للعامل ، ولا يوجد ضرر فى حالـة الاختيـار ، الثانى يأخذ ما اتفقا عليه ، فهو عبارة ع
لأنــه إذا اختــار أمــراً فكأنــه مــا عقــد إلا عليــه فيعــاد كــل عــوض إلى وقتــه الــذى حــدد لــه وبــذلك تنتفــى 

  .الجهالة ، والنزاع الذى يترتب عليه 
ى للإمـام ابـن الـراجح فيـه مـا جـاء في الفتـاوى الكـبر ،إذا خلـط المغصـوب بمـالا يتميـز بـه مسـألة ـ  ١٥

وسـئل عمـن خلـط المغصـوب وصـار غـير متميـز فهـل يملكـه أو لا؟ فأجـاب : [ حجر الهيتمى ما نصه
إذا خلطه بما لا يتميز عنه ملكـه سـواء أكـان مـن جنسـه أ وغـيره وسـواء أكـان مـا خلطـه بـه لـه : بقوله

ير جنســه مطلقــاً أو لمالــك آخــر هــذا هــو المعتمــد مــذهباً ولا يكلــف المالــك أن يأخــذه مــن المخــتلط بغــ
  ].بخلاف المختلط بجنسه فإنه يجبر على أخذ بعض المختلط بالأجود أو المثل لا الأردأ

ـــ مســألة الشــفعة بــين أهــل الذمــة والمســلمين الــذي يظهــر لى واالله أعلــم أن القــول بعــدم ثبــوت حــق ١٦
  . الشفعة للكافر هو القول الراجح فى المسألة واالله تعالى أعلى وأعلم

الأرض الــتى فيهــا ملــك لمســلم ولا يعلــم مالكهــا هــل تملــك بالإحيــاء؟ اختلفــوا في مــا كــان  ـــ مســألة١٧
والــراجح قــول مــن حكــم بســقوط الحقــوق المكتســـبة ،محــازاً بالشــراء ونحــوه ، ومــا كــان محــازاً بالإحيــاء 

بعـث الحيـاة مطلقاً شراءً وإحياءً بعد صيرورة الأرض مواتـاً وبـوراً ، ثم إعطـاء الحـق للغـير فى اسـتغلالها و 
  .فيها من جديد ، بشرط أن يكون ذلك مقروناً بإذن صادر من الدولة واالله تعالى أعلم 

مـن أهـم الروايـات الـتى رويـت عـن الإمـام أحمـد بـن  –رحمه االله  –وبعد فإن رواية أبى الحارث   
ليهـا فى وتعد أكثر روايات أبا الحارث من المسائل والنصوص الـتى يعتمـد ع –رضى االله عنه  –حنبل 

  .المذهب الحنبلى
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  ٢٥٠ 

بل إن بعض هذه الروايات التى رواها أبو الحارث عن الإمـام أحمـد تعـد مـن مفـردات المـذهب   
ــا المـــذهب دون غــيره مـــن المــذاهب كمثـــل مســألة الشـــفعة بــين أهـــل الذمــة وبـــين  الحنبلــى الــتى انفـــرد 

  .المسلمين وغيرها
رَمِـــهِ جمعـــه فى هـــذا البحـــث معتـــذراً عـــن خطـــأ وقـــع أو وختامـــاً ، فهـــذا مـــا يَسَـــرَهُ االله لى بمنَِـــهِ وكَ 

نسيان حدث ، فالصواب مـن االله والخطـأ والزلـل مـنى ومـن الشـيطان واالله ورسـوله منـه بـراء وأسـأل االله 
ذا البحث الأخوة والأخوات وأن يجعل له القبول وأن يجعله لى ذخراً ينفعنى بـه يـوم ألقـاه ،  أن ينفع 

متهــا عليــه فهــو ســبحانه المســئول المر  جــو الإجابــة كمــا أســأله أن يجعــل نفوســنا مطمئنــة إليــه عاكفــة 
راهبة منه راغبة فيما لديه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا وأن لا يجعلنـا ممـن أغفـل قلبـه 
عــن ذكــره واتبــع هــواه وكــان أمــره فرطــاً ولا يجعلنــا مــن الأخســرين أعمــالاً الــذين ضــل ســعيهم فى الحيــاة 

م يحسنون صنعاً أنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيلالدن   .يا وهم يحسبون أ
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
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  ٢٥١ 

  فهرس الآيات القرآنية : أولاً 
  رقم الآية  السورة  النص
م وما كانوا مهتدين   ١٦  البقرة  فما ربحت تجار

  ٧١: ٦٨  البقرة  يأمركم أن تذبحوا بقرةوإذ قال موسى لقومه إن االله 
  ١٢٧  البقرة  وإذت يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

  ١٨٥  البقرة  يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
  ١٨٨  البقرة  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 

  ١٩٨  البقرة  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
  ٢١٦  البقرة  يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج

  ٢٣٣  البقرة  لا تكلف نفس إلا وسعها
  ٢٧٥  البقرة  وأحل االله البيع وحرم الربا 

  ٢٨٠  البقرة  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
  ٢٨٢  البقرة  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

  ٤  النساء  لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً فإن طبنا 
  ١١  النساء  يوصيكم االله فى أولادكم 

  ٢٩  النساء  إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم 
  ٦٥  النساء  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

فــإذا اطمــأننتم فـــأقيموا الصــلاة إن الصــلاة كانـــت علــى المــؤمنين كتابـــاً 
  اً موقوت

  ١٠٣  النساء

  ٢  المائدة  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
  ٤٨  المائدة  لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إنمـــا الخمـــر والميســـر والأنصـــاب رجـــس مـــن عمـــل 
  الشيطان 

  ٩٠  المائدة

  ٩١  المائدة   الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى
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  ٢٥٢ 

  ٩٠  الأنعام  أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده
  ٩٦  الأنعام  وجعل الليل سكناً 

  ١٤٦  الأنعام  ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 
  ١٥٦  الأنعام  أن تقولوا إنما أنُزل الكتاب على طائفتين من قبلنا

  ١٦٥  الأنعام  آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
  ١٥٧  الأعراف  ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم
  ١٩٩  الأعراف  خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

  ٢  التوبة  وأذان من االله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
قــاتلوا الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاليوم الآخــر ولا يحُرمــون مــا حــرم االله 

  يدينون بدين الحق  ورسوله ولا
  ٢٩  التوبة

  ٥٧  التوبة  وهم يجمحون
  ٦٠  التوبة  إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

  ٦٧  التوبة  ويقبضون أيديهم 
  ١  الأنفال  يسألونك عن الأنفال 

  ٣٠  يوسف  وشروه بثمن بخسٍ دراهم معدودة
  ١١١  يوسف  لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب

م من القواعدقد مكر الذين من قبل   ٢٦  النحل  هم فأتى االله بتيا
  ٦٩  النحل  ثم كلى من كل الثمرات

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشان 
  والمنكر والبغى

  ٩٠  النحل

  ٣٤  الإسراء  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن
  ١٩  الكهف  فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 

فــأبوا أن يضــيفوهما فوجــدا فيهــا جــداراً يريــد أن يــنقض فأقامــه قــال لــو 
  شئت لاتخذت عليه أجراً 

  ٧٧  الكهف
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  ٢٥٣ 

  ٨٥  الكهف  فأتبع سبباً 
  ٩٤  الكهف  فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً 

  ٨٤  طه  قال هم أولاء على أثرى
  ٧٩-٧٨  الأنبياء  وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 

  ١٥  الحج  فيمدد بسبب إلى السماء
  ٧٨  الحج  وما جعل عليكم فى الدين من حرج

  ٧٢  المؤمنون  أن تسألهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خير الرازقين
  ٤٥  النور  واالله خلق كل دابة من ماء

  ٣  الفرقان  ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاص
  ٢٥-٢٢  الفرقان  ويقون حجراً محجوراً 

  ٨  القصص  ه آل فرعونفالتقط
  ٢٦  القصص  إن خير من استأجرت القوى الأمين

  ٢٧  القصص  قال إنى أريد أن أنُكحك إحدى ابنتى هاتين
  ٧٢  القصص  من إله غير االله يأتيكم بليلٍ تسكون فيه أفلا تبصرون
ا   ٥٠  الروم  فانظر إلى آثار رحمت االله كيف يحي الأرض بعد مو

  ٣٦  الأحزاب  ذا قضى االله ورسوله أمراً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إ
  ٧٠  الصافات  فهم على آثارهم يهرعون

 ١٣٨- ١٣٧  الصافات  وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
  ٤  غافر  فلا يغررك تقلبهم فى البلاد

  ٣٧-٣٦  غافر  لعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات
  ٤٢  الشورى  إنما السبيل على الذين يظلمون الناس

  ٤٩  الشورى  يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور
  ١٨  الأحقاف  أولئك الذين حق عليهم القول

  ١٠  الجمعة  فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض
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  ٢٥٤ 

  ٦  الطلاق  فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
  ٧  الطلاق  سيجعل االله بعد عسرٍ يسراً 

  ٢٠  المزمل  وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل االله
  ١١  النبأ  وجعلنا النهار معاشاً 
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  ٢٥٥ 

  فهرس الأحاديث والآثار: ثانياً 
  الصفحة  الحـديــث  م
  ٣٦  من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع  ١
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشـترط المبتـاع ، مـن ابتـاع عبـداً   ٢

  ه مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاعول
٤٠  

  ٤٢  .من أعتق غلاماً فماله له إلا أن يستئذنه سيده  ٣
  ٤٥-٤٦  .استسلف من رجلاً بكراً فقد من عليه إبل من إبل الصدقة  ٤
  ٥٠      ى عن أن يكون الحيوان مبيعاً مؤجلاً   ٥
  ٥٢  بيد الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يداً   ٦
  -  ى عن السلف فى الحيوان  ٧
   -  أن على رضى االله عنه باع جملاً يدعى عصيفيراً بأربعة أبعرة  ٨
  ٥٥-٥٤  أمرنى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندى  ٩
إذا مـــات الرجـــل ولـــه ديـــن إلى أجـــل وعليـــه ديـــن إلى أجـــل فالـــذى عليـــه حـــال ،   ١٠

  أجله والذى له إلى
      ٦٤  

  ٦٥  نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه  ١١
  -  إن لم تمت وعليك دين ليس عندك وفاؤه  ١٢
  -        إن أعظم الذنوب عند االله أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء  ١٣
  -       المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم  ١٤
  ٦٨  تهمن ترك حقاً أو مالاً فلورث  ١٥
  -  من ترك مالاً فلورثته  ١٦
  ٧٦  إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحداً إلا غلبه  ١٧
  ٨٠  ى النبى صلى االله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك  ١٨
  -  لا تبع ما ليس عندك  ١٩
  ٨٦  الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته  ٢٠
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  ٢٥٦ 

ن علفها ولبن الدر يشربإذا كانت الدابة مرهونة فعل  ٢١   ٨٦  ى المر
  ١٠٤  العجماء جرحها جبار  ٢٢
  ١٠٥  على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل  ٢٣
  ١٠٦  أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته  ٢٤
ثم يحظر الحائط ثم يرد الحيوان الضارى إلى أهلـه ثـلاث مـرات : الحيوان الضارى   ٢٥

  يعقر
-  

  ١١٠  الرجل جبار  ٢٦
  ١٠٦  من وقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين أو فى سوق من أسواقهم  ٢٧
  ١٣٦  إن االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  ٢٨
  -  واالله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه  ٢٩
  -  إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً   ٣٠
ســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم دينـــاراً لأشـــترى لـــه شـــاة فاشـــتريت لـــه دفـــع لى ر   ٣١

  شاتين
-  

  -  أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فسلمت عليه  ٣٢
ا  ٣٣   -  لا تفعلوا ولو هم ببيعها وخذوا العشر من أثما
ا بقيمتها من ا  ٣٤   ١٤١  لجزيةأن اقتلوا خنازير أهل الذمة واحتسبوا لأصحا
أمرنا بأن نتركهم وما يـدينون ، وقـد دانـوا شـرب الخمـر وأكـل الخنزيـر فلزمنـا تـرك   ٣٥

  التعوض لهم فى ذلك
-  

رقها  ٣٦   -  حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعها وأمر 
  ١٥٦  من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به  ٣٧
  -  فى مسكينة غذا ماتت فأذوننى  ٣٨
  -  ك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيرهمن أدر   ٣٩
  -  من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده فى يدى رجل بعينه  ٤٠
  -  دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض  ٤١
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  ٢٥٧ 

  ١٥٨  أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه  ٤٢
  ١٦٢  خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك  ٤٣
  -   مديناً أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر دينهأن رجلاً   ٤٤
  -  لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه  ٤٥
  -  ما بعث االله نبياً إلا رعى الغنم  ٤٦
  -  أعطى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه  ٤٧
  -  أتدرون أى يوم هذا  ٤٨
  -  هذا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم  ٤٩
  -  إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه  ٥٠
  -  أنت ومالك لأبيك  ٥١
  ٢٤٣  لا شفعة للنصرانى  ٥٢
  -  لا يترك بجزيرة العرب دينان  ٥٣
قضــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بالشــفعة فى كــل شــركة لم تقســم ربعــة أو   ٥٤

  حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه
٢٤٠  

آخــر مــا عهــد بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لا يــترك بجريــرة العــرب كــان   ٥٥
  دينان

٢٣٤  

لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضـطروه إلى   ٥٦
  أضيقه

٢٤٤  

  ٢٥٦  من أحيا أرضاً ميتة فهى له  ٥٧
ا وهى   ٥٨   -  لهمأيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحق 
ا فأخذها رجـل مـن المسـلمين مـن بعـده فعمروهـا وأحياهـا فهـو   ٥٩ وإن تركها وأخر

ا من الذى تركها   أحق 
-  

ارهـــا وعمرهـــا فـــإن عليـــه فيهـــا   ٦٠ أيمـــا رجـــل أتـــى خربـــة بـــائرة فاســـتخرجها وكـــرى أ
  الصدقة

٢٥٤  
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  ٢٥٨ 

إن الأرض الله تعـــالى جعلهـــا وقفـــاً علـــى عبـــاده فمـــن عطـــل أرضـــاً ثـــلاث ســـنين   ٦١
  توالية لغير ما عليه أخذت من يده ودفعت إلى غيرهم

-  

ارهــا وزرعتهــا قــال  ٦٢ كــل : أتيــت أرضــاً قــد خربــت وعجــز عنهــا أهلهــا فكريــت أ
  هنيئاً 

-  
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  ٢٥٩ 

  فهرس الأعلام:  ثالثاً 
  الصفحة  وفاة تاريخ  العلم

    ٦٣٠  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى
موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوى  موسى بن أحمد بن

  المقدسى 
٩٦٨    

    ٧٦٣  محمد بن مفلح بن مفرج المقدسى الحنبلى
    ١٣٥٣  إبراهيم بن محمد بن صالم بن ضويان

    ٣٦٤  أبو الحسن عبى بن محمد بن حبيب الماوردى

    ٣٣٤  أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله 
    ٢٦٦  شيبانى صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل ال

  ٧٤  ٣١١  أحمد بن محمد بن هارون بن زيد البغدادى الخلال
  ٣٤  ٢٥٦  محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفى البخارى

  ٣٥  ٢٦١  الحجاج بن مسلم
  -  ٢٧٥  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد

  -  ٢٧٩  محمد بن عيسى بن سورى بن الضحاك 
  ١٧  ٣٠٣  بن سنان بن بحر الخراسانى النسائى أحمد بن شعيب بن على

  -  ٤٥٨  أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن موسى أبو بكر البيهقى
  ٥٣  ٣٠٧  أبو محمد عبد االله بن على بن الجارود النيسابورى الحافظ

  ١٤  ٢١١  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير أبو بكر الخميرى
  ٣٥  ١٠٦  ر بن الخطاب القرشى العدوى المدنىسالم بن عبد االله بن عم

  ٣٥  ٧٤٠  عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل 
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  ٢٦٠ 

  ٣٥  ٢٣  عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
  ٣٩  ١٧٥  أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن

  -  ٢٤٠  إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى البغدادى
  ٣٩  ٥٩٥  ندلسى أبو الوليدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأ

  -  ٢٠٤  محمد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع المطلبى
  ٤٠  ٢٧٠  داود بن على بن خلف الأصفهانى
  ٤٠  ١١٧  نافع أبو عبد االله القرشى العدوى 
  ٤١  ١٧٩  مالك بن أنس بن مالك الأصبحى

  ٤١  ١٥٠  النعمان بن ثابت التيمى الكوفى أبو حنيفة
  ٤٢  ٢٠٤  العزيز بن داود بن إبراهيمأشهب بن عبد 

  ٤٢  ١٩١  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى 
محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف بــن أحمــد البغــدادى الحنبلــى ابــن 

  الفراء
٤٥  ٤٥٨  

أبـــو الحســـن عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الحميـــد بـــن شـــيخ الجزيـــرة ميمـــون بـــن 
  مهران الميمونى 

٤٥  ٢٧٤  

  ٤٥  -   رسول االله صلى االله عليه وسلمأبى رافع مولى
رام الدارمى السمرقندى   -  ٢٥٥  عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 

  -  ٣١١  محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابورى الشافعى
  -  ٣٦٠  سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى

  -  ٢٩٠  نىعبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبا
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  ٢٦١ 

  ٤٦  ٢٤٥  محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجانى 
  -  ٣٢  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الحارث بن غنم

  ٤٨  ١١٠  عامر بن شرحبيل الشعبى 
  ٤٧  ٦٨  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف

  ٤٨  ١٦١  إسحاق بن راهوية بن إبراهيم بن مخلد 
  ٢١٦  ٩٣  المسيب بن حزن بن وهب  سعيد بن

  -  ١٠٤  مجاهد بن جبر المكى
  -  ٣٦  حذيفة بن اليمان بن جابر العبسى

  -  ٩٥  سعيد بن جبير الوالبى
  ٤٩  ١٢٢  زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب العلوى

  ٤٩  ٥٩  سمرة بن جندب
  -  -  إسحاق بن إبراهيم بن جونى الصنعانى

  -  ٣٥٤  بن حبان التميمىمحمد بن حبان بن أحمد 
  -  ٣٠٧  أحمد بن على بن المثنى بن يحيى الموصلى

  ١٨  ٢٣٥  عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة العبسى
  ١٥  ١٤٥  الحجاج بن أرطأة اللخمى

  ٥١  ٧٨  جابر بن عبد االله بن عمر بن حرام السلمى
  ٥٣  ٤٠٥  محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه النيسابورى

  ٢٣١  ٢٣٠  ى بن الجعد بن عبيد البغدادىعل
  ٥٤  ٤٠  على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم
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  ٢٦٢ 

  ٥٣  ٤٣  عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم
  ٥٩  ٢٥٤  محمد بن منصور بن داود المعروف بالطوسى
  -  ٢٦٨  الحسن بن ثواب أبو على الثعلبى المخرمى

  -  ١١٠  محمد بن سيرين الأنصارى البصرى
  -  ٥١٧  عبيد االله بن الحسن الأصبهانى

  ١٧  ٢٢٤  القاسم بن سلام عبد االله أبى عبيد
  -  ٧٧٩  محمد بن عبد االله بن محمد الزركشى
  ٥٩  ٩٦  إبراهيم النخعى بن يزيد بن قيس

  ٦٠  ١٦١  سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى
  -  ٢٤٥  سوار بن عبد االله بن قدامة التميمى

  ٦١  ٨٥٧  أحمد الكاسانىأبو بكر بن مسعود بن 
  -  ٩١١  عبد الرحمن بن الكمال الأسيوطى الشافعى

  -  ١٠٦  طاووس بن كيسان اليمانى
  ٦٢  ١٢٠  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

  ٦٢  ١٢٧  سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهرى
  -  ١٠٤  عبد االله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى

  -  ٥٧  الأزدى أبو هريرةعبد الرحمن بن صخر الدوسى 
  -  ٢٤٤  أحمد بن حميد أبو طالب المشكانى

  -  ٥١٣  على بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفرى
  ٨١  ٥١٠  محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذانى أبى الخطاب
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  ٢٦٣ 

  -  -  محمد بن موسى بن أبى موسى النهريترى البغدادى أبو عبد االله
  ٩٥  -  أحمد بن سعيد أبو العباس اللحيانى

  -  ٢٠٦  زيد بن هارون بن زاذى السلمىي
  ٩٥  ٦٧٤  عثمان بن موسى بن عبد االله الآمدى
  ٨٢  ١٤٧  زكرياء بن أبى زائدة خالد بن ميمون
  ٨٣  ١٨٣  هشيم بن بشير بن القاسم السلمى

  ٨٣  ٢٦٠  أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافى الأثرم
  -  ١٨٢  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى

  ٩٨  ١١٣  محيصة بن مسعود الأنصارى المدنى حرام بن سعد بن
  ٩٨  ٧٢  البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة الأوسى أبو عمارة

  -  ٥٤٤  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى المالكى
  -  ٤٦٣  أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر الأندلسى القرطبى

  -  ١١٤  أبو محمد عطاء بن أبى رباح الجندى اليمانى
  -  ٦٧١  محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج القرطبى

  ١٤  ١٩٨  سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالى
  -  ١٥٠  أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصرى المكى
  -  ١٠٠  أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأوسى الأنصارى المدنى

محمـــد الحـــافظ الكنـــانى شـــهاب الـــدين أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــى بـــن 
  العسقلانى

٨٥٢  -  

  -  ٣٥٤  أبو حامد محمد بن أحمد بن حبان التميمى
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  ٢٦٤ 

  -  ٦٣  أبو عائشة مسروق بن الجدع بن مالك الهمدانى الكوفى
  -  ٣٢  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شماخ بن مخزوم

  ١٤٢  ١١٧  قتادة بن دعامة الرومى الأكمه
  -  ٢٢٠  بن سليمان بن يسار أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن مطرف
  -  ٢٢٥  أبو عبد االله بن الفرج بن سمير

  -  ٢٤٠  أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حان بن هلال
  -  ٣٧٠  أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص

  -  ٨٠٣  أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغمى الإفريقى التونسى
  -  -  وفىشبرمة عبد االله بن شبرمة الك

  -  ١٤٨  محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى
  ١٠٩  ١٥٧  أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى

  ١١٠  -  أبو محمد سفيان بن حسن بن حسن السلمى الواسطى
  -  ٣٨٨  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البتى الخطابى

  -  ٧٩٠  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى
  ١٢٤  ٦٤  ان بن بشير سعد بن ثعلبة الأنصارىالنعم

  -  ٤٧٠  أبو جعفر الهاشمى عبد الخالق بن عيسى أحمد بن محمد
  -  ٨٧  شريح بن الحارث بن قيس الكندى

  -  ٢٥٦  عروة بن الزبير بن العوام 
  -  ١٥٧  عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى
  ١٧٢  -  محمد بن أحمد بن على بن رزين
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  ٢٦٥ 

  -  ٢٥٤  بن إبراهيم أبو جعفر محمد بن منصور بن داود
  -  ٢٨٢  جعفر بن محمد بن أبى عثمان أبو الفضل الطيالسى

  ٤٨  ٢٣٨  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزى المعروف بابن راهوية
  -  ١١٠  محمد بن سيرين الأنصارى
  -  ١١٠  الحسن بن يسار البصرى

  ١٤٢  ٣١٨  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى
  -  ٢٤٠  خالد بن أبى اليمان الكلبى البغدادىإبراهيم بن 

  ٣٩  ١٧٥  الليث بن سعد الفهمى
  -  ٩٤  سعد بن المسيب بن حزن المخزومى

  ١٢٤  ١١٨  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز البصرى السدوسى
  -  ٩٥  إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران

  -  ١٦١  سفيان بن الثورى بن سعيد بن مسروق
  ١٤٦  ٣٢٨  ن يزيد الاصطخرىالحسن بن أحمد ب
  ١٥  -  الحجاج بن أرطأة

  ١٨١  -  يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف
  -  ٧٢٨  تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية

  ١٥١  ٥٠٥  محمد بن محمد بن محمد الغزالى
  ١٨٥  ١٣٣٢  بن يوسف بن عيسى بن صالح بن أطفيشمحمد 

  -  ٤٠٣  بن على بن مروان البغدادى الحسن بن حامد
  -  ٢٨٠  أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى
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  ٢٦٦ 

  -  -  إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى أبو يعقوب
  -  -  الحارث بن يزيد العكلى

  ٢١١  ٦٥٧  إبراهيم بن محاسن بن عبد الملك بن على بن منجا
  ٢١١  ١٥٨  زفر بن الهذيل بن قيس النصرى

  -  ٨٩٧  محمد بن يوسف العبدوس الغرناطى الشهير بالمواق
  ٢١١  ٩٢٦  محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى الأزهرى الشافى

  ١٣  ٨٨٥  على بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدى المرداوى
  -  ٢٦٦  صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى

  ١١  ٢٣٣  يحيى بن معين 
  -  ١٥٩  يلىيونس بن يزيد بن أبى نجاد الأ

  -  ١٩٧  عبد االله بن وهب بن مسلم المصرى القرشى
  -  ٩٧٤  أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدى
  ٢٢٢  ٩٨٥  على بن حسام الدين بن عبد الملك المتقى الهندى

  -  ٩٠  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجى
  ٢٢٤  ١٠١  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشى الأموى
  -  ١٢٠  حماد بن أبى سليمان بن مسلم الكوفى مولى الأشعريين

  ٢٢٤  ٢٢٨  عبد االله بن سوار بن عبد االله بن قدامة العنبرى
  ٢٢٥  ٤٩٠  محمد بن أحمد بن سهل السرخسى

  ٢٢٥  ٩٥٤  محمد بن محمد الحطاب
  ٢٢٥  ٤٧٦  إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى
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  ٢٦٧ 

  ٢٢٦  ٦٧٦  يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووى
  -  ٤٥٦  على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى

  ٢٢٨  ٣٣٥  الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشى
  ٢٢٨  ٢٣٠  محمد بن سعد بن منيع

  ٢٢٨  ١٥٠  عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج
  ٢٢٩  ١٢٨  محمد بن مسلم بن تدرس أبى الزبير

  ٢٣٠  ٨٥٥  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينى
  ٢٣٠  -  عثمان بن مسلم البتى

  -  -  نائل بن نجيح
  -  ٢٣٠  على بن الجعد بن عبيد البغدادى
  -  ٢٥٣  يوسف بن موسى بن راشد الكوفى

  -  -  أبو داود الكاذى
  -  -  أبو داود الخفاف
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  ٢٦٨ 

  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 
ار الشـروق للنشـر والتوزيـع د/شرف بن على الشريف ، ط/ الإجارة الواردة على عمل الإنسان د - ١

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠والطباعة ، الطبعة الأولى 

دار النــــوادر للطباعــــة والنشــــر ، بــــيروت، الطبعــــة /عبــــد االله أوزجــــان ، ط/ الأجـــل فى عقــــد البيــــع  - ٢
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى 

مصــــطفى البــــابى الحلــــبى ، القــــاهرة ، الطبعــــة الثانيــــة /الأحكــــام الســــلطانية لأبى يعلــــى الفــــراء ، ط - ٣
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦

/ هــــ، تحقيـــق٤٥٨الأحكـــام الســـلطانية لأبى يعلـــى محمـــد بـــن الحســـين الفـــراء الحنبلـــى المتـــوفى ســـنة  - ٤
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى /محمد حامد الفقى ، ط

 هــ ،٤٥٠الأحكام السلطانية للإمام أبى الحسن علـى بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردى المتـوفى سـنة  - ٥
 ).ت.ن(دار الاعتصام /عبد الرحمن عميرة ، ط/ تحقيق د

مطبعــــــة مصــــــطفى الحلــــــبى ، القــــــاهرة ، الطبعــــــة الثالثــــــة / الأحكــــــام الســــــلطانية للمــــــاوردى ، ط - ٦
 .م١٩١٣-هـ١٣٩٣

عبـد االله بـن عبـد العزيـز  –دراسة مقارنة بالقانون الوضعى  –أحكام الشفعة فى الفقه الإسلامى  - ٧
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، الرياض ، الطبعة الأولى مكتبة التوبة / الدرعان ، ط

دار الفكـــر الجـــامعى، / حامـــد عبـــده ســـعد الفقـــى ، ط/ أحكـــام الغصـــب فى الفقـــه الإســـلامى د - ٨
 .م٢٠٠٣الإسكندرية ، الطبعة الأولى 

نزيــه حمــاد ، وهــذا البحــث مقــدم إلى كليــة دار / د.أحكـام القــبض فى العقــود فى الفقــه الإســلاى أ - ٩
 .م١٩٧٣وهو بحث منسوخ على الآلة الكاتبة ) الدكتوراة(لمية العلوم لنيل درجة العا

هـــــ، ٣٧٠أحكــــام القــــرآن لأبى بكــــر أحمــــد بــــن علــــى الــــرازى الجصــــاص الحنفــــى المتــــوفى ســــنة  -١٠
 .هـ١٣٣٥مطبعة الأوقاف الإسلامية فى دار الخلاف العلية /ط

/ هــ ، تحقيـق٥٤٣أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى المتوفى سـنة  -١١
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى /على محمد البجاوى ، ط

/ م، ط١٩٧٨علـى محمـد الخفيـف المتـوفى سـنة / أحكام المعاملات الشـرعية لفضـيلة الأسـتاذ  -١٢
 ).ت.ن(دار الفكر العربى ، الطبعة الثالثة 
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  ٢٦٩ 

دار /هــ ، ط٧٥١لجوزيـة المتـوفى سـنة أحكام أهل الذمة لأبى عبـد االله بـن أبى بكـر ابـن القـيم ا -١٣
 ).ت.ن(ابن حزم 

أحكام أهل الذمة لشمس الدين أبى عبد االله محمد بن أبى بكـر ابـن القـيم الجوزيـة المتـوفى سـة  -١٤
دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى / طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد ، ط/ هـــ ، تحقيـــق٧٥١

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

لمعاوضــــات الماليــــة دم ســــلطان بــــن إبــــراهيم بــــن ســــلطان أحكــــام تصــــرفات الوكيــــل فى عقــــود ا -١٥
ـــــــتراث ، دبى ، الطبعـــــــة الأولى / الهـــــــاشمى ، ط ـــــــاء ال دار البحـــــــوث للدراســـــــات الإســـــــلامية وإحي

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

الإحكام فى أصول الأحكام للحافظ أبى محمد على بن حزم الأندلسى الظـاهرى المتـوفى سـنة  -١٦
-هــــ١٤٠٤ار الحـــديث ، القـــاهرة ، الطبعـــة الأولى د/لجنـــة مـــن العلمـــاء ، ط/ هــــ ، تحقيـــق ٤٥٦

 .م١٩٨٤

محمــــود المظفــــر ، / د –دراســــة فقهيــــة مقارنــــة بــــالقوانين الوضــــعية  –إحيــــاء الأراضــــى المــــوات  -١٧
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الحق للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى /ط

/ هـــ، ط٢٠٤عى المتــوفى ســنة اخــتلاف الحــديث للإمــام أبى عبــد االله محمــد بــن إدريــس الشــاف -١٨
امش الأم١٣٢١المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، الطبعة الأولى   .هـ وهو مطبوع 

بـدون /هــ، ط٣١٠اختلاف الفقهاء لأبى جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبرى المتـوفى سـنة  -١٩
 ).ت.ن(ذكر اسم مطبعة 

ودود بــن محمــود أبى الفضــل مجــد عبــد االله بــن محمــود بــن مــ/ الاختيــار لتعليــل المختــار للإمــام  -٢٠
مكتبــــة ومطبعــــة محمــــد علــــى صــــبيح وأولاده بمصــــر / هـــــ ، ط٦٨٣الــــدين الموصــــلى المتــــوفى ســــنة 

 ).ت.ن(

/ هـــ ، تحقيــق وتعليــق٦٨٣الاختيــار لعبــد االله محمــود بــن مــودود الموصــلى الحنفــى المتــوفى ســنة  -٢١
 .دار الأرقم بن أبى الأرقم/ زهير عثمان الجعيد ، ط

لمحمــد بــن محمــد ) تفســير أبى الســعود(الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم المســمى إرشــاد العقــل  -٢٢
 ).ت.ن(دار الفكر /هـ ، ط٩٨٢ابن مصطفى العمادى المولى أبى السعود المتوفى سنة 
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  ٢٧٠ 

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول لمحمــد بــن علــى ابــن محمــد الشــوكانى المتــوفى  -٢٣
 ).ت.ن(بيروت  دار المعرفة ،/ هـ ، ط١٢٥٥سنة 

الأســئلة والأجوبــة الفقهيــة لأبى محمــد عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد الــرحن بــن عبــد المحســن  -٢٤
 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة / هـ ، ط١٤٢٢السلمان المتوفى سنة 

هــ ، ٥٣٨اساس البلاغة للعلامة جـار االله أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـرى المتـوفى سـنة  -٢٥
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥لطبعة الأولى دا رالفكر ، بيروت ، ا/ ط

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد االله القـرطبى  -٢٦
/ د.عادل أحمد عبـد الموجـود أ/ على محمد معوض ، الشيخ/ هـ ، تحقيق الشيخ٤٦٣المتوفى سنة 

ــــبرى أ ــــد المــــنعم ال ــــة/جمعــــة طــــاهر النجــــار ، ط/ د.محمــــد عب ، الطبعــــة الأولى  دار الكتــــب العلمي
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

مزيــد إبــراهيم بــن صــالح المزيــد، / اســتيفاء الــديون فى الفقــه الإســلامى دراســة فقهيــة مقارنــة د -٢٧
 .هـ١٤٣١دار ابن الجوزى ، الطبعة الأولى /ط

أسد الغابة فى معرفـة الصـحابة لعـز الـدين بـن الأثـير أبى الحسـن علـى بـن محمـد الجـزرى المتـوفى  -٢٨
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى / هـ ، ط٦٣٠سنة 

إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ لأبى الفضــل جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن الكمــال الأســيوطى  -٢٩
، وهـو )ت.ن(دار إحياء الكتب العربيـة ، مصـر ، عيسـى البـابى الحلـبى /هـ ، ط٩١١المتوفى سنة 

 .مطبوع مع تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك

المطالــب شــرح روض الطالــب للقاضــى أبــو يحــيى زكريــا الأنصــارى الشــافعى المتــوفى ســنة  أســنى -٣٠
-هـــــ١٤٢٢دار الكتــــب العلميــــة ، الطبعــــة الأولى /محمــــد محمــــد تــــامر ، ط/ هـــــ ، تحقيــــق د٩٢٦

 .م٢٠٠٠

زيـن العابـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم / الأشباه والنظائر على مـذهب أبى حنيفـة النعمـان للشـيخ -٣١
مؤسســـة الحلـــبى وشـــركاه، الطبعـــة /عبـــد العزيـــز محمـــد الوكيـــل ، ط/ هــــ ، تحقيـــق٩٧٠المتـــوفى ســـنة 

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٧الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧١ 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكـر / الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام  -٣٢
وفيقيـة المكتبـة الت/طه عبد الرؤوف ، عمـاد البـارودى ، ط/ هـ ، تحقيق٩١١السيوطى المتوفى سنة 

 ).ت.ن(

الإشراف على مذهب أهل العلم لأبى بكر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابورى الشـافعى  -٣٣
دار الفكـر ، بـيروت، الطبعـة الأولى / عبـد االله عمـر البـارودى ، ط/ هـ ، تقديم ٣٠٩المتوفى سنة 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

ر البغـــدادى الإشـــراف علـــى نكـــت الخـــلاف للقاضـــى أبى محمـــد عبـــد الوهـــاب علـــى بـــن نصـــ -٣٤
دار ابـن حـزم ، بـيروت ، الطبعـة / الحبيب ابـن طـاهر ، ط/ هـ ، تحقيق ٤٢٢المالكى المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩الأولى 

/ هــ ، تحقيـق ٨٥٢الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن حجر العسـقلانى المتـوفى سـنة  -٣٥
ب العلميـة، الطبعـة دار الكتـ/علـى محمـد عـوض ، ط/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود ، الشـيخ 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الأولى 

أصـول البــزدوى لعلــى بــن محمـد بــن الحســين بــن عبـد الكــريم بــن موســى ابـن عيســى بــن مجاهــد  -٣٦
-هـــ١٤١٦مطبعـة الفـاروق الحديثـة بالقــاهرة ، الطبعـة الثانيـة / هـــ ، ط٤٨٢البـزدوى المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٥

هــ ، ٤٩٠السرخسـى المتـوفى سـنة أصول السرخسى للإمام أبى بكر محمد بـن أحمـد بـن سـهل  -٣٧
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الأولى / رفيق العجم ، ط/ تحقيق د

مؤسســــة شــــباب الجامعــــة للطباعــــة / بــــدران أبــــو العينــــين ، ط/ د.أصــــول الفقــــه الإســــلامى أ -٣٨
 .١٩٨٤والنشر، الطبعة الأولى 

ر المعاصـر ، بـيروت ، دار الفكــر، دار الفكـ/ وهبـة الزحيلــى ، ط/ د.أصـول الفقـه الإسـلامى أ -٣٩
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨دمشق ، الطبعة الثانية 

/ هـــ ، تحقيــق د٤٩٠أصـول الفقــه لأبى بكــر محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخســى المتــوفى ســنة  -٤٠
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى / رفيق العجم ، ط

 ).ت.ن(دار الفكر العربى / م ، ط١٩٧٤محمد أبو زهرة المتوفى سنة / أصول الفقه للشيخ  -٤١

 ).ت.ن(دار الحديث /، ط ١٩٥٨أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى المتوفى سنة  -٤٢



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧٢ 

ـــــزينى ، ط/ أصـــــول القـــــانون التجـــــارى د -٤٣ ـــــة / علـــــى ال ـــــة النهضـــــة المصـــــرية ، الطبعـــــة الثاني مكتب
 .م١٩٤٦

ى الســعيد الهــاد/أصــول المضــاربة الإســلامية ومــدى انطباقهــا علــى شــركات توظيــف الأمــوال د -٤٤
-هــــــ١٤١٠مكتبـــــة الجـــــلاء بالمنصـــــورة ، الطبعـــــة الأولى / مطبعـــــة الأمانـــــة ، الناشـــــر / عرفـــــة ، ط
 .م١٩٨٩

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لشيخ الإسلام فخر الدين محمد بـن عمـر الخطيـب الـرازى  -٤٥
زهريــة ، مكتبــة الكليــات الأ/ شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة ، الناشــر / هـــ ، ط٦٠٦المتــوفى ســنة 

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى 

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين لشــيخ الإســلام أبى عبــد االله محمــد بــن أبى بكــر الشــهير بــابن  -٤٦
دار الحـديث ، القـاهرة /عصـام الـدين الصـبابطى ، ط/ هــ ، تحقيـق٧٥١القيم الجوزية المتوفى سـنة 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، الطبعة الأولى 

مطبعــة / عبــد الغفــار إبــراهيم صــالح ، ط/ ة الإســلامية دراســة مقارنــة ، دالإفــلاس فى الشــريع -٤٧
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠السعادة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

الإقنــــاع لطالــــب الانتفــــاع لشــــرف الــــدين موســــى بــــن أحمــــد بــــن موســــى بــــن ســــالم أبــــو النجــــا  -٤٨
تركـى بالتعـاون مـع عبـد االله بـن عبـد المحسـن ال/ هـ ، تحقيق د٩٦٨الحجاوى المقدسى المتوفى سنة 

دار عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع /مركـــز البحـــوث العربيـــة والإســـلامية بـــدار هجـــر ، ط
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية 

دار الأنصــار / م ، ط١٩٤٥الالتزامــات فى الشــرع الإســلامى لأحمــد إبــراهيم بــك المتــوفى ســنة  -٤٩
 ).ت.ن(

دار المعرفـــــة ، بـــــيروت /هــــــ ، ط٢٠٤محمـــــد بـــــن إدريـــــس الشـــــافعى المتـــــوفى ســـــنة  الأم للإمـــــام -٥٠
 .هـ١٣٩٣

الانتقــاء فى فضــائل الأئمــة الــثلاث الفقهــاء لأبى عمــر يوســف ابــن عبــد الــبر الشــهير بــالنمرى  -٥١
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت / هـ ، ط٤٦٣القرطبى المتوفى سنة 
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  ٢٧٣ 

خ الإسـلام العلامـة عـلاء الـدين أبى الحسـن علـى الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لشي -٥٢
دار إحيـاء الـتراث العـربى ، مؤسسـة التـاريخ العـربى /هــ ، ط٨٨٥بن سليمان المرداوى المتـوفى سـنة 

 ).ت.ن(، بيروت 

لشـهاب الــدين أبى العبـاس أحمــد بـن إدريــس ) بـالفروق(أنـوار الـبروق فى أنــواء الفـروق المســمى  -٥٣
 ).ت.ن(عالم الكتب ، بيروت /هـ ، ط٦٨٤لمتوفى سنة الصنهاجى المشهور بالقرافى ا

الأوسط مـن السـنن والإجمـاع والاخـتلاف للإمـام أبى بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر المتـوفى  -٥٤
دار الفــلاح ، القــاهرة، الطبعــة الأولى /أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب ، ط/ هـــ ، تحقيــق٣١٨ســنة 

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

بـدون /مصـطفى بـن قحطـان الحبيـب، ط/ ماء والأعلام ، إعداد الأوهام الواقعة فى أسماء العل -٥٥
 ).ت.ن(اسم مطبعة ، قام بنشره أبو مهد النجدى 

إيضــاح المكنــون فى الزيــل علــى كــش الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون لإسماعيــل باشــا بــن  -٥٦
هــــ ، وهـــو مطبـــوع مـــع كشـــف ١٣٣٩محمـــد أمـــين بـــن مـــير ســـليم البابـــاتى البغـــدادى المتـــوفى ســـنة 

 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة / ون ، طالظن

المطبعــة الشــرقية ، عمــان ، الطبعــة / عــامر بــن علــى الشــماخى ، ط/ الإيضــاح للعلامــة الشــيخ -٥٧
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الخامسة 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين إبراهيم بن محمد بن بكـر الشـهير بـابن نجـم  -٥٨
 ).ت.ن(وت دار المعرفة ، بير /هـ ، ط٩٧٠المتوفى سنة 

هـــ، ٨٤٠البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأمصــار لأحمــد بــن يحــيى المرتضــى المتــوفى ســنة  -٥٩
 .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦مطبعة السنة المحمدية ، ومطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى / ط

ـادر بـن عبـد االله الزركشـى المتـوفى  -٦٠ البحر المحـيط فى أصـول الفقـه للإمـام بـدر الـدين محمـد بـن 
دار الكتــب العلميــة ، / محمــد محمــد تــامر ، ط/ هـــ ، ضــبط نصوصــه وخــرج أحاديثــه د٧٩٤نة ســ

 .م ، منشورات محمد على بيضون٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت ، الطبعة الأولى 

هـــ ، تحقيــق ٨٤٥البحــر المحــيط لمحمــد بــن يوســف الشــهير بــأبى حبــان الأندلســى المتــوفى ســنة  -٦١
/ زكريــا عبــد المجيــد النــوتى، د/ محمــد معــوض ، د الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، الشــيخ علــى
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  ٢٧٤ 

دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة / عبــد الحــى الفرمــاوى ، ط/ د.أحمــد النجــولى الجمــل ، أ
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الأولى 

مطبعــة الجــبلاوى بالقــاهرة ، الطبعــة / محمــد محمــود محمــد فرغلــى ، ط/ د.بحــوث فى القيــاس أ -٦٢
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الأولى 

الصـــنائع فى ترتيـــب الشـــرائع لعـــلاء الـــدين أبى بكـــر بـــن مســـعود الكاســـانى المتـــوفى ســـنة بـــدائع  -٦٣
 .م١٩٧١مطبعة الإمام ، القاهرة / هـ ، ط٥٨٧

بــدائع الصــنائع فى ترتيــب الشــرائع للإمــام عــلاء الــدين أبى بكــر ابــن مســعود الكاســانى الحنفــى  -٦٤
 .م١٩٨٢دار الكتاب العربى ، بيروت /هـ ، ط٥٨٧المتوفى سنة 

 .زكريا على يوسف/ مطبعة الإمام ، نشر/ ائع الصنائع للكاسانى ، طبد -٦٥

اية المقتصد لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد الشـهير بالحفيـد ، المتـوفى سـنة  -٦٦ بداية المجتهد و
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت /خالد العطار ، ط/ هـ ، تحقيق٥٩٥

محمـد بـن علـى الشـوكانى المتـوفى / ابع للعلامـة شـيخ الإسـلام البدر الطالع بمحاسن القـرن السـ -٦٧
 ).ت.ن(الناشر مكتبة ابن تيمية / هـ ، ط١٢٥٠سنة 

البرهـان فى أصـول الفقــه لإمـام الحــرمين أبى المعـالى عبــد الملـك بــن عبـد االله بــن يوسـف الجــوينى  -٦٨
ميـة، بـيروت ، دار الكتـب العل/ صلاح بن محمد بن عويضـة ، ط/ هـ ، تحقيق ٤٧٨المتوفى سنة 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

بصـــائر ذوى التمييـــز فى لطـــائف الكتـــاب العزيـــز لمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى  -٦٩
مطـــابع الأهـــرام التجاريـــة، / عبـــد العلـــيم الطحـــاوى وآخـــرون ، ط/ هــــ ،تحقيـــق أ٨١٧المتــوفى ســـنة 

 .١٩٩٢-هـ١٤١٢قليوب مصر ، الطبعة الأولى 

هــ ١٢٤١أحمد بن محمـد الصـاوى المـالكى المتـوفى سـنة / قرب المسالك للشيخبلغة السالك لأ -٧٠
امش الشرح الصغير) ت.ن(مطبعة عيسى البابى الحلبى /، ط  .وهو مطبوع 

البيــان فى مــذهب الإمــام الشــافعى لأبى الحســن يحــيى ابــن أبى الخــير بــن ســالم العمــرانى المتــوفى  -٧١
دار المنهــاج للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، بــيروت، /قاســم محمــد النــورى ، ط/ هـــ ، تحقيــق٥٥٨ســنة 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الطبعة الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧٥ 

تاج التراجم فى من صنف من الحنفية لزين الدين أبى العدل قاسـم بـن قطلوبغـا الحنفـى المتـوفى  -٧٢
دار المـــــأمون للـــــتراث ، بـــــيروت ، الطبعـــــة الأولى / إبـــــراهيم صـــــالح ، ط/ هــــــ ، تحقيـــــق٨٧٩ســـــنة 
 .م١٩٩٢-هـ١٤٢١

العــروس للإمــام اللغــوى الســيد محمــد مرتضــى الحســينى الواســطى الزبيــدى الحنفــى المتــوفى تــاج  -٧٣
دار / هـــ ، الناشــر١٣٠٦المطبعــة الخيريــة المنشــأة بجماليــة مصــر المحميــة ســنة / هـــ ، ط١٢٠٥ســنة 

 ).ت.ن(صادر ، بيروت 

فــارابى لأبى نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهرى ال) الصــحا(تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة المســمى  -٧٤
دار إحيـاء الـتراث /المكتب العلمـى بـدار إحيـاء الـتراث العـربى ، ط/ هـ ، تحقيق ٣٩٨المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى 

لأبى نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهرى الفـارابى ) الصـحاح(تاج اللغة وصـحاح العربيـة المسـمى  -٧٥
دار العلــم للملايــين ، بــيروت، الطبعــة / كريــا يوســف ، طمحمــد ز / هـــ ، تحقيــق ٣٩٨المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٠الرابعة 

التاج المذهب لأحكام المذهب شـرح الأزهـار فى فقـه الأئمـة الزيديـة لأحمـد بـن قاسـم العنسـى  -٧٦
 .م١٩٣٩-هـ١٣٥٧مطبعة عيسى الحلبى ، الطبعة الأولى / اليمانى الصنعانى ، ط

 محمــــد بــــن يوســــف ابــــن أبى القاســــم العبــــدرى التــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل لأبى عبــــد االله -٧٧
 .م١٩٨٦-هـ١٤١٢دار الفكر ، الطبعة الثانية /هـ ،ط٨٩٧الشهير بالمواق المتوفى سنة 

تـــاريخ الثقـــات للإمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن صـــالح أبى الحســـن العجلـــى المتـــوفى ســـنة  -٧٨
عبــد /هــت ، تحقيــق د٨٠٧هـــ ، بترتيــب نــور الــدين علــى بــن أبى بكــر الهيتمــى المتــوفى ســنة ٢٦١

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى /المعطى قلعجى ، ط

دار النهضـــة / محمـــد مصـــطفى شـــلبى ، ط/ تـــاريخ الفقـــه الإســـلامى ونظريـــة الملكيـــة والعقـــود د -٧٩
 ).ت.ن(العربية للطباعة والنشر 

، للحـافظ أبى بكـر أحمـد بـن هــ ٤٦٣تاريخ بغداد أو مدينـة السـلام منـذ تأسيسـها حـتى سـنة  -٨٠
مكتبـــة الخـــانجى ، القـــاهرة ، دار الفكـــر / هــــ ، ط٤٦٣علـــى بـــن الخطيـــب البغـــدادى المتـــوفى ســـنة 

 ).ت.ن(



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧٦ 

تبصرة الحكـام فى أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـام لبرهـان الـدين أبى الوفـاء إبـراهيم بـن علـى  -٨١
 .هـ١٣٠٢ر المطبعة البهية ، مص/ هـ ، ط٧٩٩بن فرحون اليعمرى المتوفى سنة 

تبيــين الحقــائق شــرح كنـــز الــدقائق لفخــر الـــدين عثمــان بــن علــى الزيلعـــى الحنفــى المتــوفى ســـنة  -٨٢
 ).ت.ن(دار الكتاب الإسلامى ، الطبعة الثانية / هـ ، ط٧٤٣

سـليمان / علـى شـرح منهـاج الطـلاب للشـيخ) بحاشية البيجرمـى(التجريد لنفع العبيد المسمى  -٨٣
دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى / هـــ ، ط١٢٢١محمــد البيجرمــى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

ـــار الإمـــام الخميـــنى، / تحريـــر الوســـيلة للســـيد مصـــطفى الخميـــنى ، ط -٨٤ مؤسســـة تنظـــيم ونشـــر آث
 .هـ١٤١٨مؤسسة العروج ، الطبعة الأولى 

/ هـ، تحقيق٩٧٤تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى المتوفى سنة  -٨٥
دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت ، / مكتـب البحــوث والدراســات فى دار الفكــر ، ط

 م ، وهو مطبوع مع حواشى الشروانى عليهز١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطى المتـوفى / تدريب الراوى فى شرح تقريـب النـواوى للحـافظ  -٨٦
مكتبـــة دار الـــتراث ، الطبعـــة الثانيـــة / عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف ، ط/ ق هــــ ، تحقيـــ٩١١ســـنة 

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢

جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطى المتـوفى / تدريب الراوى فى شرح تقريـب النـواوى للحـافظ  -٨٧
منشــورات المكتبــة العلميــة /عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ، ط/ د.هـــ ، تحقيــق ومراجعــة أ٩١١ســنة 

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ة ،  مكتبة دار التراث ، الطبعة الثانية بالمدينة المنور 

/ هــ ، ط٧٤٨تذكرة الحفاظ للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبى المتـوفى سـنة  -٨٨
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية 

تــذهب الكمــال فى أسمــاء الرجــال لصــفى الــدين أحمــد بــن عبــد االله الخزرجــى المتــوفى ســنة ســنة  -٨٩
 .هـ١٣٠١عة الكبرى الأميرية ، بولاق المطب/ هـ ، ط٦٢٣

مطبعـــة بغـــداد، /م ، ط١٩٣٥ترتيـــب الســـنوف فى أحكـــام الوقـــوف لعلـــى حيـــدر المتـــوفى ســـنة  -٩٠
 .م١٩٥٠الطبعة الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧٧ 

ترتيب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك للقاضـى أبى الفضـيل عيـاض بـن  -٩١
دار /أحمــد بكــير محمــود، ط/ تحقيــق دهـــ ، ٥٤٤موســى بــن عيــاض اليحصــبى البســتى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧مكتبة الفكر ، طرابلس ، الطبعة الأولى 

التركــة والمــيراث فى الإســلام مــع مــدخل فى المــيراث عنــد العــرب واليهــود والرومــان بحــث مقــارن  -٩٢
 ).ت.ن(مطبعة المعرفة / محمد يوسف موسى ، ط/ د.أ

م ، ١٩٥٤وضعى لعبد القادرة عودة المتـوفى سـنة التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً بالقانون ال -٩٣
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة /ط

 ).ت.ن(دار القلم / محمد زكى عبد البر ، ط/ التصرفات والوقائع الشرعية د -٩٤

إبراهيم الإبيـارى / هـ ، تحقيق٨١٥التعريفات للإمام على بن محمد على الجرجانى المتوفى سنة  -٩٥
 .تاب العربى ، بيروتدار الك/، ط

تفسر القرآن العظيم للحـافظ أبى الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير القرشـى الدمشـقى المتـوفى  -٩٦
دار طيبـة للنشـر والتوزيـع ، الطبعـة الأولى / سامى بـن محمـد السـلامة ، ط/ هـ ، تحقيق٧٧٤سنة 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

محمـــد محمـــود الطلافحـــة، تقـــديم  /تفســـير ألفـــاظ المكلفـــين فى العقـــود والتصـــرفات الانفراديـــة د -٩٧
عمــاد الــدين للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الأردن ، الطبعــة /نــوح علــى ســلمان القضــاة ، ط/ الشــيخ
 .م٢٠٠٨الأولى 

مجمــــع البحــــوث / لجنــــة مــــن العلمــــاء ، إشــــراف/ التفســــير الوســــيط للقــــرآن الكــــريم ، تــــأليف  -٩٨
-هـــــ١٣٩٣يريــــة ، الطبعــــة الثانيــــة الهيئــــة العامــــة لشــــئون المطــــابع الأم/ الإســــلامية بــــالأزهر ، ط

 .م١٩٧٣

عـلاء الـدين بـن عبـد الـرزاق / التقابض فى الفقه الإسـلامى وأثـره علـى البيـوع المعاصـرة تـأليف  -٩٩
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٣دار النفائس ، الطبعة الأولى / الجنكو ، ط

التقريـــر والتحبـــير فى علـــم الأصـــول الجـــامع بـــين اصـــطلاحى الحنفيـــة والشـــافعية شـــرح العلامـــة  - ١٠٠
دار /هــــ ، علـــى تحريـــر الإمـــام الكمـــال بـــن الهمـــام ، ط٨٧٩لمححـــق ابـــن أمـــير الحـــاج المتـــوفى ســـنة ا

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٧٨ 

تكملة البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لمحمـد بـن حسـين بـن علـى الشـهير الطـورى المتـوفى سـنة  - ١٠١
) ت.ن(اث الإسلامى ، الطبعة الثانيـة دار الكتاب الإسلامى لإحياء ونشر التر / هـ ، ط١١٣٨

 .وهو مطبوع مع البحر الرائق

مطبعــة / محمــد نجيــب المطيعــى ، والتكملــة الثانيــة ،ط/ تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب للشــيخ - ١٠٢
 ).ت.ن(الإمام ، دار الفكر ، بيروت 

ــــدين أحمــــد بــــن قــــود ، ط - ١٠٣ عيســــى البــــابى الحلــــبى / تكملــــة فــــتح القــــدير لقاضــــى زادة شمــــس ال
 .م١٩٧٠-هـ١٣٨٩

صـــالح بـــن عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد آل الشـــيخ، / التكميـــل لمـــا تخرجـــه مـــن إرواء الغليـــل للشـــيخ  - ١٠٤
 ).ت.ن(بدون ذكر اسم مطبعة /ط

تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبـير للحـافظ أبى الفضـل شـهاي الـدين أحمـد بـن  - ١٠٥
شـــعبان محمـــد / ق دهــــ ، تحقيـــ٨٥٢علـــى بـــن محمـــد بـــن حجـــر العســـقلانى الشـــافعى المتـــوفى ســـنة 

 ).ت.ن(مكتبة ابن تيمية /إسماعيل ، ط

دار /هــ، ط٦٧٦ذيب الأسماء واللغات لأبى زكريا محيي الدين بن شرف النووى المتـوفى سـنة  - ١٠٦
 ).ت.ن(الكتب العلمية 

ذيب التهذيب لشيخ الإسلام شـهاب الـدين أبى الفضـل ابـن حجـر العسـقلانى المتـوفى سـنة  - ١٠٧
-هــــ١٤١٣العـــربى ، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربى ، الطبعـــة الثانيـــة  مؤسســـة التـــاريخ/هــــ ، ط٨٥٢

 .م١٩٩٣

ـــذيب الفـــروق والقواعـــد الســـنية فى الأســـرار الفقهيـــة لمحمـــد علـــى بـــن حســـين مفـــتى المالكيـــة،  - ١٠٨
امش الفروق١٣٤٥دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى /ط  .هـ ، وهو مطبوع 

الــدار المصــرية /هـــ ، ط٣٧٠الأزهــرى المتــوفى ســنة  ــذيب اللغــة لأبى منصــور محمــد بــن أحمــد - ١٠٩
 ).ت.ن(للتأليف والترجمة 

هــــ، ١٠٣١عبـــد الـــرؤوف بـــن المنـــاوى المتـــوفى ســـنة / التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف للشـــيخ - ١١٠
-هــــ١٤١٠عـــالم الكتـــب بالقـــاهرة ، الطبعـــة الأولى / عبـــد الحميـــد صـــالح حمـــدان ، ط/ تحقيـــق د
 .م١٩٩٠
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  ٢٧٩ 

إبـراهيم / هــ ، تحقيـق٣٥٤مد بن حبان أحمـد التميمـى المتـوفى سـنة الثقات للإمام أبى حاتم مح - ١١١
دار الكتـــــب العلميـــــة ، بـــــيروت ، الطبعـــــة الأولى / شمـــــس الـــــدين ، تركـــــى فرحـــــان المصـــــطفى ، ط

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

لأبى جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبرى ) بتفســير الطــبرى(جــامع البيــان فى تأويــل القــرآن المســمى  - ١١٢
م وهو ١٩٩٧-هـ١٤١٨ار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية د/ هـ ، ط٣١٠المتوفى سنة 

 .من منشورات محمد على بيضون

الحــافظ الفقيــه زيــن الــدين أبى الفــرج عبــد الــرحمن بــن شــهاب / جــامع العلــوم والحكــم للإمــام  - ١١٣
شعيب الأرنـاؤوط / هـ ، تحقيق٧٩٥الدين البغدادى ثم الدمشقى الشهير بابن رجب المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية / اهيم باجس ، ط، إبر 

المطبعـة الكـبرى الأميريـة /جامع الفصوليين لمحمـود بـن إسـرائيل الشـهير بـابن قـاض سماونـة ، ط - ١١٤
 .هـ١٣٠٠ببولاق ، الطبعة الأولى 

هــ ، ٦٧١سـنة  الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصـارى القـرطبى المتـوفى - ١١٥
دار الحــــديث، القــــاهرة ، /محمــــود حامــــد عثمــــان ، ط/ محمــــد إبــــراهيم الحفنــــاوى ، د/ د.تحقيــــق أ

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الطبعة الثانية 

الجــرح والتعــديل لأبى محمــد عبــد الــرحمن بــن أبى حــاتم بــن محمــد بــن إدريــس الــرازى المتــوفى ســنة  - ١١٦
در آبــاد الــركن ، الهنــد ، الطبعــة الأولى مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــ/ هـــ ، ط٣٢٧

 .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢

دار الفكــــر العــــربى ، الطبعــــة الأولى / ، ط] لا ضــــرر ولا ضــــرار[ جــــزء شــــرح الطــــوفى لحــــديث  - ١١٧
 .مصطفى زيد/ د.م ، وهو مطبوع مع المصلحة فى التشريع الإسلامى أ١٩٥٤-هـ١٣٧٤

يخ صـالح عبـد السـميع الآبى جواهر الإكليل شرح العلامة خليل فى مذهب الإمام مالك للشـ - ١١٨
 ).ت.ن(دار الفكر ، بيروت / هـ ، ط١٢٨٥الأزهرى المتوفى سنة 

دار الفكـر للطباعـة / جواهر الإكليل شرح خليـل لصـالح بـن عبـد السـميع الآبى الأزهـرى ، ط - ١١٩
 ).ت.ن(والنشر 

ن الجــواهر الحســان فى تفســير القــرآن المســمى تفســير الثعــالبى للإمــام عبــد الــرحمن بــن محمــد بــ - ١٢٠
علــــى محمــــد معــــوض، / هـــــ ، تحقيــــق الشــــيخ٨٧٥مخلــــوف أبى زيــــد الثعــــالبى المــــالكى المتــــوفى ســــنة 
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  ٢٨٠ 

دار إحيــاء الــتراث العــربى ، /عبــد الفتــاح أبــو ســنة ، ط/ د.عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، أ/ الشــيخ
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى 

مسـعد / عين لمحمـد بـن أحمـد المنهـاجى الأسـيوطى ، تحقيـقجـواهر العقـود ومعـين القضـاة والـوق - ١٢١
دار الكتـــب العلميـــة ، الطبعـــة / عبـــد الحميـــد محمـــد الســـعدنى ، محمـــد بـــن الحســـن الشـــيبانى ، ط

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الأولى ، بيروت 

دار الفكــر للطباعــة / حاشــية أبى الضــياء نــور الــدين علــى بــن علــى الشبراملســى القــاهرى ، ط - ١٢٢
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، بيروت ، الطبعة الأخيرة والنشر والتوزيع 

عيســى /ســليمان ، ط/ حاشـية البيجرمــى علـى مــتن المنهـاج أى علــى منهـاج الطــلاب للشـيخ  - ١٢٣
 .م١٩٥٠-هـ١٣٦٩البابى الحلبى ، الطبعة الأخيرة 

هـــ ، ٧٩١حاشــية التلــويح علــى التوضــيح لمســعود بــن عمــر بــن عبــد االله التفتــازانى المتــوفى ســنة  - ١٢٤
 .هـ١٤٠٠طبعة الثانية بالهند ، ال/ ط

هـــــ، ١٢٠٤ســــليمان بنعمــــر الجمــــل المتــــوفى ســــنة / حاشـــية الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج للشــــيخ - ١٢٥
 ).ت.ن(المكتبة التجارية الكبرى بمصر /ط

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى المتوفى / حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ - ١٢٦
 ).ت.ن(عيسى البابى الحلبى دار إحياء الكتب العربية ، /هـ ، ط١٢٣٠سنة 

اية المحتاج إلى شرح المنهاج لأحمد بن عبد الرزاق ابن محمـد بـن أحمـد  - ١٢٧ حاشية الرشيدى على 
-هـ١٣٥٧مصطفى البابى الحلبى ، مصر، /هـ ، ط١٠٩٦المعروف بالمغربى الرشيدى المتوفى سنة 

اية المحتاج١٩٣٨  .م ، وهو مطبوع مع 

اية المحتاج ، طحاشية الرشيدى والشبراملسى ع - ١٢٨  ).ت.ن(مصطفى الحلبى / لى 

حاشية الروض المربع للإمام عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـى النجـدى الحنبلـى المتـوفى  - ١٢٩
 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة /هـ ، ط١٣٩٢سنة 

هــ علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج ٩٩٤أحمد بن قاسم العبادى المتوفى سنة / حاشية الشيخ  - ١٣٠
دار الفكــر، بــيروت ، /هـــ ، ط٩٧٤اب الــدين أحمــد بــن حجــر الهيتمــى المتــوفى ســنة شــه/ للإمــام 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى 
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  ٢٨١ 

عبــد الــرحمن بــن جــاد االله اللبنــانى المغــربى المــالكى المتــوفى ســنة / حاشــية العلامــة البنــانى للشــيخ - ١٣١
 ).ت.ن(مطبعة دار غحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبى / هـ ، ط١١٩٨

حاشــية القليــوبى علــى منهــاج الطــالبين للشــيخ أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبى المتــوفى ســنة  - ١٣٢
 ).ت.ن(دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابى الحلبى / هـ ، ط١٠٦٩

حاشية قليوبى على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للإمام شـهاب الـدين أحمـد  - ١٣٣
ــــ ــــن ســــلامة القلي ــــوفى ســــنة بــــن أحمــــد ب ــــيروت /هـــــ ، ط١٠٦٩وبى المت -هـــــ١٤١٩دار الفكــــر ، ب

 .م١٩٩٨

/ هــ ، تحقيـق٤٥٠الحاوى الكبير لأبى الحسن على بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردى المتـوفى سـنة  - ١٣٤
أحمـد / عبد الـرحمن شميلـة الأهـدل، د/ ياسين ناصر ، محمود الخطيب ، د/ محمود مسطرجى ، د

 .حاج ، محمد شيخ ماحى

ى فى الفقه وعلـوم التفسـير والحـديث والأصـول والنحـو والإعـراب وسـائر الفنـون الحاوى للقناو  - ١٣٥
هــ ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السـيوطى ، المتـوفى سـنة / للإمام العلامة 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى / ، ط

إدارة /لى االله بـن عبـد الـرحيم المحـدث الـدهلوى ، طحجة االله البالغة لأحمد ، المعروف بشاه و  - ١٣٦
 .هـ١٣٥٢الطباعة المنيرية ، الطبعة الأولى 

مهـدى حســن الكــيلانى / هـــ ، تحقيــق١٨٩الحجـة علــى أهــل المدينـة لأبى عبــد االله المتــوفى سـنة  - ١٣٧
 .هـ١٤٠٣عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ، بيروت / القادرى ، ط

هـــــ، ٨٠٣مــــد بــــن محمــــد بــــن عرفــــة الــــورغمى المتــــوفى ســــنة حــــدود ابــــن عرفــــة لأبى عبــــد االله مح - ١٣٨
م ، وهى مطبوعة مع شـرح ١٩٩٢-هـ١٤١٢مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب ، الطبعة الأولى /ط

 .الرصاع عليه

دار النفـائس /محيي الدين يعقوب أبو الهول ، ط/ حق الرجوع بالإفلاس دراسة فقهية مقارنة  - ١٣٩
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، الأردن ، الطبعة الأولى 

أبــــو الخــــير عبــــد الــــونيس / حــــق المشــــترى فى فســــخ العقــــد المــــبرم بوســــائل الاتصــــال الحديثــــة د - ١٤٠
 .م٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة للنشر سنة / الخويلدى ، ط
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  ٢٨٢ 

المكتبـة الفيصـلية ، مكـة / سـعيد علـى محمـد الحمـيرى ، ط/ الحكم الوصفى عنـد الأصـوليين أ - ١٤١
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥المكرمة ، الطبعة الأولى 

المطبعـــة / اشـــى الرقيقـــة والتعـــاليق الأنيقـــة علـــى جـــامع الفصـــوليين لخـــير الـــدين الرملـــى ، طالحو  - ١٤٢
 .هـ١٣٠٠الكبرى الأميرية ببولاق ، الطبعة الأولى 

ســــعيد أبــــو الفتــــوح ، / د.الحوالــــة فى الفقــــه الإســــلامى وصــــلتها بالمعــــاملات الماليــــة المعاصــــرة أ - ١٤٣
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار الثقافة الجامعية ، الطبعة الأولى /ط

 ).ت.ن(دار الشروق ، الطبعة الأولى / خبر الواحد لسهير رشاد مهنا ، ط - ١٤٤

قصـــى محـــب الـــدين / هــــ ، تحقيـــق١٨٢الخـــراج لأبى يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم المتـــوفى ســـنة  - ١٤٥
 .هـ١٣٩٦المطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة / الخطيب ، ط

دار الألفــــى لتوزيــــع الكتــــب /م فــــودة ، طعبــــد الحكــــي/ الخطــــأ فى نطــــاق المســــئولية التقصــــير د - ١٤٦
 ).ت.ن(القانونية بالمنيا 

الدر النتقى فى شرح الملتقى لمحمد بن على بن محمد بن على الملقـب بعـلاء الـدين الحصـكفى  - ١٤٧
ــامش ) ت.ن(دار إحيــاء الــتراث العــربى / هـــ ، ط١٠٨٨الدمشــقى المتــوفى ســنة  ، وهــو مطبــوع 

ر  .مجمع الأ

فهمــى / م ، تحقيــق المحــامى١٩٣٥لأحكــام لعلــى حيــدر المتــوفى ســنة درر الحكــام شــرح مجلــة ا - ١٤٨
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت /الحسينى ، ط

الــــدرر الكامنــــة فى أعيــــان المائــــة الثامنــــة للحــــافظ شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن علــــى بــــن محمــــد  - ١٤٩
ـــرة المعـــار /محمـــد عبـــد المعيـــد ضـــان ، ط/ هــــ ، تحقيـــق٨٥٢العســـقلانى المتـــوفى ســـنة  ف مجلـــس دائ

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٣العثمانية ، حيدر ، آباد ، الهند 

المركـــــز العـــــالمى للعلـــــوم / بـــــاقر الأيـــــروانى ، ط/ دروس تمهيديـــــة فى الفقـــــه الاســـــتدلالى للشـــــيخ  - ١٥٠
 .هـ١٤١٦الإسلامية ، مطبعة أمين ، قم ، الطبعة الأولى 

رســول دســتور العلمــاء وجــامع العلــوم فى اصــطلاحات الفنــون للقاضــى عبــد النــبى ابــن عبــد ال - ١٥١
دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعـة / حسن هانى ، ط/ لأحمد بكرى ، عرب عباراته الفارسية 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الأولى 

 )ت.ن(دار العلم للملايين / صبحى محمصانى ، ط/ الدعائم الخلفية للقوانين الشرعية د - ١٥٢
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  ٢٨٣ 

سـف الحنبلـى مرعـى بـن يو / دليل الطالب على مذهب الإمام المبجـل أحمـد بـن حنبـل للإمـام  - ١٥٣
 .هـ١٣٨٩المكتب الإسلامى ، بيروت / هـ ، ط١٠٣٣المتوفى سنة 

برهـان الـدين إبـراهيم بـن علـى بـن محـم بـن / الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب للإمـام  - ١٥٤
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية / هـ ، ط٧٩٩فرحون اليعمرى المتفوى سنة 

ج عبــــد الـــرحمن ابـــن شــــهاب الـــدين أحمــــد الـــذيل علـــى طبقــــات الحنابلـــة لـــزين الــــدين أبى الفـــر  - ١٥٥
دار المعرفــة ، بــيروت ، وهــو مطبــوع مــع / هـــ ، ط٧٩٥البغــدادى الدمشــقى الحنبلــى المتــوفى ســنة 

 .طبقات الحنابلة

المطبعـة العـامرة الشـرفية / رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة لمحمبد بن عبد الـرحمن الدمشـقى ، ط - ١٥٦
امش الميزان الكبرى للشعرانىهـ ، وهو م١٣١٨، بمصر ، الطبعة الثانية   .طبوع 

رد المحتار على الدر المختار بشرح تنوير الأبصار لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز بـن أحمـد  - ١٥٧
شـركة ومكتبـة ومطبعـة مصـطفى /هــ ، ط١٢٥٢بن عبد الرحيم الشهير بابن عابدين المتوفى سـنة 

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤البابى الحلبى ، الطبعة الثالثة 

لنضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضـى شـرف الـدين الحسـينى بـن أحمـد بـن الحسـين الروض ا - ١٥٨
 ).ت.ن(دار الجيل ، بيروت /هـ ، ط١٢٢١بن أحمد الصنعانى المتوفى سنة 

الروضــة البهيــة شــرح اللمعــة الدمشــقية لــزين الــدين الجبعــى العــاملى المعــروف بالشــهيد الثــانى،  - ١٥٩
 .هـ١٣٧٨لعربى ، مصر دار الكتاب ا/ هـ ، ط٩٦٥المتوفى سنة 

/ هـــ ، تحقيــق٦٧٦محيــي الــدين النــووى ، المتــوفى ســنة / روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين للإمــام  - ١٦٠
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية / عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض ، ط

روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين لمحيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف أبـــو زكريـــا النـــووى المتـــوفى ســـنة  - ١٦١
دار الفكـــر للطباعــة والنشــر والتوزيـــع ، / مكتـــب البحــوث والدراســات ، ط/ هـــ ، إشــراف ٦٧٦

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٩بيروت ، الطبعة الأولى 

روضــــة النــــاظر وجنــــة المنــــاظر فى أصــــول الفقــــه علــــى مــــذهب الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل لشــــيخ  - ١٦٢
هـــــ ، ٦٢٠موفــــق الــــدين محمــــد عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة المقدســــى المتــــوفى ســــنة / الإســــلام

 ).ت.ن(مكتبة الكليات الأزهرية /ط
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  ٢٨٤ 

هــ ٩٦٨زاد المستقنع للإمام أبو النجا موسى بن أحمد بـن سـالم المقدسـى الحنبلـى المتـوفى سـنة  - ١٦٣
 ).ت.ن(مكتبة النهضة الحديثة / على محمد عبد العزيز ، ط/ ، تحقيق 

الطبعــة الأولى  المكتــب الإســلامى ، بــيروت ،/ زاد المســير فى علــم التفســير لابــن الجــوزى ، ط - ١٦٤
 .م١٩٦٤

سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام لمحمـد بـن إسماعيـل الكحـلانى الصـنعانى  - ١٦٥
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، مصر / المعروف بالأمير الصنعانى ، ط

محمـد فـؤاد / هــ ، تحقيـق٢٧٣سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القـزوينى أبـو عبـد االله المتـوفى سـنة  - ١٦٦
 .دار الفكر ، بيروت/عبد الباقى ، ط

هــ ٢٧٥سنن أبى داود للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجسـتانى الأزدى المتـوفى سـنة  - ١٦٧
 ).ت.ن(دار الفكر /محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط/ ، تحقيق

دار / ، طهــ٣٧٥سنن الدارقطنى للإمام على بن أبو الحسن الـدارقطنى البغـدادى المتـوفى سـنة  - ١٦٨
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦المعرفة ، بيروت 

هــ ٢٥٥للإمـام عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمى المتـوفى سـنة ) مسند الدارمى (سنن الدارمى  - ١٦٩
دار الكتــاب العــربى ، بــيروت ، الطبعــة /فــواز أحمــد زمــرى ، خالــد الســبع العلمــى ، ط/ ، تحقيــق
 .هـ١٤٠٧الأولى 

هــــــ، ٤٥٨بـــــن موســــى البيهقـــــى المتــــوفى ســـــنة  الســــنن الكـــــبرى لأحمــــد بـــــن الحســــين بـــــن علــــى - ١٧٠
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الباز ، مكة المكرمة /محمد عبد القادر عطا ، ط/تحقيق

/ هــ ط٤٥٨السنن الكبرى للإمام أحمد بـن الحسـين بـن علـى بـن موسـى البيهقـى المتـوفى سـنة  - ١٧١
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، الطبعة الأولى 

هــ ٣٠٣بن شعيب أبو عبد الـرحمن النسـائى المتـوفى سـنة أحمد / سنن النسائى الكبرى للإمام  - ١٧٢
دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة /عبـــد الغفـــار ســـليمان البنـــدارى ، ســـيد كســـروى ، ط/ ، تحقيـــق د

 .م١٩٩١-هـ١٤١١الأولى 

ـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبى ، تحقيـــق - ١٧٣ شـــعيب / ســـير أعـــلام النـــبلاء لشـــمس ال
 ).ت.ن(سالة مؤسسة الر / الأرناؤوط وغيره ، ط
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  ٢٨٥ 

ـــة للشـــيخ  - ١٧٤ ـــة فى طبقـــات المالكي محمـــد بـــن محمـــد بـــن مخلـــوف المتـــوفى ســـنة / شـــجرة النـــور الزكي
 ).ت.ن(دار الفكر / هـ ، ط١٣٦٠

شــذرات الــذهب فى أخبــار مــن ذهــب لأبى الفــلاح عبــد الحــى بــن العمــاد الحنبلــى المتــوفى ســنة  - ١٧٥
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية / هـ ، ط١٠٩٨

مــن ذهــب لعبــد الحــى بــن أحمــد العكــرى الدمشــقى ، المــوفى ســنة شــذرات الــذهب فى أخبــار  - ١٧٦
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية /هـ ، ط١٠٨٩

مطبعة السـعادة بمصـر / هـ ، ط٨٧٧شرح الأزهار لأبى الحسن عبد االله بن مفتاح المتوفى سنة  - ١٧٧
 .هـ١٣٤٨، الطبعة الأولى 

حجـازى ، الطبعـة الثانيـة مطبعـة /  هــ ، ط٨٤٠شرح الأزهار لأحمد بن يحيى المرتضـى المتـوفى  - ١٧٨
 .هـ١٣٥٨

جمــال الــدين عبــد الــرحيم الإســنوى المتــوفى / للإمــام ) بنهايــة الســول(شــرح الإســنوى المســمى  - ١٧٩
 ).ت.ن(مطبعة محمد على صبيح وأولاده / هـ ، ط٧٧٢سنة 

 ).ت.ن(صبيح / شرح البرخس على منهاج الوصول فى علم الأصول ط - ١٨٠

مطبعــة /هـــ ، ط١٢٥٨م التســولى المتــوفى ســنة شــرح التحفــة لأبى الحســن علــى بــن عبــد الســلا - ١٨١
 .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠مصطفى البابى الحلبى ، الطبعة الثانية 

هـــ ، ١١٠شــرح الخرشــى علــى مختصــر ســيدى خليــل لأبى عبــد االله محمــد الخرشــى المتــوفى ســنة  - ١٨٢
 ).ت.ن(دار الكتاب الإسلامى لإحياء ونشر التراث الإسلامى ، القاهرة /ط

محمــد بـن عبـد البــاقى بـن يوســف الزرقـانى البصــرى / تصـر خليــل للإمـام شـرح الزرقـانى علــى مخ - ١٨٣
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت /هـ ، ط١١٢٢الأزهرى المالكى المتوفى سنة 

ـــــك لمحمـــــد الزرقـــــانى ، ط - ١٨٤ ـــــة الكـــــبرى / شـــــرح الزرقـــــانى علـــــى موطـــــأ الإمـــــام مال ـــــة التجاري المكتب
 .م١٩٣٦-هـ١٣٥٥

دار الكتــــــب العلميــــــة ، بــــــيروت ، الطبعــــــة الأولى  /شــــــرح الزرقــــــانى علــــــى موطــــــأ مالــــــك ، ط - ١٨٥
 .هـ١٤١١
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  ٢٨٦ 

شــرح الزركشــى علــى مختصــر الخرقــى لشــمس الــدين أبى عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الزركشــى  - ١٨٦
دار الكتب العلمية ، /هـ ، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط٧٧٢المصرى الحنبلى المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بيروت 

شــعيب الأرنــاؤوط ، / هـــ ، تحقيــق٥١٦ن مســعود البغــوى المتــوفى ســنة شــرح الســنة للحســين بــ - ١٨٧
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المكتب الإسلامى ، دمشق ، بيروت / محمد زهير الشاويس ، ط

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك للعلامة أبى البركات أحمد بـن محمـد بـن  - ١٨٨
 ).ت.ن(بابى الحلبى وشركاه مطبعة عيسى ال/هـ ، ط١٢٠١أحمد الدردير المتوفى سنة 

دار /هـــ، ط٧٨٦شــرح العنايــة علــى الهدايــة لأكمــل الــدين محمــد محمــود البــابرتى المتــوفى ســنة  - ١٨٩
 ).ت.ن(غحياء التراث العربى ، بيروت 

مصــطفى أحمــد الزرقــا / أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا ، تحقيــق/ شــرح القواعــد الفقهيــة للشــيخ - ١٩٠
-هــــ١٤١٩دار القلـــم ، دمشـــق ، الطبعـــة الخامســـة / ط، ) ابـــن المؤلـــف(هــــ ١٣٥٧المتـــوفى ســـنة 

 .م١٩٩٨

دار إحيــــاء /هـــــ ، ط١٢٠١الشــــرح الكبــــير لأبى البركــــات ســــيدى أحمــــد الــــدردير المتــــوفى ســــنة  - ١٩١
 ).ت.ن(الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة 

قدسـى المتـوفى الشرح الكبـير للإمـام شمـس الـدين أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قدامـة الم - ١٩٢
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى /هـ ، ط٦٨٣سنة 

فى أصــول ) بمختصــر التحريــر أو المختــبر المبتكــر شــرح المختصــر(شــرح الكوكــب المنــير المســمى  - ١٩٣
محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــى القنــوحى الحنبلــى المعــروف بــابن النجــار / الفقــه للشــيخ
مكتبـة العبيكـان بالريـاض ، / نزيـه حمـاد ، ط/ محمد الزحيلـى ، د/ هـ ، تحقيق د٩٧٢المتوفى سنة 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية 

دار إحيـــاء الـــتراث العـــربى، / م ، ط١٩٢٠شـــرح المجلـــة لســـليم رســـتم بـــاز اللبنـــانى المتـــوفى ســـنة  - ١٩٤
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة 

بى زيــد القــيروانى القاســم بــن عيســى بــن نــاجر التنــوخى القــروى المتــوفى ســنة شــرح رســالة ابــن أ - ١٩٥
م ، وهــو مطبـــوع مــع شـــرح زروق علـــى ١٩١٤-هــــ١٣٣٢مطبعـــة الجماليــة بمصـــر / هـــ ، ط٨٣٧
 .الرسالة
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  ٢٨٧ 

شـــرح رســـالة ابـــن أبى زيـــد القـــيروانى لأحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى البرنســـى المعـــروف  - ١٩٦
م ، وهــو مطبــوع مــع ١٩١٤-هـــ١٣٣٢مطبعــة الجماليــة بمصــر / هـــ ، ط٨٩٩بــزروق المتــوفى ســنة 

 .شرح ابن ناجى على الرسالة

دار /طهــ ، ٨٥٥شرح صحيح البخارى للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتـوفى سـنة  - ١٩٧
 ).ت.ن(إحياء التراث العربى ، بيروت 

هـ ٦٧٦شرح صحيح مسلم لمحيي الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى المتوفى سنة  - ١٩٨
دار إحيـاء الـتراث العـربى ، بـيروت ، /عصام الصـبابطى ، حـازم محمـد عمـاد عـامر ، ط/ ، تحقيق

 .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 

مــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن مســعود المعــروف شــرح فــتح القــدير لكمــال الــدين مح - ١٩٩
 ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى / هـ ، ط٨٦١بابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 

هــ ١٣٣٢محمد بـن يوسـف بـن أطفـيش المتـوفى سـنة / شرح كتاب النيل شفاء العليل للعلامة  - ٢٠٠
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مكتبة الإرشاد ، جدة ، الطبعة الثالثة / ، ط

صــالح بــن عبــد الســميع الآبى الأزهــرى / شــرح مختصــر خليــل فى مــذهب الإمــام مالــك للإمــام  - ٢٠١
دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة لعيســــى البــــابى الحلــــبى وشــــركاه ، مصــــر / هـــــ ، ط١٢٨٥المتـــوفى ســــنة 

 ).ت.ن(

شــرح معــانى الآثــار للإمـــام أحمــد بــن محمــد بـــن ســلامة بــن عبــد الملـــك ابــن ســلمة الطحـــاوى  - ٢٠٢
دار الكتــب العلميــة ن بــيروت ، الطبعــة /محمــد زهــرى النجــار ، ط/هـــ ، تحقيــق٣٢١المتــوفى ســنة 

 .هـ١٣٩٩الأولى 

شرح منتهى الإرادات والدقائق أولى النهى لشرح المنتهى للشيخ منصور بن يـونس بـن إدريـس  - ٢٠٣
مؤسسـة الرسـالة /عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـى ، ط/ هـ ، تحقيـق د١٠٥١البهوتى المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١عة الأولى ، الطب

المكتبـة التوفيقيـة ، الطبعـة الأولى / رشاد حسـن خليـل ، ط/ د.الشركات فى الفقه الإسلامى أ - ٢٠٤
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

معهــد الدراســات العربيــة العالميــة التــابع / علــى الخفيــف ، ط/ الشــركات فى الفقــه الإســلامى أ - ٢٠٥
 ).ت.ن(لجامعة الدول العربية 
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  ٢٨٨ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالى / به والمحيل ومسالك التعليل للشيخ شفاء العليل فى بيان الش - ٢٠٦
مطبعـــة الإرشـــاد ، بغـــداد ، الطبعـــة الأولى /حمـــد الكبيســـى ، ط/ هــــ ، تحقيـــق د٥٠٥المتـــوفى ســـنة 

 .م١٩٧١-هـ١٣٩٠

صــحيح ابــن حبــان للإمــام محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان أبــو حــاتم البســتى السجســتانى  - ٢٠٧
بترتيـب ابـن بلبـان للأمـير عـلاء الـدين علـى بـن بلبـان الفارسـى المتـوفى سـنة هــ ، ٣٥٤المتوفى سـنة 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية / شعيب الأرناؤوط ، ط/ هـ ، تحقيق٧٣٩

محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة الســـلمى النيســـابورى المتـــوفى ســـنة / صـــحيح ابـــن خزيمـــة للإمـــام  - ٢٠٨
-هــــ١٣٩٠المكتـــب الإســـلامى ، بـــيروت / عمـــى ، طمحمـــد مصـــطفى الأ/ هــــ ، تحقيـــق د٣١١

 .م١٩٧٠

هــ ٢٦١صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيرى النيسابورى المتـوفى سـنة  - ٢٠٩
 .دار إحياء التراث العربى ، بيروت/ محمد فؤاد عبد الباقى ،ط/ ، تحقيق

للنســـــخ  ســـــعد سمـــــك/ محمـــــد أحمـــــد ســـــراج ، ط/ د.ضـــــمان العـــــدوان فى الفقـــــه الإســـــلامى أ - ٢١٠
 .والطباعة

مطبعـة ، السـعادة، القـاهرة / سليمان محمد أحمد ، ط/ ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى د - ٢١١
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

 .م١٩٧١المطبعة الفنية الحديثة / الضمان فى الفقه الإسلامى لعلى الخفيف ، ط - ٢١٢

حـوث والدراسـات العربيـة معهـد الب/ على الخفيـف ، ط/ الضمان فى الفقه الإسلامى للشيخ  - ٢١٣
 .م١٩٧١

أفنان بنـت محمـد عبـد / الضمان فى عقد الإجارة دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة ، إعداد  - ٢١٤
المجيد التلمسانى ، وهو بحث مقدم لنيل درجةى الماجستير لكليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨بجامعة أم القرى 

تاسع للمؤرخ الناقد شمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوى الضوء اللامع لأهل القرن ال - ٢١٥
 ).ت.ن(دار الجيل ، بيروت / هـ ، ط٩٠٢المتوفى سنة 

شمـــس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الســـخاوى / الضـــوء اللمـــع لأهـــل القـــرن التاســـع للمـــؤرخ  - ٢١٦
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار الجيل ، بيروت، الطبعة الأولى /هـ ، ط٩٠٢المتوفى سنة 
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  ٢٨٩ 

دار المطبوعــات الحديثــة / عــدنان خالــد التركمــانى ، ط/ لعقــد فى الفقــه الإســلامى دضــوابط ا - ٢١٧
 ).ت.ن(

دار التوفيق النموذجيـة للطباعـة، القـاهرة / عبد الحميد محمود البعلى ، ط/ د.ضوابط العقود أ - ٢١٨
 ).ت.ن(، الطبعة الأولى 

عبد الحميد /د.أ -دراسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى وفقهه–ضوابط العقود  - ٢١٩
 ).ت.ن(دار التوفيق النموذجية ، الطبعة الأولى / البعلى ، ط

 .مكتبة وهبة ، القاهرة / عبد الحميد البعلى ط/ ضوابط العقود فى الفقه الإسلامى د - ٢٢٠

دار المعرفـة /هــ ، ط٥٢٦طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بـن أبى يعلـى المتـوفى سـنة  - ٢٢١
 ).ت.ن(، بيروت 

كمال يوسف الحوت ، / هـ ، تحقيق٧٧٢الشافعية لعبد الرحمن الإسنوى المتوفى سنة  طبقات - ٢٢٢
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى /ط

حمـزة النشـرتى ، / هــ ، تحقيـق د٢٣٠الطبقات الكبرى لابن سعد لمحمد بن سـعد المتـوفى سـنة  - ٢٢٣
 ).ت.ن(المكتبة القيمة ، القاهرة / صطفى ، طعبد الحميد م/ عبد الحفيظ فرغلى ، د/ الشيخ 

هــ ، ٢٣٠الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبـد االله البصـرى الزهـرى المتـوفى سـنة  - ٢٢٤
 .م١٩٦٨دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى / إحسان عباس ، ط/ تحقيق 

ن أحمـد المـروزى أبى علـى الحسـين بـن محمـد بـ/ طريق الخلاف بـين الشـافعية والحنفيـة للقاضـى  - ٢٢٥
 .فقه شافعى) ١٥٢٣(هـ ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٤٦٢الشافعى المتوفى سنة 

طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين أبى حفص عمـر بـن محمـد النسـفى المتـوفى  - ٢٢٦
دار النفــــائس ، الطبعــــة الأولى / خالــــد عبــــد الــــرحمن العــــك ، ط/ هـــــ ، تحقيــــق الشــــيخ٥٣٧ســــنة 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

هــ ، ٧٤٨العبر فى خبر من عبر لشمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبى المتـوفى سـنة  - ٢٢٧
 .م١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت / صلاح الدين المنجد ، ط/ تحقيق د

إبــراهيم بــن عبــد االله بــن إبــراهيم بــن عبــد االله /العــذب الفــائض شــرح عمــدة الفــارض للشــيخ  - ٢٢٨
هـ ، على منظومة عمدة كل فارض فى علم الوصايا والفرائض ١١٨٩الفرض الحنبلى المتوفى سنة 
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  ٢٩٠ 

/ هـــ ، ط١١٢١صــالح بــن حســن البهــوتى الحنبلــى المتــوفى ســنة / المعروفــة بألفيــة الفــرائض للشــيخ
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

ـــــو ســـــنة ، ط/ د.العـــــرف والعـــــادة فى رأى الفقهـــــاء أ - ٢٢٩ ـــــاب الجـــــ/أحمـــــد فهمـــــى أب امعى دار الكت
 ).ت.ن(

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبى القاسم عبـد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد الكـريم  - ٢٣٠
/ هـــ ، تحقيــق الشــيخم علــى محمــد معــوض، الشــيخ٦٢٣الرفــاعى القــزوينى الشــافعى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧دار الكتب العلمة ، بيروت ، الطبعة الأولى /عادل أحمد عبد الموجود ، ط

أبى القاسم عبد الكريم بن محمد بـن عبـد / العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للإمام  - ٢٣١
علـــى محمـــد معـــوض ، / هــــ ، تحقيـــق الشـــيخ٦٢٣الكـــريم الرافعـــى القـــزوينى الشـــافعى المتـــوفى ســـنة 

هــ ١٤١٧دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى / عادل أحمد عبد الموجود ، ط/ الشيخ 
 .م١٩٩٧ -

مكتبــة العبيكــان /محمــد بــن أحمــد الصــالح ، ط/ د.عقــد الســلم وأثــره فى التنميــة الاقتصــادية أ - ٢٣٢
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لأبى محمد بن عبد االله ابن  - ٢٣٣
 .هـ١٣٠٢المطبعة البهية ، مصر / طهـ ، ٧٤١على بن عبد االله بن سلمون الكنانى المتوفى سنة 

 ).ت.ن(دار النفائس ، الأردن / العقيدة فى االله للأشقر ، ط - ٢٣٤

مكتبـة الـدعوة الإسـلامية / م ، ط١٩٥٦علم أصول الفقه لعبـد الوهـاب خـلاف المتـوفى سـنة  - ٢٣٥
 ).ت.ن(، الطبعة الثامنة 

ئم المعـروف أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدا/ عمدة الحفـاظ فى تفسـير أشـرف الألفـاظ للشـيخ  - ٢٣٦
مكتــب الأعــلام /عبــد الســلام أحمــد التــونجى الحلــبى ، ط/ هـــ ، تحقيــق٧٦٥بالســمين المتــوفى ســنة 

-هـــــ١٤٢٤والبحــــوث الإســــلامية ، بجمعيــــة الــــدعوة الإســــلامية العالميــــة بليبيــــا ، الطبعــــة الأولى 
 .م١٩٩٥

يـــنى عمـــدة القـــارى شـــرح صـــحيح البخـــارى للإمـــام بـــدر الـــدين أبى محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد الع - ٢٣٧
 ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى ، بيروت / هـ ، ط٨٥٥المتوفى سنة 
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  ٢٩١ 

ــامش تكملــة شــرح / العنايــة شــرح الهدايــةخ ، ط - ٢٣٨ دار الفكــر ، الطبعــة الثانيــة ، وهــو مطبــوع 
 .فتح القدير

دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة / عون المعبود لمحمد شمس الحـق العظـيم آبـادى أبـو الطيـب ، ط - ٢٣٩
 .هـ١٤١٥ الثانية ، بيروت

هــ، ١٧٠العين مرتبـاً علـى حـروف المعجـم ، تصـنيف الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدى المتـوفى سـنة  - ٢٤٠
-هـــ١٤٢٤دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى /عبــد الحميــد هنــداوى ، ط/ تحقيــق د
 مز٢٠٠٣

غريــب الحــديث لأبى الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــى بــن محمــد بــن علــى بــن الجــوزى المتــوفى ســنة  - ٢٤١
دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى / عبد المعطى أمين قلعجى ، ط/ هـ ، تحقيق د٥٩٧

 .م١٩٨٥

عبـد / هـ ، تحقيـق٣٨٨غريب الحديث لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى المتوفى سنة - ٢٤٢
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى /الكريم الغرباوى ، ط

لجنــة مــن / هـــ ، تحقيــق٢٢٤يــد القاســم بــن ســلام الهــروى المتــوفى ســنة غريــب الحــديث لأبى عب - ٢٤٣
الهيئـــة /محمـــد مهـــدى عـــلام وغيرهمـــا، ط/حســـين محمـــد شـــرف ، د/ د: مجمـــع اللغـــة العربيـــة مـــنهم

 .م١٩٨٩العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة ، الطبعة الأولى 

محمــد المختــار / ـ ، تحقيــق دهــ٢٢٤الغريــب المصــنف لأبى عبيــد القاســم بــن ســلام المتــوفى ســنة  - ٢٤٤
-هــ١٤١٦المجمع التونسى للعلوم والأدب والفنـون ، دار سـحنون ، الطبعـة الأولى /العبدى ، ط

 .م١٩٩٦

هـــ ، ٥٣٨الفــائق فى غريــب الحــديث للعلامــة جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــرى المتــوفى ســنة  - ٢٤٥
-هــــ١٤١٧لطبعـــة الأولى دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، ا/ إبـــراهيم شمـــس الـــدين ، ط/ تحقيـــق
 .م١٩٩٦

الفتـــاوى الإنفرويـــة فى مـــذهب الإمـــام أبى حنيفـــة النعمـــان ، لمحمـــد بـــن الحســـينى المتـــوفى ســـنة  - ٢٤٦
 .هـ١٢٨١المطبعة المصرية ، ببولاق / هـ ، ط١٠٩٨



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٩٢ 

الفتـــاوى البـــزازي وهـــى المســـماة بالجـــامع الـــوجيز لحـــافظ الـــدين محمـــد بـــن محمـــد ابـــن شـــهاب  - ٢٤٧
ـــزاز ، ط ـــابن الب ـــة / المعـــروف ب ـــة ببـــولاق ، الطبعـــة الثاني هــــ ، وهـــو ١٣١٠المطبعـــة الكـــبرى الأميري

امش الفتاوى الهندية  .مطبوع 

فتـــاوى الســـبكى للإمـــام أبى الحســـن تقـــى الـــدين علـــى بـــن عبـــد الكـــافى الســـبكى المتـــوفى ســـنة  - ٢٤٨
 ).ت.ن(دار المعرفة ، بيروت ، لبنان /هـ ، ط٧٥٦

 .نظام الدين وجماعة من علماء الهندللشيخ ) الفتاوى الهندية(الفتاوى العالمكيرية  - ٢٤٩

فـــتح البـــارى شـــرح صـــحيح البخـــارى للإمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلانى المتـــوفى ســـنة  - ٢٥٠
دار الكتـــب /عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز ، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقى ، ط/ هــــ ، تحقيـــق٨٥٢

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 

ـــا الأنصـــارى المتـــوفى ســـنة فـــتح الوهـــاب بشـــرح مـــ - ٢٥١ نهج الطـــلاب لشـــيخ الإســـلام أبى يحـــيى زكري
 .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧شركة مصطفى البابى الحلبى ، الطبعة الأخيرة / هـ ، ط٩٢٥

ـــا الأنصـــارى المتـــوفى ســـنة  - ٢٥٢ فـــتح الوهـــاب بشـــرح مـــنهج الطـــلاب لشـــيخ الإســـلام أبى يحـــيى زكري
 -هـــ١٣٦٧ــر ، الطبعــة الأخــيرة  شــركة ومطبعــة مصــطفى البــابى الحلــبى وأولاده ،/ هـــ ، ط٩٢٥

 .م١٩٤٨

أبـو / هــ ، تحقيـق٧٦٢الفروع وتصحيح الفـروع لمحمـد مفلـح المقدسـى أبـو عبـد االله المتـوفى سـنة - ٢٥٣
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية ، بيروت /الزهراء حازم القاضى ، ط

 ).ت.ن(دار الآفاق الجديدة /الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى ، ط - ٢٥٤

نــوار الــبروق فى أنــواء الفــروق لشــهاب الــدين أبى العبــاس بــن إدريــس بــن عبــد الفــروق المســمى أ - ٢٥٥
دار إحياء الكتـب العربيـة ، الطبعـة / هـ ، ط٦٨٤الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى المتوفى سنة 

 .هـ١٣٤٥الأولى 

أبى محمــــد علــــى بــــن أحمــــد المعــــروف بــــابن حــــزم / الفصــــل فى الملــــل والأهــــواء والنحــــل للإمــــام  - ٢٥٦
دار الكتـب العلميـة / أحمـد شمـس الـدين ، ط/ هــ ، تحقيـق ٤٥٦ى الظاهرى المتـوفى سـنة الأندلس

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، بيروت ، الطبعة الأولى 

دار /محمــــد يوســــف موســــى ، ط/ الفقــــه الإســــلامى مــــدخل لدراســــة نظــــام المعــــاملات فيــــه د - ٢٥٧
الفقــــه م ، وهــــو بحــــث منشــــور فى كتابــــه ١٩٧١-هـــــ ١٣٧٥الكتــــب الحديثــــة ، الطبعــــة الأخــــيرة 
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  ٢٩٣ 

الإسلامى اساس التشريع من إصدارات المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية التـابع لـوزارة الأوقـاف 
 .المصرية

الفقــــه الإســــلامى وأدلتــــه الشــــامل للأدلــــة الشــــرعية والآراء المذهبيــــة وأهــــم النظريــــات الفقهيــــة،  - ٢٥٨
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الرابعة /ط

 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة، بيروت / فر الصادق لمحمد جواد مغنية ، طفقه الإمام جع - ٢٥٩

بـدون اسـم مطبعـة / على أحمـد القليصـى ، ط/ محمد على صياد ، د/ فقه المعاملات المالية د - ٢٦٠
 .م١٩٩١-هـ١٤١١

 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة /عبد الرحمن الجزيرى ، ط/ الفقه على المذاهب الأربعة ، تأليف  - ٢٦١

راجم الحنفية للعلامة أبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنـوى الهنـدى المتـوفى الفوائد البهية فى ت - ٢٦٢
دار الكتــــاب الإســــلامى /محمــــد بــــدر الــــدين أبــــو فــــراس النعــــانى ، ط/ هـــــ ، تحقيــــق ١٣٠٤ســــنة 

 ).ت.ن(

هــ ، ١٢٢٥عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى المتـوفى سـنة / فواتح الرحموت للعلامة  - ٢٦٣
 ).ت.ن(ة ، بيروت دار الكتب العلمي/ ط

دار الكتب العلميـة /فواتح الرحموت للعلامة عبد العكى محمد بن نظام الدين الأنصارى ، ط - ٢٦٤
امش المستصفى من علم الأصول) ت.ن(، بيروت ، الطبعة الثانية   .وهو مطبوع 

أحمـد بــن غنــيم بـن ســالم النفــراوى / الفواكـه الــدوانى علـى رســالة ابــن أبى زيـد القــيروانى للشــيخ  - ٢٦٥
 ). ت.ن(دار الفكر ، بيروت /هـ ، ط١١٢٥المالكى المتوفى سنة 

 .هـ١٣٧٤مطبعة الاستقامة ، القاهرة / فيض الإله المالك لعمر بركات محمد بركات ، ط - ٢٦٦

المكتبـة التجاريـة الكـبرى ، /فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوى ، ط - ٢٦٧
 .م١٩٣٨-هـ١٣٥٦مصر ، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الفكر ، الطبعة الأولى /اموس الفقهىه لسعدى أبو حبيب ، طالق - ٢٦٨

الهيئــة العامــة لشــئون المطــالبع /إبــراهيم أحمــد عبــد الفتــاح ، ط/ القــاموس القــويم للقــرآن الكــريم أ - ٢٦٩
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤الأميرية ، الطبعة الأولى 

دار /هـــ ، ط٨١٧تــوفى ســنة القــاموس المحــيط لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادى الم - ٢٧٠
 ).ت.ن(الجيل ، بيروت 
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  ٢٩٤ 

قواعـــد الأحكـــام فى مصـــالح الأنـــام للإمـــام أبى محمـــد عـــز الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـلام  - ٢٧١
-هـــ١٤١٩مؤسســة الريــان ، بــيروت ، لبنــان ، الطبعــة الثانيــة /هـــ ، ط٦٦٠الســلمى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٨

علــــى مســــائل الخــــلاف للقاضــــى عبــــد قواعــــد الفقــــه الإســــلامى مــــن خــــلال كتــــاب الإشــــراف  - ٢٧٢
دار القلـم، دمشـق /محمـد الروكـى ، ط/ هــ ، تـأليف ٤٢٢الوهاب البغدادى المـالكى المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، مجمع الفقه الإسلامى بجدة ، الطبعة الأولى 

ـــــة أ - ٢٧٣ -١٩٩٩بـــــدون اســـــم مطبعـــــة / محمـــــود عبـــــد االله العكـــــازى ، ط/ د.قواعـــــد الفقـــــه الكلي
 .م٢٠٠٠

دار الصـــرف بيلشـــرز / محمـــد عمـــيم الإحســـان المجـــددى البركـــتى ، ط/ فقـــه للمؤلـــف قواعـــد ال - ٢٧٤
 ).ت.ن(

 ).ت.ن(دار الصرف بيلشرز /قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددى البركتى ، ط - ٢٧٥

دار الحــــديث ، القــــاهرة ، الطبعــــة الأولى /عبــــد العزيــــز محمــــد عــــزام ، ط/ د.القواعــــد الفقهيــــة أ - ٢٧٦
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

ا  –الفقهيــــة مفهومهــــا القواعــــد  - ٢٧٧ ــــا  -تطورهــــا  –نشــــأ  -مهمتهــــا –أدلتهــــا  –دراســــة مؤلفا
ا ، على أحمد الندوى ، ط  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة / تطبيقا

القواعــد فى الفقــه الإســلامى لأبى الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــى المتــوفى ســنة  - ٢٧٨
مكتبـــــة الكليـــــات الأزهريـــــة ، الطبعـــــة الأولى / الـــــرؤوف ســـــعد ، ططـــــه عبـــــد / هــــــ ، تحقيـــــق٧٩٥

 .م١٩٧١-هـ١٣٩١مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى / م ، ط١٩٧١-هـ١٣٩١

القواعــد والأصــول الجاعــة والفــروق والتقاســيم النافعــة للشــيخ عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدى،  - ٢٧٩
مكتبـة / قى ، صبحى محمـد رمضـان، طأيمن بن عارف الدمش/ هـ ، تحقيق ١٣٧٦المتعوفى سنة 

 .م٢٠٠٢السنة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

قوانين الأحكام الشـرعية ومسـائل الفـروع الفقهيـة لمحمـد بـن أحمـد بـن جـزى الغرنـاطى المـالكى  - ٢٨٠
عـالم الفكـر، الطبعـة الأولى /عبـد الـرحمن حسـن محمـود ، ط/ هــ ، تحقيـق الشـيخ٧٤١المتوفى سنة 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
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  ٢٩٥ 

محمـد بـن أحمـد الـذهبى المتـوفى سـنة / اشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة للإمـام الك - ٢٨١
دار القبلــة للثقافــة الإســلامية ، /محمــد عوامــة ، أحمــد محمــد نمــر الخطيــب ، ط/ هـــ ، تحقيــق٧٤٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن ، جدة ، الطبعة الأولى 

علــى ابـن قاضــى محمــد حامـد المتــوفى ســنة  كشـاف اصــطلاحات الفنـون لمحمــد علــى بـن شــيخ - ٢٨٢
 ).ت.ن(دار صادر ، بيروت / هـ ، ط١١٥٨

هــــ، ١٠٤٦كشــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع للإمـــام منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتى المتـــوفى ســـنة  - ٢٨٣
 .هـ١٤٠٢دار الفكر ، بيروت / هلال مصيلحى هلال ، ط/ تحقيق 

التأويـل للعلامـة جـار االله أبى  الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فى وجـوه - ٢٨٤
مكتبـة العبيكـان، الطبعــة / هــ ، تحقيـق وطبـع٥٣٨القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـرى المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى 

كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام لعــلاء الــدين عبــد العزيــز بــن أحمــد النجــارى المتــوفى  - ٢٨٥
-هــــــ١٤١٦شـــــر بالقـــــاهرة ، الطبعـــــة الثانيـــــة الفـــــاروق الحديثـــــة للطباعـــــة والن/هــــــ ، ط٧٣٠ســـــنة 
 .م١٩٩٥

كشـــف المخـــدرات والريـــاض المزهـــرات لشـــرح أخصـــر المختصـــرات لعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله  - ٢٨٦
دار البشــــائر / هـــــ ، تحقيــــق محمــــد بــــن ناصــــر العجمــــى ، ط١١٩٢البعلــــى الحنبلــــى المتــــوفى ســــنة 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الإسلامية ، الطبعة الأولى 

حجريـة ، مدرسـة صـدر / هـ ، ط١٠٨٠السبزوارى قدة المتوفى سنة  كفاية الأحكام للمحقق - ٢٨٧
 ).ت.ن(مهدوى ، أصفهان ، مهر ، قم 

هــ ٨٢٩كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصـار لأبى بكـر محمـد الحسـينى الحصـنى المتـوفى سـنة  - ٢٨٨
 دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان / كامل محمد عويضة ، ط/ ، تحقيق

ـــ ، تحقيــق د١٠٩٤أيــوب بــن موســى الحســينى الكفــوى المتــوفى ســنة  الكليــات الأبى البقــاء - ٢٨٩ / هـ
-هــــ١٤١٣مؤسســـة الرســـالة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى / عـــدنان درويـــش ، محمـــد المصـــرى ، ط

 .م١٩٩٣
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  ٢٩٦ 

اللبــاب فى شــرح الكتــاب لعبــد الغــنى بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبــراهيم بــن ســليمان الغنيمــى  - ٢٩٠
دار /هـ ، تحقيق محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد ، ط١٢٩٨ الدمشقى الميدانى الحنفى المتوفى سنة

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢إحياء التراث العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى 

البـــابى الحلـــبى / لســـان الحكـــام فى معرفـــة الأحكـــام لإبـــراهيم بـــن أبى الـــيمن محمـــد الحنفـــى ، ط - ٢٩١
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

دار /هـ ، ط٧١١صرى المتوفى سنة لسان العرب للإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى الم - ٢٩٢
 ).ت.ن(صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى 

موفــق /هـــ ، تحقيــق٣٧٥المؤتلــف والمختلــف لأبى الحســن علــى بــن عمــر الــدارقطنى المتــوفى ســنة  - ٢٩٣
 ).ت.ن(دار الغرب الإسلامى /بن عبد االله بن عبد القادر ، ط

كـن ، نشـر دار النهـار ، بـيروت مـن القـانون اللبنـانى مـن كتـاب الشـفعة لزهـدى ي ٢٣٨المادة  - ٢٩٤
 ).ت.ن(

 .م١٩٧٦دار الكتب الحديثة ، القاهرة / من القانون المصرى ، ط ٩٣٥المادة  - ٢٩٥

دار البشـــائر الإســـلامية، /علـــى محيـــي الـــدين علـــى القـــرة داغـــى ، ط/ مبـــدأ الرضـــا فى العقـــود د - ٢٩٦
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

سحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلى المتوفى سنة المبدع فى شرح المقنع لأبى إ - ٢٩٧
 .هـ١٤٠٠المكتب الإسلامى ، بيروت / هـ ، ط٨٨٥

المبـــدع فى شـــرح المقنـــع للإمـــام إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن مفلـــح الحنبلـــى المتـــوفى ســـنة  - ٢٩٨
 .هـ١٤٠٠المكتب الإسلامى ، بيروت / هـ ، ط٨٨٤

محمـد تقـى الكشـفى ، / هـ ، تحقيـق٤٦٠للشيخ الطوسى المتوفى سة المبسوط فى فقه الإمامية  - ٢٩٩
 ).ت.ن(المكتبة المرتضوية الحيدرية ، طهران /ط

مطبعــة / هـــ ، ط٤٩٠المبســوط لشــمس الأئمــة أبى بكــر محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخســى  - ٣٠٠
 .هـ١٣٢٤السعادة ، مصر الطبعة الأولى 

حمــد بــن حنبــل الشــيبانى رضــى االله عنــه مــتن التســهيل فى الفقــه علــى مــذهب الإمــام الربــانى أ - ٣٠١
عبـد االله بـن صـالح / للشيخ الإمام أبى عبد االله محمد بن علـى أسباسـلار البعلـى الحنبلـى ، تحقيـق

 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة / الفوزان ، ط
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  ٢٩٧ 

محمـود إبـراهيم زايـد / هـ ، تحقيـق٣٥٤المجروحين لأبى حاتم محمد بن حبان البستى المتوفى سنة  - ٣٠٢
 ).ت.ن(، حلب  دار الوعى/، ط

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى لأحد بن عبد االله القـارى  - ٣٠٣
امـة ، /محمـد إبـراهيم أحمـد علـى ط/ عبـد الوهـاب إبـراهيم أبـو سـلميان ، د/ ، دراسة وتحقيق د

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 

كارخانـة /ة للجنة مكونة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء فى الخلافـة العثمانيـة طمجلة الأحكام العدلي - ٣٠٤
 ).ت.ن(تجارت كتب ، آرام باغ ، كراتشى 

ــر فى شــرح ملتقــى الأبحــر للإمــام عبـــد االله بــن الشــيخ محمــد بــن ســليمان المعـــروف  - ٣٠٥ مجمــع الأ
 ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى /هـ ، ط١٠٧٨بداماد أفندى ، المتوفى سنة 

أبى محمــد ابــن / الضــمانات فى فى مــذهب الإمــام الأعظــم أبى حنيفــة النعمــان للعلامــةمجمــع  - ٣٠٦
علـى جمعـة /د.محمـد أحمـد سـراج ، أ/ د.هــ ، تحقيـق أ١٠٣٠غانم بن محمد البغدادى المتوفى سـنة 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار السلام للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى / محمد ، ط

جامعـــــة المدرســـــين / هــــــ ، ط٩٩٣للمحقـــــق الأردبيلـــــى المتـــــوفى ســـــنة مجمـــــع الفائـــــدة والبرهـــــان  - ٣٠٧
 .هـ١٤٠٣

زهـير / هــ ، تحقـق٣٩٥مجمل اللغة لأبى الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا اللغـوى المتـوفى سـنة  - ٣٠٨
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى / عبد المحسن سلطان ، ط

دار الفكـــر /هــــ ، ط٤٥٦الظـــاهرى المتـــوفى ســـنة المحلـــى لأبى محمـــد علـــى بـــن ســـعيد بـــن حـــزم  - ٣٠٩
 ).ت.ن(للطباعة والنشر ، بيروت 

هـ، اختصـار ٣٢١مختصر اختلاف العلماء لأبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوى المتوفى سنة  - ٣١٠
دار البشـائر /عبـد االله نـذير أحمـد ، ط/ هــ ، تحقيـق د٣٧٠أبى بكر الجصـاص الـرازى المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ولى الإسلامية ، الطبعة الأ

مختصر الخرقى مـن مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل أبى القاسـم عمـر بـن الحسـين الخرقـى المتـوفى  - ٣١١
 هـ١٤٠٣المكتب الإسلامى ، بيروت /زهير الشاويش ، ط/ هـ ، تحقيق٣٣٤سنة 
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  ٢٩٨ 

مختصـــر المنتهـــى لابـــن الحاجـــب جمـــال الـــدين أبـــو عمـــر عثمـــان بـــن عمـــر بـــن يـــونس المصـــرى  - ٣١٢
مطبعــة كرســتان العلميــة ن بالقــاهرة ، الطبعــة / هـــ ، ط٦٤٦اجــب المتــوفى ســنة المعــروف بــابن الح

 .هـ١٣٢٦الأولى 

هــ ، بإشـراف الشـيخ القمـى ٦٧٦المختصر النافع فى فقه الإمامية للمحقق الحلى المتـوفى سـنة  - ٣١٣
 .هـ١٤١٠مؤسسة البعثة ، طهران ، دار التقريب ، القاهرة / ، ط

هــ ٧٧٦ليـل بـن إسـحاق بـن موسـى المـالكى المتـوفى سـنة مختصر خليل فى فقه الإمام مالك لخ - ٣١٤
 م١٩٢٢-هـ١٣٤١مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، مصر ، الطبعة الأولى /، ط

مختصـــر ســـنن أبى داود للحـــافظ زكـــى الـــدين أبى محمـــد عبـــد العظـــيم ابـــن عبـــد القـــوى المنـــذرى  - ٣١٥
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨مطبعة أنصار السنة المحمدية / هـ ، ط٦٥٦المتوفى سنة 

دار الفكـر ، بـيروت ، الطبعـة التاسـعة / مصـطفى أحمـد الزرقـا ، ط/ د.لمدخل الفقهى العـام أا - ٣١٦
 .م١٩٦١

دار الفكــــر مطبعــــة طربيــــت ، / مصــــطفى أحمــــد الزرقــــا ، ط/ المــــدخل الفقهــــى العــــام للشــــيخ  - ٣١٧
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٧دمشق ، الطبعة الأولى 

كندرية ، الطبعــــة الأولى منشــــاة المعــــارف بالإســــ/ حســــن كــــيره ، ط/ د.المــــدخل إلى القــــانون أ - ٣١٨
 .م١٩٦٩

دار /مصــــطفى أحمــــد الزرقــــا ، ط/ د.المــــدخل إلى نظريــــة الالتــــزام العامــــة فى الفقــــه الإســــلامى أ - ٣١٩
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الفكر ، الطبعة الأولى 

محمـــد مصـــطفى شـــلبى / المـــدخل فى التعريـــف بالفقـــه الإســـلامى وقواعـــد الملكـــة والعقـــود فيـــه د - ٣٢٠
 .، لبنان دار النهضة العربيةخ ، بيروت/ط

مكتبة سـيد عبـد االله وهبـة، الطبعـة /عيسوى أحمد عيسوى ، ط/ د.المدخل للفقه الإسلامى أ - ٣٢١
 .م١٩٦٦الأولى 

دار النهضـــة العربيـــة ، الطبعـــة الأولى /محمـــد ســـلام مـــدكور ، ط/ المـــدخل للفقـــه الإســـلامى د - ٣٢٢
 .م١٩٦٠-هـ١٣٨٠

ؤسســــة الرســــالة، م/ ســــعيد ســــعد مرطــــان ، ط/ مــــدخل للفكــــر الاقتصــــادى فى الإســــلام ، د - ٣٢٣
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الطبعة الثانية 



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٢٩٩ 

مالــك بــن أنــس الأصــبحى روايــة ســحنون ابــن ســعيد التنــوخى عــن / المدونــة الكــبرى للإمــام  - ٣٢٤
 .م١٩٩١-هـ١٤١١دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى /الإمام عبد الرحمن قاسم ، ط

د التنــوخى ، عــن المدونــة الكــبرى للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحى ، روايــة ســحنون بــن ســعي - ٣٢٥
 ).ت.ن(مطبعة السعادة ، القاهرة ، الطبعة الأولى / عبد الرحمن قاسم ، ط/ الإمام 

دار /مصـــباح المتـــولى الســـيد حمـــاد ، ط/ مـــدى تبعيـــة الثمـــر والشـــجر والـــزرع لأصـــله فى البيـــع د - ٣٢٦
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨النهضة العربية ، الطبعة الأولى 

أبى محمـد عبـد االله / يعتـبر مـن حـوادث الزمـان للإمـام مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفـة مـا  - ٣٢٧
دا رالكتــاب الإســلامى ، القــاهرة ، الطبعــة / هـــ ، ط٧٦٨ابــن أســعد اليــافعى اليمــنى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الثانية 

هـــ ، ١٣٠٦مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان للمرحــوم محمــد قــدرى باشــا المتــوفى ســنة  - ٣٢٨
 .م١٩٩٠ة بمصر ، الطبعة الثالثة المطبعة الأميري/ ط

المطبعــة /هـــ، ط١٣٠٦مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان لمحمــد قــرى باشــا المتــوفى ســنة  - ٣٢٩
 .م١٩٠٩الأميرية ، مصر ، الطبعة الثالثة 

المســئولية التعاقديــة فى الفقــه الإســلامى لجمــال الــدين محمــد عطــوة ، وهــى رســالة مقدمــة إلى   - ٣٣٠
 .م١٩٧٩لنيل درجة العالمية الدكتوراة كلية الشريعة والقانون 

دار /أنـور العمروسـى، ط/ المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فى القانون المدنى للمستشـار  - ٣٣١
 .م٢٠٠٤الفكر الجامعى ، الطبعة الأولى 

هـــ، ٢٩٠مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل روايــة ابــن عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل المتــوفى ســنة  - ٣٣٢
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨المكتب الإسلامى ، بيروت ، الطبعة الثالثة /لشاويش ، طزهير ا/ تحقيق 

/ مسائل الإمام أحمد بن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـة للإمـام إسـحاق بـن منصـور المـروزى ، ط - ٣٣٣
عمــادة البحــث العلمــى ، الجامعــة الإســلامية ، المدينــة المنــورة ، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٥الأولى 

محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن الفــراء المعــروف بالقاضــى أبى يعلــى / المســائل الفقهيــة للإمــام  - ٣٣٤
 ).ت.ن(مكتبة المعارف ، الرياض ، مكتبة مشكاة الإسلامية / هـ ، ط٤٥٨المتوفى سنة 
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  ٣٠٠ 

مؤسسـة المعـارف الإسـلامية / هــ ، ط٩٦٦مسالك الأفهام للشهيد الثانى العـالمى المتـوفى سـنة  - ٣٣٥
من ، قم   .هـ١٤١٣، الطبعة الأولى ، 

المســتدرك علــى الصــحيحين لمحمــد بــن عبــد االله بــن حمدويــة أبــو عبــد االله الحــاكم النيســابورى  - ٣٣٦
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى / هـ ، ط٤٠٥المتوفى سنة 

هـــ ، ٥٠٥المستصـفى مــن علــم الأصـول للإمــام أبى حامــد محمـد بــن محمــد الغـزالى المتــوفى ســنة  - ٣٣٧
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية /ط

هــ ، ٢٣٥مسند ابن أبى شيبة لأبى بكر عبد االله بن محمد بن محمد بن أبى شيبة المتـوفى سـنة  - ٣٣٨
 .م١٩٩٧دار الوطن، الرياض /عادل بن يوسف العزازى ، وأحمد بن فريد المزيدى ،ط/ تحقيق 

مؤسسـة نـادر / هــ ، ط٢٣٠عبيـد البغـدادى المتـوفى سـنة  مسند ابن الجعد لعلى بن الجعد بـن - ٣٣٩
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، بيروت ، الطبعة الأولى 

هـــ، ٣٠٧مســند أبى يعلــى لأحمــد بــن علــى بــن المثــنى أبــو يعلــى الموصــلى التميمــى المتــوفى ســنة  - ٣٤٠
-هـــــ١٤٠٤دار المــــأمون للــــتراث ، دمشــــق ، الطبعــــة الأولى /حســــين ســــليم أســــد ، ط/ تحقيــــق 
 .م١٩٨٤

سحاق بـن راهويـة لإسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد بـن راهويـة الحنظلـى ، تحقيـق دمعبـد مسند إ - ٣٤١
-هــــ١٤١٢كتبـــة الإيمـــان ، المدينـــة المنـــورة ، الطبعـــة الأولى /الغفـــور بـــن عبـــد الحـــق البلوشـــى ، ط

 .م١٩٩١

هــ ، ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيبانى المتـوفى سـنة  - ٣٤٢
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية /يب الأرناؤوط ، طشع/ تحقيق

هـــ، ٢٠٤مســند الإمــام الشــافعى للإمــام محمــد بــن إدريــس أبــو عبــد االله الشــافعى المتــوفى ســنة  - ٣٤٣
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت /ط

 حبيــب الــرحمن الأعظمــى،/ مســند الحميــدى لعبــد االله بــن الــزبير أبــو بكــر الحميــدى ، تحقيــق - ٣٤٤
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، مكتبة المتنبى ، بيروت /ط

أيمـن علـى أبـو / هــ ، تحقيـق٣٠٧مسند الرويانى لمحمد بن هارون الرويانى أبو بكر المتـوفى سـنة  - ٣٤٥
 .هـ١٤١٦مؤسسة قرطبة ، القاهرة /ليمان ، ط
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  ٣٠١ 

دار الكتـــب /هــــ ، ط٢٠٤محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعى المتـــوفى ســـنة / مســـند الشـــافعى للإمـــام  - ٣٤٦
 ).ت.ن(علمية ، بيروت ال

/ هــ ، تحقيـق٣٦٠سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبرانى المتـوفى سـنة / مسند الشاميين للإمـام  - ٣٤٧
-هـــــ١٤٠٥مؤسســــة الرســــالة ، بــــيروت ، الطبعــــة الأولى / حمــــدى بــــن عبــــد المجيــــد الســــلفى ، ط

 .م١٩٨٤

/ ، تحقيـقهــ٤٥٤مسند الشهب للقاضى أبى عبد االله محمد بن سـلامة القضـاعى المتـوفى سـنة  - ٣٤٨
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية / حمدى عبد المجيد السلفى ، ط

محفـوظ /هــ ، تحقيـق د٣٣٥المسند للشاشى لأبى سعيد العيثم بن كليب الشاشـى المتـوفى سـنة  - ٣٤٩
 .هـ١٤١٠مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة / الرحمن زين االله ، ط

ضة مصر ، الطبعة الأولى / عبد الحى حجازى ، ط /د.مصادر الالتزام أ - ٣٥٠  .م١٩٥٤مطبعة 

 ).ت.ن(دار النهضة العربية ، القاهرة / عبد المنعم فرج الصدة ، ط/ د.مصادر الالتزام أ - ٣٥١

عبـــد الـــرزاق الســـنهورى / د.مصـــادر الحـــق فى الفقـــه الإســـلامى دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الغـــربى أ - ٣٥٢
 .م١٩٥٣مى العربى الإسلامى ، بيروت ، الطبعة الأولى المجمع العل/ م ، ط١٩٧١المتوفى سنة 

المكتبـــة /هــــ ، ط٧٧٠المصـــباح المنـــير لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــى المقـــرى الفيـــومى المتـــوفى ســـنة  - ٣٥٣
 ).ت.ن(العلمية ، بيروت 

دار وســــــام للطباعــــــة ، حلــــــوان /إبــــــراهيم الدســــــوقى الشــــــهاوى ، ط/ د.مصــــــطلح الحــــــديث أ - ٣٥٤
 ).ت.ن(

هــ ٣٩٨ار لأبى بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبى شـيبة المتـوفى سـنة المصنف فى الأحاديث والآث - ٣٥٥
 .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى / كمال يوسف الحوت ، ط/ ، تحقيق 

/ هــ ، تحقيـق٢١١المصنف للإمام أبو بكر عبد الرزاق بن حمام بن نافع الصنعانى المتوفى سنة  - ٣٥٦
 هـ١٤٠٣مى ، بيروت ، الطبعة الثانية المكتب الإسلا/حبيب الرحمن الأعظمى ، ط

ـــــن أبى الفـــــتح - ٣٥٧ ـــــواب الفقـــــه للإمـــــام محمـــــد ب ـــــى أب ـــــع عل ـــــوفى ســـــنة  المطل ـــــى المت هــــــ ، ٧٠٩الحنبل
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١المكتب الإسلامى ، بيروت /محمد بشير الأدلبى ، ط/تحقيق

ثــــروت /هـــــ ، تحقيــــق د٢١٣المعــــارف لأبى محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم ابــــن قتيبــــة المتــــوفى ســــنة  - ٣٥٨
 .م١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة السادسة /عكاشة ، ط
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  ٣٠٢ 

معالم السنن لأبى سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم بـن الخطـاب الخطـابى البسـتى المتـوفى سـنة  - ٣٥٩
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨مطبعة أنصار السنة المحمدية / هـ ، ط٣٨٨

ى ، عُـرِفَ بـابن الأخـوة، عـنى معالم القربة فى أحكام الحسـبة لمحمـود بـن محمـد بـن أحمـد القرشـ - ٣٦٠
 ).ت.ن(مكتبة المتنبى / روين ليوى ، ط/ بنقله وتصحيحه 

المطبعــة الفنيــة، / هـــ ، ط١٩٤٥أحمــد إبــراهيم بــك المتــوفى ســنة / المعــاملات الشــرعية الماليــة د - ٣٦١
 .م ١٩٤٦-هـ ١٣٥٥القاهرة 

م، ١٩٤٥تــوفى ســنة أحمــد إبــراهيم بــك الم/ المعــاملات الشــرعية الماليــة لفضــيلة الأســتاذ الشــيخ - ٣٦٢
 .م١٩٣٦-هـ١٣٥٥المطبعة الفنية ، القاهرة ، الطبعة الأخيرة /ط

المعــــاملات فى الشــــريعة الإســــلامية والقــــوانين المصــــرية للشــــيخ أحمــــد أبــــو الفــــتح المتــــوفى ســــنة  - ٣٦٣
 .م١٩١٣-هـ١٣٣٢مطبعة البوسفور ، الطبعة الأولى / م ، ط١٩٤٦

أحمـــد أبـــو الفـــتح ، المتـــوفى ســـنة / ضـــعية للشـــيخالمعـــاملات فى الشـــريعة الإســـلامية والقـــوانين الو  - ٣٦٤
 .م١٩١٣-هـ١٣٣٢مطبعة البوسفور ، الطبعة الأولى / م ، ط١٩٤٦

المعتمد فى أصول الفقه للإمـام أبى الحسـين محمـد بـن علـى بـن الطيـب البصـرى المعتـزلى المتـوفى  - ٣٦٥
الأولى  دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، الطبعــة/ هـــ ، تحقيــق الشــيخم خليــل المــيس ، ط٤٣٦ســنة 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

المعجم الأوسط للإمام أبى القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـى الطـبرانى المتـوفى سـنة  - ٣٦٦
دار /طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد ، عبــد المحســن بــن إبــراهيم الحســينى، ط/ هـــ ، تحقيــق ٣٦٠

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الحرمين ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

 ).ت.ن(دار الفكر ، بيروت / الله ياقوت بن عبد االله الحموى ، طمعجم البلدان لأبى عبد ا - ٣٦٧

شــــهاب الــــدين أبى عبــــد االله يــــاقوت بــــن عبــــد االله الحمــــوى الرومــــى / معجــــم البلــــدان للإمــــام  - ٣٦٨
دار إحيـــاء الـــتراث /محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعشـــلى ، ط/ هــــ ، تحقيـــق٦٢٦البغـــدادى المتـــوفى ســـنة 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، الطبعة الأولى  العربى ، مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت

هــ ، ٣٦٠المعجم الكبير للإمام سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبرانى المتـوفى سـنة  - ٣٦٩
مكتبـــة العلـــوم والحكـــم ، الموصـــل ، الطبعـــة الثانيـــة / حمـــدى بـــن عبـــد المجيـــد الســـلفى ، ط/ تحقيـــق
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤



  )اية باب إحياء المواتمن أول باب بيع الأصول والثمار إلى نھ(مسائل الإمام أحمد الفقھية برواية أبي الحارث الصائغ 

 

  

  ٣٠٣ 

 .مر رضا كحالةمعجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية لع - ٣٧٠

هـــ، ١٤٠٨معجــم المــؤلفين فى تــراجم مصــنفى الكتــب العربيــة لعمــر رضــا كحالــة المتــوفى ســنة  - ٣٧١
 ).ت.ن(دار إحياء التراث العربى ، بيروت /ط

المعهـــــد العــــالمى للفكـــــر /نزيــــه حمــــاد ، ط/ معجــــم المصــــطلحات الاقتصـــــادية عنــــد الفقهـــــاء د - ٣٧٢
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الإسلامى ، الطبعة الثالثة 

دار الفضـيلة ، /محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم ، ط/ صـطلحات والألفـاظ الفقهيـة دمعجم الم - ٣٧٣
 ).ت.ن(القاهرة 

شـركة الإعلانـات الشـرقية ، الطبعـة الثالثـة /المعجم الوسيط للجنـة مـن علمـاء مجمـع اللغـة ، ط - ٣٧٤
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

/ ، تحقيــق  هـــ٣٩٥معجــم مقــاييس اللغــة لأبى الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا المتــوفى ســنة  - ٣٧٥
-هــ١٤٠٠مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ، الطبعـة الثالثـة /عبد السلام محمد هارون ، ط

 .م١٩٨٠

عــلاء الــدين أبى الحســن علــى / معــين الحكــام فيمــا يــتردد بــين الخصــمين مــن الأحكــام للإمــام  - ٣٧٦
لبــابى شــركة ومكتبــة ومطبعــة مصــطفى ا/ هـــ ، ط٨٤٤ابــن خليــل الطرابلســى الحنفــى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الحلبى وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية 

المغـــرب فى ترتيـــب المعـــرب للإمـــام أبى الفـــتح ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد ابـــن علـــى الطـــرزى الفقيـــه  - ٣٧٧
 ).ت.ن(دار الكتاب العربى ، بيروت /هـ ، ط٦١٦الحنفى الخوارزمى المتوفى سنة 

هــ ٩٧٧محمد الخطيب الشربينى المتوفى سـنة مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج شرح الشيخ  - ٣٧٨
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى /، ط

دار /هــــ ، ط٦٣٠المغـــنى للإمـــام العلامـــة عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـى المتـــوفى ســـنة  - ٣٧٩
 .هـ١٤٠٥الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 .بن قدامة المقدسىالمغنى للشيخ الإمام العلامة عبد االله بن أحمد  - ٣٨٠

مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علـى  - ٣٨١
مكتـب تحقيــق دار إحيــاء الــتراث / هـــ ، إعــداد ٦٠٦التيمـى البكــرى الــرازى الشــافعى المتـوفى ســنة 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، الطبعة الثانية /العربى ، ط
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  ٣٠٤ 

مفتـــاح الكرامـــة للعلامـــة المحقـــق الســـيد محمـــد جـــواد الحســـينى العـــالمى ، المتـــوفى فى حـــدود ســـنة  - ٣٨٢
 -هــ ١٤١٨دار الـتراث ، بـيروت ، الطبعـة الأولى / على أصغر مرواريد، ط/ هـ ، تحقيق ١٢٢٦
 .م١٩٩٨

المقـــدمات الممهـــدات لبيـــان مـــا اقتضـــه رســـوم المدونـــة مـــن الأحكـــام الشـــرعيات والتحصـــيلات  - ٣٨٣
كمات لأمهات مسائلها المشكلات لأبى الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبى المتـوفى سـنة المح

دار الغـــــــرب الإســـــــلامى ، بـــــــيروت ، الطبعـــــــة الأولى /محمـــــــد حجـــــــى ، ط/ هــــــــ ، تحقيـــــــق د٥٢٠
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

مكتبــة / هـــ ، ط١٣٣٢مقدمــة ناشــر شــرح النيــل لمحمــد بــن يوســف بــن أطفــيش المتــوفى ســنة  - ٣٨٤
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة  الإرشاد بجدة ،

برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن / المقصــد الأرشــد فى ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد للإمــام  - ٣٨٥
مكتبـة /عبد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين ، ط/ هـ ، تحقيق د٤٨٤عبد االله بن مفلح المتوفى سنة 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الرشد للنشر والتوزيع بالريضا ، الطبعة الأولى 

قنــع فى فقــه إمــام الســنة أحمــد بــن حنبــل الشــيبانى للإمــام موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن الم - ٣٨٦
 ).ت.ن(دار الكتب العلمية ، بيروت /هـ ، ط٦٣٠قدامة المقدسى المتوفى سنة 

أبى محمـد علـى / ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام الحافظ  - ٣٨٧
مطبعــة جامعــة / ســعيد الأفغــانى ، ط/ هـــ ، تحقيــق ٤٥٦ى المتــوفى ســنة بــن حــزم الأنــدلى الظــاهر 
 .م١٩٦-هـ١٣٧٩دمشق ، الطبعة الأولى 

 ).ت.ن(دار الإيمان ، القاهرة /الملخص الفقهى للشيخ صالح الفوزان ، ط - ٣٨٨

منـــار الســـبيل فى شـــرح الـــدليل للإمـــام إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن ضـــويان المتـــوفى ســـنة  - ٣٨٩
 .هـ١٤٠٥مكتبة المعارف بالرياض ص/صام القليعى ، طع/ هـ ، تحقيق١٣٥٣

المنتقـى شــرح موطـأ إمــام دار الهجـرة ســيدنا مالـك بــن أنـس رضــى االله عنـه للقاضــى أبـو الوليــد  - ٣٩٠
دار /هــ ، ط٤٩٤سليمان بن خلف بن سعد ابن ايوب بن وارث الباجى الأندلسى المتوفى سـنة 

 ).ت.ن(الكتاب الإسلامى ، القاهرة ، الطبعة الثانية 
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  ٣٠٥ 

هـ ٣٠٧المنتقى من السنن المسندة للإمام عبد االله بن على بن الجارود النيسابورى المتوفى سنة  - ٣٩١
ـــارودى ، ط/ ، تحقيـــق  مؤسســـة الكتـــاب ، الثقافـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى /عبـــد االله عمـــر الب
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

ادر الشافعى الزركشى المتوفى  - ٣٩٢ هــ ، تحقيـق ٧٩٤سنة المنثور من القواعد لبدر الدين محمد بن 
مصـــورة بالأوفســـت عـــن / عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة ، ط/ تيســـير فـــائق أحمـــد محمـــود ، راجعـــه د/ د

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 

هـــ، ١٢٩٩محمــد علــيش المتــوفى ســنة / مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر ســيدى خليــل للشــيخ - ٣٩٣
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩دار الفكر ، الطبعة الأولى /ط

منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتى ، تحقيـــق / رح مفـــردات الإمـــام أحمـــد للإمـــام المـــنح الشـــافيات بشـــ - ٣٩٤
 ).ت.ن(إحياء التراث الإسلامى ، قطر /عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق ، ط/د

ســـنة  ٢٨مهـــر ، قـــم ، الطبعـــة /هــــ ، ط١٤١٣منهـــاج الصـــالحين للســـيد الخـــوئى المتـــوفى ســـنة  - ٣٩٥
 .هـ١٤١٠

دار الصـــفوة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى / لحكـــيم ، طمنهـــاج الصـــالحين للســـيد محمـــد ســـعيد ا - ٣٩٦
 .هـ١٤١٥

هـــــ ، ٦١٥منهــــاج الوصــــول فى علــــم الأصــــول للقاضــــى نصــــر الــــدين البيضــــاوى المتــــوفى ســــنة  - ٣٩٧
اية السول) ت.ن(محمد على صبيح /ط  .وهو مطبوع مع 

المهـــذب فى فقـــه الإمـــام الشـــافعى لأبى إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــى بـــن يوســـف الفـــيروز آبـــادى  - ٣٩٨
-هـــ١٣٩٦مكتبــة مصــطفى البــابى الحلــبى ، الطبعــة الثانيــة / هـــ ، ط٤٧٦ازى المتــوفى ســنة الشــير 

 .م١٩٧٦

ـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــى الغرنـــاطى المـــالكى أبـــو إســـحاق  - ٣٩٩ الموافقـــات فى أصـــول الشـــريعة لإب
 ).ت.ن(دار المعرفة ، بيروت / عبد االله دراز ، ط/ هـ ، تحقيق الشيخ٧٩٠الشاطبى المتوفى سنة 

ات فى أصــول الفقــه لأبى إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــى الغرنــاطى المــالكى المتــوفى الموافقــ - ٤٠٠
 ).ت.ن(دار المعرفة / هـ ، ط٧٩٠سنة 

مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل لأبى عبد االله محمـد بـن محمـد عبـد الـرحمن المغـربى المعـروف  - ٤٠١
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٢دار الفكر ، الطبعة الثالثة / هـ ، ط٩٥٤بالحطاب المتوفى سنة 
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  ٣٠٦ 

 ).ت.ن(دار النهضة ، مصر / محمد لبيب شنب ، ط/ د.موجز فى مصادر الالتزام أ - ٤٠٢

الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيـــــة الصــــادرة عـــــن وزارة الأوقــــاف بالكويــــت لجماعـــــة مــــن البـــــاحثين  - ٤٠٣
م ، ١٩٩٤-هــــ١٤١٤مطـــابع وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـلامية بالكويـــت ، الطبعـــة الأولى /ط

 ).ع.م.ج(للطباعة والنشر والتوزيع  دار الصفوة/ الناشر 

مجلـــس النشـــر العلمـــى ، / محمـــد رواس قلعـــة جـــى ، ط/ د.موســـوعة فقـــه الليـــث بـــن ســـعد ، أ - ٤٠٤
 .م٢٠٠٢جامعة الكويت 

مكتبــة الفــلاح ، الكويــت / عبــد المعطــى قلعــة جــى ، ط/ د.موســوعة فقــه عــن ابــن الخطــاب أ - ٤٠٥
 ).ت.ن(

محمـــد / هــــ ، تحقيـــق١٧٩تـــوفى ســـنة الموطـــأ للإمـــام مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك الأصـــبحى الم - ٤٠٦
يـــــان ، الطبعـــــة الأولى / مصـــــطفى الأعظمـــــى ، ط -هــــــ١٤٢٥مؤسســـــة زايـــــد بـــــن ســـــلطان آل 

 .م٢٠٠٤

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للإمام الحافظ شمس الدين محمـد بـن أحمـد الـذهبى المتـوفى سـنة  - ٤٠٧
دار الكتـب /، ط عادل أحمد عبـد الموجـود/على محمد معوض ، الشيخ/ هـ ، تحقيق الشيخ٧٤٨

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

المطبعـة العـامرة الشـرفية بمصـر، / الميزان الكبرى لعبد الوهـاب بـن أحمـد بـن علـى الشـعرانى ، ط - ٤٠٨
 .هـ١٣١٨الطبعة الثانية 

النتف فى الفتاوى لشيخ الإسلام أبى الحسن علـى بـن الحسـن بـن محمـد السـعدى المتـوفى سـنة  - ٤٠٩
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى /، طهـ ٤٦١

صـلاح / هــ ، تحقيـق٤٦١النتف فى الفتاوى لعلى بن الحسين بن محمـد السـغدى المتـوفى سـنة  - ٤١٠
مؤسســة الرســالة ، دار الفرقــان ، بــيروت ، عمــان ، الأردن ، الطبعــة الثانيــة / الــدين النــاهى ، ط

 .هـ١٤٠٤

 ).ت.ن(بدون اسم مطبعة /قاهرة لابن تغرى بردى ، طالنجوم الزاهرة فى ملوك مصر وال - ٤١١

نزهــــة الأفكــــار إلى معرفــــة الســــادة الأخيــــار مــــن الســــادة الصــــحابة والتــــابعين والأوليــــاء الأبــــرار  - ٤١٢
ـــراهيم بـــن علـــى بـــن يوســـف المتـــوفى ســـنة ) طبقـــات الفقهـــاء(المســـمى  لأبى إســـحاق الشـــيرازى إب
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  ٣٠٧ 

-هــــ١٤١٨الدينيـــة ، الطبعـــة الأولى  مكتبـــة الثقافـــة/علـــى محمـــد عمـــر ، ط/ هــــ ، تحقيـــق د٤٧٦
 .م١٩٩٧

نزهـــة الأفكـــال إلى معرفـــة الســـادة الأخيـــار مـــن الســـادة الصـــحابة والتـــابعين والأوليـــاء الأبـــرار  - ٤١٣
للإمــام أبى إســحاق الشــيرازى إبــراهيم بــن علــى بــن يوســف المتــوفى ) طبقــات الفقهــاء (المســمى بـــ 

-هــ١٤١٨فة الدينية ، الطبعة الأولى مكتبة الثقا/على محمد على ، ط/ هـ ، تحقيق د٤٧٦سنة 
 .م١٩٩٧

هـــ ، ٧٦٢نصـب الرايــة لأحاديـث الهدايــة لأبى محمـد عبــد االله بـن يوســف الزيلعـى المتــوفى سـنة  - ٤١٤
 .هـ١٣٥٧دار الحديث ، القاهرة /محمد يوسف البنورى ، ط/ تحقيق 

ناصــــر توفيــــق عبــــد ال/ د.نظريــــة الأجــــل فى الالتــــزام فى الشــــريعة الإســــلامية والقــــوانين العربيــــة أ - ٤١٥
 ).ت.ن(مطبعة السعادة بالقاهرة /العطار ، ط

دار الســلام، /أحمـد محمـود الخـولى ، ط/ نظريـة الحـق بـين الفقـه الإسـلامى والقــانون الوضـعى د - ٤١٦
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩القاهرة ، الطبعة الثانية 

نظريـــــة الضـــــمان أو أحكـــــام المســـــئولية المدنيـــــة والجنائيـــــة فى الفقـــــه الإســـــلامى دراســـــة مقارنـــــة  - ٤١٧
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨دار الفكر المعاصر ، الطبعة الأولى /وهبة الزحيلى ، ط/د.أ

مكتبــة دار الــتراث، / محمــد فــوزى فــيض االله ، ط/ نظريــة الضــمان فى الفقــه الإســلامى العــام د - ٤١٨
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الكويت ، الطبعة الأولى 

مطبعـة /نون ، طحسـن علـى الـذ/ النظرية العامة للفسخ فى الفقه الإسلامى والقانون المـدنى د - ٤١٩
 .م١٩٤٦-هـ١٣٦٤ضة مصر 

صــــبى / النظريــــة العامــــة للموجبــــات والعقــــود فى الشــــريعة الإســــلامية بحــــث مقــــارن للمحــــامى  - ٤٢٠
 .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧مطابع الكشاف ، بيروت / محمصانى ، ط

دار / صــــبحى محمصــــانى ، ط/ النظريــــة العامــــة للموجبــــات والعقــــود فى الشــــريعة الإســــلامية د - ٤٢١
 ).ت.ن(العلم للملايين 

بدون ذكر اسم مطبعـة / عبد الفتاح محمود إدريس ، ط/ د.نظرية العقد فى الفقه الإسلامى أ - ٤٢٢
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، الطبعة الأولى 

 ).ت.ن(دار النهضة العربية / عبد الفتاح عبد الباقى ، ط/ د.نظرية العقد والإرادة المنفردة أ - ٤٢٣
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  ٣٠٨ 

م بـــن عمـــر البقـــاعى المتـــوفى ســـنة نظـــم الـــدرر فى تناســـب الآيـــات والســـور لأبى الحســـن إبـــراهي - ٤٢٤
 .م١٩٧٨-هـ١٣١٨بدون اسم مطبعة ، الطبعة الأولى / هـ ، ط٨٨٥

/ هـــ، تحقيــق د٥٨٩ايــة الرتبــة فى طلــب الحســبة لعبــد الــرحمن بــن نصــر الشــيرازى المتــوفى ســنة  - ٤٢٥
 ).ت.ن(دار الثقافة ، بيروت / السيد الباز العرينى ، ط

ى مــذهب الإمــام الشــافعى لشــمس الــدين محمــد بــن أبى ايــة المحتــاج إلى المــنهج مــن الفقــه علــ - ٤٢٦
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع / هـ ، ط١٠٠٤العباس الشهير بالشافعى الصغير المتوفى سنة 

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، بيروت ، الطبعة الأخيرة 

 مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزرى/ النهاية فى غريب الحديث والأثر للإمـام  - ٤٢٧
ـــزاوى ، محمـــد الطنـــاحى ، ط/ هــــ ، تحقيـــق٦٠٦المتـــوفى ســـنة  دار إحيـــاء الكتـــب /طـــاهر أحمـــد ال

 ).ت.ن(العربية ، فيصل عيسى البابى الحلبى 

طــلاب مــن  / هـــ ، تحقيــق١٠٣٦نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج لأحمــد ببــا التنبكــتى المتــوفى ســنة  - ٤٢٨
كليــة الــدعوة / عبــد االله الهرامــة ، طعبــد الحميــد / كليــة الــدعوة الإســلامية بطــرابلس ، إشــراف د

 .م١٩٨٩-هـ١٣٩٨الإسلامية بليبيا ، الطبعة الأولى 

محمــد بــن علــى بــن / نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار للإمــام  - ٤٢٩
 ).ت.ن(إدارة الطباعة المنيرية / هـ ، ط١٢٥٥محمد الشوكانى المتوفى سنة 

دار القــرآن /هـــ، ط١٤١٤وســوى الكياكيــائى المتــوفى ســنة هدايــة العبــاد للســيد محمــد رضــا الم - ٤٣٠
 .هـ١٤١٣الكريم ، الطبعة الأولى 

برهـان الـدين أبى الحسـن علىـبن أبى بكـر بـن عبـد / الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الإسـلام  - ٤٣١
شركة ومطبعة مصـطفى البـابى الحلـبى وأولاده ، الطبعـة / هـ ، ط٥٩٣الجليل المرغينانى المتوفى سنة 

 ).ت.ن(خيرة الأ

الهداية فى فروع الفقـه الحنبلـى للإمـام أبى الخطـاب أبى محفـوظ بـن أحمـد بـن الحسـن الكلـواذانى  - ٤٣٢
دار الكتـب العلميـة، بـيروت ، لبنـان ، / محمد حسن إسماعيل ، ط/ هـ ، تحقيق٥١٠المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 

لــذى أخــرج لهــم البخــارى فى جامعــه المســمى الهدايــة والإرشــاد فى معرفــة أهــل الثقــة والســداد ا - ٤٣٣
أبى نصــر أحمــد بــن محمــد بــن الحســين البخــارى الكلابــاذى / للإمــام ) رجــال صــحيح البخــارى(
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  ٣٠٩ 

ـــــوفى ســـــنة  ـــــد االله الليثـــــى ، ط/ هــــــ ، تحقيـــــق ٣٩٨المت دار المعرفـــــة ، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى / عب
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن أبى حامـــد / الـــوجيز فى فقـــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعى للإمـــام  - ٤٣٤
 .هـ١٣١٧مطبعة الآداب والمؤيد ، مصر / هـ ، ط٥٠٥الغزالى المتوفى سنة 

/ هـــ، ط٥٠٥الــوجيز لحجــة الإســلام أبى حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالى المتــوفى ســنة  - ٤٣٥
 .هـ١٣١٧مطبعة الآداب والمؤيد مصر 

/ هــ، تحقيـق٥٠٥لى أبـو حامـد المتـوفى سـنة الوسيط فى المذهب لمحمد بن محمد بـن محمـد الغـزا - ٤٣٦
 .هـ١٤١٧دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولى /أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر ، ط

أنـيس بـن جميـل طيـارة ، وهـى رسـالة مقدمـة لكليـة الشـريعة / الوصية فى القـرآن الكـريم إعـداد  - ٤٣٧
 م١٩٧٩-هـ١٣٩٩لعزيز والقانون لنيل درجة الدكتوراة بجامعة الملك بن عبد ا

دار الطباعــة المحمديــة بالقــاهرة ، الطبعــة / حســن علــى الشــاذلى ، ط/ د.الولايــة علــى الــنفس أ - ٤٣٨
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الأولى 
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  ٣١٠ 

  اتـس الموضوعر ـفه
  ةـالصفح  الموضوع

  ١  .مقدمةال
  ٥  خطة البحث  

  ١٠  التمهيد
  :ة مطالبوفيه ست ،ترجمة الإمام أحمد بن حنبل: لأولالمبحث ا

  

  .اسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول
  .طلبه للعلم: المطلب الثاني
  .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
  .مكانته وثناء العلماء عليه :المطلب الرابع

  .مؤلفاته: المطلب الخامس
  وفاته: المطلب السادس            

  

١٠  
  
١٠  
١٣  
١٤  
١٧  
٢٠  
٢١  

  ٢٢  .الحارث الصائغترجمة أبي : المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب،ما يتعلق بالمسائل: المبحث الثالث

  .تعريف المسائل : المطلب الأول 
  . أهمية هذه المسائل: المطلب الثاني 
  .أهم رواة هذه المسائل: المطلب الثالث 
   .مكانة مسائل أبي الحارث بين تلك المسائل : المطلب الرابع 

  .الحارث في مسائله  منهج أبي: المطلب الخامس 

٢٢  
٢٢  
٢٤  
٢٥  
٣١  
٣٢  
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  ٣١١ 

مسائل أبي الحارث في باب بيع الأصول والثمار والسلم : الفصل الأول
  :  مباحث ةوفيه ثلاث، والقرض

  
  

  .من اشترى عبداً له مال فهل يملك ماله لبيع : المبحث الأول 
   .السلم في البهائم: المبحث الثاني 
  .ؤجلة بالموت حلول الديون الم: المبحث الثالث 

  

٣٣  
  
  

٣٣  
٤٣  
٥٦  

وفيه أربعة  ،مسائل أبي الحارث في باب الرهن والضمان: الفصل الثاني 
  مباحث

ن للرهن إذا فقد صاحبة : المبحث الأول    .بيع المر
ن على الراهن بما أنفق : المبحث الثاني    .رجوع المر
  .ضمان الجناية على الدابة : المبحث الثالث 
  .من أتلف شيئا محرماً هل يضمنه أم لا :  المبحث الرابع

  

٧١  
  
٧١  
٨١  
٩٤  
١٢٧  

الحجر والتفليس مسائل أبي الحارث في باب : الفصل الثالث         
  :ثوفيه خمسة مباح ، والوكالة والشركة

  
  

  . لو باع سلعة ثم أفلس قبل تقييضها  :المبحث الأول 
  . لم يأذن له الموكل شراء الوكيل في البيع لنفسه إذا  :المبحث الثاني 
  .عزل الوكيل قبل عمله بالعزل من قبل الموكل  :المبحث الثالث 
ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة  :المبحث الرابع 

  .الصحيحة
 . الاشتراك في المضاربة ببدنيهما والمال من أخدهما :المبحث الخامس 

١٣٩  
  
  
١٣٩  
١٥٧  
١٧٢  
١٨١  
١٨٧  
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  ٣١٢ 

  :مباحث ةوفيه ثلاث،جارةمسائل أبي الحارث في باب الإ: الفصل الرابع
  

  .تأجير المستأجر ما استأجره لغيره: المبحث الأول
  .الإجارة مدة معلومة فما زاد فبسقطه من الأجرة :المبحث الثاني
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